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الكشكول ۵ الإهداء نيراً 


الإهداءُ نثراً 
إلى وانكق رة اى اين أا سيت فد انارت ل طريين ان 
فَعَرَفْتُ رَيّْ» وسكت منهج التي محمد بن عبد الله بي . 
اک ڌايڌي آي ازشعتيي تان ابر لها گئٽ مَذوسَفي كل شه 
هي الي عَلْمَنيي كيف يون بر الوَالِدَيْنِ وَعَلَّمَمْفِي الإِحْسَادَ إلى الآحرينَ 
ولذ اساؤوا وأَرْضْعَئنِي معان الصّثر التي َرَأنَا في المجَلَّدَاتِ وَكَتَبْنَاهَا .لَقَد 
مَتَنِي مَعْنَى الإنْمَاقٍ يما كَانَ في يدها لِتدْخْلَ بِهِ السَّرُورَ عَلَ الْآحَرِينَ. 
تي تغرف الشکوَى ني حَياڃاء و1 يِن مع كثْرَِ أمْرَاضهًا. 
كُنَا قَبْلَ وَقَاتِها - رَحمَهَا الله - ب دعاتها َعم وإ لأذكر 
قَوْلَ أَحَدٍ الأصَدِقَاءِ عَنْ أمّهِ بَعْدَ وَفَاتبَا اتا ب وَإفْ 


سبي ذه 


رت 


إل ل 


وَالد لدي ا 


١‏ وَالِدّتي التي 


5 ع 
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و لَئْنْ تَنََمْتَ بِذَعَاءِ أني في ايج نيتم العا ا بغ وكات 
0 ازْدَدْتْ ا دُعَاءَء ازْدَادَتْ د e‏ اام بالتعيم» ققد كنت تَنَعَمْ 
بقعوه OE E‏ 
بِحَبْرِهَا في اليَاةٍ وَالىَاتِ. 
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دعا عَاءَهًا لي؛ وَيَسْتَجِيبَ ذُعَائي 6 

د تَعَلّمتٌ مها الصَّرَوَايَّجَلّده قَقَد طت من اا عابم 3 
بالإيدَاءء فَكَانَتْ لا تَوّذِي ا ِي ET‏ 
ليها لمي معان يره قَدَمنْهَاوَحِيَ ضحي بِصِسَتها وَوَقيَِاوَسَعَاكت. 


الكشكول 1 الإهداء نثراً 


إل والدّق الى الو يبن مذزقيها الكفيق ولا تست ددر هذا 


الإِهْدَاي وَسَاأفرد له رِسَالَّة حَاصَّة إن شَاءَ الله 

إِلّ وَاِدَّي أَمْدِي نَوَابَ هذه الرَّسَاِئِلِ لَعَلِ أُوَدَي رَفْرَةمِنْ زَفْرَاتمَافي 
وِلادَيٍ 

وَأَهْدِي هَذِهِ الرَّسَائِلَ إِلَ وَاِدِي - رَحمَهُ الله تَعَالَ 

وَأَهْدِي هَذِه الرَسَائِلَ إِلَ رَفِِقَةَ الدَرْبٍ آَم مُعَافِ الِّي كَانَتْ لي عَؤْناً في 


وَاهدِي هَذْهِ الرسَال إل کل ص اسه سهم في إخرَاجهاء وَجَعَلَهَابَيْنَيَدَي 
التاس في اشرق وَالَخْربٍ. 

اني ا كب هَدَا الإهْدَاء» أَرْجُو مِنْ إِخْوَاني الّذِينَ يَكُون يَنَ نيم عَذَا 
الْكِنَابُ ألا ي: ينْسُونًا جببعا مِنْ صَالِح دعائهمْ. 
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الكشكول 7 الإهداء شعرا 


الإهداء شعراً 


8 2 وه و ا 2 وار ھی ا ر ° 8 1 يه‎ it 
أماه كلت متي رَةوَمَنَْارَة علياوَصَ حاثابت الأزركان‎ 
ده عي هو -ه‎ 


ET E‏ لصتائع اروف وَالإِخْسَانٍ 
ف ا تحر اوک ارا ن 
اا حك SE SE E O‏ 
عَلَينَاالصَّبرَ الججيِيل حَلِيقَةَ . وَالقَْكَ لِلحُسْتَى وَكَفَ لِسَانِ 


ى ا 
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ورت اتات الاد اها في اسي عله الاقران 


„o7 2‏ ەر 2ه a EI‏ 3 
فجَراك رب العش خر جزائه وَأسس كنت في روح وَفي ريحَان 


EE E E ROE 
ا رو 1 ع‎ 
كم دا ابل بالشُرور تَدَلِي  بِمَحَبَّةوَبِوَأَقَةوَحَتَان‎ 
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0 وه ر ان ہے ير 5 0 ەه 

أرَفيقيِي كنتٍ الشعَاع إذا دجا ليل الحم اة بمظلم الحدثان 
o‏ وه 2 ت ع ری 5 5 0 عي 00 o‏ ا 
قد كنت خر شريكة ومعينة في البر عند تقاعس الأعوان 


نه ەك » و ا 2 عم 7 1 -ه 5ه 7 
الصبْرٌ فِيكِ مع الوّفاءٍ سَجية 2 بتعاقب الافراح والأاحزان 


ی ی ٠.‏ عله لس - 2 ا 2 o‏ 
ا ا ا ا ال اد وف ت الان 


الكشكول 
ا ان وَاحْمَظَنَ مُهَلْهلاً 
لا رال عبد الله في حِفظٍ وَلا 


وَاحْفَظ هَيَاوَمُنِِرَةَيَارَبنَا 


يَارَبٌ لازَالَ الجميع بنعْمَةٍ 
صل الالة عمل الدرة نمه 


۸ الإهداء شعرا 
أُمَدَالرْمَان وَعَابِدٌ الرَحْمَن 
ٍ_ و ت و هو 0 َ 
زالوا جميعا عرة الفتَِان 
قَِدَسَاءَنَا مِنْبغيّة وَأَمَانِ 


ا 
ا ےہ 


من مبُطِن البَغضَاءٍ وَالسْتآنٍ 


اد اد 4اد 
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وَقَهمْشْرٌورَ التاسد الْعيَانٍ 
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و 


وَالآلٍ وَالأَضْحََاب كل أوَانٍ 


7 اكز 
ار ال ی 


مقدمة 

الحمد لله الذي أكرمنا بكتابه» وشرفنا بخطابه» وأدبنا بآدابه. وجعلنا من 
أنصاره وأحزابه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه. 

وبعك. 

فهذا كتاب جامع شامل لأطراف متباينة من فنون الآداب والحكمة 
والقول» لا برتكز على موضوع واحد أو فكرة محددة» وإنما جْمِعَ فيه من الحكم 
والمواعظ والآداب ومنشور الكلام وجميل الأشعار وغريب الأخبار من 
منتخبات الكتب النفيسة المفيدة التي تملا مكتبتنا الإسلامية» هدفت من خلاله 
أن يكون عونا ورافدًا للدعاة والواعظين» وهذا اللون من التأليف ليس جديدًا 
على المكتبة الإسلامية؛ فقد سلك هذا المنهج كثير من العلماء والأدباء من 
مختلف الطبقات» وقد صنفت ذلك تحت مسمى «الكشكول». 

وني العادة ف «الكشكول» يجمع طرفًا من كل فن؛ فهو لون أدبي وعظيّ 
محببٌ إلى النفس. ومن شأن هذا اللون من التأليف أن يدفع السأم والملل 
والخمول؛ حيث تتنقل بين صفحاته بين الحكمة والأدب وبين الشعر ومنشور 
الكلام من موضوعات مختلفة في وقت واحد. 

وحين بدأت هذا المشروع لم يكن في خاطري أن أكتب كتايًا خاصًا في هذا 
الأمرء وإنها هي نقولات كانت تستهويني من حين لآخرء وكنت أدونها لعلي 
أحتاج إليها في حينهاء وإذا بها بعد فترة ليست بالقصيرة كم هائل ومتنوع» 
ومع إلحاح الإخوان والأحباب على أن يعم النفع على العامة والخاصة» عزمت 
على إصدارها بعد تبويبها تبويبًا اجتهاديّاء ولذا فالقارئ الكريم قد يلحظ شيئًا 
من التكرار لا في التشر وإنما في الأشعار؛ وعلة هذا أنه قديكون مناسبًا 
لموضوعه. وهذا راجع إلى دقة وحذاقة القارئ» وقد حرصت - رغم كثرة 


الكشكول ٠6‏ مقدمة 


النقولات- على الاختصار» فهو غيض من فيض تتلئ به مكتبتنا الإسلامية. 

ولا يكون عندنا هذا الكم الكبير الذي نملاً به «الكشكول» وألف 
وأربعائة من السنين كتبت فيها مؤلفات في مختلف فنون المعارف الإنسانية 
ومخطوطات في بطونها نتاج حضارة أمة» أدبًا وعلمًا وفنا وسياسة واجتماعًا 
واقتصادًا وتاريِخّاء ثم كانت الآلة الطابعة التي ظهرت في القرن الخامس عشر 
الميلادي والتي تطورت وكان لها الفضل في نشر عيون هذا التراثء فهذا الجمع 
هو ما سرح به البصر في رياض الفنون والمعارف» رياض زهت فيها أزهار 
المعاني والبيان» وتفتحت بنسائمها مغاليق الأذهان» وكانت غذاء للروح قبل 
الأبدان. 

نعم ما أطول رحلة الحياة على قصرها! لقد بدأنا الدعوة حين بدأناها منذ 
أن كنا في المرحلة الثانوية» وبعد أن تغير وجه أمتنا العربية في أعقاب هزيمة 
7 م وبعد سقوط الأقنعة المختلفة لكل الزعامات الزائفة» وبعد أن رأينا 
رجالاً كنا نظنهم كبارًا فإذا هم يتساقطونء وبعد أن سمعنا أقوالاً وآراء كنا 
نظنها النهج الصحيح فإذا بها سخافات وهراء. لقد عشنا فترة من الزمن ننظر 
ونجول في مجتمعنا الذي كان يفور بالمتناقضات ويتشقق بالصراعات» 
وخضت محنة زماني من أول انتباهة شبابية» رغم أن نفوسنا كانت غضة إلا أنها 
كانت مجرحة بالتجارب. 

ومضت بنا الأيام وأخذنا نبحث عن الكتاب الإسلامي هنا وهناك حيث 
كان نادرًا إلا في مكتبة المنار في الكويت» وكبر الشباب ومات رجال فرأينا 
وسمعنا ورضينا وسخطنا وعلمنا من واقع الحياة ما علمناء فبدأنا قراءة ما هو 
منثور من كتب التراث» ومن سبقونا في الفكر والدعوة. 

طال بنا الزمن لنخرج بعد ذلك قصاصات من هنا وهناك» ومن غير 


الكشكول 1 مقدمة 
تلجلج أو إحجام» ومن غير مداراة» ومن أجل الدفاع عن هذا الدين وعن 
أمتنا أخذنا نجمع هذه المتراكىات من القراءة. 

وبعد أن بلغنا الخمسين وقاربنا على الستين» وبعد معاناة كثيرة تقلبت بين 
القلق والحيرة والبيان والوضوح ومصارعة النفس والآفكار» وبعد أن بلغنا ما 
بلغنا من العمر أخذت القوة الفكرية تتماسك والبصيرة تتضح.» فجمعنا هذا 
ا لجمع بابًا بابًاء وموضوعا موضوعا. ولقد قامت في نفوسنا همة الشباب؛ 
لتطرد الفتور والضعف من أعضائنا ومفاصلناء وتمسح النعاس عن عيوننا 
ووجوهنا. 

وأسأل الله فيا بقي من العمر أن أثري المكتبة الإسلامية بكتابات تكون 
معينًا للدعاة السائرين في نصرة الدين العظيم. 

نعم ما أشرف مقام الدعوة إلى الله تعالى وما أحسنه وما أجله من مقام!! إن 
جاد الناس بالمال فصاحب الدعوة يجود ب| هو أبقى, إنه يجود بالعلم الذي 
يحوي آداب الإسلام وتعاليمه وأخلاقه. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» 
ويؤسس ويدرسء يبشر وينذرء أليس وريث الأنبياء وإن الأنبياء ى| قال كَكِ: 
١لم‏ يورثوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر)(21. 

إن الداعية إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة هو العامل الأكبر في إخراج 
الناس من ظلمات الجهالة إلى نور العلمء هو كالسراج الذي يبدد الظلام 
ويوقظ النيام وينشر الضياء على كل الأنام» ولذلك كان لزامًا على كل داعية أن 
يعي بيئته جيدَاء وأن يجنهد قدر طاقته في التعرف على لغة الوصول إلى قلوب 
الناس وعقوطم قبل آذاهم» وغير خافن أن الداعية على قوة ملكته وسعة 
مداركه» يحتاج إلى مادة تعينه على أداء مهمته. فمطلوب إليه أن يجتهد-ما 


. أخرجه أبو داود (27741)» والترمذي (75787)» وحسنه الألباني‎ )١( 


الكشكول ۱۲ مقدمة 


أمكنه- فينتخب من المدونات أنفعها وينتقي من لبابها أرفعهاء ويعرف لغة 
قراءتها على الناس» حتى يكتب الله له القبول» وعليه أن ينتبه أن كل ذلك لن 
يغني عنه شيئًا إذا خالف قوله عمله فيكون كالقائل: 

كحامل لاب الناس يغسلها ٠٠‏ وثوبه غارق ني الرجس والدنس 

إن الصراع بين العلم والجهل صراع آزلي» صراع وجودي» وللعلم فيه 
رجال يحملون لواءه» وحق لمن حمل لواء العلم أن يعظمه ويقدره قدره» ويعلم 
أنه على ثغر فلا يؤتى العلم من قبله فَيَهْلَّكُ وبُبْلِكُ» وللجهل كذلك في هذا 
الصراع أعوان» ومن الغريب آم أعوان للجهل عن جهل» وواجب حلة لواء 
العلم أن يقتلوا الجهل في كل جاهلء وأن يضيئوا ظلمات عقوهم بها حباهم الله 
به من نور العلم. ولا ينسى حامل العلم وطالبه أن الله -تبارك وتعالى- يبارك 
خطواته والملائكة تؤيده وتدعو له. حتى الحيتان في الماء تستغفر له كما صح في 
الحديث: «من سلك طريقا يلتمس فيه علً) سهل الله له طريقا إلى الجنة» وإن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا با يصنع»''. 

وما قمنا به في هذا «الكشكول» هدفنا من خلاله أن يكون زادًا للداعية 
ومعيئًا له على طريقه» ويا له من طريق شاق» ولكن يكفيه شرقا أن سالك هذا 
الطريق هم الأنبياء والمرسلون. 

نسأل الله آلا نضيع بين الغفلة والجهل» وأن يسدد خطاناء وخطى أمتنا إلى 
غاية مرموقة؛ يعين على بلوغها تراث من الثقافة والأدب والفكر» تراث لو 
كان لعدونا مثله لما لجأ إلى أبشع وسائل التدمير والنسف. حتى يتركنا أمة 
عاجزة جاهلة تر على آثار قدميه خاضعة» تصف نفسها بع يوصفه لها من 
ألفاظ صارت على ألسنة الصغار قبل الكبار «كالتخلف والتعصب والرجعية 


.)١81/7( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


الكشكول ۱۲ مقدمة 
والإرهاب» وما درينا وما درى عدونا ننا حيعًا شر كاء في الحضارة الإنسانية» 
تلك الحضارة التي طبعها عدونا بطبعه» والتي صارت مدفعًا وقنبلة بدلا من 
أن تكون قرطاسًا وقلًا. 

وقد انتظمت أبواب هذا الكتاب في موضوعات مختلفة؛ ذكرنا في كل 
موضوع ما يتعلق به من الآيات والأحاديث وكللناها بمختلف الأخبار 
والآشعار والحكم والأقوال» ولم نحجم عن الاستفادة من أخبار العرب 
الجاهليين أو الملوك السابقين أو الفلاسفة أو أرباب الحكم أيا كان مكانهم 
«فا حكمة ضالة المؤمن ا وجدها فهو أحق ما». 

من كل معنى يكاد الميبت يفهمه حسنًا ويعشقه القرطاس والقلم 

لقد انتظمت أبواب «الكشكول» إلى عشرة أبواب متنوعة» أتينا فيها بم 
يتعلق بالمسلم بين يدي ربه» فهو صنعة بين يدي صانعهاء يأتمر بأمره ويتتهي 
عند نبيه» يرضى بقضائه ويصبر على بلائه ويشكره داتًا على نعائه» فهو يعلم 
أنه الخالق والرازق والمحيي والمميتء فلا يلجأ إلا إليه» ولا يعتمد إلا عليه» 
ولا يسأل سواه. ولا يخشى أحدًا كخشيته إياه» عليه يتوكل وإليه ينيب» وقد 
يذنب لكنه يعلم أن له ربّا يغفر الذنوب» فيأوي إليه ويستغفره لعله يتتوب 
عليه. 

وأتينا أيضًا با يتعلق بالمسلم مع نفسه فهو دائمً) منها على حذرء يخالفها 
ويعصيها ويقومها ما استقامت حتى تصبر طيعة ذلولة» ترضى ب| قسم لها ولا 
تنظر إلى حق غيرها؛ فالحسد ليس من صفاتهاء بل الغبطة عادتهاء تدل صاحبها 
على الخير وتعينه عليه وتلومه ما اعوج. 

وأتينا كذلك با يتعلق بالمسلم مع الناس؛ فهو آية على قول الحق تبارك 
وتعالى: يتام ألا إِنَا لقت من د کر وان ی وجعلتک شعوا وای لعا ا 


الكشكول 14 مقدمة 


أكْرَمَْعِندَأأقََحْ 274 .. الحلم من طبيعته» والغضب ليس من سجيته 
إلا إذا اتتهكت ارم الله» والحياء عنوانه» والعفو والرفق آيته بين إخوانه. 
والبخل والحسد والغيبة والنميمة صفات ذميمة لا تجد طريقًا إليه. فرابطة 
الدين عنده أعظم من رابطة الدماء» وإن أخطأ أحد في حقه أو أساء وجدته آية 
في السماحة والمروءة والوفاء. 

والمسلم كذلك مع الدنيا زارع في مزرعة» على قدر كده يكون جزاؤه» مع 
علمه بأنها خلقت جميعها له ولم يخلق لماء فقد خلق لأمر عظيم» قال تعالى: 
وو ريا ااه 
DESEO‏ 

E e 
تعالى أن يطلع على قلبه في وکل له ملكا يقول له: «بإذن الله ولك بمثله».‎ 


0 


.1 الحجرات:‎ )١( 


. 0۸-٥٦ الذاريات:‎ )۲( 


الكشكول ۱۷ ١د‏ العقيدة والتوحيد 
حقيقة التوكل فى باب الاكتساب 

طلب المعيشة: 

قال رجل للفضيل بن عياض -رحمه الله: لو أن رجلاً قعد في بيته وزعم أنه 
يثق بالله فيأتيه برزقه. قال: «إذا و ثق به حتى يعلم أنه قد وثق به لم يمنعه شيء 
أراده » ولكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم» وقد قال الله تعالى: © وأبئغوا من 
مَل آله 4ء ولا بد من طلب المعيشة). 
التاجر الأمين: 

وقال إبرا هيم النخعي وقد سئل عن الرجل يترك التجارة ويقبل على 
الصلاة ورجل يشغل بالتجارة أي) أفضل؟ قال: «التاجرٌ الأمين»". 
صيانة الدين والحسب: 

وترك سعيد بن المسيب دنانير فقال: «اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا 
لأصون بها ديني وحسبيء لا خير فيمن لا يجمع المال فيقضي دينه ويصل رحمه 


ويكف به وجهه)7!؟). 
طلب ما يصاح: 

قال سفيان الثوري: ليس من حبّك الدنيا أن تطلب فيها ما يُصلححك)200. 
باب ترك الطمع: 


قال أحمد بن حنبل: «إذا جلس الرجل ول يرف دعته نفسه إلى أن يأخذ ما 
في يدي الناس» فإذا شغل نفسه بالعمل والاكتساب ترك الطمع». وقيل له: 
أي شيء يُظْهِرٌ صدق المتوكل على الله عز وجل؟ قال: «أن يتوكل على الله» ولا 
يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء» فإذا كان كذلك كان الله 
یرزقه وکان متو کا . 


٠١ الجمعة:‎ )١( 
(؟-5) الآداب الشرعية لابن مفلح.‎ 





الكشكول ۱۸ ١‏ العقيدة والتوحيد 


الحزم والعجر: 

قال حكيمٌ لرجل يجلس إليه: «ما حرفتك؟ قال: التوكل على ربي والثقة با 
عنده» فقال الحكيم: الثقة بربك تحرم عليك إصلاح معيشتك! أوّ ما علمت أن 
طَلَبَ ما تعف به عن المسألة حزم والعجز عنه فشل» والفقر مفسد للتقى 
متهم للبريء, ولا يرضى به إلا الدنيء». 
تعذير من التواني: 

وقال حكيمٌ: «احذر كل الحذر أن يخدعك الشيطان فيمثل لك التواني في 
التوكل ويورثك الموينا بحالتك على القدرء فإن الله أمرنا بالتوكل عند انقطاع 
الحيل» والتسليم للقضاء بعد الإعذار فقال: #حَدُوأحِدْرَكُمَ 74" وقال: 
انفش أن سبد الله كا ملع يي ٍلَلبَلكةْ 2744 وقال النبي ولِ: «اعْقِلَهَا 
وتوكَلٌ)0). وقال عمر لرجل: ما مَعِيشَتَكَ؟ قال: رزق الله. فقال: لكل رزق 
سبب فا سبب رزقك؟2020. 

نبرات وضيئة لطالبي الرزق © 

أجوع فأصبر وأشبع فأاشكر: 

قال ابن أبي الدنيا: 
ومَنْ ظنٌ أن الرزقٌ ياي بحيلةٍ فقدكَلَبَنَهُنَفْسّهُ وهوائِمُ 


ء2 


E 7‏ 7 و 1 e E‏ 4 
يفوت الغنيّ مَنْ لا ينامٌ عن الشْرَّى وآخر يأتي رزقة وهوتائم 


)١(‏ محاضرات الأدباء للأصبهاني. 

.۷١ النساء:‎ )۲( 

. ۱۹٩ البقرة:‎ )( 

(5) أخرجه الترمذي (7011) وحسنه الألباني. 

(5) محاضرات الأدباء للأصبهاني. 

(5) انظر للزيادة: بيجة المجالس وأنس المجالسء لابن عبد البر القرطبي- دار الجيل للطباعة» بدون 
تاريخ. 





الكشكول 19 
مال رصع بار الي 
سَأْضِيرُ إنْدم,_رٌ أَنَاحَ بك 
لكذاعنت فى فنيق من الدهر 
إن مع العسر بيسرا: 

وقال ابن الأعرابى 
الا ال رناب 
إ ف درا ف ات طا 
ل 
وقَذ أقول فيي وهي ضصيقة 2 
az‏ 
سَيفْتَح الله أبواب العَطَاء بمَ) 
el E‏ 
استرزق الله واتخذ الأسباب ولا تتعلق بها: 

قال سريج بن يونس: 
ياطَالِبَ الرّزقٍ في الآقاق مْتَهِدًا 


و 


ا تسع E‏ 


27 
6 


ون خضي له عفل ومغرفة 
فاش ززق الله اني راه 
سحي محمود: 

قال الشاعر: 


ےر 9 ا 2 ب و 2 ر 
توكل عل الرحنِ في كل حَاجِةٍ 


١‏ العقيدة والتوحيد 

ەم م ت 4 و 
بكد وللأززاق في الناس قاسم 
وأَرْضَى بحكم الله ما الله حَاكِم 


ھر ص ەه 2 5 


ولا العَطَّايًا بذى عَقل ولا أدب 


CA وكاوجدك‎ 


جي عَلِيِكَ ولو حَاوَلتَ مِنْ كنب 
م 

0 الصَّيْرُ إلا عِنْدَ ذِي الأدب 
فيه ل ف احاتم الت 
ا ا و 


7 
تعن 2000 خی د م ال 


0 
ع 


َقْصِرْ فَرِرُْكَ لا يَأَتٍ به الطَلَبُْ 
ارح دوقم 
بَادِي الحَصَاصَة 
فال مَرْْقُ لاعفْلٌ ولا ست 


ل 


N,‏ الست 


الكشكول 2 


٤ 


اران لله قال زيم 
و ا اَن ك1 من غَيْرِ هَزّْهَا 
الأرزاق تجري بالمقادير: 

قال بكر بن حماد: 
الام ي فل الاو قدت 
قن مكب عَلَيْهَالَا تُسَاعِدَهُ 
ارك قاع قد أو عَنْ مُعَالْبَةٍ 
غرور الحريص على الدنيا: 
وقال آخر: 


E NE 


اتی القَصَاءُ بحا فيهەلدته 


لاتكذبن فخي الول أصدةة 


تَعِبَنَ حل الهاو فإ 


ف أولا: 
وقال آخر: 
وه ا 


إِذَا ب س اا في 


ع ايت o‏ 
)١(‏ محاضرات الأدباء للأصبهاني. 


(؟) المحاسن والأضداد للجاحظ. 
(۳) الزهرة لأبي بكر الأصبهاني. 


رغ ر ونيم و3 
يَاتِيك رزقك حين يَوذن فيه 


فَصَفْوُمَا ليك مرو بتک دير 
وَعاجز تالا دناه بتقصير 
وإ أَدْركُوَا بالممادير 
طَارَالبَرَاةُ بأَزْرَاقٍ العَصَافِيرِ 


EI E 
وكل مستانف في اللوح مَسْطور‎ 
0 و2 ار و‎ 
وكل مالم يكن فِيهٍ لمخحظور‎ 


إن الحريص على ادنيا رور( 


(۲) 


ا 
0 چ 0 را چ ر و ° 
فقد ذهبّت تفيى وقد ذهب الثمَن 
بحا هدر : 
ج 


بيءِ من الدَنيَا قَدَلْكُمُ لعب 


الكشكول 1" 


قال يزيد بن حذاق: 
دَرِيِي أسي رفي البلاه علي 
ا اا ت 

وقال نبيك بن أساف: 
أمّ تبيك ازْفَهِي الظَنَّ ضَاعدًا 
سَيَكْفِيك سَيْرِي في البلادٍ وبُغيتّي 
ماس بالا ار تين يله 
ومَنْ ييب الال الُمنَّعَ بالقنا 
الضرب في الأرض: 

وقال ابن الأعرابي: 
إلى الله كو بالديتة حَاججَةً 
ر ەر 27 EN‏ ر ت روت 
سَاعمّل نص العَيشِ حتى كفي 
الإعسارهم ثقيل: 
يي عدر تقار ان 2 رةه 
إذاالمرء ويَطلب مَعَا شا لنفسيه 

ا ا کے ا ا - > ر 
وصارٌ على الآذنين كلاء وَأوشكت 
فَسِرْني بلاد الله والْتَمِسُ الى 
وما طَالِبٌ الْحَاجَاتٍ في كل وِجْهَةٍ 


)۳-١(‏ الزهرة لأبي بكر الأصبهاني. 


-١‏ العقيدة والتوحيد 


2 7 * 2 ره 
أصِيِبٌ غِتّى فيه لزي احق حمل 
من 2 و 0 م وو كه Î‏ 
تلم به الأيِّامُ فالصّبرُ أَجمَل 
0 ل كوس . 0 2 
ولیس علينا في الحقوق مول 


ولا ياي أن يُشرى اليَومَ ب س 
وبل التي 1 يْظ في الَيْتِ جَالِسُ 
لِصدرك من وجي عَلِيّ وسَاوس 


رع 5 ا خف او ی ی ي 
وش مُثریا أو پود فِا يارس 


اھ م 


0 ر‎ o2 2 


فتن امال توما وغ عفرن 


شَكَا الفقرّ أو لام الصَّدِيقَ فأكثرًا 
32 ذخ IT‏ سس 
صلات ذوي القَرْيى لَه أن تتكرًا 
1 ر َه و عر 7 باون “1 مانن 
تعش ذا يسار أو توت فتعذرًا 


من الناسٍ إلا مَنْ أَجَدَ وشَمّرًا 





الكشكول ۲۲ -١‏ العقيدة والتوحيد 


سم 
o‏ 


7 و EE‏ 9 2 . 4 و ١‏ 
ولا ترض من عيش بدونٍ ولا تنم وكيف ينام اللي من بات معسرً| )١7‏ 
الأخذ بالأسباب: 
فاط اة التي :ولكن الى دلوك الدّلاء 
عم بوثلا توا واا وس بحَمُْأة 0 مَاءِ 
وقال آخر: 
ی ا .ام ب +« 0 2 
عَلَ الممرْءٍ أن يَسْعَى ويَبذْلَ جهْدَه ویقضی إِله ا لحق ما كان قاض 


حسن الظن بالله 

رحمة الله واسعة: 

قال محمد بن المنكدر : (إني لأستحي من الله أن يعلم من قلبي أن ظننت أن 
E,‏ 
أحسن الأشياء: 

عن عار بن سيف قال: «رأيت الحسنّ بن صالح في منامي فقلت: قد كنت 
متمنيّا لقاءك فاذا عندك فتخبرنا به؟ فقال: أبشِرٌ فلم أَرَ مثل حُسن الظرٌ بالله 
Oê‏ 
سحی خائب: 

وقال عون بن عبيد الله: إن من أغر الغِرّة انتظار تمام الأماني» وأنت أيها العبد 


)١(‏ لباب الآداب لأسامة بن منقذ. 

(0) المستطرف للأبشيهى. 

(4:5) حسن الظن باللهء لابن أبي الدنياء ت/ عبد الحميد شانوحة- دار الثقافة للنشر والتوزيع: 
ه-_مكة المكرمة. 





الكشكول ۲۲ ١‏ العقيدة والتوحيد 


مقيم على ا معاصي» ولقد خاب سعي المعرضين عن الله وما يؤمل إلا عفوه». 
حسن الظن يؤدي إلى حسن العمل: 

وقال الحسن البصري: «إن المؤمن أَحَسَنَ الظنّ فَأَحَسَنَ العملء وإن المنافق 
ساءَ الظنّ فأساءً العمل وما بسط الله الدنيا لأحد إلا اغترء ولا زويت عنه إلا 


نظر »). 


ا 


شمر عن ساقاف: 
قال حذيفة بن الیان: «من رجا شيئًا طلبه» ومن حاف شيا هرب منه»". 
لا تقنطوا من رحمة الله: 


قال عبدالله بن عمرو بن العاص: «لو أَنَّ العباد لم يذنبوا لخلق الله عبادًا 

يذنبون فيغفر لهمء إنه هو الغفور الرحيم)!؟). 
بقدر إجلالك لله يجلك الله 

قال ابن الجوزي: (إنه بقدر إجلالكم لله عز وجل يجلكم» وبمقدار تعظيم 
قدره واحترامه يعظم أقداركم وحرمتكم). 
احفظ الله يحفظك: 

ولقذارايث والله مق ألفق عمره ف العلم إل أن كر سنه ثم تعدئ السدود 
فهان عند الخلق» وكانوا لا يلتفتون إليه» مع غزارة علمه وقوة مجاهدته. 

ولقد رأيت من كان يراقب الله عز وجل في صبوته- مع قصوره بالقياس 
إلى ذلك العالم- فعظم الله قدره في القلوب حتى علقته النفوس» ووصفته با 
يزيد على ما فيه من الخير. 

ورأيت من كان يرى الاستقامة إذا استقام» فإذا زاغ مال عنه اللطف. 


(١١؟)‏ حسن الظن بالله» لابن أبي الدنياء ت/ عبد الحميد شانوحة- دار الثقافة للنشر والتوزيع» 
1ه-_مكة المكرمة. 

(*) كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل. 

)٤(‏ صيد الخاطرء لابن الجوزيء. دار الكتب العلمية» بدون تاريخ. 





الكشكول ١ ٤‏ العقيدة والتوحيد 


غير أنه في الأغلب تأديب أو تلطف في العقاب كا قيل: 
وكن كنات ولس تيا . تنتيا ا 
غير أن العدل لا يحابي. وحاكم الجزاء لا يجور. وما يضيع عند الأمين 


ا 


الرفة والبكاء 

قال الحسن : (إِنْ العينين لتبكيان؛ وإن القلب ليشهد عليهها بالكذب» ولو 
بكى عبد من خشية الله لَرّحِم من حوله؛ ولو كانوا عشرين ألهًا»0). 
إطفاء: 

وقال فرقد السبخي: «بلغنا أن الأعمال كلها توزن إلا الدمعة» تخرج من 
ا نانول قيار رتل لكلنا بالدضدة 
الحو ومن انار 
أجر وفير: 

وقال وهب بن منبه: «البكاء من خشية الله» مثقال بر» ليس ثوابه وزناء إنما 
يُعْطَى الباكى من خشية الله والصابر على طاعة الله أجرهما بغير حساب)47). 
وجه لا يرى النار: 

فال الد و دان ال اتطفره الحوو هر الدرانه فإن نالف 
على خد باكيها لم ير ذلك الوجه النار» وما بكى عبد من خشية الله إلا خشعت 
لذلك جوارحه. وكان مكتوبًا في الملا الأعلى باسمه واسم أبيه منورًا قلبه 


)١(‏ صيد الخاطر» لابن الجوزيء دار الكتب العلمية بدون تاريخ. 
(4-7) كتاب الرقة والبكاءء لابن أبي الدنياء ت/ محمد خير يوسف-ط41521١-‏ نشر دار ابن حزمء 
بيروت- لبنان. 


الكشكول ۲۵ ١د‏ العقيدة والتوحيد 
بذكر الله»(). 
محو وأمان: 

وقال يزيد بن أبان الرقاشي: «بلغني أنه من بكى على ذنب من ذنوبه» نمي 
حافظاة ذلك الذنب» ومن فاضت عيناه من خشية الله أَعْطِيَ الأمان يوم 
القيامة»". 
نور البكاء: 

وقال المفضّل بن مهلهل: «بلغني أنَّ العبد إذا بكى من خشية الله ماقت 
ختوارخةه نورا واستيشرت يبكاتة» وكذاعت بعضها بعصا : ناهذا التور؟ 
فيقال لها: هذا غَشِيكُمْ من نور البکا»". 


هه هو هه که هو هو 


حفيفة نابيك: 
قال مكحول: «أرق الناس قلوبًا أقلّهم ذنوبًا»29». 
البكاء علامة: 


قال أبو عبدالله البراشى: «لا تندى العين حتى يحترق القلب» فإذا احترق 
القلب» تلهّبٍ شعلة» فهاج إلى الرأس دخانه» فاستنزل الدموع من الشؤون إلى 
العين فأب الف 120 

وقال مالك الراسبي: (إِنَّ كثرة الدموع وقلتها على قدر احتراق القلب» 
حتى إذا احترق القلب كله م يشا الحزين أن يبكي إلا بكى» والقليل من 
التذكرة تجزئه». 

وقال سفيان: «إذا فرح القلب تَدِيّت العينان». 


)۲-١(‏ كتاب الرقة والبكاء» لابن أبي الدنيا» ت/ محمد خير يوسف-ط ۰۱ -٠١١١‏ نشر دار ابن 
حزم/ بيروت- لبنان. 
(۷-۳) حلية الأولياء للأصبهاني. 





الكشكول لف ١‏ العقيدة والتوحيد 
دعاء المنكسرين 

انكسار التقصير: 

قال ابن الجوزي - رحمه الله: «عرض لي أمرٌّ يحتاج إلى سؤال الله عز وجل 
أثر الإجابة: 

فقالت لي نفسي: هذا بسؤال ذلك العبد لا بسؤالك» فقلت لما: أما أنا فإني 
أعرف من نفسي من الذنوب والتقصير ما يوجب منع الجواب» غير آله جوز 
أن يكون آنا الذي أجبت» لأن هذا الداعي الصالح سليم ما أظنه من نفسي» إذ 

وربما كان الاعتراف بالتقصير أنجح في الحوائج» على أنني أنا وهو نطلب 
من الفضل لا بأعمالناء فإذا وقفت أنا على قدم الانكسار معترفا بذنوبي وقلت: 
أعطوني بفضلكم ف الي في سؤالي شيء أجبت به وربما تلمح ذلك حَسنّ عمله 
وكان ضاذا له فلا تكسزيتي أبنها النفس فكفينى كبر غلم بى-التفسن» 
ومعي من العلم الموجب للآدبء والاعتراف بالتقصيرء وشدة الفقر إلى ما 
سآلت» ويقيني بفضل المطلوب عنه» ما ليس مع ذلك العابد فبارك الله في 
عبادته» فرب] کان اعتراني بتقصيري أوفى»)'. 

أمّن جيب مطل دادعا 

ابندرك بالبلاء: 

قال ابن الجوزي: «تأملت حالة عجيبة وهي أن المؤمن تنزل به النازلة 
فيدعو ويبالغ فلا يرى أثرّا للإجابة» فإذا قارب اليأسّء نُظِر حينئظٍ إلى قلبه» فإن 
كان راضيًا بالأقدار غير قَنوطٍ من فضل الله عز وجلء فالغالبٌ تعجيل 


)١(‏ صيد الخاطر لابن الجوزي. 





الكش ل ۲۷ ١‏ العقيدة والتوحيد 


الإجابة حينئذ؛ لآن هناك يقهر الإيان الشيطان» وهناك تبين مقادير الرجال» 
وقد أشي رإلى هذا في قوله تعالى: ا#حقّ يعُولَ سول واد امومع می ر 
اء وكذلك جرى ليعقوب -عليه السلام- فإنه لما فقد ولده وطال الأمر 
عليه لم ييأس من الفرج فأخذ ولده الآخر وم ينقطع أمله من فضل ربه أن 
يبويا 4 وكذلك قال زكريا - عليه السلام: لوَلَم أكُنْ 
بذعايك َب سا 4؛ فإياك أن تستطيل مدَّة الإجابة ناظرًا إلى أنّهِ المالك؛ 
وإلى أنّه الحكيم ني التدبير والعّالة بالمصالح وإلى أنّه يريد اختبارك ليبلو 
أسرارك» وإلى أنه يريد أن يرى تضرعاك» و إلى أنه يريد أن يأجرك بضيرك إلى 
غير ذلك» وإلى أنه يبتليك بالتأخير لتحارب وسوسة إبليس» وكل واحدة من 
هذه الآشياء تقوى الظن في فضله» وتوجب الشكر له» إذا ابتدرك بالبلاء 
للالتفات إلى سؤاله» وفقر المضطر إلى اللْجُوء إليه غنى كله»١).‏ 
شكرالنعمة 
قال الشاعر: 
تين نلعي امو منكرقة a‏ 


3 کا ا سر ه رر ب سا 
5 . 


ا سا منت فَلَتَشْكْرَنَكَ أَعظمي في فَبْرْهَا(ه) 
إلى كاك انق لدي ابن E EE O‏ 


.7١5 البقرة:‎ )١( 

(۲) يوسف: ۸۳. 

() مريم: € 

() صيد الخاطر لابن الجوزي. 
() المستطرف للأبشيهي. 





الكشكول 


ر ره ° ص 2 
إن ازددت تقصيرًا تزدني تفضلا 


وقال اخر: 
ر و و ر ل 
اشک ر لان أجَازريك منعً 
وو 2 224 لو 


o 5 2 0‏ - > 
لمايَبُلُغ الإِنْعَامٌفي التَقَع عَايَةَ 
ركه 0 3 رك 
وَلا بلغت ايدي المزيلين بسّطة 
r3‏ ,چ ر ° ر ت 
E ERE‏ 
فر شک الع روف رقا ققد اتی 


وقال آخر: 
السك BEA‏ 


2 رت عه 


(21) المستطرف للأبشيهي. 
(, 5) نهاية الآرب للنويري. 


۲۸ 


١‏ العقيدة والتوحيد 


بر أَسْتَوْجِبٌ الفَضلد(3) 


3 ا ا ار 
شكْرى وَلَكِنْ كي يرا َكَ الشكر 


ES‏ الشَّاعِرٍ ا 


م ر ب 3 5 عو 
إِلَ حَرّم مَاعَنْه للناس مَعْدِلُ 


عَلَ المرْءلامَبْلَعْ الشكر أَفُضَلٌ 
فق اطول لا ا 
عَلَ الَرْءٍ إلاينّة الشكر أَنْقَلُ 


ا ححا العُرْفِ من حُسْن المْكَاقَاةٍ من عل 


2 غ 4 ا ٥‏ ر و 
يَدِي وَلِسَاني فهو بِالحَمَدٍ يَنطِق 

ا ا ر ےل ملا عه 
ومن منة تغخدوعل وتطرق 


وکل امُرئ نی عَلَيِْكَ مُصَدَّقُ (4) 


الكشكول ۲۹ 
حبل من التقى: 
2 7 ےر م 2 
شَكَرْنُكَ إن الشكرٌ حَبْل من التقى 
وَأَحْبَبْتَ من ذِكْرى وَمَا كُنتُ خاملاً 
® - الثقلين: 
قال كلثوم بن عمرو: 
فلو گان پستغین ع الک مَاجِدٌ 
ا ت اا اول 
وقال آخر: 
E 8 ٥‏ 
إنِي اليى بم اوليتيي 


96 


معو و 


و حرم 


-١‏ العقيدة والتوحيد 


و 
كاير و1 ° e‏ 03ر ع 3 ٠‏ 


ولكنّ بعضّ الذكر أنْبَّهِ مِنْ بَعْضٍ(١)‏ 


و ٤‏ وو س ت 5 
لعزةملك اوعلومكان 
ا 5-0 4- ت 


ی و ی ° و ار 
فقالّ: اشكروني أا القلان 


o E‏ و 8 ےک 
أَبَدَامَا ضَاحَ ديك في السَّحَرُ0© 


الشكر طريق الزيادة 


قَفِيمَ عَرَفْتٌ الحَيْرَ والشَّرّ ِاسْهِهِ 


9 اا اا 


وشق لي الله | لَسَامِعَ وال0٠‏ 


)١(‏ زهر الآداب وثمر الألباب. لأبي إسحاق القبرواني- الطبعة الرابعة» دار الجيل» بيروت. لبنان. 


(4:5) ببجة المجالس وأنس المجالسء لابن عبد البر القرطبي ‏ دار الجيل للطباعة بدون تاريخ. 





الكشكول ۳٠‏ ١د‏ العقيدة والتوحيد 
وقال آخر: 

أو كنت اعرف فَوْقٌ الشكر مَنْرْلَةَ أعْلَ من الشكر عِنْدَ الله في الثم 

إذامتخنگه امني مه دة شُكْرَاعَل صُنْع مَا أَولَيْتَ مِنْ حَسَرٍ 
وانشكالرة 

إااكان شى اة عل لەق اتا 

فَكَيِف بُلُوعٌ الشَّكْرٍ إلا بمَضْله وِإِنْ طَالَتٍِ الأيامُ وانَّصَّلَ العُْمْرٌ 

اسر بالراءِ عَم مورا وإن مَسَّ بِالشَّرَاءِ أَعْقَبَهَا الأَْرُ 

وَمَامِئْه إِلألَدُفِيِونِعْمَةٌ تَضَيقٌ يبا الأَوْمَامُ والبَرٌ والبَحخرٌ 
قال أبو العباس: هذا معنى لطيف يقول: إن الله عز وجل لايحمد إلا 

بتوفيقه» فيجب أن يحمد على التوفيق» ثم يجب في الحمد الثاني ما يجب في الحمد 

الأول أبدًا إلى حيث ما لا نهاية. ولقد أحسن أبو العتاهية في قوله: 

إذا اتيت E LEE‏ اتنس بشاكر 
وقيل: مكتوب في التوراة: «اشكر لمن أنعم عليك» وأنعم على من شكرك, 

فإنه لا زوال للنعم إذا شكرت» ولا مقام ها إذا كفرت» والشكر زيادة في النعم 

وأمان من الغير». 


©0042 


الصبر وأنواعه () 


اعلم أن منْ حسن التوفيق» وأماراتٍ السّعادةٍء الصَّبرٌ على الْدرَّاتِ0) 
والرّفق عند التوازل» وبه نزلٌ الكتابٌُء وجاءَتٍ السَنةً. قال الله تعالى: « بايا 


.780-١1/5 أدب الدنيا والدين: ص‎ )١( 
الملمات: جمع ملمة» والملم الشديد من كل شيء.‎ )0( 





الكشكول ف ١‏ العقيدة والتوحيد 


ليت اموا اود او ماروا ورابطو ا واوا نه كلك نشي ١4183‏ ی 
سرافل بدا sS E‏ 

أحدهما: على الجهاد. 

والثاني: على انتظار الصلوات. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «ألا أَذلكُمْ عَلَ مَايَمحُو الله به 
لْخَطَايَاه ويَرَفْعُ بو الدّرَجَاتٍ؟ قَالُوا: بل يَا رسول الله كَالَ: «إسْبَاعٌ الوضُوءِ(' 
عَلَ المكَارِى وَكَْرَةٌ الخطَا إِلَ السا جي وَالْتظَارُ الضَّلآَةِبَمْدَ الصَّلآقِ فَدَلِكُمْ 
الرّيَاطً)20. 


آل ا 
أ 


8 Eg E ES 
الوق فيا افرَضَهُ وحث عليه. وكا قيل: «الصز سار مِنَّ كروب و‎ 
عَلَ الحُطُوبٍ» وقال علي , بن أبي طالب : الصَّبِرٌ مطية لا تكبو » والقناعة‎ 
وقال عبدالحميد: لم أسمعٌ أعجب من قول عمر بن الخطاب‎ ." 1 
لَوْ أنّ الصَّبْ والشّكْرٌ بعيرانء ما بالِيْتَ أمّها رَكِبْتُ. وقال عبد الله ابن عباس‎ : 
-رضي الله عنهم|: أفضلٌ العُدَّةِ الصَبرٌ على الشدة. وقال بعض البلغاء: من خير‎ 
خلالك» الصبّر على اختلالِكٌ. وقيل في منثور الحكم: من أَحَب البقاء فليْعِدً‎ 
للمصائب قلبًا صَبورًا. وقال بعض ال حكماء: بالصَّيْرِ عَلَ مَوَاقِع الْكُرْو تُدْرَكُ‎ 
الف‎ 
.5٠١ آل عمران:‎ )١( 
(؟) إسباغ الوضوء: إبلاغه مواضعه وتوفية كل عضو حقه.‎ 
وابن ماجه (/57) عن أبي هريرة ذيه.‎ )84 /١1( أخرجه مسلم (5601) والترمذي (01) والنسائي‎ )”( 
عزائم التقوى: واجباتها.‎ )5( 


لت : اكب على وجهه. 
() نبا السيف عن الضرب : كل. 





الكشكول ۲۲ ١د‏ العقيدة والتوحيد 
صر الى عِنْدَكُلُ م إن ق الصر تة اتان 


اه حب کا و ر 


اقش او ا شف عَنَاؤّهَا('' بَغَيْر اختِيَالٍ 
ا ارو اا ر لَه فَرْجَة كَل الال 
وقال ابن المقفع في كتاب اليتيمة: الصَّبرٌ صَبرانِء فاللكامٌ أضيَرٌ أجسامًاء 
والكرامٌ أَضْبرٌ نفوسًا. وليس الصَّبرٌ المددُوحُ صَاحِبّة أن يكو الرَجُل قَوِيَ 
الج على الك" والعمل لأَنّ هذا من صِمَاتٍ الحميره ولكن أن يكونَ 
لتس غَلُوباء ولام مور مُتَحَمّلَاء وحََأَشِهِ عِنْدَ الحفَاظٍ مُرْتَِطًا. 


أقسام الصبر 

وَاغْلَمْ أنَ الصيّرٌ على سن أقسام. وهو في كل قسم منها محموة. 
َوَلُ أقسامه وأولامًا: الصَّبْرٌ على امتثالٍ ما أَمَرَ الله تعالى بو» والانتهاءً عن 

ہی الله عنة؛ et‏ ا ا 
الفروض. وَيُسْتَحَقَ الثوابٌُ» | قال في محكم الكتاب: EE‏ 
يَبرحِسَابٍ 7# ؛ ولذلك قال النبي كَلِ: «الصَّيدُ منَ الإيّمانِء بِمَنْرْلَة الرّأْسِ مِنَّ 
Ol‏ ا صب على طَاعةٍ حَظٌ من ير ولا نصيبٌ من صلاح. 
ومن ل یر تفه صرًاء يكسبها ثوابّاء ويدفعٌ عنها عقابّاء كان مع سوء 
الاختيار» بعيدًا من الرَّسْادِء حقيقًا بِالصّلالٍ. وقد قال الحسن البصري- رحمه 


(1) غمّاؤها: كريها وحزخها. 

ال اكير 

(4) أخرجه الديلمي (1/ ٠١‏ عن أنس يه مرفوعًاء وقال الألباني: ضعيف جدًاء فيه يزيد الرقاشي 
وهو واو. ورواه ابن أبي شيبة في «الإيهان» عن علي 5ه موقوفًا وسنده منقطع (السلسلة الضعيفة) 
.(Y4)‏ 





الكشكول ۲۲ ١‏ العقيدة والتوحيد 
ا ان ان طا ا ا ا 
ا 
وقال أبو العتاهية - رحمه الله تعالى: 
اذاف أن سو ووانه عدو والكاعدل خالا ف مد 
E TE TEE‏ َيَا مَنْ يُدَاوِي التاس وَهُوَّ سَقِيمُ 
وهذا التو من اضر إنما يكون لِقَرْطِ الجرّع» وشِدّةٍ الخوفي. فان من حاف 
الله عزَّ وجل صَيْرَ على طا عَته» ومن جَزِعَ من عِقابه» وقف عند أوامره. 
والقسم الثاني: الصَبرٌ على ما تقتضيه أوْقانةُ من رربو قد أَجَهَدَه م الحزن 
عليهاء أو حَادِثَةِ و قد أَكَدَّه(1) احج بباء فإِنَ الصَّرَ عليها يُعْقِبّهُ الرّاحةً منهاء 
وَيُكِْبهُ المتُوبَةَ عنهاء فإِنْ صبرَ طائِعاء ولا احتمّل نا لازماء وصبرَ كارمًا آث). 
ق قال: قول الله َعَالَ: مَنْ آيَرْضٌ بِقَضَائِيء وَيَضْيرْ 
عَلَ يلابي 2 a‏ 
YY‏ 
عليك القلمٌ وأنت ماوق ون جَرّعتَ. جَرّى عليكَ القلم وأنتَ مأزوره. 
وقد ذكر ذلك أبو تمام في شعره. فقال: 
SS E‏ د لل 
أُتصْررٌ لِبْلْوَى عَرَاءً وَحَمْيَةً ۇج أو تش لو شل الب ام؟ 


وقال كيت د NN aE‏ 


)١(‏ أكدّه: طلب منه الكدٌّ. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (77/ )77١‏ (/607)» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (1/ :)17١‏ 
«رواه الطبراني وفيه سعيد بن زياد بن هند وهو متروك). 

المأزور: الآثم. 


الكشكول -١ ٤‏ العقيدة والتوحيد 
یا و 
وَكَيْنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةً فَاَضْبرْكَا عَظْمثُ مُصِيَةُ مُنِتل لايَصْرٌ 
e‏ 
تَصَيَرْتُ مَغْلوباوَإِنْ لوجم كا صَبَرَ الظَّمْآن في الْبَلَدِ الْقَمْرِ 
ويس اصطباري عك صب اسقطاعة وَلكِنَهُ صَرْد أَمَرٌ من الصَّر 
ولق شالق E‏ 
من مسو مأمولة فإن الصَّيرَ عنها يُمْقِبْ بُ اللو منهاء والأسف بعد اليأس 
0 . وروي عن النبي أنه قال :من أطي كر ومع قصب وَظْلِم 
َعَم وَظَلَم قَاستَعمَرَ تَأَوْلَتِكَ هُمُ الأَمَنُ وَهُمْ مُهْتَدُون»7. 
وقال بعض الحكاء: اجعل ما طلبتَهُ من الدّنيا فلم تله مغل ما لا بطر 
لِك فلم تَقلة. 
وقال بعض الشعراء: 
إِذَامَنَكَ الْقَمَاءعَلَيِكَ أهرًا فليس عالقا 
اكك وا ام باارذل اا ا ا س 
STS‏ وري برك ناد a‏ 
يصل إِليّكَ فأخذه بعض الشعراء فقال: 
ال ا دعل ي فل جي كارن 
ديت او لصون خا ات EEE,‏ 


)١(‏ وأعوزه: لم يقدر عليه 
(۲) الخرق: الحمق 
:)585/٠١(‏ «رواه الطبراني» وفيه أبو داود الأعمي وهو متروك). 


الكشكول 0 ١د‏ العقيدة والتوحيد 
والقسم الرابع : الصَبُ فيا يخْتَى حون من رَهْية يخافهاء أو يخدَرُ حلولة 
لو ا تر كك وان 
وقد قيل: ابالصّي ميو ت قَعُ الْمَرَحُ دي EES Ss‏ 
ا - رحمه اللّه: لا تحمل على يومك م غك فا كن 
وھ 
وأنشد الجاحظ لحارثة بن زيد: 
إِذَا الفَعٌ أفسّى وَمْوّدَاء كَأفْضِهِ وَلَسْت بِمُْمْضِيه وَأَنْتَ تُعَاوِلُهْ 


س 
ا 
0 


وَلَأَيَنْرِكنْ أفْرٌ الشَّدِيدَةِ بائرئِ إِدَاهَمٌ أَمْرٌأَعْوَقهعَوَاوِلُهُ 
و مِنَ الرّْع فَافرَح أَكَْرُ احم بَاطِلَه 

ل الصير فيا يتو قعه من رغبةٍ يرجوهاء وينتظرٌ من 

نعمة IS‏ فته إن أدهشّة التوقم لماء وأذهلَة التطلع إليهاء ادت 
عليه سبل المطالب» واستفرّهُ تسويلٌ المطامع» فكان أبعدَ لرجائِهِء وأعظم 
لبلائه؛ وإذا كان مع الرْغبة وَقورّاء وعندٌ الطّلب ثبورّاء انجلثٌ عنه عماية 
الدَّهَشِء وانجايّث20 عن حَبْرَةٌ اللو es‏ قصده. 
وقد روي عن النبي أنه قال: «الصّرْدْ ضياء)": يعني - والله أعلم: أنه 
NE OS‏ سيان سا ان 
صبر ظفْرٌ. وقال ابن المقفع: كان مكتوبًا في قصر أردشير: الصَّبرٌ مفتاح 
الدَّرَك. 


)١(‏ انجابت الناقة: مدت عنقها للحلب. 
)۲( الوله: الحزن والخوف والحيرة. 
() أخر جه البيهقي في شعب الإیمان (۳/ ۳) (۲۷۰۹). 


الكشكول ۳۹ -١‏ العقيدة والتوحيد 


یں ع یں 


رلا : بحسن التأتي تسهل المطالب . وقال بعض البلغاء: مَنْ 
E E‏ 

وقال محمدبن بشير: 

إا لانور مدت مانا ,فال ن ا کل اا 
لاناسَنوَإِنَ طالت مُطالبَة إذا اشتعنت بِصَّبْر ان ترّى فرّجَا 
أَخْلِقُ بذِي الصَّبْرِ أَنَ يحْظَى بِحَاجَتِهٍ دمن القع لابراب أن يلج 

والقسم السادس: الصبّرُ على ما نزلٌ من مكرووء أو حلّ من أمر عَنُوقِء 
فبالصير في هذا تنح وجو الآراء» وَتُسْدقَعْ مكايدٌ الأعداءء فَِنَ من قال 
صبره. عَرَّبَ(') رأيه. واشتدٌ جزعه؛ فصارٌ صريع همومه. وفريسة عُمُومِهِ 

وقد قال الله تعالى: لأ وَاصَيرٌ عل مَآ حاكن لون عر الأمور 204©. وَرُوِي 
عن ابن عباس -رضي الله عنهماء عن النبي أنه قال: (إن اسْتَطّعْتَ أنْ تَعْمَلَ 
لله بارضا فِي الَْقِينِ َافْمَلِء ون لَمْ تَسْمَطِعْ فَاضيِْء ني الصَبْرٍعَلَى تا 
َكْرَهُ تَيْرًا كَثِيرًاء وَاعْلَمْ أن النَضْرّمعَ الصَّبِْ وَالْفرَجٍ مع الكرْبت©) 
yy‏ لالت اه الو ف و 
الْحَدَنَادِه والترّعٌ من أعوانِ الزمان. وقال: بعض الحكماء: بمفتاح عزيمة 
الصَّيرِء تَعَالَحُ E‏ وقال بعض البلغاء: عند انسدادِ الفرَّج)» 
تبدو مطالع القرج. وَرَوَى ابن عباس -رضي الله ا وج فيه ناوه 


(۱) ارتتج: أغلق. 

(۲) عزب: ذهب. 

() لقیان: ۱۷ . 

(5) الكرب: الحزن يأخذ بالنفس. 

)٥(‏ آخرجه هناد في الزهد 20157 عن ابن عباس -رضي الله عنهم|. 

(5) الفْرّج بالضم: جمع فرجة وهو ما يكون في الحائط أما الفَرّج بالفتح فهو كشف الغم. 





الكشكول ۲۷ ١د‏ العقيدة والتوحيد 
-عليه| السلام» لما استكَد شياطينه في البناءء شَكَوًا ذلك إلى إبليس - 
لعنه الله- فقال: ألستم تذهبون فرَّغًا وترجعون مشاغيل؟ قالوا: بلى. قال: 
ففي ذلك راحة. فبلغ ذلك سليان -على نبينا وعليه السلام» فشغلهم 
ذاهبين وراجعين» فشكا ذلك إلى إبليس- لعنه الله» فقال: ألستم تستريحون 
بالليل؟ قالوا: بلى. قال: ففي هذا راحة لكم» نصف دهركم. فبلغ ذلك 
سليان - عليه السلام» فشغلهم بالليل والنهار» فشكوا ذلك إلى إبليس- 
لعنه الله - فقال: الآن جاءكم الفرَج. فا لبشوا أن أصيب سلي)ان - عليه 
السلام- ميتا على عصاه. 

فإذا كان هذا ني نبي من أنبياء الله» يعمل بأمرو» ويقفٌ على حدّه» فكيف ب) 
جرت به الأقدارٌ من يل عادية» وساقة القضاءٌ من حوادث نازلةٍ» هل تكون مع 
التناهي إل منقرضةء وعند بلوغ الغاية إلا منحسرة. 

وأنعد يعن الأدياء لحان بن عفان ك 

حلي لآَوَانهُ مَامِْمْلِمَةٍ نَدُومعَلَ حَيٍّ وَإِنْهِيّ جَلْتٍ 
فَإِنْتَرَلتْيَوْمَافَلا تَْعَنْكَا ولاتكثر الشَّكْوَى إِذَا النَعلُ زَلْتِ 


«< ممن ريم قد بلي بتوائب قَصَابَرَها حَتّى مَضَتْ وَاضْمَحَرْتِ(5) 


أل عر ها هس )۳( ی ور َه 2 همقر 2 رت یر 
وكم غمرة هاجت بامواج غمرة 7 بالصير حتى نجلتٍ 
_ه 


ند وا ل لق لوي 1 امه 2 24 0 5 5 
وَكانت على الايام نفيري عزيزة فلا ر 
ر 
ak‏ م 


وه 0 و و ت 
2 ا < عو و 5 0 عر :هم 0 3 <f‏ چ e‏ 1 


)١(‏ استكدّه: طلب منه الكد. 
(۳) غمرة الشىء: شدته ومزدحمه. 


الكشكول ۴۸ ١د‏ العقيدة والتوحيد 


أسباب تعين على الصبر': 

ولتسهيل المصائبء وتخفين الشّدائِدٍ أُسْبابٌ إذا قارَنَتْ حَرْمًاء وصادَفَتْ 
ع ما e‏ 

فمئْهًا اسِتِشْعَارٌ النّْس ب تَعْلَمُهُ من نزول الفتاءِ» وتقَضَّى الاو انا 
آجالا مُنصَرِمَة ومُدَدًا مُنقضية» إذ ليس للدّنيا حال تدومٌ» ولا المخلوقٍ فيها 
0 ورّوى ابن مسعود مده عن النبي أله قال: اما مقي ومَلُ ادنجا إلا مَل 
راکب مال إلى ظِلّ شَّجَرَةٍفي يَوْم صَائَفٍء نُموَحَ وكرَكَهَا("©. 

وول يق أن الت عن N‏ نر رقم و د وان 
بعص خلفاءٍ بني العبّاس جليسًا لهُ عن الدّنياء فقال: إِذَا أَقبَلَتْ أَدْبَرَتْ. وقال 
غر وو یك لتا امد والآخرة أب قال اتر ووا ان اتآ 


َعَم فلا فتن ما بو سم فأخذه بع بعض الشعراء» فقال: 


ا E IBE‏ فغله 


َل اموم تَكُونُمِنْ طبع الْوَرَى 


(۱) أدب الدنیا والدین من ص ۲۸۸-۲۸۱. 


1 11 أخط ق 


ا وو اغبي 


ا اف له نمدا 


وَوَصِيّة تفِي اهُمُومَ الرُكَّدَال) 


في لب ماني طَبْعِهٍ أَنْ يَنْقَدَا 


(؟) أخرجه ابن ماجه .)5٠١9(‏ والترمذي (/7710/1). وأحمد ١ /١(‏ والحاكم (5/ ۰ ) وأبو 
يعلى »)٥۲۹۲(‏ وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح)» وقال الحاكم: (صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه»» وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم». 


(۳) کدر وتکدر: نقیض صفا. 
() الركود: السكون والثبات. 





الكشكول ۳۹ ١‏ العقيدة والتوحيد 


و 


فاا اتان ا جاج فا لل اکت و ا 


وأنشدني بعض آهل العلم لسعيدبن مسلم: 


ت 8 سور يض ع ير لخي 2 و ه ر o‏ 
ا الا هات وء وار م سسارده 
ed‏ 

رہ 0 ا 9 ° ا 7 
شطلةبتعط د زرخ اعء شحنا بعد سلكلة 
٠ 3‏ َه 504 


عزاء النفس: 

ولما فيل بُرُرْجَْهَرٌ جد ني جيب قميصه رقعة مكتوبٌ فيها: إذا لم يكن 
ا فی الى وإذلم يكن للاآمر دوام» ففيم السرور؟ وإذالم يرد الله 
دام شلك ففيم الحيلة؟ 

وقال ابن الرومي: 
ََيِتُ حَيَاةً المْرْءِرَهْنَابِمَوْتِهِ وَصِحَتَُرَهْنَاكَذَلِكَ بالسقم 


ت ت 


إذا ات نعي ر طيبة بِصِدق و © أَنْ سيَدْمَبٌ کالم 


وَمَنْ كَانَفي عَيْشٍ يُرَاعِي زَوَالَهُ فَدَلِكَ ني بُؤْسٍ وَإِنْ كَانَ في غم 
ومنها: أن يتصوّرٌ انجلاءٌ الشدائد» وانكشافٌ اموم وا تقَدّرُ بأوقاتٍ 

لا تنصرمٌ قبلهاء ولا تستديمٌ بعدهاء فلا فصر بِجَرَعِه ولا تطولٌ بصيرء وأنَ 

كل یوم یمر بہاء يذهب منها بشَطرِ ويأخدٌ منها بنصيب؛ حتى تنج وهو عنها 

غافل. 

)١(‏ الكمد: الحزن الشديد. 

(؟) الحد: الحظ. 

( الكد: الشدة والإلحاح في الطلب. 


(5) تنغص: تكدّر: وهي نقيض صفا. 
(0) في الأصل يقبينر وهي 3 تصحيف. 





الكشكول 7 ١‏ العقيدة والتوحيد 


وحُكِيَ أن الرشيد حبس رجلا ثم سال عنه بعد زمان» فقال للموكلٍ 
به: قل ا لَهُ "أي للرشيد»: كُل يوم يمضِي من تَعِيوكَ » يمضي من بوي مله 
وافحد بزيت والك سيمل فأخدّ هذا المعنى بعض الشّعرايء فقال: 
لون مانتو هينه يدوه لك لتقت ونا ا قاف ا 
ی ا 
وأتشدت لعفن الشغواء: 
عَوَاقِبٌ مَكرُو و الأمورخيارٌ وأيَامضِرٌ لانَدومُقِصَارٌ 
وَلَيْسَ يبَاقٍ بُوْشهَا وَتَعيِمْهَا إِدَاكَرََيِلْنمَكَرَمجَارٌ 
وأنشد عمر بن الخطاب #ه حين حضرته الوفاة: 
اندو ان ا لااو ر 
تسل عن اموم فليس شىء SS mm‏ 
آل اله نمدا لك بنظروينة 
ومنها: أنْ يعْلّمَ أن فيا وُقِيَ من الرّزاياء وكُفِيَ من الحوادِث؛ ما هو أعظمٌ 
ا ا 
دنه قا ني اء ل 1 منحة» ES‏ 
وقال بعض الشعراء: 
لترو ارون ةحولو إِذَالْعَوَاقِِبَ1تَرَل مُيَبَاينَة 
یغ ۆ لاگ نیلب گرا لهفي طِيّ الگ ارو ايك 
ومنها: أن يتأسّى بذّوي الغِيّرِ("2» ويَتَسَل بأولى العِبَرِء ويعلم ْم 


وَحيمه 


1 


)١(‏ غِيَرْ الدهر: أحدائه المغيّرة» وذوي الغِيّر: أصحاب الأحداث الذين تبدلت حاطهم. 





الكشكول 4 ١‏ العقيدة والتوحيد 


الأكثرون عَدَدَاء والأسرعون مَدَدَاء فيستجد من سلوة الأسّى) و 
ا و 


ال ا E‏ 
وقال عمر بن الخطاب يه: الصَّقُوا بذَّوِي الْغِيرِ تَتِعْ فُلُوبَكُمْ. وعلى ذلك 
كانت مراثي الشعراء» قال البحتري: 
E E‏ درف نا كِلآبُ الأَعَادِي مِنْ فَصِيح وَأَعْجَمٍ 
فَحَرْبَةَ وَحْيِيٌ سَقَتْ عمْرَةَ الرّدَى ومَوَتُ عَِيّ مِنْ حُسَام ابن مُلْجَمٍ 
وقال أبو نواس 
الو ت هاي لا قى ی وزی ج ان ر 
َموَجَلْ يَلَقَى الرّدى في أله وَمُعَجَلْيَلقَى الرَّدَى في تَفْسِهِ 
ومنها: أنْ يعلمَ أن النعم زاره وأئّها لا محالة زايِلّة» وأنْ السّرورَ بها إذا 
أقبآث, مَشُوبٌ بالحلّرِ من فراقها إذا أدْبَرَتُء وأئّها لا تُفْرِحُ بإقبايها فَرَحَاء حتّى 
عقب بفراقها ترخا فَعَلَ قدر السّرور يكوث الحُرْنُ. وقد قيل في منشور 
الحكم: المفروح به» هو المحزونٌ عليه. 
وقيل من بلع غاية ما يحبُ» فليتوقَعْ غايةً ما يكرّهُ. وقال بعض الحكماء: من 
علم أنَّكُلّ ناتيَة إلى انقضاءء حَسٌنَ عزاؤُةُ عند نزول البلاء. وقيل للحسن 
البصري -رحمه الله: كيف ترى الدنيا؟ قال : شَعَلني تَوَقَمٌ بلائهًاء ء عَنِ القَرّح 
بِرَحَائِهًا. فأخذه أبو العتاهية» فقال: 
ريه الأ ام إن ن اقبت شِدَهحَوْفٍ كك صاريفهًا 


)١(‏ أساه تأسية: عزاه فتعڑى» والأسى: الحزن. 
(۲) شجاه: حزنه» والشجو: الحاجة. 

(۳) الملع: أفحش الجزع. 

() الترح: الهم. 


الكشكول ۲ -١‏ العقيدة والتوحيد 
122 وو ير 9 


لك لكك لكك )| E‏ 

ومنها: أن يعلمَ أن سروره مقرون بمُساءة غيره» وكذلك حزنه مقرون 
بسرور غيره» إذ كانت الدنيا تنتقل من صاحب إلى صاحب» وتصلى صاحبًا 
بغراق صاحبه فتكون سرورًا لمن وصلَته وحزنًالمن فارقتة» وقد قال النبي 


: ما قُرِعَتْ عَصاعَلَ عَضًا إِلاَكْرِحَ 


وقال البحتري: 


وقال المتنبى: 
اه قَصَت الأَيَامُمَابَيْنَ أَما 7 
sS‏ 


f 
E 


لاإ اقا غار 


ماس ه - 4 5 وو 
مَك تَفَرْحَنْ مِنْهَالِمَىءِ بعيذه 
وَمَاهِذٍالأَيَامٌإلا فجَاْعٌ 


ےه 
STIL oR‏ 


قومٌ» وَحَرَنَ آخَرون). 


7 سان فى م ه ؟ م ه e‏ 
ممصائب قوم عند قوم فوائد 


ا ° الو ا چ ا E‏ 
اذا اخضر منها جاب جف جاب 


ر کے و رہ ا 6 و 
سَيَذُهب وما مثل ما انت ذاهب 


وكا لعن وَاللَدَاتٌ إِلأَمَصَائِبُ 


ومنها: E SS‏ 
ُبْله0)؛ وذلك لإحدى عِلَنينِ: ّا لن الكالّ مُعْورء والنقص لازمٌ» فإذا 
القت E E TE‏ قله e‏ 
رِزْقِهِ. وَرُوِيَ عن النبي كَل أنه قال: «ما انْقِصَتْ جَارِحَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ إِلّا كَانَتْ 
ذَكَاءٌ في عَقَلِه. 1 


Ee ER)‏ سائط لا ماهةاله. 

(9)الععنارة: ال الوت اه ا فر ا ا ا 
(۳) النبل: الذكاء والنجابة. 

() عوز الشيء: لم يوجد. 


الكشكول 5 د العقيدة والتوحيد 
وقال أبو العتاهية: 

ا وت أطراقواط 5 5201١‏ لضان عن طرق 
وأنشدني بعض أهل الأدب لإبراهيم بن هلال الكاتب: 


کک © ماه ° عه ا ەرە 55 2ه ۰ ا 
إذا معت بين امرَاينِ صناعة فاحيبت أن تدري الذي هو احذق 


2 a 


فلا تققد متها غي مَاجَرّت بو هع الأرْرَاق جين تَمَرقُوا 
َحَيْتُ يَكُونُ النقَضُ فَالرّرْقُ وَاِعٌ وَحَيْتُ يَكُونَالمَضْلْ َالرَْقُ ضَيّق 
وإما لأن ذا الفضل محسود. وبالأذى مقصود. فلا يسلم في بِرّه من مُعادٍ 
عمد وقال الصنوبري: 
ا EEE‏ 
وذلك لاستحكام العداوة بينهً) بالمبايَئّة» وحدوث الانتقام لأجل التقدم» وقد 
قال اا 


فَلأَعَرْوَ أَنْيْنتَى عَلِيمٌبجَاهِلٍ ‏ کین ذب ان كيف افش 0) 
ومنها: ما يعتاضه من الارْتِياضٍ بنوائب عصره» و 0 پستفیده من الحنکة لاء 


ا E E E E E O‏ 
بحالة عَفْوِهِ وبلائه. حكِيّ عن ثعلب قال: دخلت على عبیدالله بن سلي‌ان بن 


وهب وعليه خَلّعٌ الرضا بعد النكبة؟ فلما مَتَلْتْ بين يديه قال لي: يا أبا العباس. 


)١(‏ في الأصل منها وهي تحريف. 

(۲) اشتط: تجاوز القدر المحدود» وتباعد عن الحق. 

(۳) أصل التنين: الحية العظيمة. وهو هنا: نجم من نجوم السماء وليس بكوكب. ولكنه بياض خفي 
يكون جسده في ستة بروج» وذنبه في السابع» دقيق أسود فيه التواء» وهو يتنقل تنقل الكواكب 
الجواري. (عن تاج العروس). 

() انكسفت الشمس: احتجبت. 





الكشكول 
اسمع ما أقول: 
د اح بحي 
فو او ی 
يض ؤس ولاييم 
E EE EE‏ 
فقلت: لمن هذه الأبيات؟ قال: لي. 


١‏ العقيدة والتوحيد 


قمَاوعظالأهبٌ 
کا ع ای وت 
ألو فيه هيد 
)| / 


ENE. 


ومنها: أنْ يختبرَ أمور زمانه» ويتنبّه على صلاح شانه» فلا یتر برخاء» ولا 
e AEDS E NESE E‏ : 
و ة» فإن من عر ياء وخبر احو يه بؤسها ونع 


وأنشد بعض الأدباء: 

EE E TET 
E E ET 
وَبَلَوْتٌ كر أَمْلِهَاقَإدًا‎ 
اشن ماز ناوارف ا‎ 
ا سماو ا حاستها‎ 
ولد مرت عل اورف‎ 


آتراك تدری کم رایت من الاح ن 


A $ 
1 


فإذا ظفر المصاتء بأحد هذه اللأسباب» تخففت عنه أحزانه 


اا ا و 
> ر وسے لسلوة قليل لجزع 


)١(‏ الدٌّرٌ: اللبن. 
(۲) هان: سهل. 


يبت مَا ری ا 
قدا جي ا ف 
کل ار EE‏ 
ي الجر أفرم امن الهوى 
لاَفَرْق بَيْنَ التغي الى 
زت بَيْنَ الْعَبِدوَالْوْلَ 
ياء رَأَيِتَهُمْ مَولَى 
» وتّسَهّلَتْ عليه 
حسنّ العزاءِ. وقال بعض 


ماع 


الكشكول -١ ٤۵‏ العقيدة والتوحيد 


الحكماء: من حاذرٌ ل يَبلَعْ ومنْ راقّب ل جْرَغْ» ومن كان متوقعًاء لإ يكنْ 
متوجّعًا. وقال بعض الشعراء: 
مَايَكُونٌالأفْرٌمَفِلاكُلهُ إِنََالدََُا سرُوروَمرُودُ 
مرَّنِالأفْرَّئَهِشْفيرَاحَةٍ قَلَمَاهَوَنتَإِلاسَيَهُونَ 
تالت ةل عبان 3 الفكهيا: ٠‏ .هل قر يطل ةلا يفون 

فإن أغفل نفسه عن دواعي السلوة» ومنعها من أسباب الصبر» تضاعف 
عليه من شدة الأسى» وهم الجزع ما لا يُطيقٌ عليه صبرًاء ولا يد عنه سُلُوًا. 
قال ابن الروت ١‏ 
إذ الا الغو افك فد تضاعت ضار غو اق 

فإذا ساعده جزعه بالأسباب الباعثة عليه» وأمده هلعه7١'بالذرائع‏ الداعية 
إليه» فقد سعى في حَتَفِهِه وأعان على َلَفْهٍ. 
أسباب الجزع: 

فمن أسباب ذلك: تَدَكُرٌ المصاب حتى لا يتناساه» وتصِوُرُهُ حتّى لا يَعْرّبُ 
عنه ولايِحدُ من التذكار سَلْوَه ولا يخلط مع التصوّر تعزية. 

وقد قال عمر بن الخطاب 5: لا تستفرُوا الدّموع بالتذكر. 

وقال الشاعر: 

د وَلَيَبْحَتُ الأَخْرّانَ مثلُ الذَكر د 

ؤمنها: الأسّف :وشدة الحسرة فلا يرق من مضابه حلفا ولا جد لفقؤده 

بذلا قاذ بالأسف: وخا ونا كير :ة ا ولف قال اه ال ل 


)١(‏ الهلع: أفحش الجزع. 


الكشكول 1 ١‏ العقيدة والتوحيد 


تأْمَوَا لما كافك وتوا با افكت وا 

وقال بعض الشعراء: 

ات فى ةوارض غ :إن الذي يكفت اللوي موان 

إِذَاقَكَى الله قَاسْكَسْلِمْ لِقَدْرَتهٍ مَالإمْرِي حِيلَّة فيا قى الله 

لأس يَقْطَعٌ أَخْينَابصَاحِيهِ لأتَيْأسَن فَإِنَ الضَانِمَ الله 

ومنها: كثرة الشكوّىء وبتٌ الجرّع» فقد قيل في قوله تعالى: ي ص 

ار ای ی فو وع تنوك ا 

النبي يل قال: «مما صَبَ مَنْ بَث0(. وحَكَى كعبُ الأحبارء آنه مكتوبٌ في 

القوواة: من أضانبعة مضبية فشكا إل الثاس» فإنها يشكو ريه وكين أن أعرامة 

جاءت من البادية إلى مدينة» فسمعت صراخًا في دار» فقالت: ما هذا؟ فقيل 

ها: مات لهم إنسان. فقالت: ما أراهم إلا من رهم يستغيثون» وبقضائه 

يتبرّمون» وعن ثوابه يرغبون. وقد قيل في منثور الحكم: من ضاق قلبه اتسع 

لسانه. وأنشد بعض أهل العلم: 

ترات رع ان کک NE‏ 
* لآيَخْرُحٌ الْمَرِيقَ بِالْهَرِيقٍ 

وقال بعض الشعراء: 

لكشك فهر ل كامحكة يق و 


.77 الحديد:‎ )١( 

(0) المعارج: ه 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (/51 )1٠٠١5١ .٠٠١‏ عن ابن عمر حرضي الله عنهماء وقال أبو 
نعيم في حلية الأولياء (۸/ ۱۹۷) : «غريب». 





الكشكول ۷ ١‏ العقيدة والتوحيد 


اله 1ه ت م بعَضَارَ EE ET‏ 


ومنها: اليأس من جَيْرِ مُصَابِهه ودَرْكَ طربه» فيقترن بحزن الحادثة قنوط 
الإياس» فلا يبقى معهم| صبر» ولا يتسع لما صَدَرٌ. قد قيل: المصيبة بالصبر 
أعظم المصيبتين. 

وقال ابن الرومي: 

ات عي ا ااال سا الو اة 
E CC E‏ 
ل 
ك0 للخو يلخد ذايتم ا لم 
دعك الاوك ات وها وَقَد أدََتْ إِنْ كَانَ ينمَعْكَ الأَدَبْ 
ولو طَلّبَ الإِنْسَانْ مِنْ صَرْفِ دَهْرِهٍ وام الي نى لاء ا اَن 

eS 
a e SEE التحف بالأمن والدَّعَةَه واستمتعَ كه واللووكو الدع‎ 
بينهم بالرزية» بعد أن كان مساويّاء وأفرد بالحادثة بعد أن كان مكافيّاء فلا‎ 
يستطيعٌ صَبْرًا على بَلْوَّى» ولا يلزم شكرًا على نُعْمَى» ولو قابل بهذه النظرة‎ 
ملاحظة من شاركه في الرّزية» وساواه في الحادثة» لتكافاً الأمرانِء فهانَ عليه‎ 
الصَّيرُ وحانَ منه الفرجح.‎ 

yy 
ااا ار ا‎ 


09 
ره 


تخ الها تكو ي 


)١(‏ غضارة الدنيا: النعمة والسعة والخصب. 
(؟)الحجا: العقل والقطبة. 





الكشكول 


ا ا صر موق 
اشرب ال صبرَ وَإنَكقَا 

وأنشدت لبعض أهل الأدب: 
يراع الْمَنَى لِلْخَطْب بدو صدوره 
ااا 
الصبر على المصائب: 


۸ 


-١‏ العقيدة والتوحيد 


ال _ ا اوا 


دَهِرَال ضر أَجهَرًا 


ورم 
فا 1 ا 
رر ره 3 


EE 
اا ال ا‎ 


واعلم أنه َل من صبر على حادثة» وتماسك في نكبة:؛ إلا كان انكشافها 


وشيكاء وكان الفرج منه قريبًا. 


أخبرني بعض أهل الأدب أن أبا أيوب الكاتب حبس في السجن همس 
عكر ھا حتى هرا فح اه ول ره فكي إل تعفن اانه شك له 


ل 


د الحو د داع 


إِنَّ الذي عمَّدَ الذي انْعَقَدَ ده 


م ر قَإِنَاا ت E‏ 
صَبْئتِي وَوَعَظيِي وَأنَاكَا 


و 


ا 


ss‏ ده 
اا ملت عل الاس القلوت 


قإذَا عجرْتَ عَنِ الحُطُوبٍ فَمْنَ ها؟ 
۴ عمد لارو ينيك عل 
ا أَنْ > ني وَلَعَلَّم 
عل يشل لا أفول لَعَلَها 
د 


يامّاء حتى أطلق مكرمًا. 


وضاق ابه 


الكشكول 4۹ 


© ك 


وَأَوْطَنَت الْكاره وَاطمَاث 

َر لانك شاف اضر وجا 
E E‏ 
ا ا لحاوتات إذا تاقث 


ماع 
س 


8 رجه ا۹ 


0 و ا ا 


AES,‏ جَلدًا 
3 0 > 2 ءِ 


ولزن يدوم ولا رور 
ا e‏ ر 
هي القناعة فالزْمهَا تعش ملكا 


و 


س 


وا ت ا 
عسر اليوم ويسر الغد: 
قال ابن زنجي البغدادي: 
را عِنْدَ نَاقَةٍ 


و و o‏ 7 3 
م ٣‏ 2 - 
2 


١‏ العقيدة والتوحيد 


س e‏ الأَريِتُ 


اه ساءه سا 4 


فَمَوْصول بها الْمَوَحُ قرِيِتُ 


وَطْبْ فسا إذا جح حَكمَ اله لوا 


و 


ف لوادت الديابقاء 
شيك الستاعة ارق اء 
ولس : يَزِيدُفي الرّزْقٍ الْعَنَاءٌ 


4 


كدر س لك و راء 


لَوْ دَيَكُنْ مها إِلأَرَاحَةٌ البَدَنٍ 
َل رَاحَ ينها بمَيْرِالقَطْنٍ والْكَمَنٍ7") 


go‏ ر 


ج و 0 ° 2 
فعَسْرٌ يَوْمِكَ مَوْصول بِيَسْرِ غل 


)١(‏ ديوان الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله ص: ١5016‏ الطبعة الثالئة 


61ه/ :0475 ام. 
(؟) المستطرف للأبشيهي. 





الكشكول ۵۰ ١د‏ العقيدة والتوحيد 


ما سرن آل تفس غر قانخة أن أررَاق هذا اقلق ت دی 


الراحة في القناعة: 
إن الَتاعَة من يخأل بماحتها ‏ ليلق في له اى ايور 
كلمات مضيئة في الصبر 
١‏ الأحرار هم الذين يصبرون على البلاء والشدائد في كل حين. 
يقول أبو فراس: 
الحُوَيَصْيرْماَطَاقٌَكَصَيًا فيكُلأوِنَةَوَكُلَرَمَانِ 
؟ - والإنسان عليه بالصبر في كل مصيبة وكل نازلة مهما ناله من تعب. 
يقول أبو العتاهية: 
اض بلكل مُصيبة وك د اغ بان ارغان 
۳ والصبر شيمة العظاء ذوي الهمم العالية. 
يقول المتنبي: 
صَْرَا بي إِسْحَاقٌ عَنْهُتَكَرّمَا إن العَظيم عل العَظِيم صَبُور 
٤‏ - الأمور تجري بالمقادير» فماذا يفعل غير الصابرين إن اعتسفهم الألم 
وأمضتهم الأحزان نتيجة الحرمان والشدائد؟ لا شيء غير الصبر. 
وهذاما قاله البارودي: 
إِذَا اكَرء1يَصْيرْ عَلَ مَاأَصَابَةُ فَ)َذَاترَاهفي اللمَدَّرمَصَنَمُ 
وملك مَل دار الأمورً بعقلِه وأَدْرَكَ مِنَهامَايَشْيٌويَنْقَعٌ 


)١(‏ روضة العقلاء لأبي حاتم البستي. 
(1) المستطرف للأبشيهي. 


الكشكول ١ه ١‏ العقيدة والتوحيد 
فَلاتُعْطِينَ الحُزْنَ قلبَكَ واسْنَعِنْ عَلَيْه بِصَيْرِ فَهْوَ في الحُرْنٍ أَنْجَعْ 
5 وأصحاب الصبر لا تنال منهم الشدائد» بل هم يظلون على قوتهم 
وعلى صفاتهم» متمسكين بمبادئهم. 
يقول أحمد شوقي: 
الاب ينافال البلا ليث عم عل انو ني الوب 
5 - والإنسان من قديم يعتز بكفاحه ويفتخر بصبره» إذ هو علامة الشهامة 
والإباء والشمم. 
يقول عنترة: 
َلَمْأرَ حَيّا صَابَرُوامِئْلَ صَبْرِنَا ولاكَافَحُوا مِثْلَ الذِينَ... نُكَافِحُ 
لأدوعل المرء أن يتزودامن الصبر كدرًا؛ لآن الثابات كثيرات والشدائد 
ليست قليلة» يقول الحطيئة: 
عذي النشون لغشي وت صري. ودعي الشهور فإ قصار 
۸-والزمن شديد التحوّل والتغيرء والإنسان إن سلم فيه حيئًا فهو لا 
يسلم في كل حين» والصبر علاج ذلك: 
وقد جاء في مجمع الأمثال: 
* دَواءٌ الدَهْرٍ الصَّبْرٌ عَلَيْهِ * 


ماع 


3% 


وجاء أيضًا: 
2% هُوَالدَهْرُ وعلاججة الصَررُ * 
4 - واعتبر الصبر على المحنة إيذانًا بزواها وانقشاع غمتها فقالوا: 
2 الصَررٌ فاخ الفرّج 2 
٠‏ -والصبر على الوقوع في الحرمات أخف وطأة من الوقوع في عذاب 


الكشكول 0۲ ١‏ العقيدة والتوحيد 


1 
س 


الله . 

وقد جاء في مجمع الأمثال: 

صَبْركُ على حارم الله أيسرٌ من صَبْرك على عذاب الله. 

١‏ -إن المسلم في سبيل إظهار الحق وإخراج الإسلام من دائرة الكتمان 
والتحريف يقبل السجن والتعذيب وشتى صنوف الابتلاء» وهو بهذا يعيد 
للأذهان منطق ابن آدم الأول في أن يعرض دعوة الله على الناس ولا يقبل منهم 
دعاواهم الباطلة» وغايته في هذا ألا يعرض رأيه ويبلغ دعوته بالقوة» ولا 
يتنازل عن رأي أو فكر خوفًا من القوة» وأن يتحمل المصاعب من أجل المبداً 
دون فرض هذه المصاعب والآلام على الآخرين. 

١‏ -وتكاد ضر وب الخيبر تقتصر على الذين يصبرون في الشدائد. 


0 ر رھ 


و ر و وه رو e‏ 3 و2 و 


ورأس مالك وهي الروڂ إنسلمث لاتَأسَمَنَ لَِىءٍ بعدَمَادْمََا 


ها ذه 
ماكنت أو مَفَجُوع بحادثة كَذَّا مَمَى الدَّهُرٌ لا بذْعًا ولا عَجَبا 
الثبات: 

لأبي تمام (حبيب بن أوس): 

اقول اننامز e E‏ 
- 1 وي سني 2 00 3 2 ارو ar‏ ° 7 ره 
تردَّى نِيَاب الوت راق أتى فا اليل إلا وهي من سندس خضرُ 
بلاء شديد: 


)١(‏ مذهب ابن آدم الأول. جودت سعيد ‏ المركز العربي للكتاب «الإمارات». 





-١‏ العقيدة والتوحيد 


عَدَاوَة عَيْرِذِي حَسَّب ودِينٍ 


ويرتع منك في عرض مَصون) 


مختارات من الشعر في الصبر على البلاء 


قال الشاعر: 
قَدْ عِشْتُ في الدّهْرِ أَلْوَانَا على خَُلّقٍ 
لينلا الأَمْرٌ صَدْرِي قَبْلَ مَوْقِههِ 
في الإحجام ضياع: 

قال ابن عرفة: 
خإطر بِتَفْسِكٌ لآَتَقَعْدْ بمغجزة 


SLL 


4 


و ارت 


عراء: 
قال الشاعر: 


ا ا ر 

وإدا وت تعدا ومصابه 
قال علي بن الجهم: 

)١(‏ العقد الفريد. 


)۲( الأمالي لأبي علي القالي. 
)2 الأمالي لاي علي القالي. 


ت 
* » 


و ا واا 
ولا نودت ف مک وھا کا 


3 أَضِيق + به دَذَرْعَاً إذا ذَاوَقَعَا0؟) 


ا ل 0 بِمَعْذُورٍ 
ر 0 0 2 


كي وكسن او و 


ووا ا 
فاذْكُر مُصَابَك بِالئِيّ تحَمَد) 





الكشكول 0 


وعَاقِبَةٌ الصَّبْرِ الجهيلجَِيلَةٌ 
ا ا و ك 
E EY,‏ 


يوم يسر ويوم عسر: 
قال الشاعر: 


قال الشاعر: 


0 عَمْصَةٍ عَيْنٍ واليِبَامَتهَا 
فان 
يُبتلى الرجل على قدردينه: 

ومن فل فيا يتقيو اض طباره 
وسيلة ناجحة: 


و 


ر ەه ٠‏ پک چ ر 75 
رايت وي الآيام جربه 


ع 


! 


+ ( 


)١(‏ نباية الأرب للنويري. 
(؟0) المستطرف للأبشيهي. 


١‏ العقيدة والتوحيد 


وو 


6 ی 
ا 


وأَفْصَلٌ أخلاقٍ الرّجَالٍ التَمَضَأ 
ولكِنَّ عَارًا أنْيَرُولَ التّجِىٌلُ(1) 


1 


افرع ًا صَيْرًا ووسّع لا صَدُرًا 


ده م ای 2 ر مم ۲ 
ِيَوْما ترى يُسْرًا وَيُومَاً ترَى عشْرٌا(") 


و ا 
يخ الله من حال لک حال 


ع رو ر ا 0 
بنعمي وَبؤْسِيَ والتوادث تفعَل 


م س در ت ر ا دو وو 
ولا ذللتنا للتي ليس مجمل 


وه E E‏ وو 4 و وو 
ويعدر فا حسة لصار فيا يصيبه 


ر 
سے م نه ر 
ا 2 و 9 وو 
دد يما بر 0 جيه سصيبه 


اه 0 2 
لمر اة عبات دة الان 
وَاسِتّضْحَبَ الصَّبْرَ إلا فار بالظفر 





الكشكول 00 


نري دري ويڏ اني 
وبَاتَ يُرينى الْحَطْب كَيْفَ اعْتِداؤٌهٌ! 
CET‏ 


أ ريا أن اللا ة فعا 


ميج البكاء والندامة ت لا 


طريق الفضلاء: 

وما قَارَ أَممُلُ المَضْلٍ إلا بِصَيَرّهِمْ 
صبر على الجد والمثابرة: 

ل دين ال OE E‏ 


١‏ العقيدة والنوحيد 
> م که ت ا لكر پو د 


2 ور 2 و 
واا ال عقف يفون 


سه 


ييل 5ا عا الگي ول وار 


EE EE ن تخر‎ 


عن الشهوات واخخال الكاره 


E ES 
لن تبلغ جد حتى تلعق الصبر‎ 


اتتظار الفرج بعد الشذة 


إن مع الحسر يسرا: 

قال إبراهيم الحولي: 
ولاب ارك يوون نا لحن 
17 

ا ور 
ل 0 سب ال ارا لا ارقي 
وَمَائَرَلْتٌ من المكُرُوومَنِْلَةٌ 


)5-١(‏ كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة. 


دَرْعَا وعِنْدَ الله مِنْهَا الَخرَّحٌ 
0 
فرجَّت وكان يَظنهًا لا تفرّج 


NECE EY 


إلا ونقت بان للف شاف 


الكشكول 03 -١‏ العقيدة والتوحيد 
ف 200 

هكذا الحياة: 

ال ابو ای و فا ری 

وقَالُوا كيف عَانُكَ قلت حَيْدٌ قي حاب ةويفوث حا 

إذَا ازُمَتمَتْ مُمُومٌ الصَّدْرِ قُلَنَا عَسَى يَومٌيَكُونٌ كَاانْفِرَاخ9) 

ضراعة: 

قال أعرابي: 

SRS ا‎ 

إن لأَؤمُوالله والأفَرٌمَيّقٌ عَيََفََيَنْقَكأنْيتَمَرَجَا 

وَكَمْ مِنْ فَتَيّ ضَاقتْ عَلَيْهِ وَجُوهُة ‏ أَصَابَ ماف دَعْوَةٍ الله رجا( 

أمل. 

وقال الشاعر: 

عي الف الدزي لتقي E‏ يحون وَرَاءَهُ فرج قَربُ 

امن اتويات ان ويأي هة الاي اي0 

وقال علي , ا 

إن أقُولُ لتقي وَهْي ضَيفَة الا ياب لتحي 

صَبَْاعَلَ شِنَوَاليَامإنَ او را لد ب دي 

وقال الشاعر: 

إا الحاو اث فح ادى وكَادَث تَذُوبُ كن المج 


(6) المستطرف للأبشيهي. 
(۳-٥)‏ الفرج بعد الشدة للتنوخي. 





الكشكول 0۷ 
وجل البلاءوقل الزراء 
هكذا الحياة: 
إِنَْسَاءَيوْمُ مِنالأيَامِسَرَ غدٌ 
EEE‏ الوانا ضر 
أمل: 

قال المتتصربن بلال الأنصاري: 
عَسَى فرَجيَأتٍِ بهاللهإنه 
سما ترَى أن لآيَدُومَ وذ ری 
إِذَا انْْتَدَ عدْرٌ فَارْجٌ يُسْرًاء فإِنّه 


وقال آخر: 


ار ا کے ا ۶ 5 و 
2 

5 ک9 ا‎ a ٠ 5ه‎ 2 Oe 

ه بالامّس في عمَياءَ مظلمة 


022 روضة العقلاء ِ للبستي 3 
(5) المحاسن والأضداد للجاحظ. 
(76) المحاسن والأضداد للجاحظ. 


١‏ العقيدة والتوحيد 
ال اج ا 0 


و جين كر 1 ود 
س 04 9 مر 2 
بالشرٌ وا حر يجري خان 0 


َة كل يوم ني ليقو أفْر 
E NS‏ 


ا 0 كي ER‏ ا 
فليس من شدةإلاهافرج 
ويُصبِح اليَوْمُ قَدْ لآَحَثْ لَه ال (0) 


وا ااال بالقروضٍ 


ت 2 ممه به 4 5 0 5 0 
ورب العَرْش ذو فرج عريض ° 


الكشكول 0۸ ١‏ العقيدة والتوحيد 


ET 
الاش يفط م أخيائ اب صاحه لاأتبٍأشَين فَإنَ الصَانِعَ الله‎ 
إا ابتليت فق بالله وازص به إنَ الذي يَكْشِفْ البَلْوَى مو الله(‎ 
نهاية البسلاء:‎ 

وقال محمد بن حازم الباهلي: 

يون عليك نكل ا نيف وَخَلٌُ عَنْكَ عَنَانَ الهم يَنْدَفِعُ 
َكَل هَوّْلَهْمِرْبَنِيوفَرَيٌ وكُلَأَمْ ذا مَاضَاقَتَيِعْ 
إن البَلاآء إن طَالَ الرّمان بو الوت ية أو سرف ينل 


\ 


ا 


بشربخثر فإن الفارج الله 


حسن عاقية الرضا والقناعة 00 

القناعة ڪار: 

«من قنع بالرزق استغنى عن الخلق». 
الرضا بالمقدور: 

«من رضي بالمقدور قنع بالميسور». 
البعد عن الهموم: 

من رضي بم أتاه الله من خيره لم يغمه ما يراه في يد غيره». 

امن اس با تال عن الاس امن عو ا رضن الا : 
التسليم للأقدار: 
0 بهبجة المجالس لابن عبد البر. 


(5) فرائد الخرائد في الأمثال» لأبي يعقوب يوسف بن طاهر الخويني -نشر الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب الدمام ‏ السعودية. 


الكشكول 09 ١‏ العقيدة والتوحيد 


إذا جاء القدر غشى البصر. 

إذاخعاء: شين معارت الحين: 

إذا جاء القضاء ضاق الفضاء. 

شفاء الصدور في التسليم بالمقدور. 

ليس التحفظ في الأمور يسلم من المقدور. 

المقادير تبطل التقدير وتنقض التدبير7"©. 

العافية والبلاء 

كلاهما في الاحتياج سواء: 

قال علي بن الحسن: «ما صاحب البلاء الذي قد طال به أحق بالدعاء من 
المعانى الذي لا يأمن البلاء» . 
بلاء وجلاء: 

قال سليان التيمي: إن المؤمن ليبتلى ويعافى» فيكون بلاؤه كفارة 
واستعتابّاء وإن الكافر ليبتى ويعافى فيكون مثل بعير عقل» لا يدري فيا عقل 
امن 
العافية: 

وقال مطرف بن الشخير: «لئن أعافى فأشكرء أحبّ إيّ من أن أبتلى فأصبرء 
ونظرت في النعمة التي لا يشوبها كدر فإذا هي العافية)207. 
فضل مجهول: 


)١(‏ فرائد الخرائد في الأمثال» لأبي يعقوب يوسف بن طاهر الخويني -نشر الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب الدمام ‏ السعودية. 
(0-7) ببجة المجالسء لابن عبد البر. 


الكشكول 1 -١‏ العقيدة والتوحيد 
قيل: «شيئان لا يعرف فضله) إلا من فقدهما: الشباب والعافية». 
معرفة عن تجربة: 
وقيل: ١لا‏ يعرف طعم العافية إلا من نالته يد العلة» ولا طعم الرخاء إلا 
من مسته يد البلاء»). 


العافية غنى: 
وقيل: «الدنيا بحذافيرها: الأمن والعافية» لا تزال غنيًا مادمت 
e‏ 


نعم مجهولة: 

وقال الفضل بن سهل:«إنَ ني العلل نعًا ينبغي للعاقل أن يعرفها: قحيص 
الذنب» والتعرض للثواب. والإيقاظ من الغفلة» والإذكار بالنعمة في حال 
الصحة» والاستدعاء للتوبة» والحض على الصدقة؛ وفي قضاء الله وقدره 
الخیار»0. 
العفو والعافية: 

قالت عائشة -رضي الله عنها: «لو رأيثٌ ليلةً القدر ما سألتُ الله إلا العفو 
والعافية)220. 

وقال قبيصة بن ذؤيب: «كنا نسمعٌ نداء عبدٍالملك بن مروان من وراء 
الحجرة في مرضه: يا أهل النعم لا تستقلوا شينًا من النعم مع العافية»27. 

و للك اهدق لدوالعافة لا غ 

وقال علي ذه «ما المبتك الذي اشتد به البلاءٌ بأحوج إلى الدعاء» من المعاقٌ 


)١١(‏ محاضرات الأدباء للأصفهاني. 
(۷-۳) المستطرف للأبشيهي. 





الكشكول 
الذي لا يأمن البلاء)21(7. 
العافية خير نعمة: 

O 


مان اشع ل د 
و 


و 


و ا o‏ ٭ے ٠‏ 0 
و و ر ر هه رتك و 


مَاأحسنَ الدنياولكنهمها 


(1) المستطرف للأبشيهي. 
(۲) حدائق الأزاهر. 


١‏ العقيدة والتوحيد 


فإلهفىي عي ششّوةَرَاضيه 
ل اليل عار 





الكشكول 1۳ 2 بين العلم والعمل 


فصل العله() 

قال الله تعالى: يرمع أَسَه الَدِينَ >امنوايكُم وَالَدينَ أوثوا الوا 74). 

وقال: 9# َبتك یتو 00# 

وقال كَلِ: تَعَلّموا اليل نإل تله فد خفْية وورَاستّه تسبيح؛ 
والبحث عنه جهاف وطلبه عبادق د وا لأنةُ معام 
او وبيان سبيل الجنةء والمؤنسٌ في الوحشة والمحدّث في 
اللو والجليسٌ في الوحدق, والصاحبٌ في الغربة, والدليل على السرا 
والمعينٌ على الت والرَيْنُ عِندَ د الأَخادء 2 والشلوخ على الأغداى يرفع 


0 


الله به أقوامًا فيجعلّهم في الخير قادةً» وني اشن أن 00 آثازهم, 
ويُقتدى بأفعاهم. ويُنْتهى إلى ا م وترغب الملائكة في خُلتِهو270, 
وبأجنحتها مسحهم, وني صلاتها تستغفِرٌ هم» ويصلي عليهم كل رطب 
ويابس حتى حيتانٍ البحر وهَوّامه(": وسباع البرٌ وأنعامي» و الساء 


ونجومهاء والأرض وخرّانها»7). 


)١(‏ المستطرف من الآداب والحكم المأثورة»تحقيق وشرح محمد سيد كيلاني. 

.١١ المجادلة:‎ )( 

٩:رمزلا‎ )۳( 

(:) الأخلاء: الأصدقاء, جمع خليل. 

(0) يقتفى: يتبع. 

(6) خلتهم: صداقتهم. 

(۷) الهوام: الحشرات والزواحف السامة التي تقتلء جمع هامة بتشديد الميم. 

(4) خزانها: حراسها. والحديث آخرجه أبو نعيم في حلية الأولیاء (۲۳۹/۱) عن معاذ بن جبل هه 
موقوفاء وذكره المنذري في الترغيب والترهيب )٠١17(‏ عن معاذ 5ه مرفوعًاء وعزاه لابن عبد البر 
النمري في كتاب العلم» وقال: «هو حديث حسن ولكن ليس له إسناد قوي» وقد رويناه من طرق 
شتی موقوقا)» وكذا قال - يعني: ابن عبد البر- رحمه الله» ورفعه غريب جدًا والله أعلم. وقال 
الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب :)٤۷(‏ «(موضوع». 


الكشكول 14 2 بين العلم والعمل 


وقيل: العلم أَثْرَ E‏ 
الطالبُ» وأنفعٌ ما كسَبهُ واقتناةُ الكايسبُ» لان َر ون كد ع 
ي عند طالبه. i‏ 
به العاللامن فَضِيلَةِ العلم. 

E‏ - كرم الله وجهه ااا ي قم الهم عِلاء وقال : کی 
الوم رفا أنه يَذّعِيهِ من لا سنه ويَفرح به إذا نُسِب إِلِيْهه وكفى با لجل 

ا 
وقال مصعب بن الزبير: تَعَلّم العِلْمَ فإنْ يكن لك مال كان لك جالًا. وإن 
یگن لك مال كا لمالا ` 

وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني تَعلّمُوا العلم كن كُكُمْ سَادَةٌ َع 
و و 

ول الل حا القلبا من ا ال ونر السار و اها قالط 
E ANS‏ منازلٌ الأخيار في الدرجاتٍ 
ومجالسَة الملوك في الدنياء ومرافقة الأبُرار في الآخرة. والفكرٌ في العلم 
َعِْلُ20 الصيّامء ومُذاكرئة تَعْيِل القيام". وبالعلم توصل الأر اء 
ad MT‏ 


)١(‏ ينم» بكسر النون وضمها: يدل ويبين. 

() ينمي: يزيد. 

(*) وسطًا: من الطبقة الوسطى. 

(:) سوقة: العامة أو الطبقة الدنيا. 

(0) الأبرار: الأنقياء. 

(1) يعدل: يساوي. 

(۷) القيام: الصلاة. 

(۸) الأرحام» جمع رحم» بكسر فسكون» أو عَلّى وزن كتف ومعناها: القرابة أو صلة القرابة. 





الكشكول 0 2 بين العلم والعمل 
وبالعلم يطاعٌ ويعبدٌ. والعلمُ إمام لِلْعَقل» وهو قائِدة يررّقَةُ الله السُعَدَاءَ 
وخرة الأشقياء: 

وما أحسن قول القائل ': 
عِلمٌ العَلِيم وعقلٌ العَاقِل ايَلَمَا مَنْدًا الذي منهما قَدْ أحرّرٌ الشَّرقا 
فِالعِلُمُ قال: انا أخْرَرْتٌ غايَتَةٌ والعَقْل قَال: أنا الرّحمنُ بي عرفا 
َأَفْصّحَ العِلْمُ إفصَاحًا وقالكهٌ بأيّالله في فْرْقاِهانََصَنًا 
قَانَ لِلْعقَل أن العلمَ سيّدةُ فقيل العَقل رأس العِلّْم وانصرّفًا 
العلم شرف الإنسان': 

eS N E‏ خاد ها ای ا تان لان 

وشر يبحمى إذ هو بالا نسات جميع 
الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات» كالشجاعة 
والجرأة والقوة» والشفقة وغيرهاء سوى العلم» وبه أظهر الله -تعالى- فضل 

العلم: به يتميز الإنسان عن جميع أنواع الحيوان: بل يتايز أفراد الناس في| 
بينهم بجودة الفهمء وتحصيل المعرفة والفهم» وبالعلم يتفاضل الرجال 
ويرتفعون من حال إلى حال» وبه تسمو الهمم وتصفو القرائح... وبهينال 
التقوى والذكر وبه يحصل الصيت والقدرء وصفوة القول: أن العلم قيمة 
إنسانية خالدة» مها حياة العقول وإدراك المأمول. وهذه شذرات من أقوال 
الشعراء والعلاء في ذلك: 
)١(‏ صفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني ”7/ ١15‏ » الطبعة الرابعة. 


(۲) العلم بين يدي العالم والمتعلم» جاسم محمد مهلهل: سلسلة حقائق الإسلام؛ الرسالة الخامسة 
ص: ۷١ء‏ دولة الإمارات العربية المتحدة. 


الكشكول 
قال الشافعي - رحمه اللّه: 

دقل ف ا 
ETA EET‏ 
وَإِنَّ ضَغِيرَ الْهَوْمإِنْ كادَّعايًا 
۲ -رأيت العلمّ صاحبة كَريمٌ 
وسوف بظل يرق ة إلى اَن 
ويتبعوت ة في كل حال 
لول الل ها سات رجا 
۳-العلم من فضله» كن حَدَمَهُ 
فوا جب صوئة عله ك 
قَمَنْ حَوى اليل ثم أودَعَه 
وای ن الا ل 
ذَكَاكٌ وحرصٌء واجتهادٌ وبُلَعَةٌ 
ع لو ا 
العلمٌ ما كان فيه قال حدثنا 


وقال على بن أبي طالب #5ه: 


2 بين العلم والعمل 


ولَيْسَ أَحو عِلْم كَمَن هُو جَاهِلُ 
صَغِيدُ إذا التَََثْ عليه الجَحافِلٌ 
كَبِيدٌ إذا رُدَتْ إِلْيِهٍ المحافِل 
ولوولدَنْةآبِاءَامُ 
يُعَظُّْمَ أَهْرَءالقَوْمُالكِرَامُ 
كَرَاعِي التضان تة الوا 
ولاعُرف الحلال ولا الحرامُ 
أن يجعل EE,‏ 
يَصُونُ في النّاسِ عِرْضَه ودَمَهْ 


الا ادي وعلمّ الفقه في الدَّينِ 


اوی داد وراش الا 


5 <الناسن مخ جهنة التجتيل أكفاء 


2 3 ع و ٠. ° 2 f,‏ 0 -ه 
نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء 


)١(‏ ديوان الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء جمع وتحقيق عفيف الزغبي. 


الكشكول 1۷ 


فإنيكن مني أضلهم حسبٌ 
ما الفضل إلا لأهل العلم إنهمٌ 
وقي اما كدان ت 
قم يلم ولائطلب بو بدلا 
وقال سابق البلوي: 

والعِلمُ يلو العَمّى عَنْ فلب ص اسه 
َليْسَ ذو الم بالتقوى كَجَامِلِهًا 
وقال أبو بكر الوراق: 

العِلْمُ رَيْنٌ وتَشْريفٌ لِضَاحِبهِ 
وَالعِلْمٌ يَرْقَعٌ أقْوَامَا بلا حَسَب 
فاطْلبْ بِعِلِّْك وجة الله عيبا 
قال الشاحظ: 

رط بطب عسي إذْ تلقى ليا 
قال علي البستي: 

دَعوني وري واختقياري فإَِني 


إِذَامَامَقَى يومٌ و1 أْصَطيْعٌ يدا 


2 بين العلم والعمل 


۶ و 
يمفاخرون به فالطين والماء 


عل ادى لَنْ اميدق أدلام 
وَالْجَاهِلُونَ لهل العلم أعداءٌ 


اناس فر كن وال العِلّم أحياة17) 


کا جلي سَوادَ الظْلْمَة القَمَرُ 
ولا النضد كاعم اله نص 


أَكَثْ إِليْنَا بدا الأَنبَاءُ والكُثُبُ 
كيت مَنْ كنا علم له 
سرع العلا وا ا 


عا الا وال ا اا 
ففضل العلم يَعْرفُه الأَرِيبُ0” 


)١(‏ ديوان الإمام علي -كرم الله وجهه- ص 756 تحقيق د. محمد عبد المنعم الخفاجي. ط دار ابن 


زيدون- بيروت. 
يُجلَي: يُوضّح ويُظهز. 
(۳) الأريب: العاقل. 


(6) أفرى: أقطع. 


الكشكول 
وقال سابق: 
والعلمٌ يشْفِي إذا اسْتَشْمَى الجهولٌ به 
قال أحمد شوقى: 
باليلم والمالٍ يَبْئِي الناس ملكهم 
وقال أيضًا: 
نمع للمعلم وف التنجيلا 
أعَلمُت أذ شرف أم أجل م الذي 


و بحَائَكَ الا r‏ ا 


قال محمد بن حنبل الحسني الشنقيطي: 


ار ا ايا فاه الي 
في التق ى غ رور وغنى 
ُو دون اليلم عَنقَامُغرب 
هو حل از ءف أقرانه 


)١(‏ النشب: المال. 


1۸ 


2 بين العلم والعمل 
وبالدًواء قدي جسم الداءُ 
بن ملك عَكَ جَهْلٍ وإفُلآلٍ 
كاه كليم أن يكو رتفيولا 


يبي وينشئ أنْفسًا وعقولا؟ 
علّمت بالقَلّم القُرُونِ الأولى 


١ 


A 


ا ت 
ا 7 . د يه 0 

دون سلطا وجني وتش( 
r 0 -‏ ەر سے 
فاطلببه فَليْعْمَ المطلبٌ 


| (۳) 


EE مَضمض‎ 


وهو عند الموتٍ رَحْرَاحٌ الْكرَبْ(؟) 


)۳( المضمض: وجع المصيبة. 


(:) الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» تأليف أحمد بن الأمين الشنقيطي» ط: الثالشة ۱۳۸۰ ه/ ۱١۱۹م»‏ 
مكتبة: الخانجي بمصر ومكتبة الوحدة العربية بالدار البيضاء. 


الكشكول 18 2 بين العلم والعمل 
آداب 0 00 


فال الك تاا ونا دين !موا تك وَالَدِينَ أوثوا الد درت 04 . 
وقال كَلِْ: اليس مِنَامَنْ 1 يل م كَبرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِرَنَا وَيعْرِفَ لِعَالِنَا 
حه . 


وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: يروى عن علي بن أبي 
طالب أنه قال: من حت العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة وعلى القوم 
عامة» وتجلس قدامه» ولا تشر بيديك ولا تغمز بعينيك» ولا تقل: قال فلان 
خلاف قوله» ولا تأخذ بثوبه» ولا تلح عليه في السؤال» فإنه بمنزلة النخلة 
المرطبة لا يزال يسقط عليك منها شيء. 

وقال اليوسي: من آداب المتعلم أن يعظم شيخه ولا يزال ناظرًا إليه بعين 
الإجلال» ويعتقد فيه درجة الكمال. ويتواضع له» ويخضع بين يديه؛ ويهابه 
غاية الهيبة» ويعلم أن خضوعه له عزء وذلته له بين يديه رفعة. 
أقوال مأثورة: 

ويقال: إن الشافعي عوتب على ذلك فقال: 
أهينُ كم تَقَبِي وَمُمْ يُكرمُوتها ولَنْ تُكْرَمَ النَفْسُ الَتِي لأمينُها 

وأمسك ابن عباس - على جلالة قدره - بركاب زيد بن ثابت ذه وقال: 
هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. وذكر اليوسي من آداب المتعلم: أن يبالغ في الاجتهاد 
جهد الطاقة وهو جماع الآمرء فقد قيل: العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. وإن 
أعطيته بعضك لم يعطك شيئًا. وقيل: لا يستطاع العلم براحة الجسم. 


)١(‏ إعانة المتفهم في آداب المتعلم» محمد الحسن بن أحمد الخديم» ط: الآولى ٩٤ /٠١‏ مطبعة النجاح 
-الدار البيضاء. ص: ٤۹۰٤۸‏ . 

.١١ المجادلة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك .)٤١١( )۲۱١/١(‏ 


الكشكول 7 2 بين العلم والعمل 


وقال الماوردي”!؟: قال عمر بن عبد العزيز: إن المشورة والمناظرة بابا رحمة 
ومفتاحا بركة» لا يضل معهما رأيء ولا يفقد معهما حزم. فا مذاكرة تعين على 
حفظ العلم وزيادته» قال ابن مسعود ذه: تذاكروا الحديث فإن حياته 
مذاكرته. 

وذكر محمد علي الصابوني: العلم نوعان: كسبي ووهبي» أما الأول 
فيكون تحصيله بالاجتهاد والمذاكرة» وأما الثانى فطريقه تقوى الله والعمل 
الصالح ىا قال تعالى: « وَآتَمُوآسَهوَيُصنَمْكُمْ ه204 وهذا العلم يسمى 
العلم اللدني #وَعَلمَهُمِن لَدتعِلمًا 2474 » وهو العلم النافع الذي يهبه الله لمن 
شاء من عباده المتقين وإليه أشار الإمام الشافعي بقوله: 
کوت لل وكيع سَوءَ جفظلي فارشجدن إل تحرك الحاصي 
وأخبرني بان العلم نور ونور الله لا دى إكاصي 

وقال ابن مسعود 4 : كونواللعلم رعاة» ولا تكونوا له رواة» فقد 
يرعوي من لا يروي» ويروي من لا يرعوي. 

لن يدرك العلم من لا يطيل درسه»ء ويكد" نفسه» وكثرة الدرس كد لا 
يصبر عليه إلا من يرى العلم مغنم| والجهالة مغرما”" فَيَتَحَمّلَ تعب الدرس 
ليدرك راحة العلم وينفى عنه معرة ا لجهل» فإن َيل العظيم بأمر عظيم» وعلى 
(۱) اللإعانة» ص: ۸۱. 
(۲) صفوة التفاسیر ۳/ ٠۷۹‏ . 
(۳) البقرة: ۲۸۲. 
(4) الكهف: ٠١‏ . 
(5) المستطرف من الآداب والحكم المأثورة. شرح محمد سيد كيلاني. ط: الأولى ۷۹/ ٠١‏ مطبعة 
(5) يرعوي: يرجع عن الجهل. 


(6)مغوماء غزامة, 





الكشكول ۷۱ 2 بين العلم والعمل 
الراحة قلة الاستراحة. 
وقال بعض الحكاء: أكمل الراحة ما كانت من كد التعب» وأعز العلم ما 
كان عن ذل الطلب» وإذا كان المتعلم معتدل الرأي فيمن يأخذ عنه. 
متوسط الاعتقاد فيمن يتعلم منه حتى لا يحمله الإعنات7؟ على اعتراض 
المبكتين"» ولا يبعثه الغلو على تسليم المقلدين» يَرئ المتعلم من المذمتين» 
وسلم العالم من الهجنتين“ وليس كثرة السؤال فيها التبس إعنانًاء ولا قبول ما 
صح في النفس تقليدًا. 
من الإرشادات النبوية: 
وقد روي عن النبي كَل أنه قال: «العلمُ حَرَائنٌ ومقْئَاحُها السؤال» فاشألوا 
و : 2 ےر رو و 1 7ق 
ر م الله فان يو جر فی | ر ثلاثة: القاد »وا تن والآخذ». وقال 
0 سه هر 1 5 - تل ء 
يكِ: كلا سألوا إذ 1 يَعْلَمُوا فإنما شِمَاءٌ العِيّ السّؤالَ2(0. فأمر بالسؤال وحث 
ّ 1 يد اما لوت لق خط م a‏ 2 
ونبى آخرين عن السؤال وزجر عنه. فقال: «أنباكم عَنْ قِيل وقال. وكثرَة 
السوال وإصَاعَة الال»» وقال: (إِياكُم وكثرّة السُوَالٍ فإِنْ) مَلّك مَنْ قَبْلَكمْ 
بكر السوّال»“. وليس هذا خالقًا للأول» وإنما أمر بالسؤال من قصد به 


.١7/01١5:ص المستطرف‎ )١( 

(؟) الإعنات: أعنته: أتعبه وألزمه ما يصعب عليه أداؤه. 

(") المبكت: الذي يغلب بالحجة. 

(4) الهجنة: من الكلام ما يعيبه» وفي العلم إضاعته. 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية (/ »)١97‏ وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه ل نكتبه إلا مهذا الإسناد». 

(5) أخرجه أبو داود (775) عن جابر ذ#ه» وقال البيهقي في السنن الكبرى /١(‏ ۲۲۷): «وهذه الرواية موصولة). 

(1) أخرجه البخاري (514171)) ومسلم (047) عن المغيرة بن شعبة طيه. 

(8) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (050) عن الحجاج بن عامر الثمالى» دون جملة: «فإنما 
هلك...). 





الكشكول ۷۲ 


2 بين العلم والعمل 


علم ما جھل» ونبى عنه من قصد به إعنات ما سمع. وإذا كان السؤال في 


موضعه أزال الشكوكء ونفى الشبهة. 


سَؤُولِء وقَلْبٍ عَقَولٍ. 
آداب المتعلم في الشعر العربي. 

قال ابو عمرو الدانی': 
فالترم الإجلال والتوقرا 
و م 2 
و اشن له الوت ولا جره 


و ا ا 
مرف ا لارو گرم 
وفنا جتى عَليكَ فاعتفرة 


ورمن أعظّم العٌُقوقٍ 


وقال محمد الحسن بن أحمد الخديم الشنقيطي اليعقوبي7): 


مِنْأربعلا يآ فَالشَريفٌ 

ا 4 
7 و 6 
وة ايتا بل 
E‏ (۳). 
و 2 و ت ع 

6 4 ر ف 
ومن الدَلِيل عَلى القَضَاءٍ وحكمه 
لكن مَنْ رُزْقٍ الحا خرم الغِْنّى 
(0) الإعانة ص: 07. 
( إعانة المتفهم ص: ٠٥١٥١۳‏ . 


م2 2 3 ر و 

ولو افا رة ي 
rc mE uF :‏ 

وخدمة للضيني إن نزل به 


وة فو انى ل اة 


EE 2 ۱‏ و 
لحد 2 كل ب مغلو 
ر يمح ۰ مغلقٍ 
2 1 پک ° ج 0 
ذوهمة يبل بعيش ضيقٍ 
له ت و 8 ع هس 
بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 


ر 
ت 


تفرق 


ا 


٠ 


ضِدَانٍ يفترَمَانٍ 


ا 


46 2 





الكشكول ۲ 


وال 
یرال تک ت الال 
ون وام الغتكلاً وبين عسي كيد 
كروءٌالهرٌ؟ ينها لجاز 


وقال الزرنوجي7) 


ذه 


ی ا ان وی اما 4 جد 


وقال آخ (5 
و اتا كرون عفد 
وقال آخح ١!‏ 
بقدرالكَدتعْطومائَرُومُ 
ويام الحَدّائنة فاغْتَتِمْهََا 
وقال امعد 0 
على قَذرأمُل العَزْم تان الزات 
وتَعْظُمُ في عَبْنِ الصَّغِير صِعَارُها 
)١١(‏ إعانة المتفهم ص: ٦١‏ . 
(؟) الكد: الشدة في العمل. 


2 درك: لحق والإدراك: اللحاق. 


.V* A10 إعانة المتفهم فن‎ (A«V«0) 
. عناء: تعب‎ )5( 


2 بين العلم والعمل 


و و 
0 0 ب الخال 
يك طَنّبَ اللآلي 


سَهِرٌ اللَياني 


فَلِينَخِذْ لَيْلّهِ في دَرْكها* جملا 

هم سم ع ر م ا 

إن شِنْتَ يا صاحبي أن تَبْلْعَ الكملا 
E ED‏ 

بعَيْرِ عَناءِ وان فون 

كَمّلّها فالعِلمُ كيف يكُون؟ 


فمن رام الى ليا يقوءْ 
ألا إن الا لادوم 


شان در 





الكشكول 4 2 بين العلم والعمل 
وقال آخ :)١(‏ 

إِذَا َيْذَاكِرُ ذو العلوم بِعِلَِهِ و كا حولم تون ادلم 
قَكَمْ جايع للم في كُلّ مذَمَبٍ ‏ يزيد على الأيِّامِ في مْعِهِ عَمَى 
وقال ارو 

شِمَاءُ العَمَى صُولُ السُوَال وَإنَّعَا يم العَمَى طول الشكوت عل اجهل 
كن سالا عا عنَاكَ فإنَ فعيت أخا عَقل لتحت بالعقل 
قيمة العلم: ۰ 
قال معاذ بن جبل: تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة» وطلبه عبادة» وبذله 
لآهله قربة» والعلم منار سبيل أهل الجنة» والأنيس في الوحشة» والصاحب في 
الغربة» والمحدث في الخلوة» والدليل على السراء والضراءء والزين عند 
الأخلاءء والسلاح على الأعداء يرفع الله به قومًا فيجعلهم قادة أئمة» تقتفى 
آثارهم» ويقتدى بفعالهم» والعلم حياة القلب من الجهل» ومصباح الأبصار 
من الظلمة» وقوة الآبدان من الضعف» يبلغ بالعبد منازل الأخيار» 
والدرجات العلا في الدنيا والآخرة» الفكر فيه يعدل الصيام» ومذاكرته القيام» 
وبه توصل الأرحام» ويعرف الحلال من الحرام. 

العلم والتقى: 

اضبرعَل مر الجَمَامِنْ مُعلّمٍ فإِنَرُسُوبَ الهِلْم مِن تَقَرَاتِه 
وم نْلَوْيَدُقْمُرٌ التعلّم اة تَجِرّعَ كَأْسَ الجَهْلٍ طُولَ حَيَاتِ 
رص قائ اليم وفك كايو كز عاضو اربق لرئاو 
وذَاتُ القَتَى واللَّهِ بِالِعْلم والتقّى إِذَالَمْيَكُونَا لآ اغْتَارَلِدَاتهِ 


و3 ؟) إعانة المتفهم ص: ١‏ 
(۳) العقد الفريد لابن عبد ربه ۲/ .۸٤‏ 





الكشكول ۷۵ 2 بين العلم والعمل 

| آداب العلماء () 
من اخلاق العلماء: 

تامام يب أن بكرن علي العلا ء EN‏ بهم أليق» وهم ألزمٌ: 
فالتواضمٌ ومجانبةٌ العجب. لأن التواضع عَطْوف والعجب متفه وهر بكلّ 
أحدٍ قبِيحٌ» وبالعلاء 6 لأن الناسٌ بهم يقتندون» وكشيرًا ما ينداتخلهم 
الإعجابٌ لتوحٌدِهمُ بفضيلةٍ العلم. ولو أنهم نظروا حق النظرء ودر 
عبار لكان التواضع بهم أوْلَ» ومجانبة العَجُبٍ بهم أحرى؛ لأن 
العجب نقص يناني الفضلء لاسيّا مع قول النبي بل «إنَّ العُْبَ ليأكلٌ 
الحسنات كم تأكلٌ النارٌ ا حطت)”) فلا يفي بها أدركرة من فضيلة العلمء »با 
َقَهُمْ من نقص العجب. وقال عمر بن الخطاب: تعلّموا العلم» وتعلّموا 
للعلم السّكيئة واللّم» وتواضعوا من تتََلَّمونَ منة ليتواضعٌ لكم من تُعلّموئة. 
ولا تكونوا من جبابرَةٍ العلماء فلا يقومُ علمُكُمْ بجهلكُم. 
من تواضع رفعه الله: 

وقال بعض السلف: من تكبّر بعلمه وترفع وضعة الله به» ومن تواضع 
يكل وفك اليه 

وقيل في منثور الحكم: إذا علمت فلا تفكر في كثرة من دونك من 
الْجهّالِء ولكن انظرُ إلى من فوقك من العلماء. وقال الشعبيّ: العلم ثلاثة 
أشبار» فمن نالّ منه : شبرًا شم بأنفى وظنٌ أنه نالة» ومن نال الشبر 
الثاني صغرّت إليه نفسّةٌ» وعلِم أَنَّهُ لم يئلةُ؛ وأمًا الشيرٌ الغالثُ فهيهات©, 
لإ يقال ادا 


)١(‏ أدب الدنيا والدين»أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» حققه وعلق عليه 
ضفن ال ال ا ص دياق 

aU AOE ES 

(۳) شمخ: تکبر. 

)٤(‏ هيهات: كلمة تبعيد. 


الكشكول ۷٦‏ 2 بين العلم والعمل 


وقال حكيم: من العلم أن لا تتكلّمَ فيا لا تعلمٌ بكلام من يعلمُ؛ فحسبُكَ 
جهلا من عقلك أن تنطق با لا تفهم. 
ليس في جهل بعض العام عار: 

فإذا لم يكن إلى الإحاطة بالعلم سبيلٌ» فلا عارٌ آن جه بعضّة» وإذا ل يكن 
في جهلٍ بعض عار لم يقبخ به أن يقولّ: لا أعلمٌ فيا ليس يعلم. وقال علي بن 
أبي طالب ذيه: وما أَبِرَدَها على القلب! إذا سيل أحذكم فيما لا يعلمٌ أن يقول: 
الله أعلمُء وإِنَّ العالمٌمن عرف أن ما يعلمٌ في| لا يعلمُ قليلٌ. 

وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: إذا ترك العالكقولٌ لا أدري. 
أصيبت مقاتله. 

وقال بعض الحكماء: ليس لي من فضيلة العلم لأ علمي بأني لست أعلم. 

وقد قال عيسى ابن مريم -على نبينا وعليه السلام: يا صاحبّ العلم تعلّمْ 

من العلم ما جهلتَ» وعلّم ا لجال ما علم وقيل70: لا يقنع الإنسان من 
العلم بها أدرك؛ لان القناعة فيو رهد وَالزهْدَ فيه ترك والَرك ا ا 
بذل العلم لطالبه: 

ومن آداب العلماء TS‏ 
يَعْلَمُونَ فإن البخل , به لوم ولم والمنعَ منة حسدٌ وإِنْمٌ وكيف يسوع هم 
البخل با متحوةُ جوا من غير ُخل وَأُوتوة عفوا من عر بَذْلٍ؟ أم كيف يجوز 
ا ها إن بَذْلَوهُ زاد وا وإن كَتَموهُ تَناقّصَ وَوَمَى)؟ ولو 
اسمن بذلك من تقدَّمهُمْ لما وصل العلمٌ إليهم ولا انقَرَّصَ عنهُم بانقراضهم» 
ولصاروا على مرور الأيام جهالَا وبتقلبٍ الأحوال وتناقصها أرذالا 22. 


.١9 المستطرف من الآداب والحكم ص:‎ )١( 
الشح: البخل مع حرص.‎ )0( 

(۳) نما: زاد. 

(6) وَهَى: ضعف وهم بالسقوط. 

(5) الرذل: الخسيس الرديء. 


الكشكول ۷۷ 2 بين العلم والعمل 


03 3 lr 


وقد قال الله تعالى: # ولخد اله ميك الِب أونوا التب ليه للا دك 

تمو 4 ) . وروي عن النبي بء أنه قال: «من كتم علا عند » ألحمّةٌ الله 
يوم القِيَامَةٍ ة بلجام ِن تار" ؟. وروي عن علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- 
أنه قال ما أخدّ الله العهد على أهل الجهلٍ أن يتعلمواء حتى أخدً العهد على 
أهل العلم ا 

EE E E E a 
فأحرق أن بكرن من فراعدها ندل ما يريت الند لت رقال اسن الت ف مور‎ 
الحكم: النار لا ينقصًها ما أَخِدّ منهاء ولكن تُحْمِدُها أن لا تَجِدَ حَطبًاء كذلك‎ 
ا ل له سبّبُ عدَّمِهء فإياك والبخل با‎ 
تعلمٌ» وقال؛ عدن الغلا ء: علّم عِلْمَكَء وتعلّم علمَ غيرك» فإذا أنتَ قد علمتَ‎ 
ما جِهِلْتَ. وحفظت ما علمت.‎ 
تدرة العلماء عن شبة اي‎ 

ومن ا نزاهة النفس عن شب الكاسبء والقناعة الور عن کد 
المطالب» فان mw‏ بَهَ المكتسبٍ ب إثم» د الطّالب ا والأجرٌ أجدرٌ به 05 الإئ 
وال ال يدان ادل 
الطمع مناف لأخلاق العلماء: 

وأنشد علي بن عبد العزيز القاضي: 
يَقُولونَ 2 اا وإنّعا رأؤار جلاعن مَوقِفٍ الذلُ خی(“ 


.141/ آل عمران:‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 7”17) (5 757504). 
(۳) الكد: الشدة في العمل. 

(5) الانقباض: ضد الانبساط. 


ااا ا هان نمم gE‏ 
وض - حم العِلْم إِنْ كانً كلّما بَداطْمَعٌ صَيَِْتُه يشل 
E EEE‏ ولاک من لات رض اء شنج 
اقل هَذامهَل قلتقذ رى ولك نفس الحدٌ تتَمِلُ الا 

نها عن بعض ما لا يَشِينها E‏ 
ول أجذل في خدمة الِلم مُهْجَبِي لأَخْدُمَ مَنْ لأقَيْتُ لَكن لأَخدَمَا 


(1(7 


ا 


أشقى به عَرْسسًا وأجنيو" ذلة إِذنْ فاتباعٌ الجهل قَدْ كَانَ أَخْرّما 
ونان أهلّ العلم ا صاءهم ولد عظوة ف الوس لعا 
ل ياه بالأطاع 0 

نصح العالم للمتعلم: 

ومن آدابيم: : نصح من علموة والرّقٌ بهم» وتسهيل اليل عليهم ودل 
المجهود في رفده؟! ““ومعونتهم؛ فإِنَ ذلك أعظمٌ لأَجْرِهِم وأستّى 
لذكرهم» وأنشر لِعُلومِهم» وأرسَح لعلُوِهِمْ. وقد روي عن النبي 45 أنه قال 
لعل -كرم الله وجهه: «يا علي لان يمدي الله بك رجلاء خيدٌ ا طلعث عليه 


الشَّمِسُ)7200©. 
الرفق بالمتعلمين: 


(۱) هان: خف. وأهانه: استخف به. 

(؟) أنبنهها: أكفها وأزجرها. 

() جنى: التقط . 

(4) تجهماء جهم: كالح الوجه. 

(0) الرفد: العطاء. 

(1) السناء: الرفعة. 

(0) أخرجه البخاري (7004)» ومسلم )١1057(‏ عن سهل بن سعدء ولفظه: «لأن يهدي الله بك رجلا 
خير لك من أن يكون لك حمر النعم». 


الكشكول ۷۹ 2 بين العلم والعمل 
ل و 0 
م كي ب تر و الل 
وروي عن النبي 5 أنه قال: «عَلمُوا ولاتُعتّمُواء فان العم حبر 


المعف». 

وروي عن النبي ية آنه قال: «وقروامَن تتعلمون منه» ووقروا من 
تخل 
تحبیب 0 ® نحبيب المتعلم: 


ومن آدابهم ألا يمنعوا طالبّاء ولا ينفروا راغبًاء ولا يؤيسوا متعدًء لما في 
ذلك من قطع الرغبة فيهم» والزهدفي| لديم » واستمرار ذلك مفض إلى 
انقراض العلم بانقراضِهمْ. فقد روي عن النبي كَل أنه قال: «ألاأنكم بالفقيه 
كُل الفقيه؟ قالوا : بلى يا رسول الله قَالَ: مَنْ ن بنط التاس من رحمة الله 


تعالى ولا يۇيسهم من رَو لله ولا يدع القرآن» لارَغْبة إلى ما سوافٌ ألآلا 
خَيْرٌ في عبادة ليس فيها تفقه ته ولا عم ليس فيه تَفهّمٌ ولآقراءةٍ ليس فيها 


200 


تدبر 


)١(‏ التعنيف: التعيير واللوم. 

() أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (7075) والحارث في مسنده (57 زوائد الهيثمي) عن أبي 
هريرة» وقال الفتني في تذكرة الموضوعات ص )5١(‏ «فيه حميد -يعني ابن أبي سويد- منكر 
الحتققاه لك مق رامدو اغلىي ويروا ولاو 1 1 

(۳) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (۲۹۳۳۸) وعزاه لابن النجار عن ابن عمرء وقال الألباني في 
ضعيف الجامع (1177) اموضوع». 

() القنوط: اليأس. 

(#) خر جه ابن عدار ق جات بان العام ون( ٠١‏ عن عل 5ه مرفوعًاء والدارمي في سننه 
(۹۷) عن علي بن أبي طالب #ه موقوفاء وقال الجاحظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(85) «أخرجه أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق وأبو بكر بن السني في رياضة المتعلمين وابن 
عبد البر من حديث علي وقال ابن عبد البر: أكثرهم يوقفونه عن علي». 





الكشكول ۸۰ 2 بين العلم والعمل 


اقتضاء العلم العمل 

علم وعمل: 

قال بعض الحكاء: «لولا العقل لم يكن علم» ولولا العلم لم يكن عمل» 
ولئن أدع الحق جهلا به خيرًا من أن أدعه زهدًا فيه)(). 

قال أن من كمي مر اال و اعارا هرل ان لارا ا 
إن يوشك إن طال بكم زمان أن تجمل بالعلم کا يتجمل الرجل بثوبه». 

وقال معاذ بن جبل: «اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله بعلمه 
حتی تعملوا»"۔ 

وعن إبراهيم بن أدهم قال: «مررت بحجر , فقلبته فإذا عليه مكتوب: 
أنت با تعلم لا تعمل» فكيف تطلب علم مالم تعمل)47). 

وعن الحسن قال: «اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم» فإن الله لم يدع 
قولّا إلأّجعل عليه دليلّا من عمل يصدقه أو يكذبه, فإذا سمعت قولًا حسنًا 
فرويدًا بصاحبه. فإن وافق قوله عمله فنعم» ونعمة عین». 
العلم الجميل: 

قال أبو الدرداء: «لا تكون تقيا حتى تكون عانًاء ولا تكون بالعلم جميلا 
حت تكن تهعاملة 200 

وقال على بن أبي طالب: (يا حئلة العلم اعملوا به» فإِنَّ العَايمن عَلِمِ ثم 
عمل» ووافق عمله علمه» وسيكون أقوام يحملون العلم, لا يجاوز تراقيهم. 
تخالف سريرتهم علانيتهم؛ ويخالف عملهم علمهم؛ يقعدون حلقًا فيباهي 
بعضهم بعضّاء حتى إِنَّ الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره 
ويدعه- أولئك- لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله -عز وجل- ». 


(1-) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. 


الكشكول ۸۱ 2 بين العلم والعمل 


وقال ابن مسعود: (إِنَّ الناس أحسنوا القول كلهم» فمن وافق قوله فعله» 
فذلك الذي أصاب حظّه. ومن خالف قوله فعله فإتًا يوب نفسه»(. 

وقال بشر بن الحارث: (إنَّا أنت متلذذ تسمع وتحكي. إِنَّا يراد من العلم 
العمل» اسمع وتعلّم واعلم وعلّم واهربء أل تر إلى سفيان كيف طلب العلم؛ 
فعلم» وعلّم وعمل وهرب» وهكذا العلم إن يدل على ا هرب من الدنيا ليس 
علطتي 
العبرة بالأعمال: 


ا وت 
حسن القول متوقف على حسن العمل: 
والَرءٌلَيْسٌ بِكَامِل في قَوْلِهِ 
ونرب ارْتَقَعَ الوضِيمٌ بفِغْلِهِ 
سيماهم في وجوههم: 

إِذَا قلت قَولًَا كُنْتٌ لِلْقَولِ فَاعِلَا 
السقوط: 
طبيب يداوي الناس وهو مريض: 
إِيَاكَ أنتيظ الرجال وقد 
اختبار: 

إل ا اس و 


)١1(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. 


6 ر ر ا 
فانظر لاحسّن من يكون فعالا 
حتى يَزيُّنَ قولَه بفِعَالِهِ 
ولَرَيا سَفْل الرفيع العَالي 
وكّان حيائي كَافِلي وضّميني 
ر و4 ف طب عد 3 ر 

وَينطق نور الصدق فوق جَبِينِي 
وقد اراك عَل القبيح مُقِي 


و 


صَنبحَتٌ عتاجا إلى الشوعظ 


امسا 


ذه 


3 م 6س ر رت 





الكشكول ۸۲ 
انتفاء الخبرية: 

فلا يفي وغد إذا كان كَاذِيًَا 
لاتنه عن خلق وتأتي مثله : 

اا اا 
زهد مخشوش: 

او اظ الاس قد اض حت ها 


تعيب ديا وتاش ارَاغبينَ مها 
حفيقة معاصرة: 
عَاضَ الوَّفَاءٌ وفاض العَدَرٌ وَانمَرَجَتٌ 


قيد العلم: 


وم ر ر و 
وذواللب مجتئِب مَايستعيت 
4 7 و و ۴ ا 
إذ عبت ه أمورًاانت تيها 

+ ا o‏ ار 
والموبقاتٍ لعَمْرِي أنت جَانِيهًا 


ا اک د ابر ا ل 
وأنت اكثر منهم رَغبَة فيها 


مُسَافة انكل ين القول العمل 


قال حكيم: «العلم يتف بالعملء فإن أجابه وإلآ ارتحل2070. 
قال على بن أبي طالب #ه: «اعقلوا الخير إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل 
رواية» فرواية العلم كثيرة» ورعايته قليلة» كثرة العلم في غير طاعة الله 


بين العلم والعبادة 


قال مطرف بن عبدالله الشخير #5ه: «فضل العلم أفضل من فضل العبادة» 


وحر ديتكم الورع»70©. 


(1؟) محاضرات الأدباء للأصبهاني. 
() جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. 





الكشكول ۸۲ 2 بين العلم والعمل 


وقال أيضًا: «حظ من علم أحبٌ إيّ من حظ من عبادة» ولئن أعاى 
فأشكر أحب إلي من أن ابتلى فأصبرء ونظرت في الخير الذي لا شر فيه فلم أر 
مثل المعافاة والشكر»'. 

وقال ابن عباس: «تذاكر العلم بعض ليلة حت إل ف احا 

وعن أبي هريرة قال: «لئن أجلس ساعة فأفقه في ديني. حب إليّ من أن 
أحبي ليلة إلى الصباح»". 

وقال الزهري: «ما عبدالله بمثل الفقه». 

وعن الحسن قال: «العالم خير من الزاهد في الدنياء المجتهد في العبادة)(. 

وقال الشافعي: «طلب العلم أفضل من صلاة النافلة». 

وقال سفيان الثوري: «ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت 
النيّة) 20 

وقال مطرف: «العلم أفضل من العملء ألا ترى أن الراهب يقوم الليل 
فإذا أصبح أشر ك». 

وقال ابن عباس: (إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا ما لنا نراك تفرح 
منه؟ قال: انطلقواء فانطلقوا إلى عابد فأتوه في عبادته» فقالواء إِنّا نريد أن نسألك 
فانصرف. فقال له إبليس» هل يقدر ربّك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال: 
لا أدري» فقال: أترونه! كفر في الساعة» ثم جاؤوا إلى عالم في حلقته يضاحك 


)۷-١(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. 


(۸) كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. 


الكشكول ۸٤‏ 2 بين العلم والعمل 
أصحابه ويحدثهم» فقال: إِنا نريد أن نسألك فقال: سل. فقال: هل يقدر ربك أن 
يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال: نعم» قال: وكيف؟ قال يقول: كن فيكون. 
فقال: أترون لا يعدو نفسه. وهذا يفسد عل عانًا كثيرًا»0). 

وعن ابن عباس قال: (إذا كان يوم القيامة يؤتى بالعابد والفقيه فيقال - 
يعني للعابد: ادخل الجن ويقال للفقيه: اشفع»("©. 

وقال أبو ذر وأبو هريرة: «باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة 
تطوعًاء وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحبٌ إلينا من مائة ركعة 


تطوعا». 
إحياء الشريعة وحفظ معالم الأمة: 


قال ابن جماعة: «وقد ظهر بم| ذكرناه أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من 
نوافل العبادات البدنية من صلاة وصيام وتسبيح ودعاء ونحو ذلك» لآن نفع 
العلم يَعُم صاحبه والناس» والنوافل البدنية مقصورة على صاحبهاء ولأن 
العلم مصحح لغيره من العبادات فهي تفتقر إليه وتتوقف عليه» ولا يتوقف 
هو عليها ولآن العلماء ورثة الأنبياء» وليس ذلك للمتعبدين» ولأن طاعة العالم 
واجبة على غيره فيه» ولآن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه. ولآن في بقاء 
العلم إحياء الشريعة وحفظ معال الملة)7). 

مرائب العلماد فى العمل والإخلاص 

إنما الأعمال بالنيات: 

قال الذهبي رحمه الله: «قال هشام الدستوائي: والله ما أستطيع أن أقول إِف 


قال الذهبي: «والله ولا أناء فقد كان السلف يطلبون العلم فتبلوا وصاروا 


)۲١١(‏ كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. 
(۳) تذكرة السامع والمتكلم؛ لابن جماعة الكناني ط دار الكتب العلمية ‏ 4 70١ه‏ . 





الكشكول ۸۵ 2 بين العلم والعمل 


أئمة يقتدى بهم» وطلبه قوم أولا لله» وحصّلوهء ثم استفاقواء وحاسبوا 
أنفسهم» فجرّهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق» ىا قال مجاهد وغيره: 
طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية» ثم رزق الله النية بعد وبعضهم يقول: 
طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلآ لله فهذا أيضًا حسن., ثم نشروه بنية 
صالحة. 

وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنياء وليشتى عليهم» فلهم ما نووا. قال 
عليه السلام: مَنْ غَرا يَنُوي عِقَالَا فلّه مَانَوى2270 إنما العالم من يخشى الله 
ال 

وقوم نالوا العلم» وولوا به المناصب. فظلمواء وتركوا التقيد بالعلم. 
وركبوا الكبائر والفواحش» فتبًا هم» فما هؤلاء بعلماء. 

وبعضهم لم يتق الله في علمه» بل ركب الحيل» وأفتى بالرخص وروى 
الشاذ من الأخبار. 

وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث. فهتكه الله وذهب علمه. 
وصار زاده إلى النار. 

وهؤلاء الأقسام كلهم رَوَوْا من العلم شيئًا كبيرّاء وتضلعوا منه في 
الجملة» فخلف من بعدهم خلف بأن نقصهم في العلم والعمل» وتلاهم قوم 
انتموا إلى العلم في الظاهر ول يتقنوا منه سوى نزر يسير» أوهموا به أخهم علماء 
فضلاء» ول يَدُرْ في أذهانهم قط أَنهم يتقربون به إلى الله لأئّم ما رأوا شيِخًا 
يقتدى به في العلم» فصاروا ممجًا رعاعاء غاية الملدرس منهم أن يحصل كتبا 


)١(‏ أخرجه النسائي (5/ 5 7), وأحمد (5/ 7١ ,"1١6‏ ۳۲۹)» والحاكم )۱٠۹/۲(‏ عن عبادة بن 
الصامت» قال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 





الكشكول م 2 بين العلم والعمل 


مقمتة ا ونر فا با ما ف ف ما نو رده ولا قرو فتسال الله 


النجاة والعفو» (. 


نصائح لعلماء الأمة © 


انما العلم بالعمل: 

فكيف قرت لاهل العلم أعينهم 
E E OEE‏ 
وطّارت الصَّحْفُ في الأيدي م 
إِمَائَعِيوٌ وَعَيْشٌ لاالْقِضَاءَلَهُ 
وى بساكنها طَُورًا وتَرْفْحَهُ 
الحلم والعلم: 

وقال اا 


4 
3 


©0428 


لي لاع 


في كُلْ خالا وإنْ كَرِمَتْ 
ا ا اا ي 
ام ا ا 


إن كان من فضة كلامُك يا 


e الوم‎ NR 
وليس يَدَرُونَ مَنْ ينجو ومن يقَع‎ 
فِيهَاالسَّرَائْرٌ وا لجار مِم‎ 
أو ا لججيم فلا تبقى ولا تدع‎ 
إِذَارَجِوًا عْرَجًا مِنْ غمّها فُمِعُوا‎ 


قَدَ سَأل قَوْمٌ مها الرّجْحَى فَ رَجَعُوا 


مِنْبَعْدٍ قوی الإلو كالاب 
َفْصَلَ من صَمْمَهًا عَن الكَذِْبٍ 
حَرَّمهاذُو الال في الكُثُبٍ 
لم رائدار E‏ 


ا ر 2 
نفس» فإن السكوت من ذهب 


(11) سير أعلام النبلاء ‏ شمس الدين الذهبي ‏ الطبعة الثانية 505 ١ه‏ مؤسسة الرسالة ‏ تحقيق 





الكشكول ۸۷ 


ا ده وها 2 

وألرَّمْ أطْرَافَ الثغور مُجَاهِدًا 
القن ماي تنبا ع ددر 
ب 2- - 
كِفاحًا مع الكفار في حَومَةٍ الوَغى 
قارب لا نعل امي رمَا 


2 بين العلم والعمل 


بالولم تخا وبالأرّواح فيو 


افد صل فن کات العنان د 


وأنشُرهاني كل باو وحاضر 
إذا مَيْعَةٌ نَارَتْ قَأوَّلُ تافر 
بِسمْرٍ الَعَوال والرّقَاقٍ البَواتِر 
وأَكرَمُ مَوتٍ للَفَتَى كَثْلُ گافر 
ولا لني ين قطن الاير 


التعليم في الصغر 


المبادرة إلى التعليم: 


قال الحسن: «قدموا إلينا أحدائكم. فإغهم أفرغ قلوبّاء وأحفظ لما سمعواء 


فمن أراد الله أن يتمه أتمه). 


وغن عروة بن الزبير أنه قال لبنيه: هيا بني إِنَّ أزهد الناس في عالم أهله: 
فهلموا إِيّ فتعلموا مني؛ فإنّكم توشكون أن تكونوا كبار قوم, إن كنت صغيرًا 
لا ينظر إِلي» فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألوني» وما شيء 
اشد على امرئ من أن يسأل عن شيء من دينه فيجهله». 


)١(‏ هذا الشطر مأخوذ من قول الشاعر بشار بن برد: 


قد ضل من كانت العميان تبديه 


الكشكول ۸۸ 
لاعذر لكبير: 
قال الشاعر: 
هبي مارت القتقى تايلا 
وقال آخر: 
ما أفبع الجَهْل عل مَنْبَنَا 
وقال آخر : 
يوم من مَيْلٍ الغلآم الود 
e‏ 
ت م الأَدَبُ الأَحَدَاتَ ني ص 
E‏ إذا قَوَّمْتَهااعْتَدلتٌ 
الفهم مورع: 
قال الشاعر: 
وات لمهم كك اْتِهَاَا 
خبر ميراث: 
قال الشاعر: 
لخن ورت الخال يه 


3 


هوخ رمن الدانر والاأَوّرا 
ر تلك تفت وا لدي والآدَتٌ 
ادا اڈ کے و 


2 ر مر ر 0 
وإذام | د N a‏ لكآ 


2 بين العلم والعمل 


فا العذر فيه إذاالمرء شاخا 
امتا الت واا هه 


َم التأديتُ والرَأس ا 


ولا يَنفع التَآِيبٌ والرَ 


ا 
ولا يْفَعَ التأدِيبُ والرَأس أَشْيَبُ 
ولَنْ يلين إذا قَومَة الحشَبُ 


e, 


حَوَى الآبَاء أنصبة البيِينِ 


N 


د وال وس اا 
يو ٤‏ د دة ةأورّحخاءِ 
صالِح له يغنيان علد إلاقان 


مه 


ق 


6 


2 


ETE 


غيت کا ني ومر العَوْعَاء!1) 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله ‏ اختصار أبو الأشبال الزهيري ‏ الطبعة الأولى ١5١15‏ نشر مكتبة ابن 


تيمية» القاهرة. 


الكشكول ۸۹ 


سحي من العلم: 
قال الشاعر: 


2 8ه 8ه 2 47 
ومن + يَذقَ ذل التعلم سَاعة 


2 بين العلم والعمل 


مرارة الجهل 


مغول: 

قال المعري: 
العل بز با لاف دا 
الجهل والتجاهل: 

وقال أيضًا: 
وا حابن امنا 
انقلاب الموازين: 

قال المتنبي: 
ذو العَفَلٍ يَشْقَى في النَعِيم بعَقَلِهِ 
الجهل مسخ وتشويه: 

قال معروف الرصافي: 
إِدَاَمَا اهل حَيّم في بلا 
داء ولا دواء: 

قال ابن المعتز: 
سَقَامُ الجزص لَيْسَلَهُشِفاءٌ 
ظلام ونور: 

قال ميل الزهاوي: 
BEN‏ 


ی و ود ر ك 
والجهل يدم بيت العِز والشْرّفٍ 


م 


ےو ر ا ° 
وأو اقا او 


ا دا 8 2 
راب سود مسحت فرود 


ودَاءٌ الجهؤل لَيْسَلَهةُةَواءٌ 


ون عبار العلم أبيض نامس 


الكشكول 4 2 بين العلم والعمل 
الجهل موت: 

قال علي بن أبي طالب: 
وني اجهل بل الوت موث أله وأجسَادُهُم قبل القبُورٍ فبُورٌ 
إن امحراً ] حى الول دة فلي له ىال شور تشو 
أبصر الطريق: 

قال عبد الغني النابلسي: 
ياك وا لجل فرعب في راليو لآبُد يَعْثْرُ مَنْفي ظُلْمَّةٍ سَارِي 
مصائب الجهل: 

قال عبدالله آل ثوري: 
تقد كاتس سوا فس و تقاف ال ا كنا 


6 ° ° 2 4° ا و برد و 
وأخو الجهل خيره لِسِوَاه ‏ من ترَى أرْضِويَكون ثريا 
عو ب وان - 2 - 5 ر : of‏ 
وأخوالجهل طعمَةلعداه إذ رى في بلادو جا 


وأخوالج ل لايابُوكو كان وط ابجندووقويًا 

وأو الجَهْل حَيِيٌ فَفْوَعَِدٌ مَلِذْمَنْيَئْلَمٌالحَيَاةَرْقيًا 

وأخو الجَهّ رفي الََلةَنَاوٍ سَلَبَ الجَهْلُ منه فقسا عك“ 
استغلال الأوقات 


EN 


$ 


أهمية استغلال الوقت: 

يقول الشيخ القرضاوي في مقدمة كتابه: «الوقت في حياة المسلم» عن الدافع 
الذي دفعه إلى الكتابة: «... ما عايشته وأعايشه اليوم في دنيا المسلمين من 
إضاعة للأوقات» وتبذير للأعار» جاوز حد السّفه إلى العتهء حتى غدوا في 


)١(‏ مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي ‏ أحمد قبش ‏ ط7» ١4٠7‏ ه_دار الرشيد. 


الكشكول ۹۱ 2 بين العلم والعمل 
ذيل القافلة» وقد كانوا منها في مأخذ الزمام» فلا عملوا لعمارة دنياهم» شأن 
أهل الدنياء ولا لعمارة آخرتهم شأن أهل الدين» بل خربوا الدارين» وحرموا 
الحسنيين» ولو فقهوا لعملوا للدنيا كأنهم يعيشون أبدَاء وعملوا للآخرة كأنهم 
يموتون غدّاء وجعلوا شعارهم الدعاء القرآني الجامع: # وَمِنْهُم من يَعُولُ رَبّتَآ 
كا اليا سه وق الأتفرة صكنة وفتاعدَا الار 2114 
السنة تعض على الانتفاع بالوقت: 

عن معاذ بن جبل 5ه أن النبي قال: «لَّنْ تَرْولَ قَدمَا عَبِدِ يومَ القيامةٍ حتّى 
يُسألٌ عن أربْع خصال: عن عُمُرِهِ فيه| ْنَا وعن سّبَابهِ فيها أبلآه وعن مَالِهِ 
من أينْ اكتسَبَةُ وفيا أَنْمّقهه وعن عِلْمِهِ مادا عَمِلَ به». رواه الطبراني بإسناد 
صحيهه 277 . 
انقضاء الوفت: 

يقول أحد الشعراء معبرًا عن سرعة انقضاء الوقت: 
مرت نين بالوصال وبافك ا فَكَأئمَامِنْقِضْرِهَاياآمْ 
انث أياممَجْربغدما كَكَتَامِنْ طُويَاأَعوَمُ 
ُعَ انْقَضَتْ تَلْك السُّون وَأَهْلّهَا فكأ اوك اتيم أخلاءُ 
أقوال مأثورة في الاستفادة من الوقت: 

() «أدركت أقوام عمربن عبدالعزيز كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصًا 


.٠١١ البقرة:‎ )١( 
عن معاذ بن جبل 5ه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١١1( 50 /7١( (؟) أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
(«رواه الطبراني والبزار بنحوه» ورجال الطبراني رجال الصحيح غير صامت بن معاذ‎ ( 
وعدي بن عدي الكندي وهما ثقتان» وقال المنذري في الترغيب والترهيب (555 5): «رواه البزار‎ 

والطبراني بإسناد صحيح واللفظ له». 





الكشكول ۹۲ 2 بين العلم والعمل 


على دراهمكم ودنانيركم» الحسن البصري. 
ولم يزد فيه عملي» عبد الله بن مسعود. 

(د) «من أمضی يومًا من عمره فى غير حق قضاه» أو فرض أداه» أو مجد أثله» 
أو حمد حصله أو خير أسسه» أو علم اقتبسه» فقد عق يومه وظلم نفسه» حكيم. 
السباب والسيخوخة 

أمران عظيمان: 

قال على: 
تدان ل ا ا علا عنام كتين اھات 
ل ل كر در عبن مه َه ل 
نغ الغ ارين فيه كَفُدُالشَّبَاب وقْْمَُ الأحبَاب 
أمنية: 
0 5 0 “ليد 7 ور 3۹ر 8 و ° ر 
لت الات لف ل رالا پل ل ارد سن فا سا 
تصبر: 

قال دُعبل: 
إن اَشِيبَ رِدَاءُ ايلم والأدّب كَمَا الشَّبَابُ رِدَاء الله والب 
حقيقة تفرضها السنون: 

قال عمرو بن زيد: 

َه ی س 7 ر <o‏ 0 
الشيّبٌ جلم رَاجع ورَرَانَة فيه ورب ةنفد جربا 


الكشكول 4۲ 
أسس الفساد: 

قال أبو العتاهية: 
إن اعات وَالَرَاعَ واللتحدة 
اغتنم شبابك: 

قال محمد الأسمر: 

م ا ا 
إِذَا 1 تحإول في سَبَابكَ غَايِة 
وكم من شباب صاع في غير طائل 
محاسن الشباب: 

قال شوقي: 

كَرَمٌ وضصَفحٌ في السْبَاب وطَاكًَا 
2 و مسو 1 34 5 ممع 
قوموا اجمعوا شعب الابوة وارّفعوا 
الشيب نذير 

قال يحيى بن زياد: 

دَعْ القَصَّابِي فإِن السَّيْبَ قَدْ لآحا 
وقد يعيب الى حط الَشيب به 

6 و ف 2 ا 
والشيب يقطع من ذي اللهو شرته 
والين كينا E‏ 
القرب من الموت: 

قال أسامة بن منقذ: 

E mY 


2 بين العلم والعمل 


يس كوا ان £ 2 م و2 
فيَا ليت شعري أى وَقتٍ نحاول 
ضف .د و و 7 2 2 و 
فشابَ أخوه وهوّني الناس جاهل 


4 َه 


وا ا لات : راا 
إقاتا لل ووراک 
ويُذهبٌ المرْحَ ُن کان مَرّاځا 
ثُمّ ترى اكَوْتَ للأَقُوَام فَضَّاحًا 


الكشكول 4 2 بين العلم والعمل 


وإذاةعوتٌ يطُولٍ عُمْر لامر مرئ فَاعْلَمْ بنك قَدْ حَعَوْتَ عليه( 
محاسن الكتاب ومراياه 

قال الجاحظ: «الكتاب نعم الذخر والعْقَدَةٌ ونعم الجليس والعمدة» ونعم 
النشرة والنزهة؛ ونِعْم المشْعَلُ والحرفة» ونعم الأنيس ساعة الوحدة: ونِعم 
المعرفة ببلاد الغربة» ونعم القرين والدخيل والوزير والتّريل» والكتاب وعاءٌ 
روه ناو فتلي حر دا وناك لمم وخا وكام لشفت كان ادي 
مخ :سحبان وائلء وإن شعت كان أعينا مين باقل» وإن شعت ضحكت مق 
و ادر و عبت من غرائب فؤاتنده» وإن شقت مال ألهتك نوادره. وإن شئت 
شجتك مواعظه. ومن لك بواعظ مُلْهِ وبزاجر مُغْرِه وبناسك فاتك» وناطق 
أخرسء وبيّار دخَاره ومن لك بطبيب أعراي» وبرومي هندي وفارسي يوناني» 
ود هر لدا رت تهون لك ي يجمع لك الأول والآخرء 
والناقص والوافر والشاهد والغائب» والرفيع والوضيع» والخْتٌ والسمين» 
والشكل وخلافه والجنس وضدًّه». 

قال المؤيد: « وقال علي ب بن أبي طالب: الأدت كر هة الا ةوغر ن عا 
المروءة وصاحب في المجلسء أنيس في الوحدة» تعمر به القلوب الواهية وتحيا 
به الألباب الميتة وينال به الطالبون ما حاولوا)0©. 
الكتابة والكتاب: 

قال المؤيد : 

« كتاب الملوك عيونمم الناظرةء وآذانهم الواعية» وألستتهم الناطقة» 


() نهاية الآأرب للنويري. 
(۳) المستطرف للأبشيهي. 


الكشكول 40 2 ببن العلم والعمل 
والكتابة أشرف مراتب الدنيا بعد الخلافة وهي صناعة جليلة تحتاج إلى آلات 
كشيرة)(20. 

وقال سهل بن هارون:«الكتابة أول زينة الدنياء التي إليها يتناهى الفضل» 
وعندها تقف الرغبة»)20). 
محاسن الكتب: 

وقد أهذئ يعن الكتاب إلى صديق له درا وکت له هنديق هله 
أعزك الله- تزكو عن الإنفاق» وتربو على الكد, لا تفسدها العواري, ولا 
تخلقها كثرة التقليب» وهي أنس في الليل والنهار» والسفر والحضر» تصلح 
للدنيا والآخرة» تؤنس في الخلوة وتمتع في الوحدة مسامر مساعد» ومحدث 
مطواع» ونديم صديق). 

قال الشاعر: 

ا وال ف ات ا 
A EE e‏ 
جهاد القلم 

القلم أقطع: 

قال الشاعر: 
قَوْمٌإِذا حَافْواعَدَاوةَ مَمْشَرٍ سَفَكُوا الدَُما بأَسنَةِ الأقلام 
لمشقة من كاتب بهداده أَمْضى وأقطع مِن صَنِيع حسام 
القلم سلاح حاد: 

قال آخر: 
ما السّيْفُ والسَّيْفُ سيف الكَميّ بأخوفَهمن قَلَمالكَار تحبا 


)۲١١(‏ العقد الفريد. 





7 ر © يور لالد 
لل عدغايّي ةإن تاأملتها 


وقال آخر: 
وميم عن القرط اس ياس 


Ey 2 


قََ المققداذ او م ا 


ما © 


الفول منفذ ما لا تنهد الإبر: 
قال معقر بن مار البارقي: 

EE E‏ ِيَعْرِضهُ 
وقال آخر: 


والقول ينفذ ما لا تنفذ الإ ”". 


رودا 


تارايسو 04: 
قال الشاعر: 


ذا أسَم الأبطَّال يرما بشيفهم 


والنشر. 
(؟) مبجة المجالس وأنس 


.١ القلم:‎ )۳( 


2 بين العلم والعمل 
طت عل شد العَاقِبٍ 
فَمَنْمِثْلّه رَهْبَة الراهِبٍ 
ويف الةنق جاب 
وفي الردْفِ كارْمَفٍ القَاضِبٍ 
عن هة الطَاعِنٍ الصَارِبٍ 


ا o‏ نر 

مر 7 

بغاجهة منطق فكبّابعيا 
ل .وه ا و ۰ ات 7 

1 4 > 


نھ اع و م ٠‏ ب ا 0 
کک وهو ذو 2 زيي 


ال قع الل 


را 6 وره ا 
وعدوه عا يكب الد والكَرَمُ 


هيم البيهقي -ط ۱۳۸١ /١‏ مطبعة دار بيروت للطباعة 


المجالس -لابن عبد البر القرطبي. 


الكشكول ۹۷ 2 بين العلم والعمل 
كَمَى قَلَمْ الكُنَّابٍ جد ورفْمَةً مَدَى الذَّهْرَ أنَ الله أَقسَمَ 
السيوف خدم: 

قال الشاعر: 
إن يَخْدِمَ القَلَمُ السّيْفتَ الذي حَصَعَتْ 2 لَه الرَّقَابُ ودَاَتْ حوقة الام 
فالوت - وال وت لا مَيءَ يعَالِمُه - NE‏ 
بِذدَاقَقَى الله للأقلام مُذبُريّث اا E‏ - ى00 


)١(‏ زهر الآداب وثمر الألباب -لأبي إسحاق القيرواني. 





الكشكول ٣ ۱٩١‏ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 
قيمة الدنيا 

هموم كلها الدنيا: 

قأل وجل لعل أبن أى طالب لاصفت ل الا قال ما اص ف دار اوها 
عناءٌ وآخرها فناء» اشا ات وحرامها عذابٌء من أمن فيها سقم» ومن 
مرض فيها ندم» ومن استغنى فيها فتن» ومن افتقر فيها حَزِن)17). 

وقال بعض الصا حين: «الدنيا دار عزمت فيها الأحزانء وذمها ال رحمن 
وسلّط عليها الشيطان يُضَلَ به الإنسان»0©. 

وسئل عنها آخر فقال: «من نالها مات عنهاء ومن لم ينلها مات حسرة 


Ee 
المعرفة راحة:‎ 

وقال سفيان: «الدنيا دَارٌ التواء لا استواء؛ مَنْ عرفها لم يفرح فيها برخاء ولم 
OE‏ 
مزرعة ابليس: 

وقال المسيح - عليه السلام: «الدنيا مزرعة إبليس وأهلها له خُرّا)0©©. 
قتل وغرم: , 

وقيل: «كل قتيل بقتص له يوم القيامة إلا قتيل الدنيا يقتص منه». 
هوان الدنيا تكريم: 

وقيل: «الدنيا ضر حبيهاء ما كرمت على أحد نفسه إلا هات عليه 
الدنيا» 0 , 
أمن وحذر: 

وقال عمربن عبدالعزيز: «الدنيا لا تضر إلا من أَمِنهَاء ولا تنفع إلامن 
0 


)۸-١(‏ محاضرات الأدباء للأصبهاني. 





الكشكول 1۲ ۲ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 
هموم: 

وقال عمر بن الخطاب: (ما كانت الدنيا هَمَّ امرئ إلا لزم قلبه خصال 
أربع» فقرٌ لا يُدرك غناه» وهم لا ينقضي مداهء وشغلٌ لا ينفد أولاه» وأمل لا 
كنرك منتهاه»(). 
وضوح لغير الغافلين: 

قال علي بن أبي طالب: «الدنيا دار صدق لمن صدقهاء ودار نجاة لمن فهم 
عنهاء ودار غنى لمن تزوّد منهاء هبط وحي الله ومصل ملائكته؛ ومساجد 
أثيائةة ومفائخر أو ليائف رحو اافبها الرضة واكديووا فنيا ألفئة فم اذا يذمهاء 
وقد آذنت ببينهاء ونادت بفراقهاء فيا أا الذام هاء بم خدعتك الدنيا؟ أم باذا 
استذمت إليكء أبمصارع أمّهاتك في الثرى» أم بمضاجع آبائك للبلى. لقد 
تطلب علينا الشفاء واستوصف الأطباء حين لا يغنى دواؤه ولا ينفعه 
بکاؤه». 
غنى كالعادم: 

كتب أب بن كعب إلى أخ له: «أما بعد» فإن الدنيا دار فناء» ومنزل قطيعة» رغب 
عنها السعداء وانتزعت من أيدي الأشقياء فغناها قد والعلم E‏ 
نصيبك ياتيك: 

قال أبو حازم: «وجدت الدنيا شيئين: شينًا للي» وشيئًا لغيري» فما كان لي 
منها م ينله غيري» ولو رامه بحيلة السموات والأرض ففيم العناء والغم 
والتعب)0. 
متاع قليل: 

قيل لعامر بن عبد قيس: «لقد رضيتٌ من الدنيا باليسير. قال: ألا أخبرك 


)١(‏ محاضرات الأدباء للأصبهاني. 
)٤ -۲(‏ مجة المجالس لابن عبد البر. 


الكشكول 1۴ ۲ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 


بمن رَضِيَ بدون ما رضيت. قيل مَنْ؟ قال: من رضي بالدنيا حظا عن 


الآخرة». 
الدنيا بلاغ إلى حين: 


قال عمر بن عبد العزيز: «أيها الناس إِنَّا الدنيا أجل حتوم» وأمل منتقص» 
وبلاغ إلى دار غيرهاء وسير إلى الموت ليس فيه تعريج» فرحم الله من فكر في 
آمره» ونصح لنفسه» وراقب 35 واستقال ذنبه»'. 


هوه 


عنجهية: 
قال أفلاطون: «وإذا بلغ المرء من الدنيا فوق مقداره» تنكّرت أخلاقه 
: 1 
للناس»( ٤‏ 


هوه 


خديعةه: 
وقال علي بن أبي طالب: «من وَسّعَ عليه في دنياه ولم يعلم أنه مُكِرَ به فهو 
خدوع)0). 
دواء ناجح: 
وقال حكيم: «الدنيا تُطلب لثلاثة أشياء: للغنى والعز والراحة» فمن زهد 
فنا عه اومن قنع ایی رین ف س امار ا 


لس : 


۰ 


وقال على بن أب طالب: «الدنيا والآخرة كالمشرق والمغرب» إذا قربت من 
أحدهما يَعْدَتَ من الآخر)20. 


(0 بهبجة المجالس لابن عبد البر. 
(۳) لباب الآداب لابن منقذ. 
(1-4) ربيع الأبرار للز : محشر ي. 





الكشكول 1۰4 ٣‏ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 


اشتداد الحريق: 

وقال بكر المزنى: «المستغنى عن الدنيا بالدنيا كَمُطْفْ النار بالتبن2176. 
عقوبة: 

وقال إبراهيم بن إسماعيل: «العجب لمن يغتر بالدنياء وإنما هي عقوبة 
كيف التي لم تطلبها؟: 

وقال الحسن البصري لرجل: «كيف طلبك الدنيا؟ قال: شديد. قال: فهل 
أدركت منها ما تريد؟ قال: لاء قال: فهذه التي تطلبها لم تدرك منها ما تريد. 
فكيف التي لم تطلبها»". 
دنو: 

قيل لحكيم: «ما مثل الدنيا؟ قال: هي أقل من أن يكون لها مثل»““. 
صغير وأصغر: 

قيل لزاهد: أي خلق الله أصغر؟ قال: الدنيا إذ كانت لا تعدل عنده جناح 
بعوضة. فقال السائل: «ومن عظم هذا الجناح کان اص م 
غليمة العقلاء: 

وقال وهب بن منبه : «الدنيا غنيمة الأكياس» وحسرة الف 
احترس: 

وقال بحيى بن معاذ: «الدنيا حانوت الشيطان» فلا تسرف من حانوته 
فيجئ في طلبك فيا حذك ٧)‏ . 


(۷-1) ربيع الآبرار للزمخشري. 


الكشكول 10 ۲ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 


خراب وعمران: 
وقال يحيى بن معاذ أيضًا: «الدنيا دار خراب» وأخرب منها قلب من 
يعمرهاء. والآخرة دار عمران» وأعمر منها قلب من يطلبها»'. 


أضغاث: 
وقال علي بن الحسين: «الدنيا سبات» والآخرة يقظة» ونحن بينها 
اغا 
فينة في ظه: 


قال لقان لابنه: يابني إِنَّ الدنيا بحر عميق» وقد غرق فيه ناس کثیرون» 
فلتكن سفينتك فيها تقوى الله -عز وجل-. وحمولتها الإيمان بالله تعالى؛ 
وشراعها التوكل على الله -عز وجل-». لعلك تنجو وما أراك ناجيًا»27". 
الهوى رأس مال الدنيا : 

قال بعض الحكاء: إنك إن تصبح في شيءٍ من الدنياء إلا وقد كان له آهل 
قبلك» وسيكون له أهل بعدك» وليس لك من الدنيا إلا عشاء ليلة وغداء يوم 
فلا بلك في أكله. وصم عن الدنياء وأفطر على الآخرة» وإن رأس مال الدنيا 
الهوى» وربحها النار)7؟2. 
خزف يغنى: 

قال الفضيل بن عياض: «لو كانت الدنيا من ذهب يفنى» والآخرة من 
خزف یبقی لکان لنا أن نختار خزفا یبقی» عل ذهب يفنى» فكيف وقد اخترنا 
خزفا یفنی على ذهب يبقى2*00. 


(؟- 0) إحياء علوم الدين للغزالي. 





الكشكول ۱۰ ۲ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 
انج بنفساك: 

قال أبو حازم: «إياكم والدنياء فإنّهِ بلغني أنه يوقف العبديوم القيامة» إذا 
كان معظ) للدنياء فيقال: هذا عَظَّم ما حقره الله)(21. 
موقف صعب: 

وال ا ا طول لو قوفت و وني 
غاية لا ينتهي طلبها: 

وقال أبو سليمان الداراني: «من طلب الدنيا على المحبّة لماء لم يعط شيئًا إلا 
أراد أكثر» ومن طلب الآخرة على المحبة لماء لم يعط منها شيء إلا أراد أكثر» 
ولبسن ذا غاية)20©, 
القناعة كنز: 
و اال ا رادو ای و هه اطا 
ومن عقا ان شتَخيا وكرم ت a:‏ ومن قتع سعد فهل أنتَ قانع؟ 
هكذا الدنيا: 
نبَكِي على الدنيا وَمامِن مَعْشَر ‏ متهم الدنيا فلم يتفرّقوا 


که ر ء ش 8 کاو کک ا اسه 2 
أ الأكايرة ا لج ابره الأول كتزوا الكنور قا بقَيْنَ ولا بقوا 


ود م و 


فق كل كين ا اه ی ی ن د 
a 7‏ ا ا اروم 02 ت - م 2 
خَرْسإِذَا نُودُوا كَأَن ]1يَعْكَمُوا أَنَالكَلامَكَمْ خلال مُطْلَقَ 
س هو يل تر أ 2 هم 
قات ات واف وس ا وا ع ع 


و 


ر 7 ار ا 7 َه r ٠. o‏ َم 
والرءيأمل والحيّاة شهية وال تاوت والم انى 


)١1(‏ إحياء علوم الدين للغزالي. 
(۳) روض الأخيار لمحمد بن قاسم. 





الكشكول 1۷ 


عدو متخف: 

قال أبو فراس الحمداني: 
وماالناسٌ إلاهالِكٌ وابنٌمَالِكِ 
لاان الا يال ك فت 


مذموم مرغوب: 


يكفيك زاد الراحل: 
قال محمود الوراق: 
ومَنْ هذا الذي يُبقى عَلَيْهَا 


(١)الآداب‏ لجعفر شمس الخلافة. 


؟ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 


ار ٠.‏ قي “ني 

وذو نسّب ب المحَالكِين عريق 
AS‏ 
عر جو ا ن 


و 


ے 


1 5 E Fe 
فسوف لعمُري عن قليل يَلومَها‎ 
ون أقبّلث کات كيرا هموش‎ 


ايل | ڏوي العقول 
ولک اس قتع بالقليل 
واسع التجهز والرجيل 
مَصَاربه بمَذرَجة الول 





الكشكول ۱۸ 
بناء تهدم: 

وقال آخر: 
ار E ET TE‏ 
تمزيق الدين: 

قال إبراهيم بن أدهم: 
رتنع اا كةو يق وتخا 
فُوبى لِعَبْدٍ آقرَّ الله ره 
سحاية صيف: 

قال سفيان الثوري: 
أ ری ا هاا اس ا 
2 ا 
سفن جديدة: 

قال الشافعي: 
إن > ا 
واف افلے علمُوا 
حا ا ا سا 


ثوب اليأس: 


)١(‏ إحياء علوم الدين للغزالي. 
(۲) العقد الفريد لابن عبد ربه. 
بدت A E‏ 
() الكشكول للعاملي. 


۴ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 


و ام 
E E VT‏ 


فلاويشايقى ولامائرقع 
واد ر EE‏ و 


e E. 
سحا ضيب عن ليل ت‎ 


را او 


الكشكول ۱۹ 
وقال علي بن القاسم السجستاني: 
حَلِيلَ فوما فاليلالي رمال 
عَرَفْمَاكِ يا حَدَاعة الحَلْقٍ فاعَرٌبي 
رَتِعْنَا وجُلْمَافي مَراعِيِكِ كُلها 

دنيا غرورة: 

وقال علي بن أبي طالب: 
فلم أرَ كالدُئيا هااغتٌ أهلّهًا 
أمرٌ عل رَسم الدَيارٍ كان 
0 
نصيحة مجرب: 

قال شاعر: 
اسم اا ا 
رو ا و اها 


ر 


اا و ي 


و 7 


ا ° چ 


م0 


إضاعة العمر: 


)۳( أدب الغرياء للأصبهاني. 


؟ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 
و 5 ەر ے 1 5 1 
وقولا لِدَنيَانَا الي تَتَصِنعْ 
ألسنا تَرى ما تَصَنْعِينَ ونَسْمَع 
إذا لاح يومًا من ححَازِيك مَطْمَعْ 
١02 > : NS‏ 
فلم بهننا فيه رعیناه مرتع) 


ولا كاليقين استوحَشٌ الدهرّ صاحبه 
عو8 ع و 


إِذَا شعت لاقيتٌ امراً مات صاحبة(؟) 


2 1-0 ا 9 
وعل زخارفها يغاضب 
فزق ورات 


يا صاح من طُولٍ التّجارب9) 





الكشكول ۱1۰ ٣‏ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 
وقال الشاعر: 
عجبت للمرءِ ني دنياهتطْمعه ف العَيْش والأجَّل الوم يقطَعُهُ 
يُمْيى ويْصْبحُ في عَشْواءَ يعُطْبُها أَعْمَى البَصِيرَةِ والآمالٌ تَخْدَعْهُ 
يتر بال هر م رورا ب صخي وقَدْتَيقَنَ أن الدَّهْرَيَصْرَعه 
َع اال حرص ا لايقارقه وقَدْوَرَى أن هللفَيْرِ يحْمَعْه 
تراه بی وو ق ن لسن اف ن دين يضيعة 
ادر لاس ف مَنْ أنقَق العُمْرَ في ما ليس ينْفَعُه(١)‏ 
حقيقة الدنيا 
اغتنم الفرصة قبل نقاد المدة: 
قال حكيم: «إن الدنيا تقبل إقبال الطالب» وتدبر إدبار ال هارب» وتصل وصال 
الملول» وتفارق فراق العجول» فخيرها يسير» وعيشها قصير» وإقبا ها خديعة» 
وإدبارها فجيعة» ولذاتها فانية» وتبعاتها باقية» فاغتنم غفوة الزمان» وانتهز فرصة 
الإمكان» وخذ من نفسك لنفسكء وتزود في يومك لغدك قبل نفاد المدة وزوال 
القدرة» فلكل امرىءٍ من دنياه ما ينفقه على عمارة أخراه). 


تغلب الدنيها: 

وقال آخر: (إنَّا الدنيا كالشبكة» تلتف على من يقع فيهاء ولا تحوى على من 
أعرض عنهاء فلا يل بقلبك إليهاء ولا تقبل بوجهك عليهاء فإََِّا خلابة 
As‏ مكازة تطيل الأملء وتزيل الدول» وتطوي الآجال» وتبدل 
الأحوال» تخلط حلوهاء بمر وتصل نفعها بضر»'. 


)١(‏ جواهر الأدب للهاشمى - دار الفكر- 5٠7‏ اه. 
(؟) فرائد الخرائد في الأمثال - لأبي يعقوب يوسف بن طاهر الخوبي -نشر الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب- الدمام -السعودية. 


الكشكول ١1‏ ۲ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 
اشثئر نفساتك: 

قال ابن السماك: «الدنيا كلها قليل» والذي بقي منها قليل» والذي لك من 
الباقي قليل» ول يبق من قليلك إلا قليل» وقد أصبحت في دار العزاء» وغدًا 
تصر إلى دار الجزاء» فاشتر نفسك لعلك تنجو '. 


قصر الأمل 
الزهد الحقيقي: 
قال سفيان الثوري: «الزهد في الدنيا وقصر الأمل» ليس بأكل الغليظ ولا 
5 العباء»". 
التوكل وقصر الأمل: 


وقال صالح البراد: «رأيت زرارة بن أوفى بعد موته في منامي» فقلت: أي 
الأعمال أبلغ فيي عندكم؟ قال: التوكل وقصر الأمل»". 
انقطاع الأمل في الدنيا: 

وقال داود الطائي: «لو أمََّلتَ أن أعيش شهراء لرأيتني قد أتيت عظيً! 
كيف أؤمل ذلك وأرى الفجائع تغشى الخلق في ساعات الليل والنهار». 
خطفات المنايا: 

قال عمربن عبد العزيز: «.. ولا يطولن عليكم الشيطان الأمل فتقسو قلوبكم» 
وتنقادوا لعدوكم. فإنَّهِ و الله ما بسط أمل من لا يدري لعله لا يصبح بعد مسائه» 
ولا يمسي بعد صباحه؛ وربّما كانت بين ذلك خطفات المنايا...20). 


)١(‏ سير أعلام النبلاء - لشمس الدين الذهبي - الطبعة الثانية 505١ه‏ مؤسسة الرسالة -تحقيق 
(0-1) حلية الآولياء للأصبهاني. 





الكشكول ۱1۲ ۲ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 
في انتظارالمسافر والحي: 

قال شميط بن عجلان: سمعت أبي يقول: «طالت آمالك فجددتم 
منازلكم من الدنياء وطيبتم منها معايشكم» وتلذذتم فيها بطيب الطعام» ولين 
اللباس» كأنّكم للدنيا خلقتم» أولا تعلمون أن الموت أمامكم؟ أولا تعلمون 
أن ملك الموت موكل بآجالكم» لا يذهب عنه من المدّة ثيء؟ لا تكونوا - 
رحمكم الله - أقل شيء بالموت اكترانّاء وأعظم شِيءٍ عن اموت غفلة» فا ينتظر 
ا لحي إلا الموت» وما ينتظر المسافر إلا الظعن». 
أمامك فرصة: 

بين| سليمان بن عبدالملك في المسجد الحرام» إذ تى بحجر منقور» فطلب 
من يقرؤه» اي بوهب بن منبه» فقرأه فإذا فيه: ابن آدم إلّك لو رأيت قريب ما 
بقي من أجلك لزهدت في طول أملك» ولرغبت في الزيادة من عملك› 
ولقصرت من حرصك وحيلك» وإِلّا يلقاك غدًا ندمك لو قدرَّلَّتْ بك 
قدماك» وأنتلمت أهلك وحشدمك» فبان منك الولد القريت» ورفضك الوالد 
والنسيبء فلا أنت إلى دنياك عائد» ولا في حسناتك زائد» فاعمل ليوم القيامة 
قبل الحسرة والندامة)2"0. 
سقوط الحجة: 

قال الربيع بن عبد الرحمن: «قطعتنا غفلة الآمال عن مبادرة الآجال» فنحن 
في الدنيا حيارى لا ننتبه من رقدة إلا أعقبتنا في أثرها غفلة... إن تحسن أيها 
المرء يحسن إليك» وإن تسئ فعلى نفسك بالعتب» فارجع فقد تبين وأعذر 
وأنذره فيا للنانن غل لش ححة بعد الرسل» وكان الغ ك 


)۳-١(‏ حلية الأولياء للأصبهاني. 


الكشكول 1۴ ۲ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 
الرهد والورع 

أنواع الزهد: 

قال إبراهيم بن أدهم: «الزهدٌ ثلاثة أصناف: زهدٌ فرض»ء وزهدٌ فضل» 
وزهد سلامة. قَزْهُدَ الفرض هو الزهد في الحرام, وَزْهْدَ الفضل: هو الزهد في 
الحلال» وزهد السلامة هو الزهد في الشبهات)227. 

وقال أيضًا: «الورع ورعان: ورع فرضء وورع حذر. فورع الفرض: 
الورع عن معاصي الله تعالى» وورع الحذر: الورع عن الشبهات)7). 
اتق المحارم: 

وقال ابن المبارك: «ترك فلس من الحرام أفضل من مئة ألف فلس يُتَصدّق 
ازهد في الدنيا: 

وقال بعض السلف: «تابعنا الأعمال فلم نر في أمر الآخرة أبلغ من زهد في 
الدنيا)7؟2. 
راحة تامة: 

وقال عمر: «الزهادة في الدنيا راحة للقلب والجسد)660. 
الإثم الخفي: 

وقال بلال بن سعد: «كفى به ذنبًا أن الله تعالى يزهدنا في الدنيا ونحن 


نرغعب فيها)20. 


(1-) تنبيه الغافلين للسمرقندي. 
(5-4) إحياء علوم الدين. 


الكشكول ٣ ۱1٤‏ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 
عشق الجنة: 

A La E ga 
جعل البوابون يقولون: وعزَّة ربنا لا يدخلها أَحَدٌ قبل الزاهدين في الدنيا‎ 


العاشقين للجتة»('. 
تفاة زهاد: 


قال الحسن البصري: «أدركت أقوامًا وصحبت طوائف ما كانوا يفرحون 
بشيء من الدنيا أقبل» ولا يأسفون على شيء منها أدبر» وهي في أعينهم أهون 
من التراب» كان أحدهم يعيش خمسين سنة أو ستين سنة لم يطول تَوَْاء ول 
ينصب قدرّاء ول يجعل بينه وبين الأرض شيئَّاء ولا أمر من بيته بصنعة طعام 
قط فإذا كان الليل فقيام على أقدامهم, يفترشون وجوههم. تجري دموعهم 
على خدودهم. يناجون رمَّهم في فكاك رقاءهم. كانوا إذا عملوا حسنة» دأبوا في 
شكرهاء وسألوا الله أن يقبلهاء وإذا عملوا السيئة أحزنتهم» وسألوا الله أن 
يغفرها لهم» فلم يزالوا على ذلك. و الله ما سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا 
بالمغفرة ورحمة الله عليهم ورضوانه)7). 
رهد البطون: 

وقال قاسم الجوعي: «الزهد في الدنيا هو الزهد في الجوف» فبقدر ما تملك 
من بطنك كذلك تملك من الزهد». 
أفضل الزهد: 

وقال يوسف بن أسباط: «من صبر على الأذى وترك الشهوات وأكل الخبز 
من الحلال» فقد أخذ بأصل الزهد)7؟». 

وقال الفضيل: «الزهد في الدنيا هو القناعة)2*0. 


(0-1) إحياء علوم الدين. 


الكشكول ١10‏ ۲ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 
حجاب عن النار: 

وقال أبو الدرداء: (إنَّ من تمام التقوى أن يتقى العبد في مثقال ذرة» حتى 
ياوه يح طايرى ادعلا عش لقره كا ع دكون a‏ 
فون الغا 
صبر وشكر: 

قال علي بن أبي طالب: «الزاهدون في الدنيا قوم وُعِظُوا فانّظُواء وأَيِقَنُوا 
فعملواء إن نالهم يسْر شكروا وإن نالهم عشر صبروا» (2). 

سئل ابن شهاب عن الزهد في الدنيا فقال: «الزهد أن لا يغلب الحرام 
صبرك ولا الحلال شكرك)7". 
الزهد الحفيقي: 

قال الجنيد: «ما أخذنا التصوف عن القيل والقال» بل عن الجوع» وترك 
الدنياء وقطع المألوفات». 

قال الذهبي: «هذا حسن» ومراده: قطع أكثر المآلوفات وترك فضول الدنياء 
وجوع بلا إفراط. أما من بالغ في الجوع كا يفعله الرهبان ورفض سائر الدنياء 
ومآلوفات النفس» من الغذاء والنوم والآهل» فقد عرض نفسه لبلاء عريض 
وري خولط في عقله» وفاته بذلك كثير من الحنيفية السمحة وقد جعل الله لكل 
شِيِءٍ قدرّاء والسعادة في متابعة السنة» فزن الأمور بالعدل» وصم وأفطرء ونم 
وقم» والزم الورع في القوت» وارصّ با قسم الله لك» واصمت إلا من خيرء 
فرحمة الله على الجنيد» وأين مثله في علمه وحاله؟)240. 
)١(‏ إحياء علوم الدين. 


(5 ") ببجة المجالس لابن عبد البر. 
(5) سير أعلام النبلاء -للذهبي- ط ٠٤١١-۲‏ ه -مؤسسة الرسالة- تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
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؟ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 


أحوال الإنسان مع الزمان والأيام 


الدهر عجانبه لا تنقضي: 

0 

E E‏ إِنْ كرت 
ا قفي عة 
تسري بنا الأعوام: 

قال الشريف الرَّضِي: 


e 


واي تأفتحت اأ ان ا 
وتسر بالك ام الجديد وإتم) 
في كل يومرّؤْرة من صَاحِبٍ 
الزمن يبلي الإنسان: 

قال ا 
أت لكر ال لكر 
ا 

قال طرفة بن العبد: 
سََبْدِي لَك الأيامٌ ما كنت جَاهلاً 
أك بالج ان عة 


أجَّلا ويام ا لحي اة سام 
لبكاتت ا الإضباح والإظلامُ 
تَسْرى بنًا تَحو الرَّدَى الأعوام 


مناإلى بَطن الشرّى ومُقامُ 


كال الا رضن ساط الكو ين 


على نفس ابن ادم من مَزِيدٍ 


ويَاتِيك بالاخبَارٍ من 4 تزود 


ا مق فل ب جاه 


الكشكول ۱1۷ ۲ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 
ماذا تلك: 

قال الشاعر: 

إن اللاي والأبام حايتة EE‏ 
احذرالآخرين: 

قال الشافعي: 

كن سَايرًا في ذَا الزمانِبِشيره وعن الوَرَى كُنْ راهيّاً في ديره 
واغسل يديك مِن الزَّمَانِ وأهْلِهِ واخدّز مودتهم تنل مِن يره 
الأيام يومان: 

قال أبو العتاهية: 

ومول ويومٌئظْ نْكآمَلُهُ كعلَه أَجْلبَاليَوْمَيِنِ للحَيْنٍ 
لا يغرنك الزمان: 

قال هبة الله بن عرام: 

E قانع شير‎ RE 
لل شد كك اكد لك لط شن كن اك‎ 


وجوب الحذر على الدوام 
صاحب الحية: 


قال الحكاء: «إياك والثقة بعدوك إذا صالحك. وأظهر لك غاية النصيحة» 
فإن صلح العدو لا يُسكن إليه» ولا يغتر به» فإنَ الماء لو أسخن فأطيل إسخانه 


)١(‏ مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي -أحمد قبش. 


الكشكول ۱۱۸ ۲ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 
لم يمنعه ذلك من إطفاء النار إذا صُبّ عليهاء وإنَّما صاحب العدو المصالح 
كصاحب حيّة يحملها في كمه). 
لاتنم والا هداكت: 

وقالوا أيضًا: «لا تنم عن عدّوٌك) فإنّهِ غير نائم عنك, ولا تتغافل عنه. فإنّه 
غير متغافل عن تتبع غثراتك» وكيف لا يكون كذلك» وهو يرى أنَّ بحياتك 
یکون موته» وبغناك یکون فقره» وبقوتك يكون ضعفه). 

را ها اد خت لك عد اة ا اا ل د > 
زوال تلك العلة ترجع العداوة إلى ما كانت عليه» كالماء الذي يطال إسخانه 
فإذا رفع عن النار عاد باردًا). 
حاقد لا ينام: 

قال العربي: 
ورك اظ حاير حزان لیس نالرات برافد 
أيْقَطْكَهُ - ورقَدْتَ عنه - وينم حنقا عَلِيْكَه وكَيْف نَومٌ الحَاقِدٍ 
إن تمكن الأيامٌمئك- وعَلّها يَوْمًا - يَكِلْ لَك بالصّرَاع الزَائِدٍ 
تربص: 

وقال الشاعر: 
إن اعدو وإ أدى مال إذازائ متك يَوْماغرَّة وتنا 
اليقين: 

وقال الحسن: «إن المؤمن يصبح حزينًا ويمسي حزينًاء ويتقلب باليقين في 
الحزن» ما يكفي العنيزة الكف من التمر» والشربة من الماء»'. 


الكشكول 119 ۲ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 
الآخرة خير وابقى: 

وقال: «غدًا كل امرئ فيم| همه ومن هم بشيءٍ أكثر من ذكره إِنّه لا 
عاجلة لمن لا آخرة له» ومن آثر دنياه على آخرته. فلا دنيا له» ولا آخرة» ومن 
أحسن القول وأساء الفعل كان منافقا». 
حزن باق: 

وقال الفضيل بن عياض: «كل حزن يب إلا حزن الذنوب»". 
حزن لك وحزن عليك: 

وقال إبراهيم بن أدهم: «الحزن حزنان: فحزن لك» وحزن عليك» فالحزن 
الذي هو لك» حزنك على الآخرة وخيرهاء والحزن الذي هو عليك حزنك 
على الدنيا وزينتها». 
مطاردة: 

وقال مالك بن دينار: «إن لكل شيء لقاحًاء وإِنَّ هذا الحزنء لَلِقَاحٌ العمل 
الصالح. إِنّه لا يصير أحد على هذا الأمر إلا حزن و الله ما اجتمع في قلب 
عبد قط حزن الآخرة وفرح بالدنياء إن أحدهما ليطرد صاحبه)7؟2. 
مخول المؤمن: 

وقال رجل من العبّاد: «ما جليت القلوب بمثل الأحزان» ولا استنارت 
بن الذكره وہ اک آمو الوس ن شه همه معادهه والمؤمة مق ره عل کل 
خير» ولبئس معول المؤمن رجاء لا يشوبه بمخافة»20). 


)١ »۲(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني. 
(065) الهم والحزن للحافظ ابن أبي الدنيا. 


الكشكول 2 ۲ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 


# هل جَرَآهالِاِحَسَنٍ إلا الإحسن * 
اا ا ال اف ا ےن 
علمُة الراية كل يوم ففلمَ)ائشتدٌساعدُهُرمَاني 
ETE EET‏ فلح قال اة َج اني 
آ ا ےت فلےاطر شاربه جقاني 


في الحث على الجد والعمل 


ما سے 


عبادة: 
سَعيٌ الفقّى في عَِشْهِعِبَادة وفَافَدُيَهِدِي هلل سّعَادة 
لأن بال سَّعي تسا الكقون وال للساعينَ ينغم العَون 
همة عالية: 
وتخوفي عَيْنِ الججودأقة دات اشتهار بعلو الهمة 
كفاح وتعمل: 
تفش عصام سِوُدَتْ عصامًا وعَلَّمْةالكَرٌَوَالإقُدَامَ 

مَنْلَمْ يركب الأَهْوّال ل يتل الآمَالَ 

لا بذ من بذل الجهد 

غير مجد: 
إِذَا كان الطَبَاعٌ طِتَاءعَ شوءٍ قلآأدبٌيُفِيدُولا أَصِبُ 
الإفامشوأفى متاكيها 4: 


ذا لزمَ الناسٌ البيِوتَ وجدتَيُمْ عة عن الأخبار محرقٌ المكَايبٍ 


الكشكول ۱1۳1 


وواه رض وط 4 : 
شان e‏ 
وإنكَ لا تذري أرزقك في الذِي 
ليس لك غبر اللّه: 

إذااكتان عَسيْة الله للمترع عحيدة 
إِذَا لمَيَكُن عون من الله للفققى 
الجفاء من البلاء: 

527 اك تك 


؟ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 


ويرم هذارزقة وهو ّطالبة 
تَطَالبُهُ أمْ في الذي لا تطالبِة 


أتَْهُ الرزايًا مِنْ وجوه القَواقِدٍ 
فأول ما كى عليه اجتهاده 


دقائق وعظات في ذكرى الأموا 


1 -والمرءيَذكرٌ بالجهإل بعدّه 


aT 
من الاس ميٽ وهو حي بذکره‎ 3 
TTT فأما‎ 


تقوى الله: 


كارن 07 بالجهيل بِنَاءَ 
ES‏ 
للدّهِر إِنْصَافٌ وحُحسنٌ ججزاء 
وڪي سليم وهو في الناس فنع 
فميثٌ له دين به القَضل يُنْعتُ 


كتب عمر بن الخطاب لابنه عبد الله في غيبة غابها: أما بعد فإن من اتقى 
الله وقاه» ومن توكل عليه كفاه. ومن شکر له زاده» ومن اقترضه جزاه» 
فاجعل التقوى عمارة قلبك» وجلاء بصرك,ء فإنه لا عمل لمن لا نية له» ولا خير 
لاون لدووو ا سني لا علق لل 


.49 /* العقد الفريد‎ )١( 


الكشكول ۱۲ 
خوف يوم القيامة: 
0 ابن عبد ربه: 
ا الله اك 
ار عر ف ر مُذَيِبِ 
أين الطريق؟: 


؟ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 


۴ .و م5 رمه + 
أخوف من أن يَعدلل الحاكم 


14 6س ه3 „ أ 
ولیس ل يِن دوتو راحم 


نرف إلا تە تاو 


حاد قومٌ سُفرٌ عن الطريق» فدفعوا إلى راهب متفرد في صومعته. فنادوه. 
فأشرف عليهم» فسألوه عن الطريق فقال: ها هناء وأوماً بيده إلى السماء. 
فعلموا ما أراد» فقالوا: إنا سائلوك. قال: سلوا ولا تكثرواء فإن النهار لا 
يرجع والعمر لا يعود والطالب حثيث. قالوا: علام الناس يوم القيامة؟ قال: 
على نياتهم وأعالهم. قالوا: إلى أين الموتل؟ قال: إلى ما قدمتم. قالوا: أوصنا. 
قال: تزودوا على قدر سفركم» فخير الزاد ما بلغ المحل. 


المنتهكون محارم الله في الخلوة: 

قال نابغة بن شيبان: 
ا ف 
کو 6 
الاستفادة من الدروس: 


رو 


او الاد ت 
كرؤعةمَجمۆحارذيب 
)١(‏ العقد الفريد */ 11. 


(؟) العقد الفريد 7؟/ .١١7‏ 
(۳) العقد الفريد 7/ .١7/‏ 


ر ره - - 
جين جحلو بسو غير خال 
ر 5 و و 
شَاهدَاه وربه ذو اول 


و ê‏ و 8 
وتلهو حين تذهب مُدبراتٍ 


فلا غاب عادت راتات 


الكشكول ۲ ۲ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 


2- لقد أَسَمْعتَ لوناديتٌَ حا ولكنْلاحَياةًيَِن تتَادِي 


0 


ت 


ول ات ولكِن كنت تَنْمُحُ في رمَادٍ 
محاسية النفس: 

إن لحظة المحاسبة للنفس لتعد من لحظات الارتقاء الإنساني» حيث مُجَرٌدُ 
الونسان من عقله حاكمًا على شهوته» ومن ضميره حا على هواه» ويجعل الإنسان 
المؤمن من إيوانه شرطيًا يراقب» ومفتشًا يحاسبء وقاضيًا يحكم, وبهذا يرتقى 
الإنسان من حالة ( النفس الأمارة بالسوء) إلى حالة (النفس اللوامة) التي تلوم 
صاحبها إذا أقدمت على محظورء أو قصرت في فعل مأمور. 

يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: 

«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم». 

ويقول التابعي الجليل ميمون بن مهران: 

(التََُ أشدٌ حسابًا لنفسه من سلطانٍ غاشم ومن شريكِ شحيح). 

ويقول الحسن البصرى: 

المؤمن قوام على نفسه. يحاسبها لله. وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا 
أنفسهم في الدنياء وإنها شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من 
ر اة 

ثم فسر المحاسبة فقال: إن المؤمن يفجؤه الشيء يعجبه» فيقول: والله إنك 
لتعجبني» وإنك من حاجتي» ولکن هيهات جيل بيني وبينك» وهذا حسابٌ 
قبل العم 

ثم قال: ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ماذا أردت بهذا؟ و الله 
يذ عدوي ةف واه لأ انود ]ل هلا أءندانإث ا ا( و ااب ن 


ال 


الكشكول ٣ ١‏ الزهد في الدنيا والعمل للآخرة 
نعمة المصيبة: 

لما وقع الطاعون الجارف أطاف الناس بالحسين» فقال: ما أحسنَ ما صنع 
بكم ربكم, أقلع مذنب» وأثفق ممشك2©0, 
للغد رزقه: 

قال البحتري: 
إذامكنا كناد عتوي فنوث يتؤي ٠‏ ريت اهدو عن ينا معد 

ES‏ 2 5 - ع2 3 2 و2 - و 
وإ تحط زوم غدا يبلي لأن عدا له رزق جَدي د 
بكاء غرير: 

3 رر 0 و o£‏ 
ماللمنازلٍ أصبحت لاأملها أهيى ولاجيرَاتاجِراني 
ع 575 ا ر ب 39 كن 2 3 2 7 ص 5 
أينَ الذينَ عهدتمم ولعزهم ذلا حر معاقدالتيجَانٍ 
كاثوا نُجوم مَنْ امُتَدى فعليهمم0 يبكى لْحُدَى وشعايرٌ الإيَانٍ 
أفيتهع عب اللسؤادت ئلا . . أفتك قدي صَاحِبٍالإيوان 
لَارَأَيِتٌ الدَار بد فِراقهم أَضحكث مُعطْلَةً من السّكَانِ 
ع 3 و 0 2 ها رعس 

مازلت أبكيهم وألثم ولحشّة حلفم متهِ دم الأزكان 


. ١66» ٠١١١١٠۳٣١ /۳ العقد الفرید‎ )۲۰۱( 


الكشكول ۱۲۷ > الآداب والأخلاق 


أدب النفس () 

حاجة النفس إلى التأديب والتهذيب: 

اعلم أنّ النفسّ مجبولةٌ على شيم مهملةء وأخلاق مرسَلّة لاً يستغني 
حموذها عن التأديب» ولا يكتفي بالمرضيّ منها عن التهذيب لأنَ يَحْمووها 
أضدادًا ا واا هوي مطاعٌ وشهوةٌ غالبة فون ا تفويصًا 
إلى العقلء أو توكلاً على أن تنقاة إلى الأحسّنٍ بالطبعء أعدَمَة التفويض درك 
المجتهدينَ» وأعقبَة التوكل نَدَمّ الخائبينَ» فصار من الأدب عاطلا"» وني 
صورة الجهل داخافٌ لان الأدبّ مكتسبٌ بالتَجْرِبَة أو مُستحسَنٌ بالعادةٍ, 
ولكلٌ قوم مواضعةٌ”” وکل ذلك لا یسال بتوقيف العقاء ولا بالائقيا 
ا > حتى يُكتسَب بالتجريّة بة والمعاناة» با( ES‏ 
يكون العقل عليه قبا وزكيٌ الطبع إليه مس 
لاغنى لأحد عن الأدب: 

ولو كان العقلٌ مغنيا عن الأدبء لكان أنبياً الله - تعالى - عن أدبو مستخنين» 
بكترم مكتفينَّء وقد روي عن النبي بي أنه قال: عشت لگ مَكَارِمَ 
الأخلاق». وقيل لعيسى ابن مريم - على نبينا وعليه السلامٌ: من أَدَبِكَ؟ قال: 
ما أذبني أحد ولكني رأيت جهلى الجاهل فجانبتة. وقال علي بن أي طالب ظله: 
إن الله تعالى جعل مكارمٌ الأخلاق ومحاستها وصلا بِيئهُ وبيتكم» فَحَسْب الرّجل 
أن يتصلّ من الله تعالى بخلق منها. َ 


ما 5 


)١(‏ أدب الدنيا والدين - ص777077. 

(؟) عاطلاً: خال من الأدب. 

(۳) مواضعة: مراهنة. 

(5) المعاناة: المقاساة. 

(5) الدربة: التعود والجرعة. 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠(‏ ۱ (°). 





الكشكول ۱۸ > الآداب والأخلاق 


عو 


وقال أردشير بن بابك : من فضيلةٍ الأدب أَنَّهُ هدوح بكلّ لسانٍ» ومتزينٌ به 
في كلّ مكان» وباقٍ ذكرٌةُ على أيّام الزّمان. وقال مهبود: شي العالهالّرِيفُ 
العديم الأدب بالبنيانٍ الخراب» الذي كلا غلا مك کان اشد لوقه 
وبالتهر اليابس الذي كلما كان أعرضٌ وأعمقٌء كان أشدّ لوعورته وبالأرض 
ا جيدة العطلة التي كلّما طالٌ خرايها ازْدادَ نبائها غيرَالمنتفع به التفافّاء وصارٌ 
للهوامٌ مشكتا 
الأدب غذاء العقل: 

وقال ابن المقفع : ما نحن إلى ما نتقوّى به على حواسّنا من المطعم والمشرب؛ 
بأحوجَ مثا إلى الأدب» الذي هو لقاح عقولناء إن الل المفوقة ف الثرى لا 
تقدرٌ أن تطلعَ زهرتها ونضارتها إلا بالماء الذي يعود إليها من مستودعها. 

وحكى الأصمعيّ -رحمه الله تعالى- أنَّ أعرابيًا قال لابنه: يا بنيّ» الأدبٌ 
دغامة ند الها اللات وة ر ات مغو اطا لا جاب فالعافل 
لا یستغنى -وإن صحت غريزته" -عن الأدب المخرج زهرته. كم لا 
e‏ وإن عذبت تربتها عن الماء المخرج ثمرتها. 

وقال بعض الحكماء: الأدبُ صورةٌ العقلء فصوز عقلكٌ كيف شِنْتَ. 

وقال آخر: العقل بلا أدب» كالشجر العاقر الو رادت وار عير 

و الأدبٌ أحد المنصبين. وقال بعض البلغاء: الفضل بالعقلٍ والأدب؛ لا 
بالأصل والحسب» لآن ن ساء أ ضاع نسي ومن قل عقله ضل أصله. 

وقال بعض الأدباء: 05 قَلبَكَ بالأدب» كن دكن النارٌ بالحطب» 


)١(‏ عواطل: جمع عاطل: خال من الحسب. 

(۲) غریزته: طبیعته. 

(9) العاقر: الذي لا يلد. 

(5) ذك: أشعلء وتذكية النار رفعها. والمراد حدة الفؤاد وسرعة الفطنة. 


الكشكول ١‏ الآداب والأخلاق 
واتّذ الأدبّ عَنّاه والحرصٌ عليه حظاء يرتجيك راغب ويخافٌ صولتكٌ 
NA N CEN ET‏ وعميلة إن 
كلّ فضيلة» وذريعةٌ إلى كلّ شريعة. وقال بعض الفصحاء: الأدبُ يسترُ قبي 
النسب. وقال بعض الشعراء فيه: 
ت اف ال ولا اكنست الناس هن[ الأدث 
وا کے و ت 
وفي العم زيرٌ لأهل الجا وآفةٌ ذِي الحلم طَيْشٌ العَضَبْ 
وأنشد الأصمعي - رحمه لل 

وإقسكن العقل هر نذا تلقنت ار ل 


ا بيا كالملا متلا بالترب تَظْهَرٌ منه رَهرَةٌ العُشب 
وكل من أخطاتة في مَوالدِه عَرِيرَة لعفل حاكى اليه ني الحسَب 
محاسن الأخلاق: 


قال الله تعالى: # مفو دف لاء وَألصَرَاءِ وَألْححَظِيِينَ الْفَيْط وَاَلْمَافِينَ 
عَن لكان وده حت التصييئيرت 2104 » قال:رسول الله فيا أذت به أمته ونحضها 
ماود رم E‏ 
«أؤوصاني رب بتِسْع [وأنا] أومصكو يا أوصَاني بالإخلاص في السَرٌ والعلانية» 
والعذْلٍ في لضا والَصَبء والقضد في الى والقفْر ون مو عَم : نْ ظَلّمني» 
وأَعْطِي مَنْ حَرَمَنِي؛ وأَصِلٌ من فَطَعنِي وأن يكونَ صَمْتِي فِكْر نطقي كرا 


وتظري ع 


)١(‏ البهم: ولد الضأن. 
(؟)آل عمران: .1١75‏ 
(3) عبرا: من الاعتبار» والحديث ذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح (0754) وقال: «رواه 


رزین). 





الكشكول م١‏ الآداب والأخلاق 

ومن كلام علي #ه فيا يروى عنه أنه قال: من حَلم ساد ومن ساد 
استفاد» ومن استّخيا حرم ومن هاب خابَّ» ومن طلبَ الرئاسة صَبِر على 
السّيّاسة؛ ومن أبصرّ عَيْبَ نفسه عَحِيَ عن عَيبٍ غيره» ومن سل سيف 
البغي قُيِلَ به ومن اْتَمّر لأخيه بثرًا وقع فيهاء ومن نَِيَ زَّلّه استعظم زلّة 
غيره؛ ومن هنك حِبجَابَ غيره انمتكث عورا بيتهه ومن كابرٌ في الأمور 
ا اجج غَرِقء ومن أعجب برأَيهِ ضلٌّ» ومن استغنى 

بعقله رل ومن َب على الاس دل ومن تعمقٌّ في العمل مل» ومن 

ماب لذن 2 ومن جالس العلاءَ وُقرّء ومن دخلَ مداخل 
لسعو انيج EE E‏ لط قمعو كدت ا اف 
اهيّبة أمامه؛ ومن حَيِي الله فار؛ ومن استقاد الجهلّ ترك طريقٌ العدل؛ 
ومن عرف أَجَله قَصَرَ أمله". 

وقال 5: نكم لَنْ تَ تسَعُوا النَّاسَ بأ مُوَالِكُم فَسَعُو چچ م قك . 
حسن الخلق أساس النجاح في الدنيا والآخرة: 

وقال بعض السلفي: الحَسنٌ الخلتق ذو قرابةٍ عند الأجانب» والسَيى الخلتق 
أجنبئٌ عند أهله. وقال حكيٌ: لأنْ يضحبّني عاجرٌ حَسنٌ الخلق أحبٌ إيّ من 
أن يصحبني عابد سيئ الخلق؛ لأن العاجز إذا حسن خلقه خف على الناس 
وأحيّوةُ. والعابدٌ إذا ساءً خخلقه مقتوة. وقيل: أبى الله لِسَيّح الخلق التوبَة 
ايوج من دنب إلا كَل في دنب آحوَلِسُوءِ مُق 
(1) الأنذال: جمع نذلء والنذالة: السفالة والخسة. 
(2) العقد الفريد: 7//ا١5» .57١‏ 
(3) المستطرف من الآداب والحكم ص: 0147 ۹۷ء والحديث أخرجه ابن بي شيبة في المصنف 


(70707) عن أبي هريرة ذيه» وحسن سنده الحافظ ابن حجر في فتح الباري /٠١(‏ 404) بعد أن 


عزاه للبزار. 


وقال أحد الشعراء: 

GS EET‏ "درون افقاو ا 01 عاو 
E‏ 'بشْرَافِرْجِع قَلَبِهُ كلع وف مانت له العا 
حسن الوجوه وحسن الخلق: 


ت 


وقال آخر: 
وهل ينقّعٌ الفتيانَ خسن وُحِوهِهم إذا كانّتِ الأغراض غَيْرَ جسانٍ 
لا تَجْعل الحُْنَ الدَلِيلَ على الفَتَى فُماكُلٌ مَضْقُولٍ الحَدِيدٍ يمَانِي 

محاسن الأدب 

وراثة الآداب: 

قال بزر جمهر: ١ما‏ ورّثت الآباء الأبناء شيئًا أفضلّ من الأدب» إِنََّا إذا 
ورّثتها الآداب كسبت بالآداب الأموال وا جاه والإخوان والدين والدنيا 
والآخرة» وإذا ورثتها الأموال» تلفت الأموال وقعدت عدما من الأموال 
والآداب». 
التدبر في الأدب: 

وقال منذر بن الجارود لابن له يوصيه: «أَعْوِلٌ النظر في الأدب ليآ فان 
القلب بالنهار طائر» وهو بالليل ساكن» فكلا أوعيت فيه شينًا أعقله». 
الأدب حسب: 

قال بعض الحكماء: «أحسن الحلية الآدب» ولا حسب لمن لا مروءة له ولا 
مروءة لمن لا أدب له ومن تأدب من غير أهل الحسب» ألحقه الأدب ما 


(1) الضغن: الحقد. 
(2) أمنحه: أعطيه. 


الكشكول ۲ الآداب والأخلاق 
تنافس الشرفاء: 

قال لقمان لابنه: «يا بني تنافس في طلب الأدب؛ فإنّهِ ميراث غير مسلوب» 
وقرين غير مغلوب ونفيس حظٍ في الناس مطلوب». 
طلب الأدب: 

وقيل: إذا سمعت أدبًا فاكتبه ولوني حائط. قال المنصور بن المهدي 
للمأمون: أيحسن بمثلٍ طلب الأدب؟ قال: لئن تموت طالبًا للأدب خير من أن 
تعيش قانعًا بالجهلء قال: فإلى متى يحسن بي ذلك؟ قال: ما حسنت بك 
الحياة). 
فضل الأدباء: 

قال الشاعر: 
أَكَرِمْ بذِي أَدَبٍ أكرم بذي حَسَبٍ فإنً) العز في الأَخْسَابٍ والأَدبِ 
الات فان CE‏ کن اا ال والذَّمَبٍِ 
وسائر النّاسٍ مِنْ بَيْنِ الوَرّى عَمَجٌ كَانُوَا مَوالي أو كَانُوا مِنَ العَرَبٍ 
محاسن الأدب: 

قال أبو حاتم: الفصاحة أحسن لباس يلبسه الرجل» وإزار يتزر به العاقل» 
والآدب صاحب في الغربة» ومؤنس في القلة» وزين في المحافل» وزيادة في العقل» 
ودليل على المروءة» ومن حرص عل الأدب في حداثته انتفع به في كبره؛ لان من 
غرس فسيلا يوشك أن يأكل رطبها. وما يستوى عند أولى النهىء ولا يكون 
سيان عند ذوي الحجى رجلان: أحدهما يلحنء والآخر لا يلحن». 

وقيل لبزرجمهر: أي الاكتساب أفضل؟ قال: العلم والأدب كنزان لا 
ينفدان وسِرّاجان لا يُطفآن وخلتان لا تبليان» منْ نالمما نال أسباب الرشاد 
وعرف طريق المعاد وعاش رفيعا بين العباد). 


الكشكول ۲ الآداب والأخلاق 
الأدب نسب: 
إا اف ی ل قول ها اا ٠‏ لبس القت ى من يول كنان أى 
آداب الكلام () 

1 اجتناب المغالاة: 

اعلم أن للكلام آدابًا إن أَغْفْلّها المتكلم؛ أذهب رونقٌ كلامه. وطّمَسٌ مجَةً 
بيانه» وها الئاس عن محاسن فضله بمساوئ أدبه» فعدلوا عن مناقبه» بذكر 
مالو" فمن آدابه 1 ا في مدح» ولا يسرف في ذم وإن كانت النزاهة 
عن الذَّم كرمًا والتجاورٌ في المدح مَلَّقَا© يصدرٌ عن مَهانة» والسَّرّف في الذّم 
انتقام يصدر عن شرّء وكلاهما شين وإن سَلِمَ من الكذب. 

يَرَوَى أنه لما قم على رسول الله وفد تميم» سألّ رسول الله عمرو بن 
الأهتم» عن قيس بن عاصم» فمدحه» فقال قيس: و الله يا رسول الله لقد علم 
أني خيرٌ نما وصفَ» ولکن حَسدني» فذمه عمرو» وقال: و الله يا رسول الله لقد 
صدقت في الأولى وما كذبت في الأخرى لأني رضيت في الأولى فقلت أحسنَ 
ما علمتٌ» وسخْطْتٌ في الألخرى؛ فقلثٌ أقبحَ ما عَلِمْتُ فقال رسول الله :إن 
E‏ 

sS‏ والدّمٌ مُتَعَذَرَ لاسا إذا مدح قربا 


“o 


وم حا *» وحكي عن الأحنفب بن قيسء أنه قال: سهان ی ن 


(1) أدب الدنيا والدين ص ۲۷۲ وما بعدها. 

(2) المثالب: العيوب. 

(3) ملقا: الملتق: الود واللطف» ورجل ملق يعطي بلسانه ما ليس في قلبه. 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (77171) عن أبي بكرة» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ١١۱٠ء‏ 
6 «رواه الطبراني في الأوسط والكبير عن محمد بن موسى الإصطخري عن الحسن بن كثير 
ابن يحيى بن أبي كثير ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات». 

(5) حنق: أي اغتاظ. 


الكشكول 1 الآداب والأخلاق 
كلحة أضى بها شلطان ولا أشخط ارا دارفال اة جن 
مسعود: إن الرّجِلٌ لَيَدْحْلُ على السّلطانِ ومَعَهُ دين فَبِخْرّحٌ وما معه دينة. قيلّ 
وكيفت ذلك؟ قال: يرضيه با يُسْخِط الله عر وجل. 

2 الاقتصاد في القول: 

وسمع ابن الرومي رجلا يصفٌ رجا ويبالغ في مدحه فأنشأً يقول: 
إذاماوَصَفْتَ امرألامرئ فقَلاتَفْلفي وضْفهِ واقصِدٍ 
د.التزام ما يقول: 

وي آذاله E A ENE SE‏ 
يعجر عنههاء ولا يقدرٌ على الوفاءِ اء فإن من أطلق با لساة» وأرسل فيه) 
عناتّه» ولم يستثقل من القول ما يستثقِلُه من العمل صارٌ وعدّةٌ نك 
و 

وحكي أن سليمان بن داود -عليهم| السلام -مرٌ بعصفور يدورٌ حول 
عصفورة» فقال لأصحابه: هل تدرون ما يقولٌ لها؟ قالوا: لا يا نبيّ الله: قال: 
إن يخطيُها لنفيسه» ويقولٌ لما: رَوْجِينِي نفسَكِء أُشْكِدُكِ أي عُرف دمشق 
کت ال ا کب اله ان خرف دى م بالخ هوي 
يقدرٌ أن يسكنها هناك» ولكن كل خاطب كاذب. 
4 فعل ما به يقول: 

ومن آدابه: أنه إن قال قولَا حقَقَهُ بفعله» وإذا تكلّم بكلام صدَّقَهُ بعملهء 
فان رسال القولٍ اختيانٌ والعمل به اضطرارٌ ولأَنْ يفعلّ مالم يقل» أجمل من 


(1) ضئيل الجسم : صغير الجسم نحيف» يضؤل: يصغر. 
(2) نكنّاء من نكث: أي نقض. 


الكشكول 10 > الآداب والأخلاق 


أن يقولّ مالم يفعل. وقال بع الحكاء: أحسنٌ الكلام ما لا تحتاحٌ فيه إلى 
الكلام؛ أي يكتفي بالفعلٍ من القولٍ. 

وقال محمود الورّاق: 

اكول بسحا كه ا اعت ف ن 
لشت القَوُْ إذالل يكن يُقِلّهُمن تَحيِوهالأضلٌ 
5 مراعاة الأحوال: 

ومن آدابه: أن کلامه» بحسب 0 0 فإِن کان 


لين اللفظ في الترهيب ا ا Sy‏ 
للمقصود )اء فيصيرٌ الكلام لغوّاء والغرض المقصوةٌ ل هوًا. وقد قال أبو 
الأسود الدؤلي لابنه: يا بنيّ» إن كنت في قوم فلا تتكلم بكلام من هو فوقك 
بَمْقتو ه090 
-خفض الصوت: 

ومن آدابه: ألا يرفع بكلامه صونًا مستكرمّاء ولا ينزعج له انزعاجًا 
مستھجتا) وليكففٌ عن حركة تكون طَيّشًّاا*»» وعن حركة تكون عِيّا(20. 
7-طرح كل قبيح: 

ون ادان أن يتجافى مجر القوله ومُستقّبح الكلام, َيِل إلى الكناية عسما 
انل فرق وتيك فا ا القر دن ولنماله راواه فشو 


ولا بكلام من هو دونك فِيَزْدَروك0". 


(1) الخشونة: ضد اللين. 
(2) يمقتوك: يبغضوك. 
(3) يزدروك: يحتقروك. 
(4) مستهجنًا: مستقبحًا. 
(5) الطيش: النزق. 
(6) العّ: ضدّ البيان. 





الكشكول ييل > الآداب والأخلاق 


وأنشد أبو الحسن بن الحارث الحاشمي: 

د وين اشرق ا وعد عن الوْضِع المشْسَية 
وَسَمْعَكَ صن عَن قَبيح الكَلام لاا ود 
كتمان السر("”. 1 

اعلم أن كتهانَ الأسرار من أقوى أسباب ب النجاح» وأدوم لأحوالٍ الصلاح. 
رُويّ عن النبي بيا أنه قال: «اسْتّعينوا عَلى الحاجاتٍ بالكثّمان» فإنَّ كل ذي 
نِعمَة نشو وقال عل بن أي طالب -كزم لله وجهه: ایی قز 
َكَلّمْتَ به صِرْتَ أسيرةُ. وقال بعض الحكماء لابنه : يا بنيّ» كنْ جوادًا بالمال في 
موضع احق صنيتا" بالأّشرار عن جميع الخلق, فإن أحمدَ جود الرءِ: الإنفاقٌ 
في وجْهِ الب والبخل بمكتوم الرٌ. ال ا :من گم يره کان 
الخيارٌ إليه» ومن أفشاه كان الخيارٌ عليه N a oa‏ 
ا 
السر أمانة: 

ا ل ل 
الحكاء ء: صدرك أوسع لسرك من صدر غيرك . وقال بعض الشعراء» وهو 
ا اسك 
ولامش يوك إلا لِك فإنَّاكلنصيحئصيحًا 


(1) أدب الدنيا والدين ص 750 وما بعدها. والعقد الفريد /١‏ 50. 

(2) أخرجه الطبراني في الكبير )١187( )45 /7١(‏ واللأوسط )١100(‏ والصغير )١١187(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (1105) عن معاذ بن جبل #ه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 190): ارواه 
الطبراني في الثلاثة» وفيه سعيد بن سلام العطار» قال العجي: لا بأس به وكذبه أحمد وغيره وبقية رجاله 
ثقات» إلا أن خالد بن معدان م يسمع من معاذ» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۹٤۳(‏ 

(3) ضنين: بخيل. 





الكشكول ۱۷ الآداب والأخلاق 
فإي ريت وشا الرُجا [لايتركون أديمّ(" صَحيحًا 
وكم من إظهار سر أراقٌ دم صاحبو» ومنع من نيل مطالبه» ولو كَتَمَهُ كان 
من سَطُوتِه آمناء وني عواقبه سالا ولِتجاح حوائچه راجيًا. 
وقال آنوشروان: من حصن سرّه» ا تان ا و ی 
والسلامةٌ من السّطواتء وإظهارٌ الرجل سر غره أقبح من إظهار بر نفيه» 
اق يانه ن ا الف اکان 
مستودعًا. فأمّا الضررٌ فربم| استويا فيه أو تفاضلاء وكلاهما مذمومٌ» وهو فيه) 
لو 
مذام إفشاء السر: 
وفي الاسترسالٍ بإبداء السرٌ دلائل على ثلاث أحوال مذمومة إحداها: 
ضيقٌ الصدرء وقلة الصبر» حتى إنه لم يتَّسعْ عن الأموال» ولم يقدِرُ على صيرٍ. 
وقال الشاعر: 
إذاالرةٌ أفشى سِرَّهُ بلسانِه ولامَعليدِغَيرَهُ فَهِوَأْحمَقَ 
إذا ضاق ص”درٌ المرء عن بر نفْسِهِ فصدرٌ الذي يُسْتَودَعٌ السّرّ أضيق 
والثانية: الغفلة عن ار العقللاد والينية قط لادا وقد فال 
عضن الحكاء: اتفرد بسك ولا تودِعْهٌ حازمًا فيزلٌء ولا جاهلاً فيخون. 
والثالثة: ما ارتكبّةُ من العَرَّرِه واستعملهُ من الحَطَّرٍ. وقد قال بعض 
اللكاودي لك من دمكً, فإذا کلت به فقد أَرَقَبَةُ. 


(1) وشى به السلطان: سعى. 

(2) الأديم: الجلد. يريد أن الوشاة يمزقون أعراض الناس. ويمكن أن يكون من الأذم وهو الألفة 
والاتفاق. 

(3) وصمتین: الوصم: العيب والعار. 


الكشكول ۱۴۸ > الآداب والأخلاق 


من يستودع السر؟ 

وعَلِمَ أن من الأسرار ما لا يُسْتَعنى فيو عن مطالعة صديق مُساهم 
واستشارة ناصح مسال فليختر العاقل لسرّه أميئاء إن لم يجد إلى كته سَبِيلًا؛ 
ولف فی غار مو باه عله ويستووغه إياة فلس کل من کان غل 
الأموالٍ أميئّاه كان على الأسرار مؤتتاء والعفة عن الأموال» أيسرٌ من العفة 
عن إذاعة 5 الأسرارء لأن الإنسانَ قد يذيع ب ته اة لما ب ود 
كام و سي بابح لا روس باز روما سوماق 
كبيرًاء في جنب ما حفظه من يسير ماله. مع عِظَمِ الضَّررِ الداخل عليه؛ فمن 
أجل ذلك كان أمناءٌ الأسرار أشد تعذرًاء وأقل وجودًا من أمناء الأموالء 
وكان حفظٌ المال أيسرّ من كتم الأسرار؛ لأنّ أحرارٌ الأموال منيعةٌ» وأحرارٌ 
الأسرار بارزةٌ يذيعها لسان ناطقٌ» ویشیعها کلام ا 

وقال عمر بن عبد العزيز 5ه: القلوبٌ أوعية الأسرارء والشفاهُ أقفالهاء 
والألسنٌ مفاتيحهاء فليحفظ كل امرئ مفتاح سرّه. 

و ات ان ال أن يكون ذا عقل صادٌ ودين حاجزء ونصح 
مبذوله ووذ موفوره وّتومًا بالطبع؛ فإن هذه الأمور تمنمٌ من الإذاعة» وتوجبٌ 
RS‏ وقي في متثور الحكم: قَلوبُ العٌقَلاءِ ونا رار وليحدّز 
صاحِبُ السرّ أن يودع سرّه من يَتَطَلّعُ إليهه ويؤيْرُ الوقوف عليه فان طالبَ 
الوديعة خائن. 

)١(تمصلا‎ 

قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء: «الَاخَيرّ فحكيْيريَن نَّجَوَسْهُمَ إِلَامَنَ 
مر بِصَدَفََأَوَ مَعَرُوفٍ أَوَ إصَلج بيت الئاس وَمَن يَفَعَلْ دك أَبيِسَآه مَرْصَاتٍ انه فَسَوْفَ 
نه َجَرَاعَظِيهًا 7" . 


(1) المستطرف: ص ٥٠-٤۷‏ . 
(2) النساء: .١١5‏ 


الكشكول ۱۴۹ > الآداب والأخلاق 
وقال رسول الله ك : «لِسَان العَاقٍل مِنْ وراء قَلْبو فإذَا أرادَ الكلام رَجِعٌ 
إلى كَلْبى فان گان له تکلم» وإن گان علَيْهِ سَكَتَ)27) وقال عليه الصلاة 
و ت بمو راء 1ه 0 0 
والسلامٌ: «أكثرٌ الناس دَنوبًا أكثرهم كلامًا فِيَا لايَعْنِيهم2700. وقال: (رَحِمَ 
الله أمرأ قال فَعَيِم أو سَكّت فسَلج)17). 
وقيل: الكلام ترجمان يعبر عن مستودعات الضائر» وبر بمكنونات 
السرائر» لا بمكنْ استرجاعٌ بوادره ولا يقدرٌ على رد شوارده. فحق على العاقل 
أن يحتررٌ من زَللْهَ بالإمساك عنه أو بالإقلال منه. وقال الإمام علي -كرم الله 
زا الا ما اا الذي ,و ارح ال در قال ر ك 
الزم الصمت تعد حكيّاء جاهاًا كنت أو عانّا. وقال بعض الأدباء: سود مَنْ 
لِسانّةٌ صموت وكلامه قوت. وقال أحد البلغاء: الزم الصمت فإنه يكسبك 
صفو المحبة» ويؤمنك سوء المغبة» ويلبسك ثوب الوقار» ويكفيك مَوودَة 
الاعتذار. وقال بعض الفصحاء: أعقل لسانك إلا عن حق تُوَضْحَةُ أو باطل 
تذعمة أوشكهة تند هاء أزتعية تذكرها. 
شروط الكلام: 


وقيل: للكلام شروط لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بهاء ولا يعرى من 
النقص إلا بعد أن يستوفيها؛ وهى أربعة: 


(1) المستطرف: ص57 -00. 

(2) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5545) من كلام الحسن, وكذا ذكره ابن عبد البر في أدب 
المجالسة ص (69). 

(3) أخرجه العقيلٍ في الضعفاء (”/ 5 57) عن أبي هريرة» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
.)1١95(‏ 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5978) والقضاعي في مسند الشهاب (287) عن أنس بن 
مالك» وحسنه الألبان في صحيح الجامع (597 7). 

(5) أطاشه: أي عدل به عن الصواب. 





فالشرط الأول: أن يكون الكلام لداع يدعو إليه» إما في اجتلاب نفع» أو 

والشرط الثاني: أن يأتي به في موضعه. ويتوحى به إصابةً فُرْصَتِه 

والشرط الثالث: أن يقتصر منه على قدر حاجته. 

والشرط الرابع: أن يتخير اللفظ الذي يتكلم له. 

وقال أحدهم: من لم يَعدَ كلامه من عمله كَثرّثْ خطاياةُ. وقال 
حكيم: عقل المرء مخبوء(21 تحت لسانه. وقال أحد البلغاء: احبس لسانك 
قبل أن يطيل حبسكء أو يتلف نفسك فلا شيء أولى بطول حبس من 
لسان يُقَضّر عن الصواب» ويسرعٌ إلى الجواب. وقال بعض الحكماء: إذا 
جالست الجهال فأنصت لمم» وإذا جالست العلماء فأنصت لممء فإن في 
إنصاتك للجهال زيادة في الحلم» وفي إنصاتك للعلماء زيادة في العلم. 
وقال سليمان بن عبد الملك وقد ذم الكلام في مجلسه : كلا إنَ من تكلم 
ES‏ 

de‏ ارات ال 
نگل ودد ا اعت ق كوكش والشكوث هاه 
و ا فصمْتك عن عبر السّداد سداد 

وقال الجاحظ: للكلام ع ونشاطٍ السامعينَ نهايةٌ» وما فضل عن 
الاحتمالٍ ودعا إلى الإستثقالٍ والملالء قَذَلِكَ الفاضل هو اهذرٌ“". 


(1) اختباً: استتر. 


(2) إعانة المتفهم ص: .۸١‏ 


الكشكول 141 > الآداب والأخلاق 
وقال أبو العتاهية(١):‏ 
والحصّتت امم بالف نطق و حت 
ا ا و امتجحدية لامرك 
الصمت خبر وقليل فاعله 
الصمت خير: 
قال كَكَِةِ: «مَنْ صَمّت تجا200). 
وقال يَكِ: ١مَنْ‏ كَانَ يؤمنٌ الله واليوم الآخر كبقل حَبْرًا أو لِيضمُثْ)27". 
ليس من فضول الكلام: 
وعن عطاء قال: «فضولٌ الكلام ما عدا تلاوة القرآن والقول بالسنة عند الحاجة 
والأمر با معروف والنهي عن المنكر» وأن تنطق بأمر لا يد لك منه في معيشتك». 
فضيلة الصمت: 
وعن الأصمعى قال: قال أعرابي: «السكوت صيانة للسان وشر للعى». 
قيل لبكر بن عبد الله المزني: إنك تطيل الصمت؟ فقال: إن لسانٍّ سَبِع إن 
تركته أكلني». 
وقال أبو الدرداء: «من فقه الرجل قلة الكلام في) لا يعنيه». 
تورع: 
سئل عمر بن عبد العزيز -رحه الله -عن قتلة عشان» فقال: «تلك دماء 
كف الله عنها يدي» فأنا أكره أن أغمس فيها لساني». 
(1) شرح ديوان أبي العتاهية: ص۲۳۸» ط: الأولى ٥۸ /٠١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
(2) آخرجه الترمذي (۲۰۰۱) وأحمد )۱١۹/۲(‏ عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال 
الترمذي: «غریب»)» و صححه الألباني. 


(3) أخرجه البخاري (50148) ومسلم (57) وأبو داود )2١165(‏ والترمذي )١5٠١(‏ وابن ماجه 
(911”) وأحمد )7١7177/7(‏ عن أبي هريرة ك. 


١1‏ > الآداب والأخلاق 


الكشكول 


العاقل والجاهل: 
قال الحسن: «لسان العاقل من وراء قلبه» فإذا أراد أن يتكلم فكرء فإن كان 


له قال» وإن كان عليه سكتء. وقلب الجاهل من وراء لسانه». 
زلكان: 
قال عمرو بن العاص 5ك: 
زلةالرخجل عَظْمٌ تَِبررُ 
الصمت خير: 
قال الشافر: 
أرق الضكت + تَيرَامِنَ كَلام بَمأََم فَكُنْ صَامِمًا تَسَلْم وَإِنَ قَلْتَ فاعدلٍ 
ما فل ودل: 


ل صالح بن - ج 
ع 8 ر 5 ھی د ° چ ت كم ر ٤‏ 2 
اقلل كلاملك واستعذ من شره إن البلاء عضو مَققرون 
e 000‏ ا ف 2ك 2 رت رسع 0-62 
واحفظ لِسَائَك واحتفظ من غيه EET‏ 


را عو ر 2 و عو کچ ی ت 7 ار 0 ° 
وَكل فَوَادَك باللْسَانِ وقلله إن الكلامَ عَلَيْك) مَوَرُون 


السلامة: 
قال عبار الكلبي: 
ب إنه من لزم الصمت سل 
مِنْمقالفيوعي وبگم 


> م aK‏ 
ورل الان ل تق وا ندر 


وا ا 
ا بير المي 
أمسك عليك لسانك: 


َعَفْوْك إن صَنتَكَ ألفَ عام لأضْلحُ مِنْ كَلآمِكَ بالفُضُولٍ 


الكشكول ٤۴‏ > الآداب والأخلاق 
بو : 3 الم 2 3 عر“ ی 2 ب 
فأمسك أو ترّى للقول وَجِهًا يبِيِنْ صَوَابَةُ لِذوي العقول 
وزن الكلام: 
قال الشاعر: 
ااا ا ےا القت تدر كا كيه 
e A‏ 5 ر مانو كر قت عر مك E‏ 
واخزنٍ القؤلء إن ني الصَّمْتِ ححا وإذاآنت قلت قولافزنه 
واذا E‏ نا فوا اللاي 
الصمت أفضل: 
قال حكيم: «من حصانة الإنسان أن يكون الاستماع أحب إليه من النطق إذا 
وجد من يكفيه؛ فإنه لن يعدم في الاستماع والصمت سلامة وزيادة في العلم». 
قال علي بن عبيدة: «الصمت أمان من تحريف اللفظ» وعصمة من زيغ 
المنطق» وسلامة من فضول القول»"'. 
الصمت خير: 
«مقتل الرجل بین ييه وفکیه». 
الصمت أسلم: 
قال علي بن هشام: 
لرك إن ا لجل يلاله وم الحم إلاعادة ويلم 
(1) بهجة المجالس وأنس المجالس -ابن عبد البر القرطبي- دار الجيل للطباعة- بدون تاريخ. قوله: 
فاله عنه» من لها يلهو. 
(2) المحاسن والمساوئ -محمد بن إبراهيم البيهقي -ط ١‏ -780١ه‏ -طبعة دار بيروت للطباعة 


والنشر. 
(3) البيان والتبيين للجاحظ /١‏ 195. 


الكشكول ١‏ > الآداب والأخلاق 
الصمت شرف: 
الوا سك وَقَد نوصت قُلْتْ كحم إن الجواب لتاب الشَّرٌ ِفْمَاحُ 
والصَّمْتٌ عَنْ جَاهِل أَوْ أَحمّقٍ تَرَفُ وفيه أَيْضَا لِصَوْنِ العرض إِضْلاحُ 
E‏ نايف «الكلك الى مدر وخر اخ 
البلاغة من الكلام: 

قال العتابي: «ليست البلاغة بالإكثار والإقلال» لكن البلاغة سد الكلام 
بمعانيه وإن قصرء وحسن التأليف وإن طال». 
أحسن الكلام: 

وقال خالد بن صفوان: «أحسن الكلام ما شرفت مبانيه» وظرفت معانيه. 
والتذه سمع سامعيه)7). 
البلاغة جامعة: 

وقال الحكاء: «البلاغة ما فهمته العامة ورضيته الخاصة)"'. 
مبادرة المعاني: 

وقالوا: «أبلغ الكلام ما سبق معناه لفظه)7؟2. 
من هو البليغ؟ 0 ل 

وقيل لبعضهم: من البليغ؟ قال: «من أخذ معاني كثيرة» فأدّاها بألفاظ 
قليلة» أو أخذ معاني قليلة فوّلد منها ألفاظًا كثيرة)©2. 
كلمة جامعة: 

وسئل أرسطاليس عن البلاغة؟ فقال: «إقلال في إنجاز. وصواب مع 


سرعة جواف)200. 


(1-1) لباب الآداب لابن منقذ. 





الكشكول 1 الآداب والأخلاق 

وقال الثعالبي: «البليغ من يحول الكلام على حسب الأماني» ويخيط 
الألفاظ على قدر المعاني» والكلام البليغ ما كان لفظه فحلاء ومعناه بكرًا»270. 

وقالوا: «البلاغة ميدان لا يقطع إلا بسوابق الأذهان. ولا يُسلَّكُ إلا 
ببصائر البيان». 
خبر الكلام: 

قال المفضل الضبِنٌ لأعرابي: ما البلاغة؟ قال: «الإيجاز في غير عجزء 
والإطناب في غير خطل)7". 

وقيل للأحنف: ما البلاغة؟ قال: «الإيجاز في استحكام الحجج. والوقوف 
عند ما يُكتفى به)40). 

وسئل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ما البلاغة؟ قال: «القصد إلى عين 
الحجّة بتقليل اللفظ2200. 

وقيل لبشر بن مالك: ما البلاغة؟ قال: «التقرب من المعنى» والتباعد عن 
حشو الكلام» ودلالة بقليل على كثير». 

قيل لفارسي: «ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصل»". وقيل 
ليوناني: ما البلاغة؟ قال: (تصحيح الأقسام» واختيار الكلام»“. وقيل 
لروسي: ما البلاغة؟ قال: «(حسن الاقتضاب عند البداهة» والغزارة يوم 
الإطالة». وقال هندي: «جاع البلاغة البصر بالحجة» والمعرفة بمواضع 
ار 


(1» ۲) المستطرف للأبشيهي. 
(5-3) بهجة المجالس لابن عبد البر. 
)25١-7(‏ البيان والتبيين للجاحظ. 





الكشكول 1 الآداب والأخلاق 
إصابة المعنى: 

ال الد احا لال ي لمان ول ك ملين 
ولكنها إصابة المعنى والقرع بالحجة)(. 
البلاغة جامعة: 

وقال بعضهم: «البلاغة دنو المأخذ» وقرع الحجة, والاستغناء بالقليل عن 
الكشثر». وقال بشر بن خالد: «البلاغة التقرب من المعنى البعيد» والتباعد عن 
خسيس الكلام» والدلالة بالقليل على الكثير». 


البليغ: 
وقال عمر بن عبد العزيز: «البليغ: من إذا وجد كثيرًا ملأه وإذا وجد قليلًا 
كفاه) 270 
مكارم الأخلاق 
طلب المكارم : 


قال ابن هذيل: «اعلم أنه يجب على الإنسان أن يتخلق بالأخلاق الموجبة 
للسيادة» ويعتني في طلب المكارم والمجادة» وأن لا يتشاغل عنها بسواها ولا 
يصرف همته إلى ما عداها)7؟». 


الكرم: 
قال بعض العلماء: «الكرم هو اسم واقع على كل نوع من أنواع الفضل» 
خلال البر وشيمة» تعزى إلى مكارم الأخلاق. وسجية تضاف إلى محاسن 


(4) عين الأدب والسياسة لابن هذيل. 


الكشكول ٤۷‏ الآداب والأخلاق 
الطبائع والآعراف» فهي واقعة على اسم الكرم» فالكرم أبدًا واقع على كل فعل 
من الأفعال المرضيةء لازم لكل حال من الأحوال الجليلة السَنيّة». 
أشرف الأعمال نابعة من أشرف الأنساب: 

وقال ابن هذيل: «الواجب على ذي النسب الشريف. والمجد الرفيع» أن لا 
يجعل ذلك سلا إلى التراخي من الأعمال الموافقة لنسبه والاتكال على آبائه. فإن 
اقرف لفرت قدى غيل أشفار لاقي لعو لتويك نذا ليذ كاز 
الشرف يدعو إلى الشرف كما أنَّ الحسن يدعو إلى الحسنء وأكثر الممدوحين إنما 
مُدحوا بأعم الهم دون أنساءهم)7). 
نصيحة غالية: 

قال علي: ١لا‏ تستح من عطاء القليل؛ فا حرمان أقل منه70"). 
طبع وعلم: 

قال يحيى البرمكي: «أعط الدنيا وهي مقبلة» فإن ذلك لا ينقصك منها 
شيئًاء وأعط منها وهي مدبرة» فإِنَّ منعك لا يُبقى عليك منها شيئًا؛ فكان 
الحسن بن سهل يتعجب من ذلك ويقول : «للّه دره ما أطبعه على الكلام 
وأعلمه بالدنيا!)40). 
طريق القناعة: 

وقال علي بن موسى: «القناعة تجمع إلى صيانة النفس» وعز القدرة وطرح 
مؤونة الاستكثار والتعبد لأهل الدنياء ولا ملك طريق القناعة إلا رجلان: إِما 
متقلل يريد أجر الآخرة, أو كريم يتنزه عن آثام الدنيا»*). 


)٤3(‏ المستطرف للأبشيهي. 
(5) نباية الأرب للنويري. 


الكشكول 114 > الآداب والأخلاق 


وقال حكيم: «إذا قصرت يدك عن المكافأة» فليطل لسانك بالشكر». 
بشاشة: 

وقال الأحنف: (إذا اعتذر إليك معتذرء فلتلقه بالبشر)0©. 
مكارم الأخلاق: 

وقال الحسن: «مكارم الأخلاق للمؤمن: قوة في لين» وحزم في دين» 
إيمان في يقين» وحرص عل العلم» واقتصاد في النفقة» وبذل في السعة» 
وقناعة في الفاقة» ورحمة للمجهود. وإعطاء في حق وبر في استقامة). 
أخلاق عالية: 

وني ل وني العفو دة وَف الصَّدْقٍ مَنْجَاةّمِنَ الشَّر فََضْدُّقٍ 

كن بلست سنن النتباو انع ا ا 

a 

قال زهير بن أبي سلمى: 


o 


ا 0 . م يُشْتَم 

TS من يَجِمَلٍ المغرُوفَ في عَبْرِ أَمْلهِ د ج‎ ١ 

کج انچب کی ل 0 
ا 


عن ی 2 


Es 6 کن‎ E E 


6 33 


(1) نباية الأرب للنويري. 
(2» ۳) ہجة المجالس لابن عبد البر. 





الكشكول ۱6۹ الآداب والأخلاق 
وَمَهْمَا تكن عِنْدَ امرِئ مِنْ خليقة ‏ وإن اها تخقى على الاس تعْكّم 
أخلاق تبني الفرد والمجتمع 

مكارم الأخلاق: 

اين الخلق يكسبٌ حَسسّ الذكر». 

قالت عائشة رضي الله عنها: «خلال المكارم عشر» قد تكون ني الرجل ولا 
تكون في أبيه ولا في ابنه» وقد تكون في العبد. ولا تكون في سيده. يقسمها الله 
لمن أحبّ: صدق الحديث, ومداراة الناس» وصلة الرحم» وحفظ الأمانةه 
والتذمم للجار» وإعطاء السائل» والمكافأة بالضائع» وقرى الضيف. والوفاء 
بالعهدء ورأسهن كلهن الحياء». 

وقال مصقلة بن هبيرة الشيباني: اسمعت صعصعة بن صوحانء وقد سأله 
ابن عباس: ما السؤدد فيكم؟ قال: إطعام الطعام» ولين الكلام» وبذل النوالء 
وكف المرء نفسه عن السؤال» والتودد للصغير والكبير» ون يكون الناس 
عندك في الحق سواء». 

وقال الأحنف بن قيس يومًا لقومه: (إنَّا أنا رجل منكم ليس لي فضل 
عليكم» ولكني أبسط لكم وجهي» وأبذل لكم مالي» وأقضى حقوقكم» 
وأحفظ حرمتكم؛ فمن فعل مثل فعلي فهو مثلي» ومن زاد علٌ فهو خير مني» 
ومن زدت عليه فأنا خير منه. قيل له: يا أبا محمد ما يدعوك إلى هذا الكلام؟ 
قال: أحضهم على مكارم الأخلاق). 
إنصاف: 

قال الأحنف بن قيس: «ما نازعني أحد إلا أخذت في أمره بيإحدى ثلاث 
خصال: إن كان فوقي عرفت له قدره» وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه. وإن 


کان مثلي تفضلت عليه». 
ترفع عن الأحقاد: 
ك گالتخیل عَن الأَحْقَادٍ مُرْتَقِمَا تُرْمَى برجم E‏ 


وإذًا أَضِيب القَوْمُفي أحلاتقهئن قَأَمْعَلَيْهِمْ مَأتحَاوعَويلا 
تاج الأخلاق: 

a‏ فََداضصْطمَاكَ مُقَسّمُ الأررّاقِ 
فالشاسش م ودا عل وداك مارم الأخلاق 
واگ ال إن 1ت خزه م صتا 1 
العم إن 1 تكتيفة مايل ثُعْليِوِكَانَ مَطيَةالإِخَمَاقٍ 
لا تحَسَبَنَ العِلْمَ يَنْقَعٌ وحذهة مَا1يتَوَّجربّهبخَلاق 
حسن الأخلاق: 

وما ا لسن في وجو الى شرف له إِذَا1يكُنفي فِعْلِه والخلاقٍ 
الخلق الحسن: 

العِلْمُ تُنْصَرٌ بالأخلاقٍ دَوْكَثَهُ فقَافْهَرْيَادَوْكَةَ الأَمُواءِ والفِن 
لَاِيَضْلُْحٌ الكَرءٌ إِنْ سَاءَتْ خَلائِقَهُ فاعْمَد إلى گل خلت صالح حَسَنٍ 
ستيغ لله دِينافي حَلِيقَِهِ إِلأَعَلَ صَالِح الآداب والسَّئنِ 

وقال محمود الوراق: 
سَألِمُ تفي الصَّفْحَ عَنْ كُلَ مُذْنبٍ إن ا 


ر عد هي د م د ل و ا عه 
وما الناس إلاواحدينثلائة ريف ومروف ويثي مُقَاوِمُ 


الآداب والأخلاق 
EG‏ ت 28 
وآلرم فيو الق والحق لازم 
ا وان لام ل قم 


حقيقة الجمال 


الجمال الحقيقي: 
قال عمرو بن معد يكرب: 
إا عل اد 
وقال علي بن آي طالب: 
تحن شح ل ا ا 
قال إيليا أبو ماضي: 
س الجویل می الوَجْه والخدّلٍ 
ڪن جميلا: 
وقال أيضًا: 


فقَاعلم وإن رديت يردا 


نير 


م | ەر ب 9 2 
وَمَناقنب اودتئن بحذدا 
f 3‏ 2 1 ء. 03 

إن ا لجال جال العقل والأدَب 


بل مَنْ ثتى العَزمَ حو الجد وا لعمَل 


لا ری في الوْجُود شیا یلا 


(1) بهجة المجالس وأنس المجالس -لابن عبد البر القرطبي- دار الجيل للطباعة بدون تاريخ. 


الكشكول 10۲ > الآداب والأخلاق 


البر وأنواعه )۱( 

البر يوصل إلى القلوبء ويثنيها محبة وانعطافًاء ولذلك ندب الله تعالى إلى 
التعاون به. وقرنه بالتقوى له» فقال: لوَتَسَاوَهاعَلَ ار وَالتَقوَ 74 لأنَّ له في 
التقوى رضا الله تعالى» وني البرّ رضا الناسٍ» ومن جمع بين رضا الله تعالى 
ورضا الناس» فقد تمت سعادته» وعمت نعمته. وروى الأعمش عن خيثمة. 
عن ابن مسعود» قال: سمعت رسول الله يقول: ١جُبلتِ‏ القلوبٌ على حبٌ م 
أحسنّ إليها. وبْعْض مَنْ أساءً إليها»". وحكي أن الله - تعالى - أوحى إلى 
داود على نبينا وعليه السلام: ذَكَرْ عبادي اسان اليه لوق قا لا 
يحبون إلا من أحسسّ إليهم. وأنشد أبو الحسن الحاشمي: 
ال ا لاله ت طِلاالوه 
شا ل ا إلسة ا قد لیا 

والبر نوعان: صلة ومعروف. 

فأما الصّلة فهي التبرع ببذل المال في الجهات المحمودة» لغير عوض 
مطلوب» وهذا يبعت عليه سماحة النفس وسخاؤٌهاء ويمنع شحُهَا وإباؤها. 
قال الله - تعالی: ومن یوق شح مسو ومک هْم يخوت 04 ). وروی 
محمد بن إبراهيم التيمي» »عن عروة بن الزبير» عن النبي بيا أنه قال: «السخي 
قريب م لله عر وجل قريبٌ من الحنةء قرببٌ من النّاسء بَعيدٌ من النَارِ 
والبخيلُ بعيدٌ ِن الله عر وجلء بعيدٌ من الجن بعيدٌ من النَّاسِ قريبٌ من 


(1) أدب الدنيا والدين ص: .7١7-١/85‏ 

(2) المائدة: ۲ 

(3) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (64/5) وأبو نعيم في حلية الأولياء (4/ )١17١‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب (244) عن عبد الله بن مسعود ذه. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة )10٠(‏ «موضوع». 

(4) الحشر: 4. 


الكشكول 10۲ الآداب والأخلاق 
الثار»217. قال ابن عباس -رضي الله عنهما: سادات الناس في الدنيا الأسخياء 
وفي الآخرة الأتقياء. وقيل في منثور الحكم: الجود عن موجود. وقيل في المثشل: 
سؤدد”" بلا جود» كملك بلا جنود. وقال بعض الحكماء: الجود حارس 
الأعراض. وقال بعض الأدباء: من جاد ساد.» ومن أضعف ازداد. وقال بعض 
الفصحاء: جود الرجل يحببه إلى أضداده. وبخله يبغضه إلى أولاده. وقال 
بعض الفصحاء: خير الأموال ما استرق97») حرّاء وخير الأعمال ما استحق 
شكرًا. وقال صالح بن عبد القدوس: 
ويُظْهِرٌ عيب المرء في النَّاسٍ بُخْلَّهُ وی ست رة نهم يا سوه 
تغط بأثوابٍ السخَّاءِ فإنَنِي أَرَى كل عَيْبٍ والسخاءٌ غطاؤُُ 
حد السخاء: 

ود السخ دل ما يحتاجح إليه عند الحاجة» وأن يُوَصَّلَ إلى مستحقه بقدرٍ 
الطاقة؛ والبذل على وجهين: 

اعا ا ان غر سا 

والثاني: ما كان عن طلب وسؤال. 

فأما المبتداً به: فهو أطبعهما سخاءً وأشرفهها عطاء: وسيل عام -كرم الله 
وجهه- عن السّخاءِ» فقال: ما كان منه ابتداء» فأما ما كان عن مسألة فحياءٌ 
ونَكرم. و النوال9؟»» ما وصَّلّ قَبْلَ السوال. وقال 
بعض الشعراء: 


(1) أخرجه الترمذي )١951(‏ والبيهقى في شعب الإيمان )١١85١(‏ عن أبي هريرة #ه. قال الترمذي: 
«غريب). وقال الألباني: ((ضعيف جِدًا). 1 

(2) سؤدد: سيادة من ساد. 

(3) استرق: استعبد. 

(4) النوال: العطاء. 


الكشكول 105 > الآداب والأخلاق 


لحا e‏ . وس لصوو قحم كيال 
ااا ا ةل ا 

وهذا النوعٌ من البذلٍ قد يكون لتسعة أسباب: 

فالس الأول انر ك هة عل ها 

والسبب الثاني: أن يرى في ماله فضلاً عن حاجته. 

والسبب الثالث: أن يكون لتعريض ينتبه عليه لفطنته وإشارة يستدل عليها 
بكرمه. 

والسبب الرابع: أن يكون ذلك رعاية ليد أو جزاء على صنيعة. 

والسبب الخامس: أن يؤثْر الإذعان بتقديمه والإقرار بتعظيمه توطيدًا”") 
لرياسة هوها محب. 

والسبب السادس: أن يدفع به سطوة7". 

والسبب السابع: أن يرد به سالف صنيعة. 

والس الاو :اة 

وال اقات ل مبب 

وأمًا العمل فهوَ بذلُ الجاوه والمساعدة بالنفس» والمعونة في التائبة» وهذا 
يبعت عليه حب الخير للناس» وإيثار الصّلاح لهم وليس في هذه الأمور 
سَرَفٌ» ولا لغايتها حدٌّ بخلاني النّوع الأول لأئها وإن كثّرثْ فَهِي أفعال حير 
تعوةٌبنفْعْنِ: نف على فاعلها في اكتساب الأجرء وجميلٍ الذكر» وتف على 


(1) الخلة: الحاجة والفقر. 
(2) وطد: ثبت . 

(3) السطو: القهر. 

(4) النائبة: المصيبة. 


الكشكول 100 الآداب والأخلاق 
ا معان بهاء في التخفيفف عنة» والمساعدة لهُ. وقد روى محمد بن المتكدر عن 
جابر أن النبي وَل قال: «كُلّ مروف صد . وقال أبو بكر الصديق 5د 
«صنائع المعروفِ تقي مصارعَ السّوعِ)("). وقال يَليِ: «المعروفٌ كاسووء وأوَّلْ 
من يدخُلٌ ا لحت يوم القيامَةٍ المعروفٌ وأهلّة»". وقال علي بن أبي طالب -كرم 
الله وجهه: لا يزهدنك في المعروف كفرٌ من كفره؛ فقد يشكرٌ الشّاكرٌ بأضعافٍ 
جحود الكافر وقال الحطيئة: 
مَنْ يفعل الخَبْرٌ لا يعدَمْ جَوَازِيَةُ لايذمّبُ العرفٌ بَيْنَ اله والتاس 
وأنئد الرياشة: 
يدا لمعروفِ غنم حَيث كات تائف وڙ أ كور 
قَفِي شكر الشّكورٍ َاجَرَاءٌ وعِنْدالَهماكفرًَالكفورٌ 
فينبغي لمن يقدرٌ على ابتداء المعروف أن يعَجَلَه حذرٌ فواته» ويبادر به خيفة 
عجزه» وليعلم أنه من فرص زمانه» وغنائم إمكانه» ولا همله ثقة بقدرته 
EN EE E EU aE‏ 
فأورثت خجلا. وقد قال الشاعر: 
مازلت أسمع: «كمْ من وائق جل حتى ابتليتُ فكنتٌ الوائق لجلا 
ولو فطنّ لنوائب دهرهء وتحفّظ من عواقب مکره» لکانت مغانمه 
مذخورّة» ومغارمّه مجبورَةً؛ فقد روي عن النبي كَكِةِ أنه قال: «من فتح عليه 
(1) أخرجه البخاري (5071) ومسلم )٠٠١5(‏ والترمذي )١1917/0(‏ عن جابر بن عبد الله -رضي الله 
2 ٍ 
(2) أخرجه الطبراني في الكبير (۸/ )۸٠٠٤( )۲١١‏ عن أبي أمامة 4ه مرفوعًاء وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (”/ :)١١5‏ «رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن». 


(3) ذكره القرطبي في تفسیره /٥(‏ ۳۸۳). 
(4) مكنة: قدرة. 


الكشكول ۱0٦‏ > الآداب والأخلاق 


باب من ا خير فلَينتَهزه فانه لا يدري متی يُغلق عليه27» وروي عنه أنه قال: 
الكل شيءٍ ثمرةٌ وثمرةٌ المعروفٍ تعجيلٌ السّراج)”"). وقيل لأنوشروان: ما 
أعظع المصائب عندكم؟ فقال: أن تقدر عل المعروف ولا تضطحه حتى 
يفوت. وقال عبد الحميد: من أخر الفرصة عن وقتهاء فليكن على ثقة من 
فوتها. وقال بعض الشعراء: 
اا تت ر اك اغا رل ا لصتو 
E E EY‏ 
وإن درَّثْ نياك فاختلق ا قحَاكَذري القَصِيل ين يكون 
فصل صناعة المعروف 

قال يلنِ: «ألآ كم على شيء يه لله ورسولة؟». الوا ليها رمقو 
قَالَ: «المعغروف والتغاينُ للضعيف». 
المعروف لا نمسه النار: 

كال فسني ا «اسْتَكْيْرُوا مِنْ شيءٍ لآ ع سه التار) الوا وا 
هويا روح الله؟ قال: «المعروف». 
السرف المحمود: 

قال عمرو بن العاص: «في كل شيءِ سرف» إلا في ابتناء المكارم أو اصطناع 


معروف أو إظهار مروءة». 


(1) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (570) وابن المبارك في الزهد )١١1(‏ عن حكيم بن عمير 
مرسلاً. 

(2) ذكره القرطبي في تفسيره (5/ 7/85) وقال الحافظ العراقي في المغنى عن حمل الأسفار (7707): 
«لم أقف له على أصل». ٠‏ ۰ 


الكشكول 


سلا ميك : 


ئ الآداب والأخلاق 


وقديًا كان يقال: (صاحب المعروف لا يقع» وإذا وقع وجد متكنًا». 


آثارالمعروف: 


قال محاوية لو بدنلا ا الیو ف ها ادى الا تات 5 
و ر ای و وي 9 
به مودتهم وتعظم في أعينهم» وتكف به عاديهم» وإياك والمنع فإن ضده 


المعروف». 
الجراء من جنس العمل: 


قال الزهيري: «من زرع معروفا حصد خيرًاء ومن زرع شرًا حصد ندامة». 


اتمام المعروف: 

قال الشاعر: 
ارا اا 
E EEE‏ 
المحروف مخام: 

قال عبد الله بن المبارك: 
يَذدَالمْرُوفٍ حَيْتُ كَانَتْ 
قفني شكر اللشكون اوه 
سترالمعروف: 

قال محمود الوراق: 


2 2 
واَجْ د كل الَجدني اشتتامه 
اول ا 


ص 


ر 5 ل 
وعدا ا کے ال ر 


گادَمَايبق ىه وال اني 
گن سني و 
1 ل 2 2 7 5 54 ۰ 


الكشكول ۱0۸ > الآداب والأخلاق 


س 
8 
2 4 


ومن فَسَاد الغَرْفٍ إِخصَاؤُة وذكِرهني>_ك لان 
اال لك لك نشكا كك امد 
قيمتك فيما نعسن: 
ا ا ا وال 
حسن الوجه والكف: 
أَخْسِنْ إِذَا كَان إِنْكَانٌ ومقدرةٌ قَلَنْ يَدُومَ عَلَ الإِخْسَانٍ إِمْكَانُ 
وأَحْسَنْ وجه ني الوَرَى وَجَهُ مج سن» وأيمنُ كف فیهم کف منعم 
المعروف أعلى المنازل: 
اا ا ا ن 
وَلَآَكََبَعنْ ذَا حَاجِةٍ جَاءَرَاغِبَا فَإِنْتَ لا تَدْرى مَتَى أَنتَ رَاغِبُ0) 
الصدق 00 
ال ال تال مبعة | التصادقية: لاملا وم الشيةة يرثي 1494 وفال: 
ل إِنَمَابَفرَى كِب ألْدكَابوَمنو إتت أو 74 . وروي عن النبي بي أنه 
قال: «دغ ما يريبُكَ إلى ما لا يريبك؛ فَإِنَ الكَذِبَ ريبة اذى طُمأنيتة. 
وقيل في منثور الحكم: الكذاب لصء لأن اللص يسرق مالك» والكذاب 
يسرق عقلك. المخرس خير من الكذب؛ وصدق اللسان أول السعادة. 
(1) ببجة المجالس وأنس المجالس حلابن عبد البر القرطبي- دار الجيل للطباعة -بدون تاريخ. 


(2) أروع ما قيل في الحكمة» إميل ناصيف -الطبعة الأولى 411 ١ه‏ -دار الجيل» بيروت. 

(3) المستطرف: ص ٤١-۳۸‏ . 

.١١9 المائدة:‎ )4( 

.٠١5 النحل:‎ )5( 

(6) أخرجه الترمذي (50148) والنسائي (8/ 71 7) وأحمد (1/ )39٠١‏ والحاكم (44/5) عن الحسن 
ابن علي -رضي الله عنهما. قال الترمذي: ااحسن صحيح) وسكت الحاكم عنه» وقال الذهبي: 
«سنده قوي). 


الكشكول ۱0۹ > الآداب والأخلاق 
العياذ ف مضيؤة ج وز ادت ا ا لسوت ا وو فسن 
كالصدق: 

وقال أحد الشعراء: 
ا ءارك ف اقتال وور 
مِنَالكذب الذي لاخَيَ فهو وبْعَدَبالبَهَاءمنالرّجَالٍ 

والكذب جماع كل شرء وأصل كل ذم لسوء عواقبه» وخبث نتائجه» لآنه 
يتنج النميمة» والنميمة تنتج البغضاء. والبغضاء توول إلى العداوة. 

الفا و الا وو ا ا كا ا 
يَدَلانِ الواعيد المسْتَفْيَِيَةه ودَوّاعي الصَّدْقٍ لازْمَةٌ ودواعي الكَذِب 


دواعي الصدق: 

ودواعي الصدق منها: 

العقل: لأنهُ موجبٌ لِقَبّح الكذبء لا سيا إذا 1 يَخِلبْ نفعاء و يدقع 
ضرَّرًا. والعقل يدعو إلى ما كان مسشتحستاء ويمنعٌ من إتيانٍ ما كان 
متتبخاد وهنها: النتين الوارة باتباع الصدقٍ وحظر الكذب. ومنها: 
المروءة؛ فإنها مانعة من الكذبء باعثة على الصدقء لأنََّا قد تنم من فعل ما 
كان لني Sls EEG‏ 3 
الفيلاق د ' لأ Ey OO E‏ 
ليكن مزجعك إلى الحقٌ ومَئْرّعك إلى الصدق. فالحق أقوى معين» والصدق 
أفضَلٌ قرين. 


(1) المحظور: المحرّم. 


الكشكول ۱1۰ الآداب والأخلاق 
وقال بعض الشعراء: 
عد لاك درل الاق عط جه “إن اللحيان اعت ما 
مو كل فلاف مسا ا ر قالط ن 
الصدق خلق فاضل 
معرفة المؤمن: 
قالت عائشة -رضى الله عنها: قلت: يا رَسول الله؛ با يُعْرفٌ المؤمنٌ قَال: 
«بوقارو ولين كلام وضِدق حديئه)20. 
أعظم الصدق: 
قال عمر بن الخطاب #ه: «عليك بالصدق وإن قتلك». ولئن يضعني 
الصدق - وقلم| يضع - أحب إل من أن يرفعني الكذب - وقلما يفعل» '"). 
قال الشعبي: «عليك بالصدق حين تعلم أنه يضر ك فإنه ينفعك». 
قال حكيم: «أعظم الصدق» الصدق فيا يضر ك٤‏ 
قال بعض الحكاء: «الصدق منجيك وإن خفته. والكذب مرديك وإن 


متنه0 220 


2 


أ 
صلاح الدين والدنيا: 

قال الجاحظ: «الصدق والوفاء توأمان» والصبر والحلم توأمان» فيهن تمام 
كل دين» وصلاح كل دنياء وأضدادهما سبب كل فرقة وأصل كل فساد». 
التزم الصدق: 

قال بعض الحكاء: «عليك بالصدق فعا السيف القاطع في كف الرجل 
الشجاع بأعز من الصدق» والصدق عر وإن كان فيه ما تكرهء والكذب ذل 
وإن كان فيه ما تحب» ومن عرف بالكذب اتهم في الصدق)7©. 


)۲١١(‏ بهجة المجالس وأنس المجالس - لابن عبد البر القرطبي. 
(72-1) دليل السائرين ‏ أنس إسماعيل أبو داود الطبعة الأولى عام 4١5‏ ١ه‏ . 





الكشكول ۱1 > الآداب والأخلاق 
وقل: الفاق ميراد اة ادى ور عة العدل و الدب كيال 
وقال حكيم: «الصدق عز والكذب خضوع». 


الصدق رفعة: 
قال الشاعر: 
e‏ قد شان الكذبُ سط الي إِنْ عَمَدَا 
واي كان ص لوكا فك فة صد اديت وفرل جاك الفا 
E E E aL SS‏ 
ا 
و ا 


السّدْقٌ يَعْقٍِدُفَوْقٌرَا 5 
"لكك .كان الك ل ات ا ا 
الكذب خلق سافل 

اياك والكدب: 

قال يَكِ: «آيةٌالنَافِقٍ نَآَثْ إِذَا حدَّتٌ كَذّت...20. 

وقال سعد بن أبي وقاص: «كل الخصال يطبع عليها المؤمن إلا الكذب 
والخبانة). 

وقال بعض الحكاء: «من عرف بالصدق جاز كذبه» ومن عرف بالكذب ل 
جز صدقه). 


سا ل 


الكشكول ۱11۲ > الآداب والأخلاق 


وقال لقمان لابنه: (يا بني احذر الكذب فإنّه شهي كلحم العصفورء من 
أكل شيئًا منه لم يصبر عنه)217. 
أسباب ومسببات: 

قيل إنه وجد في كتب المند: «ليس لكذوب مروءة» ولاالضجور رياسة» 
ولالملول وفاء» ولا لبخيل صديق». 
ضلال الكذب: 

وقال قتيبة بن مسلم لبنيه: ٠لا‏ تطلبوا الحوائج من كذوب؛ فإنّهِ يقربها وإن 
كانت بعيدة» ويبعدها وإن كانت قريبة». 

وقال رجل لأبي حنيفة: ما كذبتٌ قط. فقال: أَمّا هَذْه فواحدة. 
الكذب بلاء ورجوع: 

قال الشاعر: 
شب الگذوب ن اللي ةبعش مَاَكَى عليه 





مَاإن م ت بكذتبة مِنْغَيره نيبت إليِه 

جو ره اع و کد عوج ف ب ل 9% E Tf‏ مهم ىو 0 

قد كنت انجز دهرًا ما وعدت إلى أن أتلف الوعد ما جمعت من نشب 

2 انا و ج 20 + ہن و ن‎ e 

فإن أك صرت في وعدي آأخا كذب تنص الصَّدقٍ أَْصَتْ بي إلى الگزں0 
قال أبو حاتم: «لو م يكن للكذب من الشين إلا إنزاله صاحبه بحيث إن 

صدق لم يصدق» لكان الواجب على الحلق كافة لزوم التثبت بالصدق الدائي 


)١(‏ ببجة المجالس وأنس المجالس - لابن عبد البر القرطبي. 
(0) المحاسن والمساوئ ‏ محمد بن إبراهيم البيهقي. 


الكشكول ۱1۳ الآداب والأخلاق 
وإ مئ أف الكذب أن يكون صاحيه نسيّاء فإذا كان كذلك كان 4المنادي عل 
نفسه بالخزي في كل حظة وطرفة)"21. 
الكذاب خائف: 

قال يزيد بن المهلب: «الكذاب يخيف نفسه وهو آمن) معناه أنه قد عرض 
الال دة ما اله فهو اام ال هة واا لا 
التكذيب» ومستوحش لا فيه آنس الصادقين». 
سمو : 

وقال بعض الأدباء: «لولم أدع الكذب تأت لتركته تكرمًا». 

وقال آخر: «لو لم أدع الكذب تَحوبًا لتركته تأدبًا». 

وقال أبو النفيس: «لو لم أدع الكذب تودعا لتركته تصنعًا»"'. 
دركات له درجات: 

قال ابن عباس: «حقيق على الله أن لا يرفع للكاذب درجة, ولا يثبّت له 
ا 

وقال غيره: «الكذب أوضع الرذائل خطة, وأجمعها للمذمّة والمحطَّة 
وأكبرها ذلا في الدنياء وأكثرها خزيًا في الآخرة» وهو من أعظم علامات 
النفاق» وأقوى الدلائل على دناءة الأخلاق والأعراق» لا يحتمل حامله على 
خال» :ولا يصدّق إذا قال)©): 
البكم خير: 

قال أرسطاليس: «فُصّلَ الناطقٌ على الأخرس بالنطق. ورَيِّنَ النطقّ 
الصدقء فإذا كان الناطقٌ كاذياء فالأخرسٌ خر منه»(). 


(۲) البصائر والذخائر - لأبي حيان التوحيدي -دار صادر بيروت -الطبعة الأولى ‏ بدون تاريخ. 
)٤-۳(‏ نهاية الأرب للنويري. 


الكشكول ۱1٤‏ الآداب والأخلاق 
الجاني على نفسه: 

وقال بعض الأعراب: «عجبت من الكذاب المشيد بكذبه» وإِنّما هو يدل 
الناس على عيبه» ويتعرض للعقاب من ربّه. فالآثام له عادة» والأخبار عنه 
متضادة» إن قال حقًا لم يصدّقء وإن أراد خيرًا لم يوفق» فهو الجاني على نفسه 
بفعاله» والدال على فضيحتها بمقاله» فا صح من صدقه نسب إلى غيره» وما 
صح من کذب غيره نسب إليه2170. 

ويقال: «الكذب جماع النفاق» وعماد مساوئ الآخلاق» عار لازم» وذل 
دائم» يخيف صاحبه نفسه وهو آمن» ويكشف شر الحسب عن لؤمه 


الكامن»'. 
المواعيد في الأخلاق 
كبيرة خلف الوعد: ١‏ 
قال المثنى بن حارثة الشيباني: «لئن أموت عطشّاء أحب إلّ من أن أخلف 
E‏ 
حسن الوفاء بالوعد: 


قال يحيى بن خالد: «المواعيد شِبّاكُ الكرام» يصيدون بها حامد الإخوان» 
آلا تراهم يقولون فلان ينجز الوعد» ويفى بالضان» ويصدق في المقال» ولولا 
لطف مجل: 


)۲١١(‏ نهاية الأرب للنويري. 
5:7 ) ببجة المجالس لابن عبد البر. 


الكشكول ۱1۵ > الآداب والأخلاق 
وقال أيضًا: «إنَّ الحاجة إذا لم يتقدمها وعد تنتظر نجحه؛ لم تتجاوب 
الأنفس سرورها فدع الحاجة تختمر بالوعد, ليكون لما عند المصطنع حسن 
موقع ولطف محل). 
بين (9) و(نعم): 
وقال أيضًا: «لا» الكريم أنجع من «نعم) اللئيمء أن «لا» الكريم رب| 
كانت في وقت غضب» وإِبّان سآمة» و«نعم» اللئيم تصدر عن تصنع وفساد نبة 


وقبح مآل»( ٤ ١‏ 
الحرص على السلامة: 

قال الحكماء: «من خاف الكذب أقل المواعيد». 
الضدق متجاة: 


وقال عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما: «(خلف الوعد ثلث النفاق» 
وصدق الوعد, ثلث الإيان» ا ت و ا ان مدحة في كتابه» 
وفخرًا لأنبیائه فقال تعالی: ورن آلککی نمي إن ضاق ور 4(" . 
مذمات ثلاث: 

قالوا: «الخُلف ألأم من البخل؛ لأنَّه من لم يفعل المعروف لزمه ذم اللؤم وحده. 
ومن وعد وأخلف لزمه ثلاث مذمّات: ذم اللؤم» وذم الخُلف. وذم الكذب)47). 


حسن الوفاء بالعهد: 
ومن الأمثال: «أنجز خُرٌ ما وعد) «وعد الخرٌ ديرن عليه»(. 


)١(‏ بهجة المجالس لابن عبد البر. 
(۲) مريم: :6 


الكشكول 05" الآداب والأخلاق 

قال محمد بن الحسين حرحمه الله: «الخلف أن تعد ومن نيتك ألا تفعل» فإذا 
وعدت ومن نيتك أن تفعل فليس بخلف)'. 
وقاية من الإثم: 

وقال عمر بن عبد العزيز: «أربع إذا قلتها متى وعدت ثم لم تفعل لم تكن 
خلمًا: إن شاء الله ولعل وأنظر وأرجو»". 
عذر جميل خير من مطل طويل: 

قال المهلب: «يا بني إياك والسرعة عند المسألة بنعم» فمدخلها سهل 
وتخرجها وَعِر واعلم أنَّ «لا» وإن قبحت فربا أروحت. فإذا سئلت ما 
قدرت عليه فاطمع ولا توجبء وإذا علمت معذرة فاعتذرء فالإتيان بالعذر 
الجميل خير من المطل الطويل»7". 
امل غير مقطوع به: 

وسأل رجل الفضل بن الربيع» فقال: «أكره أن أقول «نعم» فأكون ضامتاء 
أو أن أقول «لا» فأكون مسيئّاء ولكن ننظر فسيسهل الله تعالى)7؟2. 

أشعار قيلت في المواعيد 

قال الشاعر: 

ل ا ااا 
و فا و 11 وق فول لا ا 
قبلا فاب دأإدا فت التَدَمْ 


7 2 ص الى 5 ا ° » ۰ Ea‏ مي 0 ب 
إذاقلت ف شيءٍ عم فاه فإن نَعَمْ دَيْنْ عَل الخُرٌ وَاجِبٌ 


»١(‏ ۷) محاضرات الأدباء للأصفهاني. 
(۳» ۲) محاضرات الأدباء للأصفهاني. 


الكشكول 11۷ 


a BEE OR E‏ و ا 
وإلافقا لاء تسترح وترح ما 


إذا وعدت فأنجز. 
وقال آخر: 


لَيْنْ نَجْمَعٌ الآفاثُ فَالبُخْلُ تَدّمَا 


EY 


الحر لا يماطل: 

وقال آخر: 
تَعْجيل وعد المزرْءٍ أكرّومة 
وا 2 0 لی ر مَعروة و 
اذا وعدت فأنجز. 

وقال آخر: 
ولَقَدْ وعَدَّتَ أت أَكُرَمْ واعَدٍ 
نعل »با وعدت كرما 
وكل لبيب بالإشارة يفهم: 

وقال آخر: 
(» ؟) المستطرف للأبشيهي. 
(؟-5) المستطرف للأبشيهي. 


> الآداب والأخلاق 


اد تول الاس إِنّك كاذب" 


ر هو ور الوا اك ري و 
ولا جوديدإلابع )جد 
0000007 
واحذز خلاف مَقالٍ للِذِي تعد 


ولا حير ني قول 1 لي ره 


9 يو ر ا ا در 


وال اا ا 


لآَحَبْرَف وَعْدبِفَبرٍ كام 


AG‏ ة العام 


الكشكول 
وميا الككريم ا 
نعم «متتابعة»: 
قال الشاعر: 
وَل منك مَوْعودٌ طَلَبْتَ تَجَاحَهُ 
وعودتني اَن لاال تُظِلَِي 
قَلَوْأنَ تدا أو ندَّى أو فَضِيلةً 
انجازالوعد وخاف الوعيد: 
قال ابن الرومي: 
ات ال E‏ 
العطاء أفضل: 
قال الشاعر: 
مَتَى ما أَقَل يما لطَالب حَاجَةٍ 
وإنْ قلت لأَبَيتها مِنْ مَكَانجَا 
ا د 


11۸ 


مواعيد عرقوب: 


ت 2 لع 9 
وات ور کان الف متاك هة 


> الآداب والأخلاق 


باو و الي عل للام 
r KI TI 5| 2‏ 


م 2 0 َه - 
ا ا ° 0 
يَد منك قد قدمت من قبلهَا يدا 


ذو 


> 0 ع ا د ار 
تَلْدٌ شيئًا كنت أنت المخَّلدَا(0) 
E ES NE‏ 


َعَم أَْضِهًا قُدُمًا وذَلِكَ مِنْ شک 
وَل أَوْده مِنّْهَا بجر ولا مطل 
من الخو و بدا ت يع بال ٩‏ 


د سا € و ر 
اعد ب اخاہ شش ت 
ل 0 


ما قيل في الغدر والخيانة 


امتناع الخير: 


() نهاية الآأرب للنويري. 
(۳) محاضرات الأدباء للأصبهاني. 
(5) عيون الأخبار لابن قتيبة. 





الكشكول ۱1۹ الآداب والأخلاق 
قالوا: «من نقص عهده ومنع رفده» فلا خير عنده»'. 
الغالب المغلوب: 
وقالوا: «الغالب بالغدر مغلوبء والناكث للعهد تمقوت مخذول)0©. 
من علامات النفاق: 
وقالوا: «من علامات النفاق نقض العهد والميثاق)20. 
الغدرلا عذرفيه: 
وقالوا: «لا عذر في الغدرء والعذر يصلح في كل المواطن» ولا عذرلغادر 
اشا 
عثرة مضمونة: 
وقالوا: «الغدر ضامن من العثرة» قاطع ليد النصرة)207. 
لوم الأصل: 
ویقال: «من تعدی على جاره» دل على لوم نجاره»0). 
ضغر الهمة: 
«لم يغدر غادر قط إلا لصغر همته عن الوفاء» واتضاع قدره عن احتال 
المكاره» في جنب نيل المكارم»7"©. 
التعامل مع الخائنين: 
كان يقال: «كفى بالمرء خيانة أن يكون أميئًا للخونة)20). 
استقامة القلب: 


)5-1١(‏ نهاية الأرب للنويري. 
(.2) نهاية الأرب للنويري. 

(۷) المستطرف للأبشيهي. 

(۸. 0) مبجة المجالس لابن عبد ربه. 


الكشكول ۱۷۰ > الآداب والأخلاق 


وقال الحسن: «لا تستقيم أمانة رجل حتى يستقيم لسانه» ولا يستقيم لسانه 
حتى يستقيم قليه)217. 
المكر والغدر: 

قال علي بن أبي طالب: «الغدر مكرء وا مكر كفرء والخيانة خزي وهوان» 
ومن عامل الناس بالمكر كافؤوه بالغدر)7). 
المكر سيئ: 

وقال أيضًا: «ثلاث هنّ راجعات إلى أهلها: ا مكر» والنكث» والبغي» ثم 
تلا قوله تعالى: لاوَلَايبقٌ الْمَكرٌ لوَع إلَاَود 4" . وقال تعالی: ٭ نگ کن 


بتک عل 2 0 . وقال تال یا آلا ش لما بغیکہ ع اشک 0)74 . 
شراكة في الإثم: 

وقال الشاعر: 
E E EEA‏ 


ے مر 


ِن کان الف شَرِيكُهُ في الماثم 
إا ت عات الوه ا .. و دا ا ا 
تصنع وادعاء: 
قال محمد الوراق: 


ECT‏ افاي اف لمات 
وايُردالالةبوولكن راد به الطَّريقٌ إلى اليّائَةٌ 0 


(۲) محاضرات الأدباء للأصبهاني. 
I)‏ 
(5) الفتح: 6 
(9) يونس: ۲۳. 
(7) محاضرات الأدباء للأصبهاني. 
(0» 0) العقد الفريد لابن عبد ربه. 





الكشكول ۱۷۱ الآداب والأخلاق 


4 0۶ 2 


٭ لقد عَدَوْتَ وعيبت الخذر es‏ 
أمثال في الأمانة والغدر 

١‏ - أغدر منْ قيس بن عاصم'. 

ماكب ا 1 

۴ - لا تنفع حيلة مع غل 

٤‏ - من استرعى الذئبَ ظله207. 

النواضع والكبر 

إنصاف الآخرين: 

قال بكر بن عبد الله المزني: "ما أرى امراً إلا رأيت له الفضل علّ؛ لأنّ من 
نفسي على يقين» وأنا من الناس على شك». 
من علامات التواضع: 

قال عبد الله بن مسعود 5ك: (إنَّ من التواضع الرضا بالدون من شرف 
المجلسء وأن تسلم على من لقيت». 
ثمرتان مطلوبتان: 

كان يقال: «ثمرة القناعة الراحة وثمرة التواضع المحبة». 

ويقال أيضًا: «بالتواضع تتم النعمة» وبالتكبر تحقق النقمة». 


هوه هو جو 


حسدة سترت سيندين: 


)١(‏ محاضرات الأدباء للأصبهاني. 
)1١-90(‏ مجمع الأمثال للميداني .)71/١١(‏ 





الكشكول ۱۷۲ > الآداب والأخلاق 


قال بزرجمهر: «وجدنا التواضع مع الجهل والبخل» أحمد من الكبر مع 
الأدب والسخاءء» فأعظم بحسنة سترت من صاحبها سيئتين» وأقبح بسيئة 
غطت من صاحبها حسنتين». 
أفضل الناس: 

قال عبد الملك بن مروان: «أفضل الناس من تواضع عن رفعة» وزهد عن 
قدرة» وأنصف عن قوة). 
بعض حقوق الشرف: 

كان يقال: «من حقوق الشرف أن تتواضع لمن هو دونك» وتنصف من هو 
مثلك» وتنبل على من هو فوقك). 

قال سالم بن قتيبة: «ما تکبر في ولايته إلا من كبرت عنه» ولا تواضع فیها 
إلا من كبر عنها». 
التواضع: 

قال الفضيل بن عياض: «التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له» ولو سمعته 
من صبي قبلته» ولو سمعته من أجهل الناس قبلته»7١2.‏ 
راس التواضع: 

قال ابن المبارك: «رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة 
لديا حتى تعلمه أنه ليس لَك بدنياك عليه فضل» وأن ترفع نفسك عمِّنَ هو 
فوقك في الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل». 
ولا تمش في الأرض مرحا: 

قال الكريزي: 
ولاش قزق الأزض إلاًئواشعا كَكَمْ ته قَوْمَهُم ينك أَْكَْ 


)١(‏ ببجة المجالس وأنس المجالس - لابن عبد البر القرطبي. 


الكشكول ۱۷۳ 


فان كنت في عزوت خر ومن مَنِعَةَ 
مدح الشعراء لأهل التواضع 

قال أبو تمام: 
مت متب ذل في الوم وهو مسجل 


قال البحتري 
Sma‏ 
E E‏ 
ارتفاع القدر: 
وقال آخر: 
دوت تواضعاوعلو ت قدا 
وقال أبو محمد التيمي: 
تَواقسمَ نا رَّادَه الله رِفَْةً 
وقال أبو تمام: 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر 
و ل الان اک ت 


ئ الآداب والأخلاق 


١85 

گم مات مِنْ قَوْم هُمْ منك أَمتع 010 
متواضع في ا لحي وهو مع ) 
فسساتاك ا جار وازتقَاءع 


رمي 8 م لشعاء 
ويَدْنُو الضَوْءٌ مِنْهَا والشْعَاعُ0 


اف ال وى عي اعى هم > 6 
EE‏ ووو , ۵(2 
وکل رفي قدره متواضع 


على صفحات الماء وهو رف 7 


إلى طبقات الجو وهو وَضِيع 


الكبر داء عصال 


)١(‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ‏ لأبي حاتم البستي. 


(75) نباية الأرب للنويري. 


۱۷٤ الكشكول‎ 


ئ الآداب والأخلاق 


قال مالك بن دينار: «كيف يتكر مَنْ أوله نطفة مدرة» وآخره جيفة قذرة» 


وهو فيا بين ذلك حامل عذرة». 
حامل الرجس: 

قال أبو العتاهية: 
ا اتوي 1 


0 2 و 
ا ی ا و ر 6 ا 


سل مساڪن النبران: 

قال الشاعر: 
وسل العيادّمِن التكار واهوّى 
وَايصدانِالفکى عَنْكُل طُر 
فاه يتف ةك واهاة 
واللهمَافي انار إلاً ايع 


4 


محصية ومحصية: 


2-7 ET 
بالاء عَنْه إذا كَلَمَْهُتَاَا‎ 
إن تال في العاجل السُّلْطَانَ وَالجَامًا‎ 


كَذَّبْتَ يا صَاحِبَ الدَنْيا ومَوْلآَهَا7١)‏ 


ق احير إذني لبو يجان 
ا معان 
َدَيْنِ فَاسَأَلَ سَاكِنَ النَّيِرَانٍ 


أثر الكبر في المعصية 


قال سفيان بن عيينة: «من كانت معصيته في الشهوة فارج له» ومن كانت 
معصيته في الكِبْر فاخش عليه؛ فإن آدم عصى مشتهيّاء فغفر له» وإبليس عصى 


<u‏ 6 فَلْعن00". 


وقال آخر: 


)١(‏ ببجة المجالس وأنس المجالس - لابن عبد البر القرطبي. 


(؟) سير أعلام النبلاء» للذهبي. 


الكشكول ١‏ الآداب والأخلاق 
يَامدَّعى الكبْرَإِعْجَبًابِصُورتِهِ انظر تَلاَكَ فإِنَ النّمَنَ َنْرِيبُ 
كوكر الاس فيي بوم مااسْتشْعر الكِثر بان ولا ٍ0 

قال الأحنف بن قيس: «عجبت لمن خرج من مجرى البول مرتين كيف يتكبر). 
فرق دقيق: 

قال امسن" ال بن الخد رن آلا کون فرلا أن ير ى ان فة 
0 
آثار التكبر: 

قال أبو حاتم البستي: «ما استجلبت البغضة بمثل التكبرء ولا اكتسبت 
المحبة بمثل التواضع» ومن استطال على الإخوان فلا يثقن منهم بالصفاءء» ولا 
يجب لصاحب الكبر أن يطمع في حسن الثناء» ولا تكاد ترى تائهًا إلا وضيعًاء 
فالعاقل إذا رأى من هو أكبر منه سنا تواضع له وقال سبقني إلى الإسلام» وإذا 
رأى من هو أصغر سنا تواضع له وقال سبقته بالذنوبء وإذا رأى من هو 
مثله عده أخاء فكيف بحسن تكر المرء على آخيه»". 

وقيل: «من نال منزلة فأبطرته دعا ر ا وخنض ه6 

وقيل: «دع الكبر فمتى كنت من أهل النبل لم يضرك التبذل» ومتى لم تكن 
من أهله لم ينفعك التبتل»207. 

وقيل لأزدشير: «ما الكبر؟ فقال: اجتماع الرذائل» لم يدر صاحبها أين 
يضعهاء فيصرفها إلى الذم». 

الحله() 


.ه١5١5 دليل السائرين  أنس إسماعيل أبو داود الطبعة الأولى عام‎ )١( 
عيون الأخبار - لابن قتيبة الدينوري.‎ )۲( 

(۳) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ‏ لأبي حاتم البستي. 

(5-5) محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني. 


الكشكول ۱۷٦‏ > الآداب والأخلاق 


مدح الجلم: 

رَوّی محمد بن حارث الالء أن جبريل نزل على النبي ئة فقال: يا محمد 
إن اتك وكا عادول لقح والآخرة * وإنكلعل حلي عظير 4 . 
EE‏ و ان ية حيّن نزلتٌ هذه الآيةٌ قال: «يا جبريل» ما 
هذا؟ قالّ: لا أذري حتى آسأ العال> ئم عاد جيريل وقال: با محمد إن رك 
اتوك أذ تمل من قَطَعَكَ ونُعْطِيَ من حَرَمَكَ وتَعُْوَ عَمّنْ ظَلَمَكَا . وروی 
هشامُ عن الحسن: أن النبي يل قال: «أيعجرٌ أحدٌكم أنْ يكون كأ ضَمْضَم 
كان إذا خرج من منزله قال: اللّهُمٌ إن تصدّقتث بِعِرْضِي على عباوك". 
وَرُويّ عن النبي كَل نه قال: ذخام و اي 
البذِيً» . وقال : «من حَلّمَ ساق ومن تَمَهَمَ ازدات»٠ EL‏ 
الأدباء : من غرسٌ شجرةً الحلم. ا جرة السَّلْم. وقال بعض البلغاء: 
ما دب عن الْأَعْرَاضٍء كَالصَّفْح وَالإِعْرّاض7) 

لاا ` 
أخ كنار الاق جى .راان اع وان غاا 


.7 58-57 55 أدب الدنيا والدين ص:‎ )١( 

EEO 

(") أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١15150/8(‏ عن رجل عن الحسن مرسلاً» وفيه جهالة الراوي عن 
الحسن» وأخرجه أبو داود )٤۸۸7(‏ عن قتادة مقطوعا. 

() هكذا في الأصل والأصل الحيي. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير )1١74()51/77( .)٠١447( )197/١١(‏ عن ابن مسعود ظفد 
وذكره الألباني في الصحيحة تحت رقم (1770) وقال: «فيه سوار متروك كما قال النسائي وغيره». 

(5) ذكره المتقى الهندي في كنز العمال ١5(‏ 47 5) من كتاب على بن أبي طالب إلى ابنه الحسن - 
ال عا 1 

(۷) اجتنی: جرها إليه. 

() الأعراض: وهي جانب الرجل الذي يصونه من نفسه وحسبه أن ينتقص أو يثلب. 





الكشكول ۱۷۷ > الآداب والأخلاق 


وأ : صفح عن سباب الاس وسر الناس من وى السيانا 
ومن هاب الرجال سو ومن حَقَرَ الرّجال فلن هابا 


E SO O 
زي ة اة فأزي د جلا كم وورا5ة الإحراق طِييَا‎ 

فالحلم من أشرفِ الأخلاتق وأحقها بذوي الألباب”' لما فيه من سلامة 
ا وال بن أي طالي كوم 
الله وجهه: أل عضن ي الحليم عن حلمه» أن الاس أنصارهُ .وحدالحلم: 
فيد لدم E N E‏ 
وأَسْبَابُ ا حلم الباعِيّة على ضبط الس عشرة: 
أسباب الحلم: 

أحدُها: الرّحَةٌ للجهالٍء وذلك من خير يوافقٌ رِفَة. وَكَدْ قبل في متشور 
0 من أَوْكَدٍ أسباب الحلم رحمة الجهالٍ. وقاك أب الدرداء # لرل 

سمعة كلامًا :يا هذاء لا َْرِقَن في سَبنَه وَهعْ للضّلحٍ مَوْضِعَاء فنا لا نكافئ 
SS‏ 

وشحم رجل الشعبّ فقال: إن كنت كن قلت فَعَقََ اله ي ون أن گ 
قَلْتَ فَعَمَرَ الله ككم. واغتاظث عائشة -رضي الله عنها- على خادم اء ثم 
رجعت إلى نفسهاء فقالت: له در التقوی» ما ركت لزي عَبْط شفاء. وقَسَمَ 
معاوية له فَطْمًاء فأغطى شيخًا من أهل دمشقٌ قطيفةً فلم تُعْجِبْهُ؛ فحلف أنْ 
يضرب بها رأسٌ معاوية» فأتاةٌ فأخيره» فقال له معاوية: أَوْفٍ بنذرك, وليِدْفَقٍ 


A 6 
الشخ الث‎ 
a” هه‎ ae 


)١(‏ الألباب: جمع لب وهو العقل. 


الكشكول ۱۷۸ > الآداب والأخلاق 
والثاني من أسبابه: القَدْرَةٌ على الانتصارء وذلك من سعَةٍ الصَّدْرِه وحسن 
الثقة. وقد رُويّ عن النبي كَل أنهُ قال: ١إذَا‏ قَدَوْبَ تَ عل عَدُوّكَ فاجمل العفو 
شرا للْقُدْرَة عل( وقال بعش المحکاء ء: لي من الكرم عقوبة من لا ي 
امْتَنَاعَا مِنَّ السَّطُوَّةٍ . وقال بعض البلغاء : أحْسَن المكَارِم عَفو الَتَدِرِ وود 
والثالث من أشبايو: رفع عن الاب وذلك من شرف التَفْسِ» وعُلُوٌ 
E‏ وقد 
قِيلّ: ا -عليه السلام- سيد لي 
وقد قال الشاعر: 
لاينُعْ الَجْدَ أقواءٌوَإن كَرُموا حتّى يَذِلُوا وإن - عزوا - لأقوام 
وتوا هت ]وان تكسا لآصَفْحَ ذُلّ ولكنْ صَمْحَ أخلام 
والرابع من أشبابه: الاشتهائة بابي وذلكم عن ضرب من الكر 
والإعجّاب» ى) كي عن مُصَعَب بن الزبير: آله ّا وَل العراق» جَلّسَ يومًا 
لِعَطَاءِ الد وأمَرَ مناديّه فنادّى : أبن عمرو ين جزموز؟ وهو الذي قتل أباة 
الزبير» قَقِيلَ لَّهُ: أثها الأمين إن ٠‏ قد تَبَاعَدَ في الأرض» فقال: أَوَ يَظَنّ الجاهل أن 
بذ أ سند ان اهز اينه اعا ا 
rl‏ 
أو كلع ا ا 


)١(‏ ذكره الأبشيهي في المستطرف في كل فن مستظرف (1/ )٤٠٦‏ من كلام علي بن أبي طالب ه. 
(۲) طرنً: صوت. 


الكشكول 8 الآداب والأخلاق 

وآكر رل من مت الأ خف هرل عه فال واه ماه من ران 

إلا هَرّاني عليه» وني مثله يقول الشاعر: 

ين اللات كا مق اوران بال 
ا اسهد هُ الرّجل: إيّاك أَعَنِيء فقال 

00 فد تررك هر اميل 

وقال عمرو بن علي: 

اا ا ا 

کت عن ال دفن ان عت عن ارات وما عت 


والخايسش من أسباب: الاشتحياءٌ من جَزاء ا لجواب. وهَذا يكون من صِيائَة 
الس وكمالٍ المروءة. وقد قال بعض الحكماء: احتمال السّفيهِ خير من التحل 
بصورَته» والإغْصَاء" عن الجاهل خير من مُسَاركيه. وقال بعص الأدباء: ما 


¢ 


أف حَلِيمٌ ولا أَوْحَش كَريمٌ وقال لقيط بن زرارة: 
ول لِيَئِي سَعدٍفالي ومالكُمْ ترقون مني ما اشتطعت وأعتِق 


2) 1 


وا ¢ را َك - ¢ و 
أغرّكم و أني باحس شيمَة بَصِيرٌ وأني بالفواحش أخرّق 


)١(‏ نجا: خلص. 

)٨(‏ عيي: حصر ولم يهتد لوجه مراده. 

)۳( أغضى : أدنى الجفون. 

(4) ما أفحش: أي ما قال الفحش وهو عدوان الكلام. 
(0) الأخرق: الأحمق أو من لا يحسن الصنعة. 


الكشكول ۱۸۰ > الآداب والأخلاق 


ونك قد ساببتي فقهريي هيا مَرِينًا أت بالمحْش ادق ) 


والتادش من آسبابو: التفضلٰ عل السّبَّابِ» فهذا يكونٌ من الكرم؛ وحُحبٌ 
التالف» کا قيل للإسكندر: إن فلات وفلانًا يتَقضَانِكَ ويَئلبانك7': فلو عائَبتهَا: 
فقال: هما بعد العقوبة أعذر في د تتقصي وتَلبِيء فكان هذا تفضا منه وتألمًا. 

ود مكيب الست بود اد وفك دهان اللا لل رز لوا 
6 ه ادى تلات خصال: ن کان اع مِنّي عَرَفْتُ له قَذْرَهُ وإن كان 
دوني رَفَعْتَ قَدْرِي عَنةُ» وإن كان نَظِيرِي تَفَضْلْتَ عليه. فأخذه الخليل» فنظمه 
شعرًاء فقال: 

سَألِمُ نفيي الصَّفْحَ عن كُلٌّ مُذْيْبِ E EE‏ 
قَمَالنَاسٌ إلأواحدٌمنثلاتّةٍ شَرِيفٌ ومَْرُوفٌ ومِثْل مُقَاوِمُ 
فما الذي فوقي فأعرف قدره وال فاقوا ل 
وأمًا الذِي مِيْلي فَإِنْ رَلّ أومَمًَا» تَمَضَّلْتُ إن الْقَضلَ بالمَْر حَاكِمْ 
والسابعٌ من أسشبابه: استِكْمَافٌ السّابَّ وهذا یکون من الحزم» كما كي 
أن رجأ قال لضرار بن القعقاع: والله لو قُلْتَ واحدّةٌ لسَمِعتَ عشْرّاء فقال لَهُ 
ضرارٌ: والله لو قلت عدر جم وا 

a 


e 


مَنْ أحمق التاس؟ ل التاس» قال: صَدَفْتَ فمن أَعْقَّلٌ 


(١)أحذق:‏ أفصح. 
() يثلبانك: من ثلبه: لامه» وعابه. 
(۳) الدأب: الشأنء والعادة. 


9 ا 


الكشكول ١41‏ الآداب والأخلاق 
التاس؟ قال: من لم يَتَجَاوَزِ الصَّمْتَ في عقوبة الجمّالٍ. وقال الشَّعبِىٌ: ما 
أدركُتٌ أمَّي فأبرهاء ولكن لا أسَبٌ أحدًا فيسبّها. وقال بعص الحكماء: في 
إِغْرَاضِكٌ صَوْنْ أعْرَاضِكٌ وقال بعص الشعراء: 
وفي الحلم رَدْعٌ للسّفيه عن الأدَى وفي الخُرْقٍ إِغْراءٌ قَلاَنَكُ أخرّفًا 
كَنْدَمَإْ لَتَْقَعَكَ يوم ا ئَدَاقَةٌ ك اتيم الغبون ارقا 
وقال آخر: 
قل ما بدا لَك مِنْ زُورٍ ومن كَذِبٍ ا ا 
والتَامنْ من أسبابه: ا لخوف من العُقوبَةٍ على الجواب. وهذا يكون من 
ضعف النفس» وربا أَوْجَبَهُ الَأَيْ واقتَضاه الحرم قد تلان کرو ای 
الحلمٌ حِجَابُ الآفَاتِ. 
وقال الشاعر: 
َرفِقْ إذا عَفْتَ من ذي مَفْوَةٍ خرَُا ليس الحكِيمْ كَمَنْفي أفره حرق 
والتّاسعٌ من أسبابه: الرّعايةٌ ليد سالمّةء وحرمَة لازِمَةِء وهذا يكونُ من 
الوفاء» وحسن العهدٍ. وقد قيل في منثور الحكم: أكرّمٌ الشّيم أزعامًا لِلَذَّمَم. 
وقال الشاعر: 1 
إن الوفاءَع ل الكريم فريضة وَاللَوْم مقرونٌ بذي الإلافٍ 
وترّى الكريم لم نْيُعَاشِرٌ مُنصِهًا وترّى اللّقِيمَ انب الإنصافٍ 
والعاشِرٌ من أسبابه: ا لمك و الشف هاا كرون م الذهاف 
وقد قِيلّ في منثور الحكم: من ظَهّرٌ خَضَبْهُ قَلّ كَيدُهُ. وقال بعضٌ الأدباء: 
تفرك الاو ان EAA SE‏ 
سكت عن الجاهل فقذ أَعْطَيْئَةُ جواياء وَأَوْجَعْتَهُ عقَابَ. 
O)‏ 


الكشكول ۱۸۲ الآداب والأخلاق 


ر جو 


E OS, ee 
سياه‎ 

وللگف عن نم اليم رمَا أضْرلَدُمِنْ توه حِينَيَشِْم 
الخضب المحمود: 

SD aT 
ولیس إذا كانَ بعص أسبابه مفضولًا به ما يعي أن تکون ل يته من‎ 
الجلّم مَذمُومَة ولا الأول بالإنسانٍ أن يدعوه لِلْحِلْم أفصَلٌ آسبابه» وإن‎ 
كان ا حلم كله فضلا وإن عَرَا عن أحَدِ هلو الأسباب كان ذل ول يكن‎ 
e 
فإذا ققد الغضبٌ لسماع مايُعَضِبُء كانَ ذلك من ذل التّفسء وقلةٍ‎ 
الوك وو قال اكه : ثلائةٌ لا يُعَرَُونَ إلا ني ثلاثةٍ مواطن: لا يعر‎ 
ل‎ 
وقال الشاعر:‎ 

ليست الأحلامٌ ني حال الرّضا إنّما الأحلامٌ في حال الغضبْ 
وقال آخر: 

كن ودع طلم اهن E‏ لآَيُمْرَفُ الحلم إِلأسَاعَةٌ الْعَضَبٍ 
وأنشد النابغة الجعدي بحضرة رسول الله: 

ولآخوْر في حلم إذا 1َيَكْنْلَهٌ بَواورُ" تَحْهِي صَفْوَهُ أنْ يُكَدَّرا 


ولاتحيرفي جه ل إذا ية كليم إذا ما ورد الأمر أضدرا 


)١(‏ الحمية: عدم احتمال الضيم. 
() البادرة: ما يبدر من الحدة في الغضب. 


الكشكول ۱۸۴ > الآداب والأخلاق 
yT‏ 
حالتاه قبل الإغضاب وبعده» فقد عدم من فضائل التّمسٍ التجاعة ا 
ولحو والخيرة والدَّفاعَ والأخذ الث لأمها خصالٌ مركبةٌ من الغضبء فإذا 
سس جع عو ل ار 
لوفو حِلَحهِ في القلوب مَوْقِعْ. وقد قال المنصور: إذا كان الحلم مَفْسَدَ مَفْسَدَةَ 


وقال بعض الحكاء : العفو يفسدٌ من اللثيم بقدرٍ إصلاحِه من الكريم. 
ل 0 
وقال مصعب بن الزبير: 
NEE ES Oe‏ 
وقال أبو تمام الطائي: 
وا خرب زگ ب رَس هان مَشْهَدٍ غيل السَفية به بالف حَليم 
وليس هذا القول إغراء بتحكم الغضب» والانقياد إليه عند حدوث ما 
يغضبء فيكسب بالانقياد للغضب من الرّذَائلٍ أكثر ما يكسبه عدم الغضب 
من اناا وکن ات۶ الت عد جرم اليك كت سن 0 
جد وله ا ر ی کر کن ایی ق المقابلة إلى غيره» ولا يعدم 
مسيء مکافتًاء کا لن يعدم محسن مجازيًا. والعرب تقول: «دخل بيتا ما خرج 
منه) أي إن خرج منه خيرٌ دخله خير» وإن خرج منه شر دخله شرٌ 
تكيف نادر: 
وأنشد ابن دريد عن أبي حاتم: 
)١(‏ الوفر: الكثير. 
(۲) الشنار: بالفتح: أقبح العيب» والعار. 


() العدل: المثل. 
(5) السورة: الحدة. 


الكشكول ۸٤‏ الآداب والأخلاق 
إذا أي ا جي ال جه ك مَرَة ‏ فرك لِنْجْهَالٍ غنم مِنَالْعُنْم 
فَعُمَ عليه الحلمٌ والجهل والْقَهٌ بمنزلة بينَ العداوَة والسّلْم 
إذا اكت جارنت الشفنة ا خر ٠‏ نات س مل غر دى جا 
ولا تَعْضِبَنْ عِرْضصَ السَفِيه وداره بِحِلّم فإِنْ أغيا عليك قبالصزم 
عر وا و ا ا 
َون ل تجذْبُدَا مِنَ اجهل فاشتَيِنْ AEE‏ 

ماشهو الل الماك وسو د E‏ 
يستعمل فيم| لا يجد الإنسان بدا من مقارنته» ولا سبيل إلى إطراحه ومتاركته؛ 
إما لخوف شره أو للزوم أمره؛ فأما من أمكن إطراحه. ولم يضر إبعاده. فا وان 
به أولى والإعراض عنه أصوب؛ فإذا كان على ما وصفتء استفاد بتتحرٌيكم 
الغضب فضائله» وأمن بكف نفسه عن الانقياد له رذائله» وصار الحلم مديرًا 
للأمور المغضبةء بقدر لا يعتريه نقص بعدم الغضب» ولا يلحقه زيادة بفقد 


الحلم» ولو عزب عنه الحلمٌ حتى انقاد لغضبه ضَلّ عن وَجْهُ الصواب فيه 
)۲( 


0 
بد و جو ھا چ 


وضَعف رَأَيَةُ عَنْ خَبْرَةٍ أسبابه ودواعيه» حتى يَصِيرَبَلِيِدَ الرَّأي مغمور 
الروية» مقطوع الحجةء مسلوب العزاء قليل الحيلة» مع ما يناله من أثر ذلك 
في نفسه وجسده» حتى يصير أضر عليه ما غضب له. وقد قال بعض الحكاء: 
من كثر شططه( كثر غلطه. وروي أن سلمان قال لعلي رضي الله عنه: ما الذي 
أقرب ما يكون العبد من غضب الله - عز وجل- إذا غضب. وقال بعض 


AS 
ش طط تجاوز المحدود.‎ )۳( 


الكشكول ۱۸۵ > الآداب والأخلاق 


البلغاء: من رد غضبه هد من أغضبه. وقال بعض الأدباء: ما هيج جَأسَكَ 
كَعَبْظٍ أَجَاسَكَ وقال رجل لبعض الحكاء: عظنِي» قال: لا تغضب. 
الفرق بين الحزن والخضب: ۳ 

فينبغي لذي اللب السويّ» والحزم القوي أنْيَتَلقَى قو الغضب بحلمه 
َيَصُدَّهَاء ويقابل عوادي شرّته بحزمه فيردهاء لِيَحْظَى بانجلاء الحيرة» ويسعد 
شغد العاقة. وال نينف الآدواة فق إعضائك "راع امائ وسنت 
الغضب هجوم ما تكرهُة التفش من دونهاء وسببٌ الحزنٍ هجوم ما تَكْرَهَهُ 
انس مننْ فوقهاء والغضب يتحرك من داخل الحسدٍ إلى خحارجوء والحزن يتحرك 
من خارج الجسدٍ إلى داخيوه فلذلك قل الحزن ولم يقتل الخضبُ» > لبروز العَصضَب 
وكُمُونِ الحزن» وصارٌ الحادث عن الغضب السَّطَوَةٌ والانتقامٌ ُو والحادث 

عن الحزن المرَض والأسقام لِكمُونِه ولذلكَ أفْضَى الحزن إلى الموتء ولم يض 
إليه العَصَبُ» فهذا قَرْقُ ما بَيْنَ الحزنٍ والغضب. 
تڪ نالف ١‏ 

واعلم أنَ سكين الغضب إذا مجم أسبابًاء يستعان بها على الحلم: 

منها: أن يذكر الله عز وجل» فيدعوةٌ ذلك إلى الخوف منه ويبعثُةُ الدوفٌ 
منه على الطَّاعةٍ له فير جم إلى أدبو ويأخذ بندبو فعند ذلك يزولُ الغضبُ. قال 
الله تعالى : #وَاذكْررَيكَ إِدَاضِيتَ 00# 

وحكِيّ أن بعض ملوك الفرس كتب كتابًاء ودفعه إلى وزير له» وقال: إذا 
غضبت فناولنيه» وكان فيه: ما لَكَ والغضبء إنما أنت بشْرٌء ارحمْ من في 
الأرض يرمك من في السَّماء. وقال عبدالله بن مسلم بن محارب لمارون 


)١(‏ الهد: الهدم الشديد والكسر. 
() أغضى: أدنى الجفون وعن الشيء سكت. 
(۳) الکهف: .۲٤‏ 


الرشيد: يا أمير المؤمنين» أسألك الذي الع ل انيفو ادل وروم فياك 
وبالذي هو أقدر على عقابك منك على عقابي لا عفوت عنيء فعفا عنه كا ذكّره 
قدرة الله تعالى. وَرُوِي: «أن رجلا شكا إلى رسول الله ية القسوة فقال: «اطلع 
في القبور» واعتير بالنشور)(١2.‏ ولذلك قال عمر ذه: من أكثرٌ من ذكر الموتٍ» 
رضي من الدنيا باليسير. 

ومنها: أن ينتقل عن الحالة التي هو فيها إلى حالةٍ غيرهاء فيزول عنه 
الغضبٌ بتغير الأحوالء والتنقل من حالٍ إلى حال وكان هذا مذهبٌ المأمون 
إذا غضبَ أو شتم. 

ومنها: أن يتذكر ما يؤول إليه الغضبٌ من النَدَم ومَدَمةٍ الاتتققام. وكتتب 
أبرويز إلى ابنه شيرويه: إن كلمة منك تسفك دمّاء وأخرى منك تحقن دمّاء وإن 
نفاذ مرك مع كلامك» فاحترس في غضبك من قولك أن تخطىء؛ ومن لونك 
أن يتغير» ومن جسدك أن يخف. فإن الملوك تعاقب قدرة» وتعفو حلً). وقال 
بعض الحكماء: الغضب على من لا تملك عَجْزٌ وعلى من تملك لُؤْمْ. وقال 
طفن[ الآدناء: إباك وعرة الغضب فإنها فضي إلى ذل العذر. 

وقال بعض الشعراء: 
وَإِذَاما اغْتَرَنْكَني الْعَصَبَ الْعِرَّ E iE E‏ 

ومنها: أن يذكر ثواب العفوء وحسن الصفح» فيقهر نفسه على الغضب» 
رغبة في الجزاء والثواب» وحذرًا من استحقاق الذم والعقاب. 0 
ية أنه قال: يتاي مُنَادِيَوْمَ القَيامَة: مَنْ لَه جر على الله َر وَجَل ليق يقو 


(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4۲۹۲) عن أنس بن مالك #ه. قال البيهقي: ١متن‏ منكر». قال 
الآلباني ني ضعيف الجامع (417): (موضوع». 





الكشكول ۱۸۷ > الآداب والأخلاق 


الْعَافُونَ عَنِ التاس»» ثم تلا : قن عقا عا وصح أجره کل اله 4 

وقال رجاء بن حيوة لعبد الملك بن مروان في أسارى ابن الأشعث: إن الله 
قد أعطاك ما تحب مر الظفر » فأعط الله ما يحب مر العفو . 

ب من يجب من 

6 يو ر ا ۶ 58 ا و 4 ° ت 

وقد روي عن النبى بيه أنه قال: «ا لحي ثلاث خصالء فَمَنْ كُنَّ فيه 
اسْتَكْمَاً الإيماَ: من ذا َضِيَ ل يُدْلَُ رضَاه ني بَاطِلٍ» وإِذا عَم عَضِبَ 1 ترجه 
عَضَبَةُ مِنْ حَقٍ وإذا ذا قَدَرَ ا 20©. 


وأسمع رجل عْمَرَ بن عبدالعزيز كلامّاء فقالعمر: أردت أن يستفرَني 
الشيطان. لعزّة السلطانء فأنال منكٌ اليومَ ما تناله مني غدّاء انصرف رحمكٌ 


0 
ب 


الله . 

ومنها: أن يذكر انعطاف القلوب عليه» وميل النفوس إليه» فلا يرى 
إضاعة ذلك بتنفير الناس عنه» وبعدهم منه فيكف عن متابعة الغضب» 
فيرغب في التألف وحميل الثناء. 

ورّوَى ابن أبي ليل» عن عطية» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَلَيِْدِ: «مَا 
ازْدَادَ أحَدٌ فو إلا عر فاغْفُوا يُعرَّكُمُ الله 247. 


)1١91948( أخرجه البيهقى في شعب الإیمان (۸۳۱۳) عن أنس ذه وأخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
«رواه الطبراني في‎ :)٤١١ /٠١( عن نس له دون ذكر الآية» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
الأوسطء ورجاله وثقوا على ضعف يسير في بعضهم).‎ 

.5٠ الشورى:‎ )0( 

(”) أخرجه الطبراني في الصغير )١75(‏ عن أنس بن مالك #ه» وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
(24/1): «رواه الطبراني في الصغير» وفيه بشر بن الحسين وهو كذاب» وقال الألباني في ضعيف 
ا ا(موضوع). 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط ( ٠١‏ والصغير )١157(‏ عن أم سلمة ة -رضي الله عنهاء وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (؟/ 21٠١5‏ : رواه الطبراني في الصغير والأوسطء وفيه زكريا بن دويد 


وهو ضعيف جذا). 


الكشكول ۱۸۸ > الآداب والأخلاق 


وقال بعض البلغاء: ليس من عادة الكرام» سرعة الانتقام» ولا من شروط 
الكرمء إزالة التعم. وقال المأمون لإبراهيع بن الممدي: إن شاورت في أمرك 
فأشاروا علي بقتلك» إلا أني وجدت قدرَكَ فوقٌ ذنبك» فكرهث القتل للازم 
حَرْمَتِكَ. فقال: يا أمير المؤمنين» إن المشيرَ أشارٌ بها جرت به العادة في السياسة» 


وس مومعو 


إلا أَنْكَ أبيتَ أن تطلبّ النصرَّ إلا من حيث ما عَوَدْتَهُ من العفوء فإن عاقبتٌ 
فلك نظيرء وإن عفوتٌ فلا نظيرَ لك. وأنشأ يقول: 


البر بي منك غطى الْعُذَرَ عِنْدَكَ لي 
وََامَ عِلْمْكَ بي فَاخْتَجٌ عِنْدَكَ لي 
oz‏ ر © ا of‏ 
الوقار وخشية الله: 


د حو القن ام 3 رة 
ذا اصبحت عندى قوت يومى 


کر اج o‏ 2 0 377 

ولا تحط زم ومَغيبالل 
ع 6 032 
ا م إن اراد الله ارا 


0 و 1 مز 
فيا قَعلت فَلَم تذل وتلم 
56 ج aC‏ و و ار 
ا ساسا ميم 
إني لَفِي اللؤم أخظى منك بِالكَرّم 
فَلآَعَدِمْتكَ مِنْ عَافٍ منتقم 


عرره و ا 2 زار اس 

لكنت اليَومَ أشعرَ من لبيدٍ 

وَآل و و 2 

وال مهلب وبي يزيل 
ا 

ت مع 7 5 وو 1 


0 


N‏ 7 نير 3 22 ا و 


ا قا جو a‏ 00 و 
فإنغدالهرزق جديد 


ب كوو اير #2 وم و 
فاتك فنا ريد حا رحد 


الكشكول ۱۸۹ الآداب والأخلاق 
أمثال في الحلم والغضب١٠‏ 
١‏ - الغضبُ غول الحلّم. 1 
؟ - غضبُ الجاهل في قولهء وغضبُ العاقل في فعله. 
۲ - غضبّةٌ على طرف أنفه. ۰ 
- منْ أطاعٌ غضبة أضاعَ أدبة. 
الحلم في ميزان الأخلاق 
وقال الخريمي: 
أَرَى الجلْعَ في بَخْض الوَاطِنِ ذِلَّة ‏ وفي بَعْضِها عِرًا يُسَوَّدُ صَاحِبهُ 
وقال صفي الدين ال حلي: 
لا تحشْن الل م إلآفي مَوَاطِِهِ وِلايَلِقَالوَقَاإِلاينْشَكَرَا 
قال الشريف الرضي: 
للحا . أَؤَْاتٌ وللجَهْلٍ مِثْلّهَا ولكِنّ أوقَاتي إلى الجلم أقرَبُ 
حكول ا ل و ا و ن 
يرود الخال غصّة ويَرِيِدُهُم لواعج صَعْنٍ أنَِي لَسْتُ أَعْضَبْ 
وقال محمود سامي البارودى: 
وما ال حلم عِنْد تلب واكَرْءٌ عَاجِرٌ بِمُسْتَحْسَنٍ كَالجلم واكَرْءٌ قَاوِرُ 
هذا هوالحلم: ۰ َ 
قال النابغة الجوري: 
إِذَا جَرَحَتْ مساوئتهم ولي صَبرتُ عَلى الإِسَاءَةٍ وانْطَوَيْتُ 


(1) في الفخر والحكمة من ديوان الإمام الشافعي الصفحات: 14/177 4٠‏ . ومجمع الأمثال 
صفحات ۰٦۷‏ ۳۲۷ . 


الكشكول ۱۹۰ > الآداب والأخلاق 


ووشيث الحو طلجق الختطاة E‏ 
حلم وحزم: 

قال علي بن عرام: 

سَأَحْلُمُ عَنْ يضمي بِمَجْلِسٍ لَفُوو ولَّشث حًا عله ني حَؤمة الوَعَى 
وشت طول الدَهُرني العَْب عَيبَهُ حِمَاظًا ولا بغي رصا إذا بغي 
الحلم سلاح: ١‏ 

قال عبدالله السابوري: 

والَْ دُلآَيْذدرَكُ ب نْنَطَالةٍ ولآبِفْخْشِ القَوْلٍ والجْهَالةَ 


م 


والجل م يسََجْلبٌ إِلْحَيِيم فَضلةالإجلال والتَعْظِيم 
وا حلم عند وة ا ل ال أَنْصَرٌلِلمَرْءِمِنَالرّجَالٍ() 
منزلة الحلم: 

قيل: «الحلم تجرع الغيظ ودعامة العقل». وقال الأفوه الأودي: «الحلم 
مَعْجَرَّةَ عن الغيظ)7). 
الحليم: 

املقو رطم بو ee EE‏ 
ظلم فحلم» فإذا قدر غفر)20. 
الحلم فلادة: 

وقال سفيان: «ما تقلّد امرؤ قلادة أحسن من حلم» فهو محمود عاجله 
Ra‏ 
الناس أنصار الحليم: 

قال علي بن أبي طالب: «إِنّ أول عوض الحليم عن حلمه أن الناس أنصار 


)١(‏ مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي ‏ أحمد قبش. 
(؟- 5) محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني. 


الكشكول 151 > الآداب والأخلاق 


غل الاس 2006 
الجهل المدفون: 
قال الشاغر: 
اترا اا ا دة إصاجيه والجهل لِلمَزء شائِن 
فم دَافتاً لِلْجَهْل بالحلْم سرح ين ال مهل إن الحلَمَ لِلْجَهلٍ دَافِنْ0) 


الجياء خير كله © 

اعلم أنَّ الخيرَ والشَّمّ مَعانٍ كامئةٌ تُعرفُ بِسِماتٍ دَالة ىا قالت العربُ في 
أمثالها: تحير عن مجهولِهِ مِرْثهُ. وكا قال سلم بن عمرو الشاعر: 
لاتشأل ارعن لاق4 في وَجهِهٍشاهدٌمِنَالخَر 

قيسمة الخبر: الع واا وهه سي اي كنات وكَمَى 
با ياء ترا ن یکو على الخير دَلِيلاًه وكفى بالقحّة والبذاء شّرّا أن يكونا إِلّ 
الشرّ سَبيلاً. وقد رَوَى حسان بن عطية عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله 
كيا: «الحياءٌ والعئٌ شعبتانٍ من الإيمان» والبذاءٌ والبيانٌ شعبتانِ من التفاق»» 
ويشبةً أن يكون العيّ في معنى الصمت. والبيانَ في معنى امدقم جاء في 


ر رہ 


الحديث الآخر: 1 أبعضَكمْ إ ل الثرثارون المتفيّهقونَ7") المتَسَدّقو 6 


)١(‏ المستطرف من كل فن مستظرف للأبشيهي. 

e ا‎ 

(4) الدعة: الخفض. 

(5) القحة من وقح الرجل: قل حياؤه. 

0) أخرجه الترمذي »)۲٠۲۷(‏ وأحمد (7579/5). والحاكم )428/١(‏ عن أبي أمامة #ه: قال 
الترمذي: «حسن غريب)» وقال الحاكم: «(صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي. 

(۷) المتفيهقون: تفيهق في كلامه: تنطع وتوسع . 


الكشكول ۱۹۲ الآداب والأخلاق 
وَرَوَى أبوسلمة عن أبي هريرة #ه. أن رسول الله كِةٍ قال: «الحياءٌ من الإيحَانء 
والإیمان في الجنة» والبذاءً من الحفاءء والجفاءٌ في النار»(). ١‏ 
وقال بعض الحكماء: من كسا ا حياءٌ ثوبّه» لم يرّ الناسٌ عيبّة. وقال بعض 
البلّغاء: حياة الوجو بِحَيائه كا أن حياةً الغرس بِائِه. وقال بعض البلغاء 
العلا : يا عجبا! كيف لا تَسْتَحِي من كثرةٍ ما لا تَسْتَحِيء وتَتقِي من طول ما 
لا E‏ 
a Ba E o a‏ 
ا وا يدل عل فِمْلٍ الكريم حيا 
الحياء أمان من فعل الرذائل: ۰ 
وليس لمن سُلِبَ الحياءَ صا ”عن قبيح؛ ولا زاجرٌ عن محظورء فهو يدم 
على ما يَسَاءٌ» وياتي ماو ا ا ی ن ون جن 


١ 


ربعي عن أبي منصور البدري قال: قال رسول الله :إن يم َك الس من 
کک 0 ع 0 واف 


o 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )١197*‏ وابن حبان (587) والحارث بن أبي أسامة في مسنده (۸0۳ زوائد 
الهيثمي) عن أبي ثعلبة الخشني ذه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)75١/8(‏ «رواه أحمد 
والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح». 

(0) أخرجه الترمذي (25009. وأحمد .)20١/5(‏ وابن حبان )5١/(‏ عن أبي هريرة #ه. قال 
الترمدي: (حسن صحيح). 

(۳) صا :را 

(5) أخرجه البخاري (25170» وأبو داود »)٤۷۹۷(‏ وابن ماجه »)٤۱۸۳(‏ وأحمد (171/5) عن أبي 





الكشكول ۱۹۴ > الآداب والأخلاق 


إذاا غا الال ول تن فاص انها 
ESS ICT‏ 
يَعِيشٌ ال مر مااسْسَحْيابِكَيْرِ ويْقى العود ما بي اللحء(٠‏ 

و و فقال أبو بكر بن محمد الشائي 
في أصول الفقه: معنى هذا الحديث أن من 1 يَسْتَح دَعاه تَرْكُ الجياء إلى أن 
يَعملٌ ما يَشاءٌ» لا يَرْدَعَهُ عنه رادغ فَليَستَحي المرٌ» فإنَ الحياء يَرْدَعَةُ. 

وسمعت من يحكي عن أبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة أن الْعتَى 
فيه: إذا عُرضَتْ عليك أفعالّكٌ التي مَمَمْتٌ بفِعْلها فلم تَسْتّح منها لحُسْنِها 
E‏ منهاء فجعلٌ الحياة حَكما على أفعاليِو؛ وكلا القولين 
حسرٌ» الأول أشْبَةُ؛ لأنَ الكلام خرج من النبي يكل َرَج الذّم لاغرج 
المدح. ولكن قد جاء الحديثٌ بما يُضاهِي 7" القؤل الثاني . وهو قوله يَلَةِ:ْ ما 
ا نْ تسْمَعهُ أدْناكَ َه وما كَرِهْتٌ أَنْ ْ تشمَعَة أُذناكَ فَاجمَيئةُ) (0). 

وجو أن يحمل هذا الحديث على المعتى الضريح فيوء ويكون اليل في 
الحديث المتقدم اصح إذْ ليس يلزمٌ أن تكونّ أحاديث رسول الله ل يله کل 
ا أدخل في الحكمة» وأبلغ في الفصاحةٍ إذا ‏ 

يضادٌ بعضها بَعْضًا. 
أنواع الحياء ثلاثة. 

واا 

أحدها: حياؤٌةٌ من الله تعالى. 

والثاني: حَياوٌه من الناس. 
)١(‏ اللحاء: قشر الشجر. 


(؟) يضاهي من المضاهاة: المشاكلة. 
(۳) ذكره الهيثمي في مجمع الأمثال (7/ ١)ولم‏ يعزه لأحد. 


الكشكول ۱۹٤‏ الآداب والأخلاق 

والقالك: بغار مو نه 
الحياء من الله: 

ّا حياُ من الله تعالى فيكونٌ باميثالٍ أوامروء والكف عن رَوَاجِرِهِ. 

وَرَوَى ابن مسعود أن النبي كك قال : «استحيوا من الله Ee.‏ نض 

الحياء». فَقَيلَ: يا رسول الله فكيفٌ تَسْتَحْي من الله -عرٌ وجل- حقٌّ الحياء؟ 
قال: «منْ حَفِظ الرَّأْسَ وما حَوّىء والبَطْنَ وما وَعَى» ودرك ريت لحَياةٍ الدّنياء 
ودگر المت والب كذ اشتخيا من الله -ع وجل - حق الحياء؛. وهذا 
الحديث من أبلغ الوصايا. 

وقد رُوِيَّ أَنْ علقمة بن علاثة قال: يا رسول الله عظِي ال سحو الله 
يك «اشتحي من الله تعالى اسْتِحْياءَكَ من دوي هة من قومك»» وهڌا 
الام يكوك من قرةالذين» وصحة البقين- ولذلك قال النبي ككه: قله الحياء 
کف . يعني من الله لما فيه من ححالَقَةٍ أوامره. وقال كَلْ: «الحياءٌ نِظامُ 
الإيمان» إذا لخر نِظام ايء تَبَدَّدَ ما فيه وتَفَدقّ). 
الحياء من الناس: 

وما حَياؤَهُ من الاس» فيكون بِكفٌ الأذى ورك المجاهَرَة بالق »وقد 
روي عن النبي بيا أنه قال: «مِنْ تَقْوَى الله َء الاس“ . وَرُوِيّ أن حذيفة 
اا ال الاه 
وقال: لآخَيْرَ فِيمَنْ لا يَسْتَحي من الناس. وقال: بشار بن برد: 


: م 


1 


)١(‏ آخرجه الترمذي »)۲٤٥۸(‏ وأحمد /١(‏ ۳۸۷) عن عبد الله بن مسعود #ه. قال الحاكم: (صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل )١17777/7(‏ عن أبي أمامة 5ه بنحوه. وقال الألباني في الضعيفة 
:)١6٠١(‏ (ضعيف جدًا). ٠‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (85) وابن أبي شيبة في المصنف (7517544) وهناد في 
الزهد )١17207(‏ عن سعيد بن المسيب مرسلا. 

(4)لم أقف عليه. 


الكشكول 140 > الآداب والأخلاق 


رة ارف ال دعن ال وار التو 
ا اا ا ا د ا 
وهذا النَّوعٌّ من الحياء قد يكون من كال المروءَة وحبٌ القناءء ولذلك قال 
يكلِْ: ١مَنْ‏ َلْقَى جِلْبَاتٍ الحياء فَلا عة له“ يعني والله أعلم: لقأ ة مُروءَته 
وظّهورٍ شهُوَتِه. 
آية المروءة: 
وَرَوَى الحسنُ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َلِْ: «إنَّ مُروءَة الرّجَلٍ 
مشاه ومَدْخَلُكُ وعْرَجَهُ وله وإِلْفَه وجَلِيسة270. 
وقال بعض الشعراء: 
7 شك ا ال ي و الك لكر 
اوررق ] انج منكعا اقح تتبن السو وهنا 
وقال آخر: 
إذا لم تصن عِزْصاول تخ خالقا وتشتخي خلوقاء فم شِنْتَ فاصنع 
الحياء من النفس: 
وأا حَياؤُهُ من نفيه» فيكونٌ بِالعِفَةِ وَصِائَةَ الخلوات7؟2. وقال بعض 
الحكاء: ليكن استحياؤٌكَ من نفسِكٌ أكثرٌ من استحيائِكَ من غَيْرِكَ. 
نخم الحياء رقيبا: 


E 


(۱) سواد القلب: حبته. 

() أخر جه البيهقى في السنن الكبرى )۲٠١ /٠١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (577) عن أنس بن 
مالك ضء. ال «ضعيف جدًا). 

(۳) ذكره المتقى الهندي في كنز العمال )۳٠۷۸١(‏ وعزاه الديلمى إلى أبى هريرة ظك. 

(5) الخلوات من خلا إليه: اجتمع معه في خلوة. ا 


الكشكول 5 الآداب والأخلاق 
وقال بعض الأدباء: مَنْ عَمِل في السر عملا يَسْتَحيي منه في العلانية» 
ودعا قومٌ رجلاً كانَ يألفٌ عِشْرَتَِمْ» فَلَمْ بهم وقال: إني دخلت البارحة 
في الأربعين» وأنا أستحي من سني. 
وقال بعض الشعراء: 
فَبيرّي كَإِعْلانٍ ويلك خَلِيقَيِي وِظَلْمَةُ لَيْلٍ مِثْلُ ضَوءِ ناريا 
وهذا النّوعٌ من الحياء قد يكون من فضيلة التفس» وحشْن السّريرَة 
فمبّى كَمْلَ حياءٌ الإنسان من وجوهه الثلالّةء فقد كَمَلتْ فيه أسبابُ الخير» 
وانتت عنة أسبابٌ الشَّرّ وصارَ بالفضل مشهورًاء وبا لجميل مذكورًا. 
وقال: بعض الشعراء: 
إن يني عن الجهل والحتَا وعن مَسْم ذي القَرْيَى حَلائِقٌ أَرْبَعْ 
حا وإسلامٌ وتقوّى وإِنَّيِي كُريمٌ ومثِلٍ من يَضُرٌ ويَنفَعْ 
فضيلة الحياء 
اذالم تستح فافعل ما شنت: 
قال السابوري: 
لآحَيرَ في وج وب بر هَاء كَقَاكعَهَاقِلَةٌالشبَاء 
وقال المتنبي: 
ولَيْسَ حََاءُ الوجد في الذَّْبٍ شِيمَة ‏ ولَكِنَهُ مِنْ شِيمَةٍ الأشَدٍ الو 
وقال أبو تمام: 
E O LS‏ 
تهدید مرعب: 
قال الأبرش: 


الكشكول ۱۹۷ > الآداب والأخلاق 


إا تصن عِرْضَاً وان حَالَِا وتخ لرا 
ثوب الحياء: 
قال علي #ه: «من قل حياؤه قلّ ورعه). 
وقال أيضًا: «من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه». 
وقال أبكياء :ا زينة السا اغا 
وفي المخل العربي: (إذا ذهب الحياء حل البلاء». 
حسن عاقبة خلق العفو 


ل 
قا شفْتَ م 


2 


لذة العفو: 

قال حكيم: «لذَّة العفو أطيب من لذَّة التشفي؛ لأن لذة العفو يتبعها حمد 
العاقبة ولذة التشفي يتبعها غم الندامة)7"). 

وقال المأمول: القد حب إل العقو:حتئ إى أخاف أن لا أثاف غلية ولو 
علم أهل الجرائم لذتي في العفو لارتكبوهاء ولو علم الناس حبي للعفولما 
تقربوا إل إلا بالجنايات)7"). 

وقال على ظك: «للمنتصر لذة العفو يلحقها حمد العاقبة» ولذةالتشفى 
يلحقها ذم ا 
العفو خبر من الإنصاف: 

وقيل لبعضهم: «هل لك في الإنصاف أو ما هو خير من الإنصاف؟ قال: 
وى شىء خير من الإنصاف؟ قال: العفو فالإنصاف ثقيل)0©). 
الئاس داء: 


)١(‏ مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي ‏ أحمد قبش. 
(؟) محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني. 

("”) المستطرف للأبشيهي. 

(4) محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني. 





الكشكول ۱۹۸ > الآداب والأخلاق 


أَرَحْتٌ تَفيِيَ مِنْ هَمٌّ العَدَاوَاتِ 


جر 


فع الشْرّ عني بِالتّحيّاتَ 
ول ع كَأنَا قَدْ حَشَّى قَلْبِي تبات 
الاس اء ودا الاس زيم دوف اعيرافم قط اوداك 
أفضل العفو وأفضل القصد: 

قال عمر بن الخطاب: «أفضل العفو عند القدرة» وأفضل القصد عند 
اة 
خطأ العفو أسام: 

قال سعيد بن المسيب: «لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في 
العقوبة)0©. 
اولى الناس بالعفو: 

وقال حكيم: «أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة» وأنقص الناس 
عق من ظلم من هو دونه)(). 
خير العفو: 

قال الشاعر: 


| لك إن نالفو عر فيل وسر العقاب ما نجار به القدر) 


3 


5 


چ 06 5 و 0 ر 3 
وإني أخيي EE‏ لاد 


الغنى عن الناس والتجاوز عنهم: 
قال أيوب السختياني: «لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان: الغنى عما 
في أيدي الناس» والتجاوز عما يكون منهم)07). 


)١(‏ روضة العقلاء لأبي حاتم البستي. 
(0-7) مبجة المجالس لابن عبد البر. والجدّة: الغنى. 





الكشكول ۱۹۹ > الآداب والأخلاق 
الجزم والقدرة: 
يَسْطُو برِفْقٍِدَامَا الْحَرْمْأَعورةُ إِلَ العِقَابٍ ويَعْمُو حِينَ يَقْتَدِرُ 
َالبَطْشُ ما يَكْنْ عَنْ حِكْمَةٍ رف وال يلم ما ۾ ين عن رة حر 
الاستعانة بالرفق: 
أرمشل الأفق في ليه أخرَح العَذَّراءَ هن خِدرِمًا 
مَنْيسْئتَعِنْ بالرّفْقٍ في أفره يَسْتَخْرِج الحَبَّةَمِن جُخْرِهَا 
الجهل الحقيقي. ا 
إِذَا قل رِفْمَاًقَالَ للحِلْم مَوْضضِعٌ وجلم الى في غَبْرِ مَوضِهه جَهِلُ 
الكرم والبخل () 

لذة: 

من الناس من طبع على العطاء» ومنهم من طبع على الأخذ» ومنهم من 
يعطي تحت ضغط الخنوف. أو طلبا للجزاء. ومنهم من يجد في العطاء لذة لا 
تعدلما لذة. وهذا ما قاله الشاعر: 
ليْسَ يُعْطِيِكٌ لِلْجَراءِ ولا لِلْحَوْفٍ تك كا 
كرم: 

* عشب ولا بعير. (يضرب للكرماء الذين لا يجدون آخذا). 

* أقرى من زاد الركب. (يضرب لمن زاد كرمه). 

2 أجود من حاتم. 

# أوسع القوم ثوبًا. 
أن الامتفيد: 

* لم يعدم منه خابط ورقًا. (يضرب لمن يمكن الاستفادة منه). 


)١(‏ مجمع الأمثال للميداني. 


الكشكول 7 > الآداب والأخلاق 


ولوبشق تمرة: 
# دمعة من عوراءَ غنيمة باردة. (يضرب لمن يجود ولو بالقليل). 
اة 


#* يصبح ظمآن وفي البحر فمّه. (يضرب لن لا يستفيد من الخير حوله). 
بخل كبير. و د و 

الا نط ورا a aS‏ الب 
يقولون ما لا يفعلون: 

ا 5 ا 

وَأمٌ بشت أهله جياع. الوأم: البيت الشخين من شعر أو وبر. الشق. 
ا 5 
أمدي لمجليِهٍ الكريم؛ وإنما أهدِيلهُماحزت من نعائه 
كالبخر يُمْطِرْهُ السَّحَابُ ومَالَهُ فَضْل عَلَيْق لأنهُ من مَاِئِهِ 
التشبه بالرجال: 
كناو إن ا صو امس إِنَ اميه بالكرَام فلا 
سيمة الجود في الأخلاق 

تعليم المكارم: 

قال أكثم بن صيفي- حكيم العرب لي 
إلى المحامد» وعلّموها المكارم؛ ولا تقيموا على خلق تَذَّمونّه من غيركم 
وصلوا من رغب إليكمء وتحلوا بالجود يكسبكم المحبّة)217. 
الإنفاق سرا وجهرا: 

كاة مسدب الحاضى يفو لعل الو لاسن رز او اتا فلن هه 
سرًا وجهرًا حتى يكون أسعد الناس به. فإن) يترك ما يترك لأحد رجلين: إما 


الكشكول ٣‏ > الآداب والأخلاق 


لمصلح فلا يقل عليه شيء» وإما لمفسد فلا يبقى له شيء)'. 

كان كسرى يقول: «عليكم بأهل السخاء والشجاعة. فإئَّهم أهل حسن 
الظن بالله تعالى» ولو أن أهل البخل لم يدخل عليهم من ضرر بخلهم ومذمة 
الناس لهم وإطباق القلوب على بغضهم إِلَّا سوء ظَنّْهم بربهم في الخلف. لكان 
عظيً)200). 
تقلب الدنيا: 

قال الشاعر: 
إا جَادَث الدّنيا عَلَِكَفَجُدْيَا عَلَالنَّاسِ شلين 
لاا لجوة يفيه اذا هي أَقْبَلَتْ E RE EA‏ 
سخاء النفوس: 

قال أعرابي: «من لم يض بالحق عن أهله فهو الجواد». وسمعت آخر 
يقول: «الصبر عند الجود أخو الصبر عند اليأس»» وقال آخر: «سخاء النفس 
غنا في أيدئ الناس أكثر من سخاء البذل). 
سخاء وصيانة: 

قيل لحكيم: مَنْ الجوّاد؟ قال: «مَنْ جاد بهاله وصان نفسه عن مال 
غيره)200. 

وسئل عمرو بن عبيد عن السخاء فقال: «أن تكون بعالك متبرعاء وعن 
وال غبرك ورغ : 


00 العقد الفريد لابن عبد ربه. 

(۳) بهجة المجالس وأنس المجالس - لابن عبد البر. 
(5) الأمالي لأبي علي القالي. 

(15) نثر الدر لأبي سعد الآبي. 


الكشكول ۲ > الآداب والأخلاق 
طريق السيادة: 

قال الحسن بن على : «أيها الناس» من جاد ساد» ومن بَخْلَ رُذْل» وإن أجود 
النائن من أغطن قن برعو 

أجود ما قيل فى الضيافة ٠١‏ 

قال الخريمي: 
مر - 3 0 89 ع 3 5 و 1 2 
أصاجك صَيفى قبل إنرَال رحله ويَْسِبْعِنْدِي واكحَل جَدِيبُ 
وما الْحَضْبْ لِلأضيافٍ أَنْيَكْثر القرى2 ولكنًَ وَجْهُ الكريم خحَصِيبُ 

وقال المعري: 
إِذَا الشَّيفْ جاءك فَانِسَوْلَهُ وقَربْإِلْدِوَشِيكٌ القِرّى 

6 و ا ةي ا س2 2 
ولا تحقرالمزدرىفي العو نِفكمْنفع اهيل المزدرى 
معي راا د و 
كرم وحذر: 

قال الشاعر: 
أفرم تَرِيلَكَ وامحدَرمِن غَوائِلِهٍ فَلَيْسَ خِلَكَ عِنْدَ الشَّرَ مَأمُونَا 
تَنَامُ أَغيِنُ قَومعَن ذَحَائْرِهِم والطَّالِبونَ أَدَاهُم مَايِنَامُونَا 
تكريم: 

قال ابن عباس: «من السّنة إذا دعوت أحدًا إلى منزلك أن تخرج معه حين 


.7١0 /" نباية الأرب‎ )١( 


() المخلاة للعاملي. 


الكشكول ۴ > الآداب والأخلاق 


دع الناس يشبعوا: 
وعن علي بن أبي طالب 4ه قال: «ربٌ البيت آخر من يغسل يده200). 
وقال أبو الزناد: «من إكرام الضيف وحسن الأدب في مواكلته أن تغسل 
يدك قبله أولّا وبعده آخخرً|20). 
مروءة وأدب: 
قال علي بن الحسين -رضي الله عنهم): «من تام المروءة خدمة الرجل 
ضيفه» کا خدمهم أبونا إبراهيم يم الخليل -صلوات الله وسلامه عليه- 
بنفسه وأهله. أما سمعت قول الله -عز وجل: هل أََدكَ حَرِيتُ صَيِفِ برهم 


اتکی 007 إذْ لوا عليه قال سلما فال سَلم فوم مَكَرُونَ (58) مراع إل أهلو. جاه 


ےے 
= 


بعجَلٍ سین © قرب للم قال آلا تاوت 4 . ومن آداب المضيف أن يحدث 
أضيافه بما تميل إليه نفوسهم» ولا ينام قبلهم» ولا يشكو الزمان 
بحضورهم» ویبش عند قدومهم, ويتأم عند وداعهم؛ وأن لا يدث بم) 
ls‏ 
مبادرة: 

وقال بكر بن عبدالله المزني: «إذا أتاك الضيف فلا تنتظر به ماليس 
عندك وتمنعه ما عندك» قدّم له ما حضر» وانتظر بعد ذلك ما تريد من 
إکرامه»(. 


)۲١١(‏ المخلاة للعاملي. 
(۳) الذاریات: ۲۷-۲۴. 
0) المستطرف للأبشيهى. 
(8)لبات الآداب لابن قك 





الكشكول ٤‏ > الآداب والأخلاق 
آثام البخل والبخلاء: 

قال سقراط: «الأغنياء البخلاء بمنزلة البغال والحمير» تحمل الذهبّ 
والفضة وتعتلف التبن والشعر». 

وقال الحكاء: «البخل من سوء الظن» وخمول الهمة وضعف الروية» وسوء 
الاختيار والزهد في الخبرات»'. 

وقال الحسن بن علي: «البخل جامع للمساوئ والعيوب» وقاطع للمودات 
و افر 

وقالوا: «حد البخل: منع المسترفد مع القدرة على رفده». 1 

وكان أبو حنيفة لا يقبل شهادة البخيل» ويقول محتجًا لذلك: «إن البخيل 
يحمله بخله على أن يأخذ فوق حقه. مخافة أن يغبن» ومن كان هكذا لا يكون 
مأمونًا2200. 

وقالوا: «البخيل لا يستحق اسم الحرية فإنَ ماله يملكه. وقالوا: لاا مال 
للبخيل وإنما هو لاله». 

وقال الحسن البصري: ١ل‏ أر أشقى باله من البخيل؛ لآنه في الدنيا تم 
بجمعه. وفي الآخرة تحاسب على منعه. غير آمن في الدنيا على همه. ولا ناج في 
الآخرة من إثمه» عيشه في الدنيا عيش الفقراء» وحسابه في الآخرة حساب 
الأغنياء» .)١(‏ 
تعريف البخل: 7 

سئل الحسن عن البخل فقال: «هو أن يرى الرجل ما أنفقه سرفاء وما 


آفسگة فف 0. 


)۷-١(‏ نهاية الأرب للنويري. 


(۸) محاضرات الأدباء للأصبهاني. 


الكشكول ۰0 


ئ الآداب والأخلاق 


وقال حكيم: «البخل جلات اک 


أعجب ما في البخل!! 


ع 


و ل اللوأد ادل CG‏ 


وكاس حسات الأغنياء». 
العار في البخل: 

قال الشاعر: 
بخيل ي رى في الج ود عارًا وإنًا 
إذا الرءآثرّى ثم 1 يرج ت مةه 
عزلة البخيل: 
وامرَة بالل ا ها أقصري 
أَرَى النَّاسَ إِخوانَ الكريم وما أَرَىَ 
خسران: 

قال محمد بن إسحاق الواسطي: 
لکا حم تجن ين اموم سعه 
ل َع اال اا 
ل ا ا 


(1؟) محاضرات الأدباء للأصبهاني. 
(07؟) المستطرف للأبشيهي. 
)٥(‏ روضة العقلاء لأبي حاتم البستي. 


ی اعارا ان و ا 


GT 4 ٍ‏ عه ےآ ۹( 
صدیی فلاقته | بل أو 


فسا لب کا یت سیل 


يفلد له في العَالينَ 6 


و و م و 
والبخل واللومٌ لا فلاح مَعَهُ 
وا كال لوك دا 


50 7 هه 
نون ا 2 و مومه (OJ‏ 
هو ينا اعرش “بي 
ب 


الكشكول ۲ > الآداب والأخلاق 
الحسد 

الحسد والمنافسة: 

اعلم أن الحسد خلق ذميمء مع إضرارء بالبدن» وإفساده للذين» حتى لقدٌ 
أمر الله بالاستعادّة من شرّه. فقال تعالى: # ومن شَرحاسيإ اس4 . 
وناهيك بحالٍ ذلك شَّرَّاء وَرُوِي عن النبيّ كل أنه قال: «دَبّ ِلك | الاقم 
َبلَكُمْ : البغضَاءٌ والحسَدء هى الحالقة حالِقَة لين لآَحالَِة الشَعْرِ والذِي 
َل ميته لأثؤيئون حَنَى توا لايم نذا تَعلتُمُوةُ ابش 
3 8 )۲( 
أفشوا السَّلامَ بَيَكُمْ) 00 7 

فأخبر بحال الحسدٍ, وأن التَحابْب ينفيهء وأن السلا يبعث على التحايب» 
فصارٌ السّلامُ إِذّنْ نافيا للحسدء وقد جاءً كتابٌ الله تعالى بم| يوافِقٌ هذا القَوْلَ؛ٍ 
قال الله - تعالى: # وَلَاصََتَو دوي آَم الى ىَكحْسَنُ سوفاد ا الد ك 
ودنهر عد وة انول حَِيرٌ 74». قال مجاهد: معناه ادفع بالسلام إساءة المسيء. 
قَذيََبَت الاس جيتالَيْس بَبَْهُمٌ ‏ وَذَّقيْرمَه النَسْلِيم وَاللطْفُ 
الحسد وبال على صاحبه: 

قال ی ا ی ی سياه كمه 
إبليسٌ آدَمَ -عليه السلام» وأول دنب عصي الله به ي الأرض» يعني حسد ابن 
آدَمّ لأخيه حتّى قَتَلَهُ. وقال بعض الحكاء: من رضي بقضاءٍ الله تعالى ل يُسشخطة 


ا 


ر عق .58 ا جي 1 536 نو ا م ت عه 
حَد» ومَنْ قنع بعطائه م يدخله حَسَد. وقال بعض البلغاء: الناس حاسد 


.6 الفلق:‎ )١( 
وأحمد (1/ 17176174) عن الزبير بن العوام 5ه وحسنه الآلباني.‎ »)755٠١( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
. ۳٤ فصلت:‎ )۳( 


الكشكول ۲۰۷ الآداب والأخلاق 
ومحسودٌ وَلِكُلٌ نعمة حسود. وقال بعض الأدباء: ما رأيتٌ ظالًا أشبة بمظلوم 
EE E E ays‏ 
فقال: 

إن ا شود الظكوم في كرب يال ةني راه مَظلوا 
داتس دام عل تقس يُظْهِرٌ مِنْهَا ما كَانَ مَكْتَّومَا 
ولو لم يكن من دم الحسدٍ إلا خلقٌ دن يتوجَّهُ نحو الأكفاءٍ والأقارب. 
ويختصٌ بالمخالِطٍ والمصَاحِبء لَكَانّتِ التَرَامَةُ عنةُ كرمّاء والسَّلامَةُ منة مَغْنَاء 
فكيف وهو بِالنَفْسِ مُضِرٌ وع الهم مصرّء حتى ربا أفضّى بصاحبه إلى 
التَلفِه من غير نِكَايّة7"© في عَدٌَُّّ ولا إضرار بمحسود. وقد قال معاوية طيه: 
ال ر عل و ا ا ان ع ال ال 
وقال: بعض الحكاء: يكفيكٌ من الحاسد أنه يَعْتَمُ في وَقَتِ سرورك. 

وقيل في منثور الحكم: عقوبةٌ الحاسدٍ من نفسه. وقال الأصمعي: قلت 
لأعرابي: ما أطول عمرك؟ قال: تركت الحسد فبقيت. وقال رجل لشريح 
القاضي: إني لأحسدك على ما أرى من صبرك على الخصوم» ووقوفك على 
غامض الحكم. فقال: ما نفعك بذلك ولا ضَرّني. 

وقال عبدالله بن المعتز -رحه الله تعالى: 

فحاز نسيل المحم 107 لخن خنطا اذ نح 
)١(‏ هائم: متحير. 


(؟) الكرب: الحزن يأخذ النفس. 
)۳( نكاية: قتل» وجرح. 


الكشكول ٣۰۸‏ الآداب والأخلاق 
حقيقة الحسد: 

4 بخ ا شدّة الأسَى على الخيراتٍ تكونٌ للِنَّاسِ الأفاضلٍ» وهو 
غو لافسة» وري غلط قوع نظو أن المداقسة في احير هي الحنسدٌ» ليشن 
الآمرٌ على ما ا اَن المنافسة طلتٌ التَصّيه بالآفاضل هن غير إدخال 
صَرَرِ عليهم؛ والحسدٌ مصروفٌ إلى الشَّرّرِ لأن غايتةُ أن يعدم الأفاضل 
فضْلَهُمْء من غير أن يَصِيرَ الفضل له» فهذا الفَرْقٌ بيْنَ المنافسة والحسَّد 
فالمنافسَة إِذَنْ فضيّلة لأا دَاعِية إلى اكتساب الفضائل» والاقتداءٍ بأخيار 
الأفاضل. وقد روي عن النبى بي أنه قال: «المؤّمِنٌ يَغْبِط0") وَالنافِقٌ 
a:‏ 
E‏ ا ا اوت 
كلاممرئئفي صَأنه كاد قوارث م نهم وَمَورُوث 
دواعي الحسد: 

واعلمُ أن دواعي الحسدٍ ثلاثة: 

أحدها: بغض المحسود فيأسّى عليه بفضيلَة تظهرٌء أو منقبة فا کر ق 
حسدًا قد خامَرٌَ بُعْضَاء وهذا النَّوْعُ لا يكون عامًا وإن كان أضرهاء لأنه ليس 
يبغض كل الناس. 

والثاني: أن قلي ف ال دقل ف ع ٠‏ لقوسه فج 
واعتفاصكنت قهز ذلك خسدًا لولاة لكف عنهه وهنذا أوسسطياء لأن لا 


)١(‏ غبط: تمنى نعمة على أن لا تتحول عن صاحبها. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (4/ 40) من كلام الفضيل بن عياض» وقال العجلوني في كشف 
الخفاء (5145): «من كلام الفضيل بن عياض». 


الكشكول ۳۹ > الآداب والأخلاق 


يحسد الأكفاء ومن دناء وإنما يختص بحسدٍ من علاء وقد يمتزج بهذا النوع 
ا 0 
والثالث: أن يكونّ في الحاسل شح بالفضائل» وبل بالتعم» وليست إليو 


ع ...مه سا 


2 


و و 


م متها ولا پو كح عنهاء لأا مواهت قد مها اله من کات کی 
على الله -عزٌ وجل - في قضائه ويحسد على ما مَنَحَ من عطائه؛ وإن كانث نِعَمٌ 
الله- عر وجل - عنده أكثر» ومِنَّحَهُ عليه أَظْهَرٌ. وهذا النوعٌ من الحسد أعَمَهَا 
واااو ااا و فان اقَرَنَ بسر وقَدَرَةٍ» كان 
215 وا وان ادف غ اوا کان حَهدًا وسفاما: 
وقد قال عبد الحميد: الحسودٌ من الهم كساقي السّمٌ فإن سرّى سمه زالَ 
و و 
عله همه. 


و 


واعلم أَنَّهُ بحسب فضل الإنسان» وظهور النَعمةِ عليه» يكون حسدٌ اناس 
لك فان كر فة كرحتا وإذ قل قلّوا لأ طهور الفضل يشيد المحسةء 
وحدوتٌ التعمة يضاعف الكمد"» ولذلك قال النبي بل «اشتعينوا عل 


e‏ قال عمر ين الخطاب 
2122205 عام 


)١(‏ البور: الرجل الفاسد. 

ا انتقامًا. 

() الكمد: تغير اللون» والحزن الشديد. 

(6) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۰/ )٩٤‏ (۱۸۳) والأوسط )١505(‏ والصغير )١١857(‏ والبيهقتي 
في شعب الإيمان )٠٠٠١(‏ عن معاذ بن جبل ظ4ه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)۱۹١‏ «رواه 
الطبراني في الثلاثة» وفيه سعيد بن سلام العطار» قال العجلي: لا بأس به» وكذبه أحمد. وبقية رجاله ثقات 
إلا أن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۹٤۳(‏ 

(5) القدح: بالكسر السهم قبل أن يراش وينصل. 


الكشكول "١‏ الآداب والأخلاق 
وقد قال الشاعر: 
ِنْ تحْسِدُونٍ قَإِنْ غَيْدُ لآتيهمْ بلي مِنَ النّاسٍ أَهْلُ المَضْلٍ قَدْ حمِدُوا 
قَدَام لي وهم ماي ايهم وكتحات اك اط اب ف 
وربما كان الحسد منبهًا على فضل المحسود ونقص الحسود. كا قال أبو تمام 
الطائي: 
دا اراد الله فْرَ هَصِيلَة طُوِيَتْ أَنَاحَ كَالِسَانَ حَسُودٍ 
نَوْلاانْيِعَالُ النَارِفِيَ جَاوَرَثْ مَاكَانَ يرف طِيبُ عَرْفٍ20 الْمُود 
قرو نكرت رع هي د ل ا 
دواك الحسد © 
َأمنّا ما يستعمِلّةُ من كان غالبا عليه الحسدٌ» وكانّ طبِعٌهُ إليه مائلاء لِيَنْتَفِيَ 
لعو وسو مرو 1 15 كاسن تسد a‏ 
فمنها: انَباعٌ الدّين في اجْتنَايه» والرّجوع إلى الله -عرٌ وجل- في آدابه» فيقه ر 
لشااص ميرم حركي ارود ماضن البو EE‏ 
لكنْ بالزياضة والتدريج يسهل منها ما استصعبَ وبيب ا ا ا وان 
تقدّم قولٌ القائل: من ر لق ینت ل حلا غب أنه إذا عائى عبذيبُ تَفْسِه) 
تظاهرٌ بالتخلقٍ دون الق ثم بالعادة يَصِيرٌ كا لخُلقٍ. قال: أبو تمام الطائي: 
E LEE‏ 


العقل نعم الحكم: 
ومنها: العقل الذي يَسْتَقبحٌ به من تَتَائْجِ الحسدٍ ما لا يْرَضِيهِ. ويَسْسكِف 


(1) العف الريح الطيبة. 
(؟) أدب الدنيا والدين: ص: 577؟756-1. 


الكشكول 1 > الآداب والأخلاق 


عو ر او ره : 


من هجنة 4 هة مسّاويه» فيذلل تسه 


0 إلى صلاحها a‏ يصح E‏ اليل ال ب والهمّة العلية» وإِن 
کان ذو اهمة ةل عن دناءة الحسّد. وقد قال الشاعر: 


E: 2‏ مد ية فَتَذْعِنٌ لِرُشْدِمَاء 


او لاان سس ريه ول NE‏ )۳( 


ومنها: أن يستذْفِعَ ضِرَّرَهُ ويَتَوَقَى أَثْرَه ويعلمَ أن مكائتّةٌ في نَفْسِهِ 
ومن الحسدٍ أبعدٌ؛ قَيَسْتَعْمِلَ الحزمَ في دفع ما كَدَّهُ وأَكْمَدَه ليكونّ أطيب نفسّاء 


o2 7 


وأهئأ عيشًا. 
EE E ESS ML TS‏ 
الشاعر: 


ول دشاني وي 


واقع 
ومنها: ما رى من فور الاس عنة وبُمْدِهِمْ منة فيَخَافُم إِمَا عل تعره من 
عداوة» أو على عِرْضِهِ من ملامَةٍ امهم بمعا َة نفسو ويراه م إن صلحُوا 
أَجَدَى تَفعًاء وأخلص ودًا. 
وقال ابن العميد - رحمه الله تعالى: 
دَاوَّى جَوّى !1 بجَوّی و ليس بحَازم مَنْ يَسْتَكِف النار بالتلفاء 
5 


صي باعق اب الأمُور اا یری بِصَوَابٍ الرَّأَيِ مَاهْوَ 


)١(‏ هجنة مساويه: قبيح مساويه. 

(۲) الأبية: الممتنعة. 

(۳) شمس الفرس: منع ظهره» ورجل شموس: صعب الخلق. 

(4) الجوى: الحزن» والحرقة» والسّل» وتطاول المرض» وداء في الصدر. 





الكشكول 1۲ الآداب والأخلاق 

ومنها: أَنْ يُساعِدَ القَضاءء ويَسْتَسْلِمَ لِلْمَقْدُورِ ولآيَرعى أن يغالِبٌ قضاءً 
الله فَيَدْجِمَّ مغلوبّاء ولآ أنْ يعارِضَهُ في أَمْرِه فَيْرََتحْوُومًا مسْلُوبًا. وقد قال 
أردشير بن بابك: إذا [ يُساعِذَّنا القضاءٌ ساعدناة. 

وقال محمود الوراق: 
ا س جب بف شی ورود 
وَأخواحخزمعزًقفة النحين ا 
ا ا ا ا 

إن أَظْمَرَنةُ السَعادةٌ بأحدٍ هذه الأشباب» وهَدّته المراشد إلى استعال 
الصواب» سَلِمَ من سقا بكار وماس E E a‏ 
واعتاض من الذّم حمدّاء ومَنِ استَرلَ نفسّه عن مذمّ وصَرّفها عن لايم هو 
أظهرٌ حزمّاء وأقوّى عزمّاء تمن كَمَنَُالَمَسُ جهادها وأَعْطَنَهُ قيادها؛ ولذلك 
قال علي بن أبي طالب طيه: خبارك كل مين كواب 
آفات الحسد: 

وان ن ٠‏ الشهوة عن و 0F‏ الدوسنيان عن مقاصده. فانقاد 
للطَبع اللتيم؛ وَغْلب عليه الخلق الذّميمُ» حتى ظهرٌ حسدّة اشا کد 
فقد باءَ بأربع مذامً: 

إحداهن: حسرات الحسل» وسقام ا لجسل» ثم لا جحد لحسرته انتهاء» ولا 
يؤمل لسقامه شَِاءٌ. وقال ابن المعتز: الحسد داء الحسد. 

والثانية: انخفاضٌ المنزلة» وانحطاط المرتبة» لانحرافٍ النّاسِ عنه. 
ونفورهمُ منه. وقد قيل في منثور الحكم: الحسود لا يسود. 


)١(‏ كمده: حزنه. 


الكشكول فى الآداب والأخلاق 
والثالثة: مَقَتّ النْاس له حتّى لا يجد فيهم باه وعداوتهمْ له حتّى لا يَرَى 
فيهم وَلِيَاه فيصيرٌ بالعداوّة مأثوراء وبالمقتٍ مزجُورًا؛ ولذلك قال الي كلا 
«شَر الاس مَنْ بض التاس وَيبْفضوة»٠.‏ 
ل اا الله تعالّ في معارضَّتِهِء واجتناء("2 الأوزار في مالمَتهء إذْ 
رى قضاء لله عذلا ولا يعوو من الاس أهلا؛ ولذلك قال البي بلا 
«الحُْسَدُ يَأكُلُ الحُْسَنَاتِ كه تَأكُلٌ النَّرُ الحُطَبَ)0"). وقال عبدالله بن المعتز: 
الحايدٌ مغتاظاً على من لا ذنب له بخيل با لايَمِْكُةه طالب ما لا ده وإذا 
9 الإنسانٌ بمن هذه حالَهُ من حُسّاد النحَم. وأعداءِ الفضل. 0 
سَرِ» ونَوَفى مصارعً كيدهء وتحرّرَ من عوائل حِسِّدِهِ وأبعد عن ملابَسَتِهِ 
وإذنائه» لِعَضلٍ!؟) دائه. وإعواز دوائه . فقد قِيل: د ا به 
إلا دواو فال عفن اكه : من َم بطبعه فلا تأنس بقربه فَإِنَ قَلْبَ 


29 


الأعَيَانِ صعب المرام». وقال عبدالحميد: اسار ف و 
وقال محمود الوراق: 


أَعْطَيْتُ كَل الاس يِن فيي الرضا إلاّالحسُوة قَِنَهُأَعْيَاضز 
اللي د اللي وعَليقُة إلا ت اهر نعم ةالرحن 
وأبى قم يُرْضِهِه إِلأَذَِيِي E‏ 
وقد روي عن النبي ياء أنه قال: ١ثَلدَكَةٌ‏ لأَيَسْكَم أَحَدٌ مِنْهنَ: الطيرة وَسُوعٌ 


(۱) أخرجه الطبراني في الکبير )٠٠۷۷١( )۳۱۸/۱١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (۸/ ۱۸۳): «رواه الطبراني وفيه عنبس بن ميمون وهو متروك» وقال الألباني في 
ضعيف الترغيب والترهيب :)١7177(‏ (ضعيف جدًا). 

(۲) اجتناه: بمعنى التقطه. 

(۳) آخرجه بو داود )٤۹٠۳(‏ عن أبي هريرة 4ه» وضعفه الآلباني. 

(5) داء عضال: أي شديد أعيا الأطباءء وأعضل الأمر: اشتد واستغلق. 

(0) أَعْوَّرّهُ الشيء: إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه» وعَوِرٌ: لم يوجد. 


الكشكول 1٤‏ > الآداب والأخلاق 


:< ن 


58 رع 206 الى > ot‏ 0 ساي RI O‏ م ا 0 نم مج 
الظن. والحسّد؛ فإذا تطبّزت فلا ترجع» وإذا ظننت فلا حقق» وَإذا حَسَّدت فلا 
E‏ 
”ا 


الحسد خلق لنيم 

نفي الأذى والعذاب: 

قال ابن المقفع: «ليكن نما تصرف به الأذى والعذاب عن نفسك أن 
کون خد 
خلق لنيم: 

وقال أيضًا: «فإن الحسد خلق لئيم» ومن لؤمه أنه موكل بالأدنى من 
الأقارب» والأكفاء والمعارف» والخلطاء والإخوان». 
المحسودون ذوو منزلة: 
إن الرانينَ لها محشسدة ولآتَرى لِلَيِيم القَوْم حُسَّادًا 


مذمات: 


0 - ت َه 2 5 ے Ss‏ 
لاقن ووب اتال را م كق التي 
7 4ه و3 5 5 - 0 0 و 0 ر 
َبَرَض من خالقهفي القسم وأصله الكِيْرٌ وسوء الوهم 

العزاء في الصيد: 
قال عمر بن الوردي: 
واصْبرٌ عَبى الحُسَادٍ صَبْرَ مُدَبر قَذأَظهَر الإفَالَني الإدْيَارِ 
(۱) آخر جه الطبراني في المعجم الکبیر (۲/ ۲۲۸) (۳۲۲۷) عن حارثة بن النعمان #5 بسياق آخر» وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (۸/ ۷۸): «رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري وهو ضعيف» وقال الألباني في 

غاية المرام (707): «لم أجد أحدًا ذكره بهذا السياق من المحدثين... وهو ضعيف». 

(۲) جكم عبد الله بن المقفع ‏ بقلم عبد العزيز الجانجي - طبع مطبعة وادي الملوك -مصر-بدون 

تاريخ. 

(۳) جكم عبد الله بن المقفع -بقلم عبد العزيز الجانجي ‏ طبع مطبعة وادي الملوك -مصر بدون 

تاريخ. 

رع 
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اسدثر عله : 
به o7‏ £ ا 2 
28 98 و چ 
کا ا د 
دواء لا شفاء له : 

فاك الم : 

ا 2 ف ات ات 5 
سوّى وَجَعالْحَسَادٍِ دَاو فإنه إذا حَل في قلب فليم e‏ 


9 ۳ مه 5 0 غير و 
وا خف نه عِلمَمَاتَرَاول 


اا 


N Cv 


أحسن لحاسديك: 

قال على ذيه: «صحة الجسد من قلة الحسد». 

وقال ا «عذب حُسَّادَك بالإحسان إليهم». 

وقال أرسطو: «إن الحسود يأكل نفسه كا يأكل الصدا الحديد»". 
حاسد النعمة: 

قال عمرو بن العاص 45ه: «مابلغني عن أحد شنان قط إلا سللت 
سخيمة قلبه بجهديء إِلّا حاسد النعمة» فإنَّه لا يرضى إلا بزواللهاء فجاع الله 
أنفه)0 270 
بين الود والبخض: 

قال حكيم: «الحاسد يظهر وده في اللقاء» وبغضه في المغيب» واسمه صديق 


ومعناه عدو )7 . 


)١(‏ مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي ‏ أحمد قبش. 

)١(‏ أروع ما قيل في الحكمة إميل ناصيف _ الطبعة الأولى “17 5 ١‏ ه_دار الجيل للطباعة ‏ بيروت. 
(9) نور الطرف ونور الظرف للقيرواني. 

(6) كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة. 


الكشكول ۳٦‏ الآداب والأخلاق 
كلمات غالية: 

ووجد ني كتاب لجعفر بن يحيى: «أربع جمل مكتوبة بالذهب: الرزق 
مقسوم» الحريص محروم» البخيل مذموم» الحسود مغموم». 
أول ذنب في السماء والأرض: 

قال ابن الساك: «إن الله تعالى أنزل سورة جعلها عوذة لخلقه من صنوف 
الشرء فلما انتهى إلى الإعاذة من الحسد جعلها خاتمًا؛ إذلم يكن بعده ني الشر 
انت ابيز اول ذنب عصي به الله في السماء والأرض 07 
دعامتا الذنوب: 

قال ابن المقفع: «الحسد وال حرص دعامتا الذنوب» فالحرص أخرج آدم - 
عليه السلام- من الجنة والحسد نقل إبليس من جوار الله تعالى». 


قاتل نفسه: 

قال علي بن أبي طالب #ه: «ما رأيت ظاًا أشبه بمظلوم من الحاسد, تَفَسٌ 
دائم وعقل هائم وحزن لازم وله در الحسد ما أعدله يقتل الحاسد قبل أن 
يصل إلى المحسود». 

وقال آخر: 
دع الْحَسُودَ ومَايَلَْاءُمِنْ كمد يَكْفِيكٌ مِنْه َيب التار ني گبده 
عقوبة الحاسد: 

قال أبو الليث السمرقندي: «يصل إلى الحاسد حمس عقوبات قبل أن يصل 
حسده إلى المحسود. أوها: غم لا ينقطع» ثانيها: مصيبة لا يُؤجر عليهاء ثالثها: 


)١(‏ كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة. 
(؟-5) محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني. 


الكشكول 1۷ > الآداب والأخلاق 


E I EEE E REE وذو‎ 
.٠(»قتيفوتلا‎ 
أعداء النعم:‎ 

وقال عبد الله بن مسعود ذ#د: «ألا لا تعادوا نعم الله» قيل ومن يعادي نعم 
الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله)7). 
فائدة الحسود: 

قال أبو عبادة البحتري: 
ااا واج ا اع الك وا 


وس مه 


و TY‏ إلى القَضْلٍ حَتَى عد آلف بواج 
ولَنْ تَسْتَبينَ الدَهْرَ مَوضع نِعْمَةٍ 3 إِذًا أَنَتَ 1 تُذُلَلُ علَيْهًا بِحَايدٍ 
الغيبة. والنميمة. والسعاية © 

قلوب معلولة وألسنة أفاكة: 

واعلم أن منَ الصَّدقٍ ما قوم مقام الكذب في القبح والمعرّة» ويزيةٌ عليه 
في الأدّى وَالْصَرَّةَ وهيّ: الوا وها 

ل 0 
ا ولا یغتب بش کم بعصا أب کت اسک ران ال ل لحم أيه م می 21404 يعنى 
ال ا و وروي أذ مرن صامتا على 
عهدٍ رسول اله وجعلتا تشتابان الاس فاخي بذلك اللي ب فقال: 
«صامَتا ع أجل هما وأفْطَرَنَا على مَا حرّمَ عَلبّْه)2*2. وروت أسماءٌ بنت 


(21) المستطرف للأبشيهي. 

(") أدب الدنيا والدين: ص 01 777-7. 

.٠١ الحجرات:‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد )47١/5(‏ عن عبيد مولى رسول الله كيا وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۳/ :)١١١‏ 
«رواه كله أحمد» وروى أبو يعلى نحوه؛ وفيه رجل لم يسم» وضعفه الألباني في الضعيفة (019). 


الكشكول 14" > الآداب والأخلاق 


يزيد قالت : قال رسول الله کی : «من َب عَنْ لحم أخِيهٍ بِظّهرٍ القَيبء 
كَانَ حمًا على الله دع وجل أن حرم حُمَهُ على النار». وقال عدي بن 
د ال عي لتم . وكان الحسن البصري - رحمه الله تعالى- يقول: 
ال فاك الات 
e‏ و ب 
عاك ووم ل 
طوبى لمن شخله 
لا تلوس مِنْ مَسَاوِى الناسٍ مَا سَتَرُوا قَيَهْتِكَ الله يثرًا عَنْ مَسَاوِيكَا 
وَاذْكُرْ تحَاسِنَ مَافِيهمْ دا ذْكِرُوا ولا تعب أَحَدَا مِنْهُمْ ب فِيكًا 
وربا عَذَرَ المغْتابٌ نفسَة أله يقولٌ حقاء ويُعْلِنُ فسفًاء ويستشهدٌ با رُوِيّ 
عن النبي اة أنه قال: تأنه لَْسَتْ عَيْبَهُمْ بعَيَْةٍ: الإِمَامُ ا لجار وشارِبُ 
الخمر. الكل بفشقه200. 


فيبعدَ من الصواب. ويجانب الأدب؛ لأنَّهُ وإن كان بالغيبة صادقاء فقد مَتَكَ 


لع 


$ 


سرا کان بصَونه أول» وجامَرٌ من أسَرّ وأخمّى» وربما دَعَا امُْنَابَ ذلك إلى إِظْهَارٍ 
ما كاد يبه والمجاهَرَةٍ با كان يُضِْرُهُ فلم يذه ذلك إلا فسا لاه من غير 
أنْ يكونَ فيه صلاحٌ لغيره. وقذٌ قي لأنوشروان: ما الذي لا خير فيه؟ قال: ما 
صَرَّنٍ وم ينف غيريء أَوْ صر غيري وم ينفعني. فلا أعلَم فيه حَيرًا. 


(۱) ذب عنه: دفع. 

(؟) أخرجه أحمد )55١/5(‏ والطبراني في الكبير (5 7/ )١17‏ عن أسماء بنت يزيد -رضي الله عنهاء 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)4١‏ «رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن». 

(*) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (17/47) من كلام سفيان بن عيينة. 


الكشكول 5 الآداب والأخلاق 

وقيل في منثور الحكم: لايد من العيوب ما سَبَرهُ عَلَامُ الغيوب. 

حقيقة الغيبة: 

وقد روى العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله ككل 
قال: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك با 
يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته وإن لم يكن فيه فقد جبتهو270. وقال عبدال رحمن بن زيد في قوله تعالى: 
ا لاک رقو من قوم عمو أن يكوه خی م واھ اون ساو عسى أن یکی هيأ 
نھن ولا یروا اشک وک ایال ميقس الام الوق بیسن وک یب اوک 
کار 4¢( نه استهزاءٌ المسلم , بمنْ أعلنَ بِفِسْقِهِ. ودخلث امرأةٌ على النبي 
ع لشتني ف کر ا و لاسا 
أن ها فال ها وال اة ا رول :إن قلت اها 
قال: «أجَل ولؤلا ذَلِكِ لَكَانَ متاتا». 

وسيل بعض الأدباء عن صفة ة اللَيم؟ فقال: ليم إذا غات عابء وإذا 
حضر اغْتاب. فأمًا احبر فمحمول عل الإنْكَارٍ لأفْعَالٍ هَؤّْلآَءِ ولا يكون 
الإنكارٌ غيبة لأنة َي عن مُنْكَرء وفَرْقٌ بَيْنَ إنكار الجاهر وغيَبة الُساتر. 

ا ليم هِيَ: أن تجمم إلى دة الغيبة رَدَاءَة وسَرّاء وكَض إلى وما 
دَنَاءَ وَغَذْرًا ثم توول إلى تَقَاطْع المتواص لين وتباعُدٍ المتقاربينَ» وتباعُض 
المتحابكن. وی ری ر یھن انی بت یرید : عن النبي ياف أنه 
قال «آلا بكم ب بِشِرَارِكُمْ؟» قالوا: بلى يا رسول الله قالّ: «من شِرَارِكُمْ 


)١(‏ ببته: قال عليه مالم يفعل. والحديث أخرجه مسلم (75084) وأبو داود )٤۸۷٤(‏ والترمذي 
(195) وأحمد (7/ )737١‏ عن أبي هريرة ك. 
(؟) الحجرات: .١١‏ 


الكشكول ۰ الآداب والأخلاق 
الَساؤُونَ باللَوِيمَة ادو بهن الأَحبّةء البَاعُونَ الْعْيْوبَ»٠٠.‏ 

وروی مدي ورین ی ا عن ای رة ال ال رر الله 
له ١ملعُونٌ‏ ذو الوَجهَينٍ لعو ُو الان عون گل ّا مَلمونٌ كل 
نات َلْعُونٌ كُلَّ منّانه0©. 

الا المحرّشٌ بين النّاس يلقي بينهمٌ العداوة. ا 
انام الذي يكون مع القوم يتحدَنُونَ قيَيْم حديثهم: والمَنَّاتٌ أيضًا :هو الذي 
Ces‏ . وَالمنّان: هو الذي يصنع الخخير 
وَيَمُنٌ به. . وقيل في منثور الحكم: الما شف فال 

وقال بعض الأدباء: ليَمْشٍ مَاششٍ شّرٌ مِنْ وَاشٍ 

حقيقة السعاية: 

فأمًا السّعاية هي َر اللات ھا إل كمي اليك »لوم ا 
والتغرير بالتفوس والأموال» والقدح في المنازل والأحوال. وَرَوّى ابن قتيبة أن 
النبئ کل قال: «الحنة لا يلها بوث وَلاَقَلاٌ". 

الدَيُوتُ: هو الذي يجمعٌ بين الرّجالٍ والنّساءِه سمي بذلك لأنه يديث 
بينهم. والقَلأعٌ: هو السّاعي الذي يقمٌ في النَّاسِ عند الأمراء» سمي بذلك لأنه 
يأني الرّجِلّ المتمكنّ عندَ الأمير فلا يزال يقح فيه حتى يقلحَهُ. وقال بععض 
ا لحكاء: الساعي بين منزلتينِ قبيحتين: إِمّا أن يكون يدق ققد خان لمان 
و اما ان کون فد گات فخالف ارو ا ی ل و 
(۱) أخرجه أحمد )٠٥۹ /٦(‏ والبيهقي ني شعب الإيمان )۱۱۱٠۸(‏ عن أسماء بنت يزيد -رضي الله 

عنهاء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ :)٩۳‏ «رواه أحمد» وفيه شهر بن حوشب» وقد وثقه غير 

واا وا جل حل اما ان الا 
(۲) ذكره العجلوني في كشف الخفا (۲۳۳۷) وعزاه للديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة ظه. 


(۳) أخرجه أحمد (۲/ )١١١‏ والحاكم في المستدرك )۷۲/١(‏ عن ابن عمر -رضي الله عنهما دو 
قوله: «ولا قلاع». قال الحاكم: «(صحيح الإسناد ولم يخرجاه...) ووافقه الذهبى. 





الكشكول لكف الآداب والأخلاق 
أحدٍ إلا السّعاة» فإن السّاعي أَذَمّ وآثمٌ ما يكون إذا صَدَقّ. وقال بعضُ 
البلغاء: اللّميمة دناءة والسعاية رداءةٌ وهما رأس الغدر» وأساسش الس 
فتَجنب سُبْلَهَاه واجْتَيِب أَهْلَها. 
قبول السعاية شر منها: 

ووقع الفضل بن سهل على قصة ساع سعى إليه: نحن نرى قبولٌ السّعاية 
شرًا منها؛ لان السعاية دلالةّء والقبول إجازةٌ فاتّقوا السَّاعيء فإنَّه إنْ كان في 
سعَايتِهِ صادقًاء كانَ في صدقه آنّاء إذ ل يحفظ المرْمَة ولم يستر الغورة. 

وقال الإسكندر لرجل م سَعَى إِلِيهِ برجل: ا ان ف م مقرل 
على أن نقبل منهُ ما يقول فيكٌ؟ قالّ: لل الدثة يكت عننك 
النّز. وَرُوِيَ أن الله تعالى أوحى إلى موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - 
أل ني بلك ساعيًاء ولستٌ أَمْطِرّكَ وهو في أرضِكَ . فقا بارت دای عله 
عن اعم شال ا اكز اللي وا ا 

الظلم والظالئون 

الظلم مرتعه وخيم: 


قال رجل من السلف: «بئس الزاد إلى المعاد ظلم العباد. والظلم مرتعه 
و 
آفة قاتلة: 

وقال آخر: «ليس شىء أقرب من تغيبر نعمة وتعجيل نقمة من الإقامة عل 
الظلم»7©. ْ 
قدرة الله أعظم: 

وكتب عمر بن عبد العزيز #ه إلى عامل له: «إذا دعتك قدرتك على ظلم 
الناس» فاذكر قدرة الله عليك». 


-١(‏ ۳) محاضرات الأدباء للأصبهاني. 


الكشكول ۲۲ > الآداب والأخلاق 


خراب البيوت: 
Ca ET‏ 


في القرآن: فلت نهم حَاوية بماظ موا 4). 


حياء: 

قال معاوية ذه: «إِني لأستحي أن أظلم مَنْ لا أجد له ناصرًا عل إلا 
ه2700 , 
أبخض الأشياء: 

وقال أبو الدرداء ذيه: «إن أبغض الأشياء إيّ أن أظلم من لم يستعن عل إلا 
بالله»). 
خراب القلوب: 

وقال علي ذه: «إياكم والظلم» فإنه محر قلؤبک». 
هلاك الأمم: 

وقال النجاشي: «الملك يبقى مع الكفرء ولا يبقى مع الظلم». 
تحذير من الدعاء للظلمة: 

وقال يوسف بن أسباط: «من دعا لظالم بالبقاء فقد أحبٌّ أن يعصى الله في 
أرضه)20. 
انق دعوة المظلوم: 

وقال علي ذنه: «إياك ودعوة المظلوم؛ فإنَّ) سأل الله حقه» وإن الله لايمنع 
من ذي حق حقه)2"7. 
شرالناس 


وقال حكيم: «شر الناس من ينصر الظلوم» ويخذل المظلوم». 


.67 النمل:‎ )١( 
محاضرات الأدباء للأصبهاني.‎ )۳١۲( 





الكشكول ۲۲ > الآداب والأخلاق 


الظلم والبخى: 

وقيل: «الظلم مسلبة للنعم» والبغي مجلبة للنقم» . 
المظلوم منتبه : 

وقال شاعر: 

لأَظْلِمَنإِذَامَاكُنْت مُقَتَيِرًا اده يقدة الف ي إلى النّدَم 
تام عيت اك والظلوم مش يَدْعُو عَلَنِكَ وَعَبْنُ الله 1ته() 
اجتماع الخصوم: ,. د 

وق اله إن الف ؤم وإِنَالظَلْمَ مَرْئَعْهُوَخيمُ 
إلى اني زم الدين مضي وعنداث كتمع الحصوة“ 
اجتماع الشر: 

وقالوا: «الظلمٌ يزل القدم» ويزيل النعم ويجلبُ النقم» ويلك الأمب»(). 
كراهية: 

وقال أحدهم: 

وظّلم ذَوِي القُرْئَى أشدٌ مَضَاضصَةً عَلى اكَرْءِ من وفع الحُسَام هتر 
لل اة 


وقال اخر: 
o‏ 3 مو 27 $9“ 0 ا 0 سے ت 4 o‏ 
تعد : 


ومن الأمثال السائرة قولهم: «أظلم من حيّة. لأها تجيء إلى جحر غيرها 
فتدخله وتخلية علبه)0©, 


(5»") المستطرف للأبشيهي. 
(- ۷) فرائد القلائد لأبي يعقوب الخوبي. 


الكشكول ۲۲٤‏ > الآداب والأخلاق 


هه 


ستر: 
وقولهم: «أظلم من ليلة وهذا من الظلمة وهو من قوهم: أظلم الليل يظلم 
ظلمة» وهو لغة في أظلم» وأظلم من الليل هو أفعل من الظلم؛ لأنه يستر 
السارق وغبره من أهل الريبة». 
مما قيل في الأخلاق 

بلاغة وصبر وشجاعة: 

قال معاوية رحمه الله - لعمرو بن العاص طن : لمن أبلغ الناس؟ قال: 
من قلل من الإكثارء واقتصر على الإيجاز. قال: فمن أصبر الناس؟ قال: من 
ترك دنياه في إصلاح دينه. قال: فمن أشجع الناس؟ قال: من رد جهله 
بحلمه». 

قيل لبعض الحكاء: «ما أحسن الكلام؟ قال: ما استحسنه سامعه. قيل: 
ثم ماذا؟ قال: ثم ما حصلت منافعه. قيل: ثم ماذا ؟ قال: مالح تذم 


عواقبه00"). 
من تهيّب شينا توقاه: 


سئل سقراط: ما الإقدام؟ فقال: «استعال إفراط القوة الغضبية. فقيل له: 
كدان E EE E E E‏ 
مب شیتا توا ). 
أصناف من الناس: 

وسئل بعضهم: لمن أعدل الناس» اکن الناس» واچ لتاس ا 


)١(‏ فرائد القلائد لأبى يعقوب الخوبى. 
(؟-5) لباب الآداب لأسامة بن منقذ. 


الكشكول 0 > الآداب والأخلاق 


الناس» وآشقى الناس؟ فقال: أعدل الناس من أنصف من نفسه» وأكيس 
الناس من أخذ أهبة الأمر قبل نزوله» وأحمق الناس من باع آخرته بدنيا غير 
الدنيا وعذاب الآخرة»(. 
صفات: 

وسئل بزرجمهر: ما المروءة؟ قال: «ترك ما لا يعني. قيل له: فا الحزم؟ قال: 
انتهاز الفرصة. قيل له: فا الحلم؟ قال: العفو عند القدرة. قيل له: فا الشدة؟ 
قال: ملك الغضب. قيل له: فا الخرق؟ قال: حب مفرط أو بغض مفرط)2"2. 
قال: المشورة. قيل: فا الاحتياط؟ قال: الاقتصاد في الحب والبغض. قيل: فعا 
الذي يجمع القلوب على المودّة؟ قال: كف بذول» وبشر جميل. قيل: فمتى يحمد 
الكذب؟ قال: إذا جمع به بين متقاطعين. قيل: فمتى يذم الصدق؟ قال: إذا كان 
غيبة. قيل: فمتى يكون الصمت خيرًا من النطق؟ قال: عند المراء»27). 
قدرة باهرة: 

قيل لعلي بن أبي طالب ذيه: كيف يحاسب الله الخلق؟ فقال: «ك]| يرزقهم. 
فقيل: كيف يحاسبهم ولا يرونه؟ فقال: كما يرزقهم ولا يرونه» وسأله رجل 
آخو أن كان رتك قبل أن كاف السعاء والأرمن ؟ هال نن مول ع 
مکان» و کان الله ولا مکان». 


)۳-١(‏ كتاب الآداب لجعفر شمس الخلافة. 
(5) الأمالى للمرتضى. 





ee 


حوده 
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٠.‏ عو 


الكشكول ۲۳۹ 0 الأ< 


ع 
Ê‏ 
4" 
o:‏ 


الأمر باختيار الإخوان 
وانتخاب الأقران والأخدان < 

اننقاء الإخوان: 

رُوِيَ عن النبي وَل أنه قال: ا ختيئوا الناس بإخوايهم؛ فإن الرججل 
اون مَنْ يعحية تحوه)7. وقال مجاهد: إن لأنتقى الإخوان كما 5 
أطايب الْثْمّر. 

ايحن ارا 
امخض مَوَدَنَكٌ 3 الكويوة إن يَرْعَى ذُوِي الأخْسّابٍ كل كَرِيم 
وَإِحَاءٌ أَثْرَافٍ الرّجَالٍ مُرُوءَةٌ ولوت حير من إِحَاءٍ لَقِيم 
حلية المرء فرناؤه: 

قال يحيى , بن أكثم : 
وَقَارِنْإِدَا قَوَنْتَنح را فَإنَ يَزِينُ وَيَرْرِي بالفتى قَرَّنَاؤٌَهُ 
إِذَا اْرءٌ1 ير صَدِيفًا لِنَقَسِهِ قَنَادِ بفي النّاسٍ:هَذَا جَرَاوٌهُ 

وَرُوِيَ أن سليان بن داود -عليهما السلام- قال: لآ تَحكمُوا لِلرَّجْل بَسَيءِ 
كني نط وام ځادن: 
بالمرء يميز قرينه: 

قال عدي بن زيد العبادي: 

عن الرء لأتنشآله وأقضة قريئة فَإِنَ الْمَرِينَ َ بِالمَارِنٍ مُقَعَدٍ 

)١(‏ الظرف والظرفاءء» لأبي الطيب محمد بن إسحاق بن يحيى الوشاءء دار بيروت للطباعة والنشر 

۰ هم ٠198م.‏ ص:58-75. 


(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخوان (7”8) من كلام عبد الله بن مسعود ذيه. 


الكشكول ۲۰ د الأخوة الإيمانية 


+ 62 و مَاهءَ خنَاة 


إِذَامَارَيِتَ الكَرَّيَيْعَتْأَهْلََهُ وَقَامَجنَاةالسَرٌ لِلمَّرٌ فَافْعْدٍ 
اختيار الأصحاب: 

وقال عتبة بن هبيرة الأسدي: 
إن تبي العلل أؤْأَمْلَة أَوْسَاهِدَ يبرْعَنْغَائِبٍ 
قَاخْثْيرٍ الأرضَ بش ميا وَاخْثَّبرٍ الصَّاحِبَ بالصًاجب 
لكل شيء دليل: 

وقال أبو العتاهية: 
ا تى ي وا ةة ف تا و 
ول الفق سى طا اة تلوح عل جب 
النهي عن اتباع الهوى: 


و غبيل و د اف 


ر معي 4 ي و او و 0 
.4 ي ےه .4 ٠~ ٠.‏ 
o‏ 


اختيارالجاس: 

وأنشد أبو العباس الشيباني لأبي آمنة جد النبي كيا 
وَِذَا ات کا ي جس فَاحَْدَرْجَاِسَهُم ولا َقعُرِ 
ودر الر اة اهلان وَجَهْلَّهَمْ وَِلَ اكات رك فا 
)١(‏ سمة: علامة» من الوسم أثر الكي. 


() غوى: ضل» والغواة: المضلون. 


الكشكول ۲۴۱ د الأخوة الإيمانية 
الوفاء والإخاء: 

َليوَاحَ الأدِيبٌ أكمَاء ولحت لطزاةة وم ا 
أَمْرِه باق شَرٌِ. وأنّى يكون ذلك ولَنْ يتمع إلا : 
كَرَمُ الوَفاءِء وَإِذَا اجتمّمَ الحيّاء والوَقَاُ صَمَّ الإحَاء. 

وقال عبدالله بن طاهر: لا دَوَاءَ لمن لا حَياءَ لَه ولا حَياءَ من لا وَفَاءَ له» ولا 
وفاء لمن لآ إِحَاءَ لَه ولا إِحَاءَ لمن أَرَادَ أنْ يمع بينَ أَهْوَاءِ أَخِلاَئِهِ حَتَّى موا مَا 
َحَب وَيكْرَهُوا مَا كَرِهَ وَحَنَّى لأَيَرَّى مِنْ أَحَدٍ تحتلا ولا ركد ولا 
َمْرِيطاء ثم أنشد: 
طَلَبْتُاهْرَأُرًا صحِيحًامُسَنًَا تَقِيِّمِنَالآقَاتِفي كُلَْمَرْيمِ 
NET AT‏ 
صَبَرْتُ وَمَنْ يَضْيِرْ يَدْغِبَ صَبْره أذ وَأَشْهَى مِنْ جتى النّمْلٍ في اقم 
LEE,‏ وَيَغْفِرْ لأَهل الْودَ يَضرِمْ ود يضر 
عملة نادرة: 

وقال: يونس بن عبيد: أَعيّاني شَيْكَادِ أَحْ في الله وَدِرْهَمٌ حَلالٌ. 

وقيل لبعض الحكاء: من أبعدٌ الناسٍ سَمَرًا؟ فقال: من كان ني طَلّبٍ 

E 

وقال رجل للفضيل بن عياض : ابغني 7 رجلا أَحَدَّتَهُ يرّيء وآمنهُ على 
أَمْرِيء فقال: تلك ضَالَّةٌ لا تُوجَدُ 


۵ 


)١(‏ الغبٌ: بكسر الغين: عاقبة الشىء. 
(۲) باق: جاء بالشرء والبائقة: الداهية. 
(۳) ختله: خدعه. 

ص ام والصرم: القطيعة. 
(0) أبغني: أعني على طلبه. 


ع 
Ê‏ 
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الكشكول ۲ ۵ الأخوة الإيماذ 
التسامح وحفظ المودة: 
وأنشد المهلبي لفون 
البَسْ أَحَاكَ عَلَ مَاكَانَ مِنْ لُق وَاحْمَظْ مَوَدَنهُبِالْعَيْبِ مَا وَصَلاً 
اطول النّاسِعَمَامَنْيُرِيدٌ أَتَا ل ا 
ذنب الصديق مختفر: 
وا 2 
فسنت بال لآيَنْقَك مُفْتَقَرًا دنب اليبق إن ع ون صر 
وَالعْمْرٌ يَقَضُرٌ عَنْ هَجْرٍ وَعَنْ صِلَة وَعَن ن وَعَنْبٍ يُورِتُ السّمَ 
سار الخلان: والتجاز ع ما الإخوَّان والاستكناة 
مِنَالأَخِلا وَرَفْض معائَدَة الأعْدَاءء أل بأل الأب ودي الُروءَة 
والأرّبء وأهل الفضل والَسَبٍ 
بخانية ڪرات 
وذح ای ا ت ر ر يي إن 
الصَّدِيقَ يحول ِالجَقَاءِ 29 وَإِف أرَاكَ وَطْبَ اللَّسَّانٍ مِنْ عيوب أَصْدِقَائِكَ قَلا 
تَزِدهُمْ في أَعْدائِكٌ. وقال عبدالله بن الحسن بن علي لابنه د إِياكَ وَعَدَاوَةَ 
لجال فإتهَالَنْ تُْدِمَكَ مَكْرَ حَلِيم أو مُفَاجأة لتِيم. 
ق وي ي لابه: ياي ن ا 


3 


ت 


ی ر 


2 


)١(‏ ذا خلة: الخلة بالكسر: الصداقة» والخلة بالضم الصديق. 
(؟) تجنى عليه: ادّعى ذنبًا لم يفعله. 

(۳) هفوات: جمع هفوة وهي الزلل. 

(5) جفا: ثقل» والجفاء: نقيض الصلة. 


٠.‏ عو 


الإخوان عماد: 

وَرُوِيَ أنَّ علي بن أبي طالب 5ه قال: 

وَأَكيْرْ من الإِخْوَانٍ مَا اسْطَعْتَ إِنّكم عَِادٌإِذَا اسْتَنْجَدْتَهُمْ وَظْهُورُ 
وَلَيْسَ كَثِيرًا آلف يل وَصَاحِبٍ ون عدوا واج داي 
محادثة العقلاء: 

الا نان موزل افر ويفا اللو عا 
قلا والس الأقباء؛ فد ذلك ما م به الأذها, ينفح به الجنان. 
NE Es‏ 
و ابقي تايح اللداتإلا غادتة الرجال وي امقول 


ع 
Ê‏ 
4" 
o:‏ 


وا ام ,ارال مِنَالْقَلِيِلٍ 
وقيل لِلْحُرَقَةٍ ابنةٌ النعمان: ما كانث لَذَةُ أبيكِ؟ فقالت: إدمان الشّراب» 
وحجالسَةٌ الرَجالٍ. 
ل ا ل لني 
وَصَحَوْتُ إِلّا مِنْلِقَءِحَدَثٍ حسمن الحدِيثِ ريدن علي 


وكا معاوية , بق ا سيان رون ااي رضي الله عنهما : ما بقي يما 
تَسْتَلذُه؟ فقال: خالسة الوجال: 


وقد روي عن النبي 4ة وعن عِدَةٍ من الصَّحابَةِ -رضي الله عنهم- في 
الحثٌ على صُحْبَة الإخوان, والرَّعْبّةِ في الخلان» الكثير من الأحاديث. 


)١(‏ فتقه: شقه. 


٠.‏ عو 


الكشكول i‏ 0 الأ< 
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الحث على صحبة الإخوان7) 
ومودة الخلان والرغبة في أهل الصلاح والإيمان 

انتقاء الوخوان: 

روي عن أب هُريرةَ: أنَّ النبي يكل قال: «اّرْءُ عَلَ دد بن خَلِيلِكِ َلْيَنْظْرْ 
حَدَّكُمْ مَنْ تحَاِلُ)("2. 

وَرُوِي عن أبي عمرو العَوْيّ قال: كان يقال: اصحَبْ من إِنْ صَحِبْتَهُ زاك 
ار ع او ا 0 0 ارون زان ك 
او ای ا ا ا 
سَدَّدَ صوابَكَ ومن لا يَأِيكَ بالبوائق*2» ولا تختلفٌ عليكٌ منة الطَرائقٌ. 


هو EE ٠ ٠ ٠‏ 6 سم ° کي 6 4 
وقال الفضل بن غسان البصري: كان يقال: اضَحَبْ من يَنْسَى معغروفهة 


ا 


ي 


عندك. 
3 مي 0 ٠‏ س î‏ 3 ع ع ب 
وروي عن معاوية بن فرَّةَ قال: نظرث في المودّةٍ والإَاءِ فلم جد ثبت 
موده من ذِي أَصل. 


الطبع يغلب التطبع: 


وأنشدوا لعمر بن عبد العزيزء ولا يعرف له غير هذه الأبيات: 
4 8 -ه ب ەه ور 4 ك 5 ع اه 
الات مین اولي می مالس الد 


ا 9 - م رم 00 8 ار 0 
ذا أخٌلي حال عن لق اوت مةه داك بالرفق 


.7 5-1٠ الموشى ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۸۳۳(‏ والترمذي (۲۳۷۸)» وأحمد (774/7), والحاكم في المستدرك 
)١۷١ /6(‏ عن أبي هريرة ه. قال الترمذي: احسن غريب» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۳) الخصاصة: الفقر. 

() مانك: احتمل قوتك. 

(5) البوائق: الدواهى. 

(3) المق + الزة غير التقالصن: 


الكشكول يق 
ر و ed‏ 


وَاْرْمٌ م ع في وَمَتى 
الئاس معادن: 
ومثله قول زهير بن أبي سلمى: 
وَمَايَكهِنْخَبرَِئَوْةفَإِنَ 
وَهَلْ يُِتُ لطي إلأَوَشِيِجُهُ 
ومنه قول الآخر: 
لكر و ف و 
معاملة الناس بما يستحقون: 
وقال المتوكل الكناني: 


2 


o 


ع 


كامل المروءة من الإخوان: 


٠‏ الأخوة الإيمانية 


ت 


رمع ر ° 
E‏ و زع إل اله رق 


ر 


ل ووو > تەر ەو و و 
إن العروق عليها تنبت الشجر 
ءٍِ 


em 


وني أَرُومَته ٣‏ مَا ER‏ 


ع ع و عه 4 ت چ 
وأوصى بعض الحكماء أخا له فقال: أي أخيٌ! آخ الكّريمَ الصادق 
ع و ° 2 ° 3 ا ار ° 
الأخوّةء الكامل المروءة الذي إن غبت خلفك, وإن حضرْتَ كنفكٌ7". وإن 
لفن صَددَيقَكٌ اسنزادةء وإن لف عَدُوّك كمة وإن رأيقة ابتهقخةت» وإن أنيكة 


ی لوا 
ا 


سر حب . 


ص 6 
ت 


وقال عمر بن الخطاب ذ: ET‏ 
وكان سفيانٌ الثوريّ كثيرًا ما يتمَثّلٌ بهذه الأبيات: 


ا الوّجَالٌ إِذَا أَرَدْتَ إِحَاءَهُمْ 


)١(‏ تبله: تختبره. 

)١(‏ الأرومة: الأصل. 

(۳) كنفك: حفظك وصانك وأحاطك. 
(5) ابل: اختبر وامتحن. 


ےت 
010 ا 


وَتَوَسسَمَن إخاءَهم وتفققد 


E OG 
كَمْ مِنْ صَدِيقٍ في الرَّخَاءِ مُسَاعِر‎ 
ضرورة معرفة الإخوان‎ 

ومثل ذلك قول الآخر 


ك 
وترى وة E‏ 
وقال آخر: 
ناتاس وايبهُم 
ا 
الصفح عن الأصدقاء: 
وأنشك ليق يديك المردة 
ال أزاه ي 


غَقَرْتُ ذْنُوسَهُ وَكَظَفْتُ غَبْظِِي 
كثرة العتب لا تترك صديمًا: 
انق يشان يرف" 


)١(‏ خور: ضعف. 
(۲) الحنق: الغيظ أو شدته. 


ا ° ارا در E‏ و 
فِيه اليَدِينٍ قرير عن فاشدد 
ر ا 2 
ادا أردت حققة نوجل 
سے هوه چ 


لأيَعْرّنَكَ مِنّ النّاسٍ الطَرَّرْ 
الات كانت ل اتير 
ا عو ا 1 الثم 


م 


اح ةسون ليطا 


ا 0 o‏ ر ار ر 0 
وَلآَعِنْدَ صَرْفٍ الدَّهْرِ يَرْوَرُ7'' جَانِبةْ 


الكشكول ۳۷ د الأخوة الإيمانية 


0 2 و مو رو NI7‏ ا ا ان 
ج وه ر ت 2 EY‏ 2 
ِذَا كُنْتَ في كل الأمُور مُعَاتَنًا TT‏ 


> 6ه سا 


دا نت 1ذ نا اي0 .فت واي الاي فر مها 


ِ 
0 


2 0 ی وھ مراع 


من لا يعَمُض عَيْنَهُ عَنْ صَدِيقِهِ وَعَنْ بَعْضٍ مَا فيه يَمْتْ وَهُوّ عَاتِبٌ 
E‏ يجِدْهَا وَلآََسْلَّهْلَهُ الدَهْرَ ضَاحِبُ 
e‏ 
ل د ضرا حت ا َعِنْدَ لوغ ال وات 
وأجاد والله الذي يقول: 
دما أدَاني مَل قطن ة فيشاوقا ل وض بال 
وَلَكِنْ أَدَاوِيِهٍ فَإِنْ ضَعٌكَانَلي وَإِنْهُوَأَدْوَى كَانَ فيو تحامُل 
سترعيوب الآخرين: 
وقال رجل من طيئ: 
أزخ عَلَ النّاسٍ نَوْبَ يتْرِهِمٌ أَوَ اجن خُلْوَالمَارِمِنْ شَجَرة 
اا و ب و اتر ن صر 
فرب باي ا لحيل ية إا فشک أبدى اليش عَنْ عَوَرِه 
رَاشتضلح الاس كتا اشتَطَعْتَ وَل تحشر الف وف رة 
وف عو E E N‏ 
غبت عنه عَدَرَني ون جتته قَبلّني. وقِيلَ خالدٍ بن صَفوان: أيّ إخوانك أوجَبٌ 


)١(‏ يزورٌ: يميل. 
(۲( القذى: ما يقع ف الشراب. 
(۳) رنق: كدر. 


0 


الكشكول ۲۲۸ ه الأخوة الإيمانية 
٠. Nia 2 0‏ م 7 59 ۰ ر 

عليك حَقا؟ فقال: الذي يسد خلتي ويغفر زلتي» ويقيل عثرَتي. 

العاقل خير الإخوان. 

إلا صاجي الذي يَغفِرٌالذنْتَ وَيَكْفِيِهِمِنْأخيه 


مه 


ره 

أقله 
ەر ر 4 2 2 EKE A N e‏ 
ليس مَل يظهر اللالة إفكا“ وإذاقال خالف القول فعلة 
م ° رو داشر ه وه ساسا هو لض و مه ا مر 2 8 
وصاله للصليق يوم ويوم يضورالهجرئثمينبّت خبله 
ل 2 لا ا 5 ES SE‏ 4 2 ر 0 
وَأححَقى الرجال أن يَعْفِرَ الذنبَ لإخوانه4الموفرعقله 


وفي حديث سهل بن سعد السّاعديٌ قال: قال رسول الله مَكِةِ: «امْرْءُ كيه 
بأخبه». 1 
الأخ الموافق: 

وكتب الأحنفٌ بن قيس إلى صديقٍ له: أما بعد فإذا قدمَ عليك أحْ موافقٌ 
لك فليكنْ منك مكانَ سمعِكَ وبِصَركَ» فإنَّ الأ الموافِقٌ أفُضَلُ من الولّدٍ 
لاف 
العجز الحقيقي: 

وقال خالد بن صفوان: أعجرٌ النّاسٍ من قَصَّرَ في طلب الإخوانِ» وأعجز 
من من ضَيّحَ من ظَفرَ به منهُمْ. 
اخوان الصدق: 

وقال عمر بن الخطاب: عليكُمْ بإخوانٍ الصدق» فاكتسبوهُمْ فطتُم رَيْنْ 
في الرَّخاءٍ وَعَدَّةٌ عندَ البلاء. 


)١(‏ أفك إفكًا: كذب. 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخوان (4 )١‏ عن سهل بن سعد ذه وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(0950). 


الكشكول ١‏ ه الأخوة الإيمانية 


277 
الصالح. واعلم أن خير الإخوانٍ من كانث أَحْوَتُةُ ومحبثّة في الله ول تكن لته 
ولا مُؤاخاتة لطمع قليل» ولا لغرض عاجلٍ» وليس شيءٌ بذوي العقول» 
وأهل الديانات والفضل» أفضل من إخلاص المودّة في الله ولعمري إن ذلك 
يسن بجميع أهلل الملل والأديانه وهو من أوثتٍ عُرَى الإييان. 
صفة المتحابين في الله عر وجل 
روي عن البراء بن عازب أله قال: كنت جالسًا عند النبي ل فقال: 
«أَتدْرُونَ أي عُرَى الإيان أ أَونَقُ؟' فَلْنَا: الصلاة. قا: «إنّ الضلة ستة وما 
هي با . قلمًا: الرّكاة Re‏ وا د 
فلا رآهُمْ لا يصِيبُونَ قال: (إِنَّأوئّقَ عُرَى الإِيَمانٍ أَنْ تب في الله وَتبْفِضَ في 


ه2320 , 


وعن أبي هريرة» قالّ: قال رسول الله كَكله: ١إن‏ في ان ََمُودَا مِنْ ذهب 


علي تار ِن ربجي ُضِيء لاَُلِ ان كا يُضِي* مالْحَوْحَبُ الدُرّي في افق ٍ 
السّرَاعاء قلنا: لمن هذا يا رسول الله؟ قال: «لِلْمْتَحَابينَ في الله». وروی 8 
الأحوص عن عبدالله بن مسعود أَنْه قال: الإيمان أن تحب في الله وتُبَخِضٌ في 
الله. وقال كل: العا أن بيب الرَجُل الرَجلَ لبس ينها نَسَبٌ سب قريب وَلآ 
ل أَعْطَاه َا لا به كه إلآله عَرَّ وَجَلَّ)70". 


ع 
ت 


N+ 


(۱) أخرجه أحمد )۲۸١ /٤(‏ عن البراء بن عازب 4ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)۹١ 4۸ /١(‏ 
«رواه أحمد» وفيه ليث بن أبي سليم وضعفه الأكثر» وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(3207): لحسن لغيره». 

(7) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (281) وابن أبي الدنيا في الإخوان )١١(‏ عن أبي هريرة ك. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في الإخوان )١15(‏ من كلام عبد الله بن مسعود ذيه. 





الكشكول ”9 د الأخوة الإيمانية 


وروى عن ثابتٍ البنانِيُ عن أنس بِنٍ مالكِ قالّ: كانَ رسول الله يكاحي 
1 بيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ أَضْحَابوه فَتَطُولُ الليلة على أحدهما حتّى يرى أخحاة00). 
NE E e‏ 
الت ولا رآني ايش ق وى وفنال عحردن القطاب: ا 


هم 


الإِخْوَانٍ جَلاءٌ الأخرّانٍ. 

وقال أكثم بن صيفي: لقاءٌ الأحبّة مسلاة الهم. 

وکا عبدالله بن مسعود يقولُ لأصحابه: أنتمْ جلاءٌ رن 

ا قالَ: مَنْ أعطى لله ومنع لله وأحبٌ لله وأبغض لله 
فقد استكمل الإيمان0"©. وكان الحكماء يقولون: إذمايحبٌ للأخ على حيو 
موده بقلبه» وتزیینة بلسانه» ورفدٌة9؟ بعالو و تقويمُة بأدبه» وحسن الدب 
والمداقعة عنة في عَيْبتِه. 
الإنصاف شأن الأشراف: 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: 
إِذَا الْرْءٌ َينْصِف أَحَاهوَ1َيكَنْ لَدُغَائَِايومَاءكََهُوَشَاهِدَهُ 
ا كَرِيًا عَلَ وَصْلٍ الْكرِيم E‏ 
رذنت بزما كهت فَوَجهَهُ عل تل بعال لاقت وَاحِدَهُ 
الخل المخلص: 

وقال أحمد بن يحيى لكثير عزة: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (40557) عن أنس بن مالك ذله. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۸۲۲)» ومسلم (1410)» والترمذي (۳۸۲۱۰۳۸۲۰)» وابن ماجه (15): 
وأحمد (7209/5) عن جرير بن عبد الله ظله. 

(؟) أخرجه أبو داود (51) عن أبي أمامة ذه مرفوعًاء وصححه الآلباني. 

)٤(‏ الرفد: العطاء والصلة. 


الكشكول 
EE‏ ر 
وليس خليلي بالمرًّجى ولا الذي 
ا ر وش ق 1 
وَلكِنْ خَلِيلٍ مَنْيَدُوم وفاؤُهُ 
0 0 براض ا ا 
حفظ المودة: 


41 


۵ الأخو الإيمانية 


هه 


إذا عدت عنة باعي فيل 
وط ری سد کل يل 
قليلء ولا أرضى له بقليلٍ 


وقال بعض الأدباء: أنشدني أعرابي ببلاد نجد: 


وكيس يلي يِاتْرَجى وَلاالَذِي 


الصداقة علاقة حميمة دائمة: 


2 ر 
ا 


وَيْمَظِ ي إن کان من دون قر 


E EME, 


ر ° رةس م 


خي مَن وذني وهو غَائِْتٌ 


وقال يوسف الأعور: yT‏ 


وَلَيْسَ أخوك الدَائِم الْعَهْدبالذِي 
ی س ت 


وَلَكِنْ أخول النَّائِي ما كُنْتَ آمِنًا 
EE‏ الحاحظ: 


اح ا و 


يُقَرٌبُ مَنْ قَرَّبْتّ منْ ؤي مَوَدَةٍ 
الملاءمة: 


)١(‏ النائل: العطاء. 
(۲) عازب: بعد وأبعد. 


EES 85‏ و چ و 85 
يَذُمك إن ولى» ويرضيك مقبلا 


02 


راك ا ا 


ا ا ا رو ر ر 2 
ون غبت يومًا ظل وهو حَزين 


E YS 


٠.‏ عو 


ع 
Ê‏ 
4" 
o:‏ 


الكشكول ”9 0 الأ< 


وا ا هد شي : 
إِذَا أنتَ رَاقَقَتَ الرّجَالَ فن فى كاك ملوك لكل رفي 
ا عل الكه ان ا 
واعلمْ أن أحسنّ ما تألف به الَاسُ قلوب لاهم ونا به الصَعْنَ عن 
ريات ادر ماع جر ريك ق 
البشاشة» فذلك يثبث المحبة والإخاء. 
مودة :3 الصديق وفلة الخلاف مع الرفيق“ 

اتفاق القلوب والأرواح: 

Sl aa 
قالّ: قالّ رسولٌ الله كله: «الأَرْوَاحُ جود ند فا تعارف ما اف وها‎ 
.)) تاکر متها املف‎ 

وقال بعض الشعراء: 

إن اقلوب لجا ي دة لني الآزْض بِالْأَهْوَاءِ تَعْيرفُ 
فعا تارف من انهو مويف وَمَاتَنَاكَرَمنْهَاقَهْوَ تيف 
وقال طرفة: 

وَإنَ اكرأ يفف يَوْما فُكَامَة لَنْبَيرذشوءا چا هول 
تَعَارَفَ أَرْوَاحُ الرَّجَالٍ إِذا التَقَوًا فَمِنهُمْ حَدُو يُتَهَى وَخَلِيِل 
وروى عن واصلٍ مولى ابن عيينة قال : كنثُ مع محمد بن واسع بِمَروَ فی 
عطاءٌ بن مسلم ومعةٌ ابنهُ عغهان» فقا عطاء لمحمد: أي عمل في الدَنيا أفضلٌ؟ 


.55-5١ الموشى أو الظرف والظرفاء: ص‎ )١( 
»)٤۸۳٤( آخرجه البخاري (۳۳۳۳) عن عائشة -رضي الله عنهاء ومسلم (۲۹۳۸)» وأبو داود‎ )۲( 
عن أبى هريرة ذك.‎ )١965 /7( وأحمد‎ 


الكشكول Yt‏ د الأخوة الإيمانية 
OAT eis 2 A 4‏ س 
قال: صحبة الأصحاب ومحادَثة الإخوان, إذا اصَْطْحَبوا على الأَمْنِ والتقوى» 
دعام ا ول أو م با 0 عي 
جيذ يذهب الله بالف من بِيَنهِمْ» فَوَاصَلُوا وَتَوَاصلُوا. 
8 © ر ا وع ع شولا وده 
وروي عن بشر بن السري قال: ليس من الب أن تبغض ما أحبه حَبِيبك. 


الكشكول 4٤‏ د الأخوة الإيمانية 


باب النهي عن الإفراط في حب الصديق 
روي عنْ بعض الحكاء ا يفرط الأرببُ في محبَّةٍ الصَّدِيقٍء ولآ 
يتجاوّز في عداوّة اعدو فإنه لايذري متى تَنتقل صداقة الد عداو 
منّى تنتقل عداوَةٌ العَدُوٌ صَداقَةً. وكي عن علي بن أبي طالب #ه أَنّهُ قال: 
أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْنًا ما عَسَى أنْ يكونّ بَغيضَكٌ يُومًا ماء وأبِغِض بَغِيضَكٌ هَوْنَا 
ما عَسَى أنْ يكُونَ حَبِيبُكَ يَو ما ما 


ر 


وَرُوِي عنْ عمر بن الخطاب خب أنه قال : لا حك لفاولا بك 
ARE‏ 


00 أمثالٍ أكتّم بن صيفي : الانقباض من التاس مَكُمَبة للْعَدَاوَة وَإِفْرَاطً 


الأَنْسِ مَكْسَبَةٌ لملآل. قال أن عسل ويد أنَّ الاقتصاد آذتى إلى السلامَة 

وقال مُطَرّفِ بن الشَّخَيرِ: 0 بيْنَ السّبحَنيْنِه وخيرٌ اللأمور ا 

وكانَ يقالٌ: لا هذز في منطقكٌ» ولا تحبر بذاتِ نَفْسِكٌ ولا تخر بعدوك ولا 
فرط في حب صَديقِكَ» ولا تفرّعْ إلى مَنْ لأيَرحمُكَ» ولا تألّفْ من لأَيُرِشِدُكَ ولا 
عض من يصح لك قن سر الأحلاق لاله الضَّاحِبٍ وتقريبٌ الباعد. 
القسط في الرضا والخضب: 

وأنشد أحمد بن يحبى للمقنع الكندي: 
0 مَعِْنا للْحِلْم وَاصْمّحُْ عَنِ الأَدَى 
وَأَحْبِبْ إذَا أَخْبََتَ, حُبَا مُقَارِبَا 


ت 


6 


نك راء مَاعَلِمتٌ وَسَامِعْ 


د 


م 
1١‏ 


0 
5 


ر 


کے o‏ م مي و 


6م 


o چ‎ 


oft 2‏ 0 کار ا 4 س ۴ ر 8 
وَأبغض إذا أبخضت غر مباعد E‏ 


EC 


الكشكول ۲40 د الأخوة الإيمانية 


مقاسمة الهموم: 

١‏ -الصديق الحق هو الذي يخفف عنك الامك» ويقف معك في وجه 
العدوان» ويحفظ غيبتك» وترجوه عند الشدائد. 

وهذا ما عناه أبو العتاهية بقوله: 
صَدِيقي مَنْ يُقَاسمُنِي ممُويمِي ويزمي 3 
وحمي إداماغلتعنة 
أخوة: 

”"-وقالوا : رْبَّ أخ لك ل تلذ آمك .٠‏ 

۳-وقالوا: المرء e‏ 


عه بي 


وأزجج و لِنَاقَة 


0 
ف 
3 


٤‏ - وقال صالح بن عبد القدوس: وينبغي اختيار الأصدقاء فهم مرآة 
النفس» ودليل الكفاءة أو الوضاعة. 
واخثر صديقك واصطفيه تفاخرًا إن القرين إلى المقارن ينسبٌ 
الصديق قوة: 

5 - وقالوا في الأصدقاء: 

أكثر من الضديق) فإك بالصديق على العدو قادرٌ 29 . 
أصحاب المروءة: 

5-لايستغني المرء عن ذي المروءة» الذي يخفف الآلام» وهذا قول 
الشاعر: 


ولا بدَمِنْ شّكوى إلى ذي مُرُوءَةٍ يُواسِيك أو يسْلِيك أو يتوبجع 


)۳-١(‏ مجمع الأمثال للميداني. 


الكشكول ۲ د الأخوة الإيمانية 


هو جهو هو هو 


۹ : 
الح ا ع ور ار 
ادر سنا يَمْرَّبوعَلَ حِيَّفٍ الكِلآب 
اصطف الأشرف: 
:-وَإِذَا صقا لك من رمانك واحد ‏ فهو المرادفعش بذاك الوإحخد 
وكفى بصفاء الواحد صحبة» تغنى عن غيره من الناس. 
وداذ في الغياب: 
4-أخوة الغياب والبعدهى الآخوة الحقة» وهذا ما قاله الشاعر: 
وَلَيْسَ أَخِى مَنْ ون رَأَى عَيِْهِ ولكِنْ أخى مَنْ وَدَنَى وَهْوٌ غَائِبُ 
لا نفع فيه: 
1ع جال لالت الآ الح زول امتح 
معيار اختيار الأصحاب 
اختبارالرجال: 
قال حكيم: «يُمتحن الرجل في ثلاثة أشياء: عند هواه إذا هوى» وعند 
غضبه» وعند طمعه إذا طمع). 
وقال أبو عمرو بن العلاء: «إذا أردت أن تعرف قدرك عند صديقك 
فأغضبه. فإن أنصفك في غضبه وإلآ فاجتنبه». 
وقال سفيان الثوري: «وإذا أردت أن تعرف قدرك عند صديقك» فاعرف 
ما كان لصديقه قبلك عنده». 
وقال ابن الرومي: 
ا 
فَإِنْ1َيبِنْ لَك قالظرإل 


: 5 1 ظط طَرة 3 ف ا ّ 
ص لُ 5 ره - 
فعا o‏ ر 0 0 

له فهي من چو هره 


و٠‏ 
— السلا 


الكشكول €۷ 
کاو اوا 
جز ا کے 
رف ال ل وأفاكم 
وقال آخر: 
يدن EE. a‏ 
فعش واحدا: 
قال ابن وكيع: 
مَنْ يكن مايا إلاًالَذِي 
الحكم على الظاهر: 
قال الشاعر: 
ارق عجر الجر ل كرد محم 
كر كيت اناس 1 عند ادا 
الخل الوفي: 


ه الأخوة الإيمانية 


000000 ل 0 
انرق ذبن 1 


0 E ENE 
o o 7 ° و‎ 07 
لعَيْبَ فيه عاش قَْدَا في الوَرَى‎ 


ل م ب 


.م 


قال علقمة بن لبيد العطاردي لابنه: يا بني إذا دعتك نفسك إلى صحبة 
الوجاك» فاميفيع ن ان رانك وان ر ان وان غ کی نه 
مانك» ومن إِنْ قلت صدّق قولك؛ وإن صلت سدّد صولك» يزاول عنك من 
رام ونالك» ومن إن مددت يدك يصل مدّهاء وإن بدرت منك ثلمة سدّهاء 
وإن رأى منك حسنة عدّهاء من إن سألته أعطاك» وإن سكت عنه ابتدأك. 

ومن إن نزلت بك إحدى ملمّات الزمان آساك» ومن لا تأتيك منه البوائق» 
ولا تختلف عليك منه الطرائق» ولا يخذلك عند الحقائق 


)١(‏ ببجة المجالس وأنس المجالس - لابن عبد البر القرطبي. 


الكشكول ۲۸ د الأخوة الإيمانية 
إغراء ونتحذير: 

وقال عبدالله بن شدّاد لابنه: ايا بني إذا آخيت فآخ من يعد لنوائب الزمان» 
وعليك بذوي الآلباب الذين ثقفتهم الآداب» ووثقتهم الأحساب. فإنهم 
أطيب محُتبر» وأكرم مُتضرء وأعذب مُعتصرء واحذر إخاء كل جهول. 
وصحبة كل عجولء فإنه لا يغفر الزلة» وإن عرف العلة» سريع غضبه. عال 
هبه» يرى ما يعطيك غرمّاء وما يأخذ منك غتًاء فهو يرضيك» ما طمع فيك» 
فإذا يفن من يرك مال إلى غترلة2006: 
صاحب الأخيار: 

قال ابن المقفع: «وعلى العاقل أن لا يخادن ولا يصاحب ولا يجاور -ما 
استطاع - إلا ذا فضل في العلم والدين والأخلاق فيأخذ عنه» أو موافقًا على 
صلاح ذلك فيؤيّد ما عنده» وإن لم يكن له عليه فضل فإن اللخصال الصالحة من 
البر لا تحيا ولا تنمى إلا بالموافقين والمهذبين والمؤيدين» وليس لذي الفضل 
قريب ولا حميم هو أقرب إليه وأحبٌ تمن وافقه على صالح الخصال فزاده 
وشىته»("). 

قال عبد الله بن جعفر لجليس له: «إن لم تجد من صحبة الرجال بدا فعليك 
بمن إن صحبته زانك» وإن خفضت له صانكء وإن وعدك لم يحرمك. ولم 
که ون رای مك غذهاء؟ و إن ترأى تخلة سذهاء وإن سيكت عنه 
ابتدأك» وإن سألته أعطاك)20©. 
إِدَاَجَمَ الققى حَسبًا ودينا ‏ قَلاتَمْيِل ب وِأبَدَاكَرِينَا 
)١(‏ لباب الآداب لأسامة بن منقذ. 


(0) الأدب الصغير لابن المقفع. 
(۳) الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار. 


الكشكول 4 د الأخوة الإيمانية 
ولاتشمّخ بحظك مِنْهْبَل كن بحظّك مِنْمَودَتهِ ضبن 
مودة الأفعال: 

وقيل لابن السناك: أي الإخوان أحق ببقاء المودّة؟ قال: «الوافر دينه. 
الوا ع ا ع و اله عل ا و ت 
اناك ان بدت هة زغاك وان استت عد وان ایت ال 
رفدك» وتكون مودّة فعله أكثر من مودّة قوله)2©20. 

مياق الصداقة 

الصديق الحق: 

قال علي بن أبي طالب #5ه: ا كو الا ا جد عد و 
في غيبته وبعد وفاته». 

وقيل لعبد الحميد الكاتب: «أيهها أحب إليك أخوك أم صديقك؟ فقال: 
أحبهما| أخي إذا كان صديقي)7). 
الصبر على الأصدقاء: 

قال الشاعر: 


2 5 .4 سے »0 ا ر 
إذامًا صَدِيقى رَائَِى سُوء فعله وليك عح]ا سارن بمفيق 


و تا شيَاءَمنه تر ا ححَافَة أن أَنْقَِ 35 بِعَيْر صَديرٍ 
2 هو جهو 
سذرات فى الصدافة 


وأين هذا؟: 
قال العتابي لصديق له: «ما أحوجك إلى أخ كريم الأخوة» كامل المروءة» 
إذا غبت خلفك,. وإذا حضرت كنفك. وإذا تكرت عرفك» وإذا جفوت 


)١(‏ المستطرف للأبشيهى. 


(0) ببجة المجالس وأنس المجالسء لابن عبد البر القرطبي. 


الكشكول 0۰ د الأخوة الإيمانية 
لاطفك. وإذا بررت كافأك» وإذا ألقى صديقك استزاده لك» وإن لقى عدوك» 
كف عنك غرب العادية» وإذا رأيته ابتهجته وإذا باثنته» استرحت»)(. 

وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي: «الرجل بلا صديق» كاليمين بلا شمال» 
وقيل له: «استفساد الصديق أهون من استصلاح العدو؟ قال نعم. كما أن 
تخريق الثوب أهون من نسجه)""). 
لكل مقام أفعال: 

قال بعض السلف: «ابذل لصديقك دَمكَ ومالكء. ولمعرفقتك رفدك 
ومحضركء ولعدوك عدلك وإنصافك)9"©. 
منزلة عالية: 

قال العوامي: «الصديق يرتفع عن الإنصاف, وجل أيضًا عن المجران. 
لأن الإنصاف ينبغي أن يكون عامًا مع الناس كلهمء وأما المجرانء فالعاقل لا 
يسرع إليه لعدم الإنصاف» بل يستأني» ويقف ويكظم ويتوقع» ويرى أن 
العارض في الأمر لا يزال به الأمر الثابت والعرق النابت)0'. 
أخذ لا عطاء: 

سمع ابن عطاء رجلا يقول: آنا في طلب صديق منذ ثلاثين سنة فلا أجده» 
فقال له: لعلك في طلب صدیق تأخذ منه شيئًاء ولو طلبت صديقًا تعطيه شيعا 
لوجدت! قال آبو سليمان: «وهذا كلام ظالم: الصديق لا يراد ليؤخذ منه شيء» 
أو ليُعطي شيئّاء ولكن ليُسكن إليه» ويعتمد عليه» ويستأنس به» ويستفاد منه. 
ويُستشار في الُْلم» وينهض في المهم» ويتزين به إذا حضرء ويتشوق إليه إذا كان 
على سفرء والأخذ والإعطاء في عرض ذلك جاريان على مذهب الجود والكرم 


)5-١(‏ الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي. 





الكشكول ۲۵۱ د الأخوة الإيمانية 


بلا حسد» ولا نکد ولا صدد ولا حدد» ولا تلوم ولا تلاوم ولا گلوح ولا 
فتوح» ولا تعريض بنكير ولا نكاية بتغییر». 
بنس الصديق...: 

قال يحيى بن معاذ: «بئس الصديق صديق تحتاج معه إلى المداراة» وبئس 
الصديق صديق تحتاج أن تقول له: اذكرني في دعائك» وبئس الصديق صديق 
يلجئك إلى الاعتذار»'. 
خير الإخوان: 

قال الأحنف: «خير الإخوان من إذا استغنيت لم يزدك في المودة» وإذا 
احتجت إليه ۾ ينقصك). 

أخوةٌ الفعال وأخوةٌ الأقوال 

ود لساني: 

قال الشاعر: 
إِذَاكَانَ ود اك رْءِ لَيْسَ بِرَافِدٍ عل امَرْحَبًاا أوكيِف ألتَ وحَالكا 
وي كإِلأآكَاائِرًا أو نُحدَنًَا فَأفِلِرُدَُليْسَلِاَكَذدَلْكَا 
ِسَئك مَنسُونٌ وتَفْسُكَيَقَّة «عَيْد الثيًا مِنْ صَدِيقِكَ مَالِكَا 


َه 
.4 


ع 2 س و ا وو ل ن ر ګنز 
وأنت إذا هت يميلئك مَرة لتفعل خرراء قاتلتها شَالكا 
وإِن من ْالإخَوَانٍإِخوَانَ كَثرَةٍ وإِحْوَانَ «حَيّا الله أهلا و«مَرْحَبَا) 


3 ەم 00 ع6 و وو چ ا ن rd‏ 
وإخوان «كَيْفَ الخال والأهل كله)؟ك وذلِك لايَسوى تقيرامَترَبًا 


E 


9ں سے 
8 
.. 


جوا إِذَا اسْيَغْئَيْتَ عَنْدُنَلِه 6 يقول: إل القَرْضَء وَالقَرْض فَاطْلبًا 





(1؟) الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي. 
(۳) كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة. 





الكشكول 0۲ 
فإنْ أَنْتَ حَاوَلْتَ الَذِي حَكَف ظَهْرِهٍ 
الصديق الوحيد: 
قال حسان: 

E EE 
بزل ساحن‎ 
وى 6 لے جس ودين‎ 
ضرورة الشكوى:‎ 

تكرت وكا الشكوى مكل عادة 
الفدوة الصالحة: 

فشْبَهُوا إن تكونوامِشلهمْ 
مشاورة الإخوان نافعة: 

الرَّأَي كَالليِلٍ مسو E‏ 
فَاضِمُمْ مصابيح آراءٍ الرججالٍ إلى 
الحرص على الإخوان: 

وَإِذَا ضَمَانَكَ مِنْ زمانِكَ واحدٌ 
أصحاب الشر: 

والمْحدَرْمُقَارنَة اللقيم وإِنْعَلاً 


المرووة 


قال ال لد دين إلا نهروءة27. 


ه۵ الأخوة الإيمانية 


وجدت الثريا مهي المخد أفربّا 


ولكنْفي البلاءِ هم قليل 
فمالك عند تا ةليل 
ولک ل م6 سس اه سال مَايَقو 

EE‏ ون ا و 


ولكنْ تفيض الكأسٌُ عند امتلائهًا 


إن السب بالج ال فلاح 


و ق ° 1 
واللبطل لا ينتيل ا 
مصباح رانك ردد ضوءً مصبّاح 


َو اراد قش بذاك الوَاجِدٍ 


فاكرء يُفْسِدَهُ القَرِينٌ الأَخمَّرٌ 7 


)١(‏ أدب الدنيا والدين» لأبى الحسن الماوردي ‏ الطبعة الأولى-/١71١ه‏ المطبعة الأدبية بمصر. 


(۲) روضة العقلاء لابن حبان البستي. 


الكشكول 0۲ د الأخوة الإيمانية 
مروءة السفر ومروءة الحضر: 

وقال ربيعة: «المروءة مروءتان: فللسفر مروءة» وللحضر مروءة» فأما 
مروءة السفر» فبذل الزاد» وقلة الخلاف على الأصحاب. وكثرة المزاح في غير 
مساخط الله وأما مروءة الحضرء فالإدمان إلى المساجدء وكثرة الإخوان في الله 
وقراءة القرآن)220. 
عطاء وترفّع: 

وسئل أعرابي عن المروءة فقال: «أن لا يمر بك أحد إلا ناله رفدك» ولا تمر 
بادالا رنت ك غ رد0 
رقة المروءة: 

وقال عمر بن الخطاب #5ه: «ما وجدت لثيً) إل وجدته رقيق المروءة». 

وسال ابن زياد رجلا من الدهاقين: ما المروءة فيكم؟ فقال: أربع خصال 
أولاهن: أن يعتزل الرجل الذنب؛ فإنه إذا كان مذنبًا كان ذليلا ولم تكن له 
مروءة» والثانية: أن يصلح ماله ولا يفسده؛ فإنه من أفسد ماله احتاج إلى 
الناس فلا مروءة له» والثالثة: أن يقوم لأهله في يحتاجون إليه» فإن من احتاج 
أهله إلى الناس فلا مروءة له. والرابعة: أن ينظر إلى ما يوافقه من الطعام 
والشراب فيلزمه ولا يتناول ما لا يوافقه)7". 
المروءة والعفو: 

رفح إلى عمر كله رجلٌ في جَرْم؛ فأراد أن يعاقبه: فأخبر أن له مروءة» فقال: 
ا صاحبه0). ٠‏ 
)١(‏ المصدر السابق. 


(۲.) المخلاة للعاملي. 





0 


الكشكول 0٤‏ ك الأخوة الإيمانية 


المروءة حسن التصرف: 

وسئل ابن عمر عن المروءة فقال: «(حفظ الرجل نفسه. وإحرازه دينه» 
وحسن قيامه بصنعته» وحسن المنازعة» وإفشاء السلام». 

وقيل لبعض الحكاء: متتى يجب لذي المروءة إخفاء نفسه وإظهارها؟ قال: 
«على قدر ما يرى من نفاق المروءة وكسادها»). 
الإنصاف والاحسان: 

سئل سفيان بن عيينة عن المروءة: ما هى؟ فقال: «الإنصاف من نفسك» 
والتفضل على غيرك, ألم تسمع قول الله تعالى: د انه يمر بالمَدل رحس 4 
لاتتم المروءة إلا ا“ فالعدل هو الإنصاف والإحسان هو التفضل)7؟2. 
الرجل التام المروءة: 

روي عن الفضيل بن عياض أنه سئل عن الرجل الكامل التام المروءة 
فقال: «الكامل من بَرّ والديه ووصل رحه» وأكرم إخوانه. وحَسّنَ خلقه. 
وأحرز دينه» وأصلح ماله» وأنفق من فضله. وحَسٌنّ لِسَائْه ولَزِمَ ييته)(22. 
ال مروءة من الديين: 

قال جعفر بن محمد: ١لا‏ دين لمن لا مروءة له». 
أمارات المروءة: 

قال ميمون بن ميمون: «أوّل المروءة طلاقة الوجه» والثاني: التودد. 
والثالث: قضاء الحوائج». 
المروءة عطاء وعفو: 

قال معاوية لقرشی: «ما المروءة؟ قال: إطعام الطعام» وضرب الهام. وقال 
لثقفي: ما المروءة؟ فقال: هي تقوى الله» وإصلاح المعيشة. فقال لعمرو بن 
0( ب هجة المجالس لابن عبد البر. 


(۳) النحل: ۹۰. 


(۷) عيون الأخبار لابن قتيبة. 


الكشكول 00 د الأخوة الإيمانية 


العاص : اقضي بينهم|. فقال: أما ما قال القرشي فهو المروءة» وقد أجاد التقفى 
ولم يصبء ولكن من بدأ بكلام حسن زين بذلك سائر كلامه» وإن المروءة أن 
تعطي من حرمكء وأن تعفو عمن ظلمك). 
المروءة اتباع المنهح: 

وقال عبد الله بن عباس -رضي الله عنه): «المروءة أن تحقق التوحيد» 
وتركب المنهج السديد» وتستدعي E‏ 
شرائط المروءة: 

قال بعض البلغاء: «من أشراط المروءة أن يتعفف عن الحرام» ويتصلف عن 
الآثام» وينصف في الحكم» ويكف عن الظلم» ولا يطمع في لا يستحق» ولا 
یستطیل على من لا يسترق» ولا يعین قويًا على ضعیف» ولا يؤثر دنيا على 
شريف» ولا يسِرّ ما لا يعقبه الوزر والإثم» ولا يفعل ما يقبح الذكر والاسم»". 
الأجمل: 

وسئل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل والمروءة؟ فقال: «العقل يأمرك 
بالأنفع» والمروءة تأمرك بالأجمل)7؟). 
العفة والحرفة: 

وسأل معاوية ذه المغيرة عن المروءة فقال: «هي العفة عا حرم الله 
SS‏ 
المروءة كدح واجتهاد: 

قال الشاضر: 

الي حي EM‏ وَرثَّ الَكَامَ عَنْ أب فَأَضَاعَهًا 
مَرَندُكَفْسُه بِالدََاءةٍ والحقَا وَتنْهُ عَنْ سبْلٍ العلا فَأَطَاعَهًا 


(1؟) محاضرات الأدباء للأصبهاني. 
(0-5) أدب الدنيا والدين للماوردي. 





الكشكول 0" د الأخوة الإيمانية 


فَإِذَا أَصَابَ م َّالمكَارم خلة ,يَبْنِى الكَرِيمُ با الَكَارِمَ بَاعَهَا(') 
المروءة تشييد وعفة: 
وقال الحسين بن أحمد البغدادى: 

ا - و ر ٥و‏ وو o‏ 3 عط وو ا امم ا ل أو ار يد 
ليس الكريم بممن يدنس عرضه ويرَى مروءته تكون بمَن مَصى 
تح و ت مي VD fr r Na‏ 
يشِيدَبنَاءه بِبَنَانِهٍ وَيَزِينْ صَالِحَ ما اتوہ با تى 


من المرودة ترك الوشاية والسعاية 


3 


$A 


شر الوشاة: 

قال المأمون لأولاده: «يا بَنِيَ نزهوا أقداركم» وطهروا أحسابكم عن دنس 
الوشاة وتمويه سعايتهم» فكل جان يده في فيه» وليس يشى إليكم إلا أحد 
رجلين: ثقة وظنين أما الثقة فقد قيل: إنه لا يبلغ» ولا يشين بالوشاية قدره. 
وأما الظنين: فأهل أن يتهم صدقه ويكذب ظتّه» ويرد باطله» وما سعى رجل 
برجل إل قط إلا انحط من قدره عندي ما لا يتلافاه أبدَاء فلا تعطوا الوشاة 
أمانيهم فيمن يشون بهم فقد قال بعض الملوك لرجل سعى باخر: لو كنت 
آنت آنا ما كنت صانعًا به؟ قال: كنت أقتله فقال: أما إذا لم تكن أنت فإيٌ غير 
قاتله» ومع ذلك فلا تدعوا الفحص عا يلقى إليكم ما تحذرون رجوع ضرره 
عليكو)27. 

مخالفة الوشاة: 

قال الشاعر: 

ومَنْ يُطِع الوَاشِينَ لأَيَثرْكُوَالَهُ صَدِينًا ون كَانَ لحري بالْقَرَبَا 
وقال آخر: 

إذا الوَائِي تَحَى يَوْمَاصَدِيقًَا قلآتَدَع الصَّدِيقَ لِقَوْلِوَاشٍ 
)١(‏ أدب الدنيا والدين للماوردي. 


(۲) روضة العقلاء ِ للبستي. 


الكشكول 0۷ د الأخوة الإيمانية 


قال أبو دهبل الجمحي: 
وقَدْقَطَعَ الوَافُونَ مَاكَاءَييتنَا . وَتَسْ إل أدْيُوصَلٍ ابل أخوح 
َأَرْاعورَة قا فار اتنا ا ل ال 1 
وكَانُوا اكت آمرْعَئِبَهُم فَلَمْيَنْهَهُم حِلْمٌوإَيتَحرّجُوا 
وقال بشار بن برد: 


2 ٤ 5 ل‎ 6 75 2 2 0 e 
تشتهي فربك الربابٍ وتحشى عن واش وتتقي أشحاعه‎ 


ےم م 
ا 
0 - 
| ّ 


مقت السعاة: 

قال ذو الرياستين: «قبول السعاية شر من السعاية» لأن السعاية دلالة 
والقبول إجازة» لبن مدل عل :عو كمن قبل.واجاذه فامقت الساعي على 
سعايته وإن كان صادقًا للؤمه في هتك العورة» وإضاعة الحرمة» وعاقبه إن كان 
كاذبًا لجمعه بين هتتك العورة وإضاعة الحرمة مبارزة الله بقول البهتان 
والزور»'. 

وقال ابن المعتز بالله: «النهام جسر الشر). 
رفض السعاية: 

رفع رجل إلى السفاح سعاية على عامل» فوقّع فيها: "هذه نصيحة لم يرد بها 
ما عند الله ونحن لا نقبل قول من آثرنا على الله). 
من سعى إليك سعى عليك'. 


الأخلاء والنهي عن مفاكهة السفهاء() 
)١(‏ كتاب عيون الأخبار ‏ لابن قتيبة. 


(۲) المقتطف من آزاهر الطرف- لابن سعيد الآندلسي - مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 1۸ع 
م 


الكشكول 0۸ د الأخوة الإيمانية 


اعم أن ِن ري الأب وأهلى المعرفة والعقلاي وَدوي المروءة والظَرقَاء؛ 
قِلهَ الكلام في غير أرب sys‏ 
الحا والصيّاحة بالفُكامة والمزاح؛ لأَنَّ كشرة المزاح يل المرة» وَيِضَعْ 
القلوو نووري المرؤد قوفي الأختز: وقد عل الكروينى اط أفل التدقاءة 
والشرّ. وقد أخبرني أحمد بن عبيد قال: أخبرني الأصمعيٌ عن رجل من العرب 
غر يعقن بال اف ااا ابا ف قرا كزان 
نفسهاء فقالت: يا هذا آما لك زاج من عقل» إذا لم يكن لك واعظ من دينِ؟ 
قلتٌ: والله ما يرانا إلا الكواكبٌ. قالتٌ: يا هذا فأينَ مُكَوْكِبهًا؟ فقلتٌ: إنا 
كنت أمزح. فقالت: 
ياك إِيَاكَ المرَاحَء قن يري عَلَيْكَ الطَفْلَ وَالدَيِسَ التَذلا١)‏ 
ا gE OTC‏ رث بغد لير ES‏ 

Ns‏ : المزاحٌ يِسْتَخِفٌ فؤاة الحليمء 
ويذهَتٌ ببهاءِ ذي الْقَذْرَةِ. 
الماح يدر العداوة: 

وقال عمر بن الخطاب #ه: من أكثرٌ من شيءٍ عَرِفَ به ومن مازح 
استخف بوه ومن كُثْرَ ضَحِكَهُ ذهَبَثْ هَيْبَتَهُ. وكان يقول: لكل شيءٍ بذرٌ وبذرٌ 
العداوة المزاح. وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عباله: امنعُوا النّاسّ من المزاح» 
فإله لفت A‏ 
مفتاح باب العداوة: 


.71/-7١ الموشى ص:‎ )١( 

(0) في غير أرب: في غير حاجة. 

(۳) التجالل: التعاظم. 

)٤(‏ النذل: الخسيس من الناس. 
(5) وضاته: الحسن والنظافة. 

(1) الوغر: الحقد والضغن والعداوة. 





الكشكول ۲0۹ د الأخوة الإيمانية 


وقال بعض الشعراء: 
مازح أَححَاك إِذَا اوكا انما و مِنْهُفي الْمرَاح جمَاحا" 
ريا مَرَحَ الصَّدِيقٌ بِمَرْحَةٍ گات لباب عَداوَةوفتاحا 

وقال عمر بن عبد العزيز: امتنعوا من المزاح تسلم لكم الأعراض. 
السباب الأصغر: 0 

قال بعض الحكاء: الخصومة تمْرِضٌ القلوب وتَتبّت فيها التفاق» والمزاحُ 

وحدثني الباغندي قال: حدثنا الحميدي عن سفيان عن ابن المنكدر قال: 
قالت لي أَمّي NESE EN‏ 
لِ. وأوصى يعلّ ب مُنَبّهِ بنيه فقال: يا > بنِيّ» إيَاكُم والمزاح فإِنْهُ يذهبُ بالبهاء. 
TT‏ 


734 عير 


خلقان لا أرضاهما: 

وقال مسعر بن كدام الهلالي لابنه: 

َلقَد مَنَمْفُكَ يَاكِدَامتصِبحَتِي فَاسْمَعْ لِقَوْلِ أب عَلَيْكَ شَفِيقٍ 
انحا ا ا 
ك جاور جَاوَرَْهُ وَرَفِقٍ 
وكان سعيدٌ بن العاص يقولٌ: لا تَازِحَنَ الشريف فَيَحْقَدَ عليك ولاً 
الدّنىءً فَيَجْتَرِئ عليك. وقدٌ تواترث بالنهي عن ذلكٌ الأخبانٌ وتكاتقّتُ فيه 
ا ل ا 
بذي النهية7''والأرب7") ت على العاقل الأديب ا ينتقي إخوائه 


)١(‏ جماحا: الجموح: الرجل يركب هواه. 
() النهية: العقل. 
(۳) الأريب: العاقل. 


الكشكول ۰ د الأخوة الإيمانية 


ويتخيرٌ أخدانة وتفن عن الأصحاب» وتجالسن ذوي الألباب»ء بخص 
آهل الف واه المزودات والعفن» فاا عة الآدباى وراس الحا واا 
يعرف الرّجل بأشكالهء ويقاس بأمثاله» ويوسم بأخدانه» وينسبٌ إلى أقرانه. 
وقد شرحت في ذلك جملة من الآثار» وما روي فيه من التتف والأخبار» فقفُ 
عليه يبن لك ما فیه» إن شاء الله تعالى. 
المزاح والضحك مدحا وذما 

غالب ومغلوب: 

قال عمر بن عبد العزيزكك: «لا يكون المزاح إلامن سخف أو بطر. 
والمزاح يبدي المهانة» ويذهب المهابة والغالب فيه واترء والمغلوب ثائر)2©17. 
توسط: 
البهاء ويجرّئ عليك السفهاءء. وتركهيقبض المؤانسين» ويوحش 
المخالطين»'. 

وقال خالد بن صفوان: «لا بأس بالمفاكهة تخرج الرجل من حال 
العبوس». 

وقال رجل لابن عيينة» المزاح سبة؟ فقال: «بل سنة لمن ا 
حقد الشرفاء واجتراء اللؤماء: 

قال عبدالله بن حبيب: «لا تمازح الشريف. فيحقد عليك. ولا تمازح 
الوضيع فيجترئ عليك)47). 
وقال حكيم: «لكل شيء بذر» وبذر العداوة المزاح». 


)۳-١(‏ محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني. 
(5) روضة العقلاء لأبي حاتم البستي. 


الكشكول 1" د الأخوة الإيمانية 
بداية التمزق: 

قال أبو حاتم : «المزاح في غير طاعة الله مسلبة للبهاء» مقطعة للصداقة» 
يورث الضغن» وينبت الغلء وإِنَّا سمي المزاح مزاحًا لأنه زاح عن الحق. وكم 
من افتراق بين أخوين وهجران بين متآلفين» كان أول ذلك المزاح»'. 

وقال الشاعر: 
تررح الزءٍلآَيَُالٌ هِحَحبْرةيَاصَحلأَيْتَال 
ودل سرام و الى تدعو رل ال حي 
إن االرّاح لذؤه حلاوة لك اآخ عار 

قال عمر بن عبد العزيز ذيه: «اتقوا المزاح» فإنَّه عمق روثت EE:‏ 

قال بعض الحكاء: (إِنَّا المزاح سبابء إلا أن صاحبه يضحك)7؟). 

وقيل إنها سمي المزاح مزاحًا لأنه يزيح عن الحق!*). 

وفي منثور الحكمة: «من كثر مزاحه زالت هيبته» ومن كثر خلافه طابت 
غببته70). 

وقال: حكيم: «المزاح يأكل الحيبة ىا تأكل النار الحخطب)29. 

كراهية الغلو في المزاح 
لذوي الألباب الصحاح 

مقدمة الحطب: 

قال ابن وكيع القيسي: 
كرحن فَإِنْمَرِحت فَلاتَكُنْ محا تضاف به إلى شُوءٍ الأَدَبْ 


)١(‏ روضة العقلاء لابن حبان البستي. 
(۷-۲) أدب الدنيا والدين للماوردي. 





الكشكول 1۲ 


ا 
ملح الطحام: 

وقال أبو الفتح البستي: 
أَفِدْ طَبْعَك الَكُدُودَ باهم رَاحَة 
ولكِنْ إذا أغطَيكَه المزْحَ فَلْيَكَنْ 
بوادر الطيش: 

وقال آخر: 
إو ا ر 
وا اد ا 
ا 
باب العداوة: 

قال أبو هفان: 
مَازِځْ ا Ea E‏ 
فثلريًا مَرَحَ الصَّدِيقٌ بمَرْحَة 
داء الصمت خبر من داء الكلام: 

وقال آبو نواس 
ا > ا 
EEE‏ 
رب ڪڪ ا 


)۳-١(‏ كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة. 
(4) الزهرة لأبي بكر الأصبهاني. 


الأخو الإيمانية 


7 


إن المرَاحَ على مُعَدَ م م ال ا 0 


بار ما 5 الطَّعَامَ ين 0 


ب ےر ار مب 0 
ت وما إذا ماغات کله حلمه 


إِدْمَانِ ص الضَرْع َف 


وتوقمنهفي المزاح جماحا 
كَانَتْ لاب عَدَاوةٍَ مفتَاحا(؟) 


الكشكول 
ا ا ا ود 
وَعيّل الق صد إن 
المزح سقوط: 
وقال آخر: 
الكحة ذل التَوَاضْعٌ رِفَْةٌ 


د 
6 


وال ف ادلو لك امك ودر 


1 


ا عو و١‏ سقام 


<o 3‏ د لا ج 0 


وَالمْرْحُ والضَّحِكٌ الكَثِيرُ قوط 


الك ووش الزن رياه 


من لم يعاتب على الزلة 


التجني على المقر اعتداء: 
يَاأَجِي كَوْيَكُونُ هذا امه 
صَارَدًا المُجْرلي غذاءً ولكِن 
تحوق او 
3 15116 2 و >6 ° 
اكع ا ولکن 
دون لضي ا 
جوف ا ف ارت 0-0 
لي خقوق أيضاعليك ولكسن 
عتاب لا يُمل: 

وقال آخر: 

3 هس # 0 ےه ص ه0 
توافق عَاشِقَانِ عل ارْتِقَاب 
)١(‏ كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة. 


(؟) مهجة المجالس لابن عبد البر. 
(۳) الزهرة لأبي بكر الأصبهاني. 


ES 
نما أثلف السّقِيم الغِذَءٌ‎ 
نحن ذاه رى وداك الوا‎ 
لَيْسَ هَذَا الإخاء داك الإتحاءٌ‎ 
الج لالش اغد‎ 


96 
0 
* 


درفل لحل هدا عقا 


9 


زا الام الاب 


ا 


الكشكول ف د الأخوة الإيمانية 
EE ECE E EE‏ من الوا 
فتل مريح: 

قال حسين بن الضحاك: 
اي e‏ كك ا ال ري 
uly‏ ومَايَئّْهاكَ حُسْئُكَ عَنْ قَبِيح 

ELE E‏ بتفيي تفش متهم نصيح(" 

yT 

قال أبو الأسود الدؤلي: 
أغغرة عن المرل وإن حولي لولوديي ركان لكر ات ر اميا 
ركب إن الول نال عي تَجَاورْتُ عَنْهِ ونْتَظَرْتٌ به غَدَا 
ل اكد لقعا ارمح عل و1 أبنسط لنسانا ولايدا 
واي ذو جم گي ولي راا لأشفی داء ن گان اضيا 
حسن المعاتبة: 

قال أبو الدرداء: «معاتبة الأخ خير من فقده. ومن لك بأخيك كله. أطع 
أخاك وَلِنْ له» ولا تسمع فيه قول حاسد وكاشح. غدًا يأتيك أجله فيكفيك 
فقده» كيف تبكيه بعد الموت وفي الحياة تركت وصله)7؟). 
مفهوم الهجر: 

وقال الشاعر: 
أَعَلِبُلَبْلَ إِنَا الهج رٌأنْ تَرَى صَدِيقَكَ يَأَتِ ما أتى لا تُعَاتيُه(1) 


O, 


)۲١١(‏ الزهرة لأبي بكر الأصبهاني. 
(۳) لباب الآداب لابن منقذ. 
)٥٠6(‏ الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي. 





ع 
Ê‏ 
4" 
o:‏ 


الكشكول 10۵ ۵ الأخوة الإيماذ 


وقال أعرابي: كثرة العتاب إلحاف» وتر كه استخفاف. 
آداب الزيارة ١‏ العيادة » 


نالي اة ي وبي ومين واقحد قليلاً كلَخْظ العَْنِ بالعبْنٍ 


2% 6 ر ر كا 7 مرس ا r Ko O‏ 
اتون من صان غادتة كفن داك سال ج ف 


وَحَطَك رَوْرَفي فل عام مَواقَقَةعَلَ ظَهْر الطَرِيقٍ 
ما و اوس كل قير ابلا و افر عل الصير 
الاعتدال في الزيارة 
إقلال الزيارة: 
قال الشاعر: 
لك هفل الزٌيارةإتجا تَكُردَِداءام تْإِل هجر مَسْلكا 
قلاق رات الت بام دا ٠‏ 'وينال بالأبوى إذا هو أنشكا 
قال بشار: 
ل ا عل 65 إِذَا 


ا 


ه رهم لو اراس ن ¢ ت 
حببتشه وهویت هه ربا 


(۲) عيون الأخبار لابن قتيبة. 
(۳) بهجة المجالس وأنس المجالس » لابن عبد البر القرطبي. 





الكشكول 5 ه الأخوة الإيمانية 


وضلا اللي إِذَا َعْفْتَ به واطُّوالزَيَارَةَدُوتَدْغِبا 

التتتدالة كيد ووس لو افالةة ا 

كر لاك نح ا قر باتني امول قار ملت نس 
وقال آخر 

ا ا 


0 
2 ¢ 2 2 ° 4 هم م8 سمس هيه - 


د 3 e‏ 
ت ا 6س .> و ەر و و 1١١‏ 
ول ل اوم ر رارغ ا منكم ي زداد حا ( 


و یه ود کان دنك و ا 
کا لے ا اا د 
من أبواب الرجولة حفظ السر 
قال عليه الصلاة والسلام: «من أسرّ إلى أخيه سرًا لم يحل له أن يفشيه 
وقال عمر بن الخطاب ذيه: «من كتم سره كان الخيار بيده» ومن عرّض 

نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء الظن به». 
وقال أكثم بن صيفي: «إن سرك من دمكء فانظر أين تريقه». 
وكان يقال: «احفظوا أسراركم ىا تحفظون أبصاركم». 

)١(‏ ببجة المجالس وأنس المجالس . لابن عبد البر القرطبي. 


() نهاية الأرب للنويري. 
(۳) ذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية (۲/ )۲٠۸‏ وعزاه لابن عبد البر. 


الكشكول ۷ د الأخوة الإيمانية 
وقال عمرو بن العاص #ه: «ما استودعت رجلا سرًا فأفشاه فلمته» لأنني 
كنت به أضيق صدرًا حين استودعته إياه» . 

وأسرّ رجل إلى رجل سرًا فل| فرغ قال له: حفظت؟ قال: لا بل نسيت. 
كتمان السر: 

قال الشاعر: 

يث أَأفْسَنْهُالرّجَالْ قَمْنْتَنُومُ 
إِذَا عَائَتٌ م ETT‏ وریت اوا الاي 
وان اسا س ى وَهَذْضَمَنته صَدْرِي سَوؤُومُ 
وشت تسدنا تبرق غلبيل ولاعزيىإذا خطرت توه 
وأطصوق اندع ذو الان لاا دی وهر كوم 
وقال آخر: 

ENN‏ والسُرُ عِنْدَ كِرَام اناس مَكْنُومُ 
والسّوٌ عندِي ني بَبْتٍلةغلق قَدْضَاعَ مِفتَاحَهُ والبَابُ مَرْدُومُ 
احتفظ بسرك: 

قال الشاعر: 

ا 1 ل يا 


و 


س 


0 و بأ 0 7 7“ 6 ٍِ 
كيت بشم اقلت . سرا وفوقَة oT‏ 


إِذَامَاضَاقَ صَدْرُكَ عَنْ حَدٍ 


هل يسام الحي: 


)١(‏ ببجة المجالس وأنس المجالس .ء لابن عبد البر القرطبي. 


نة 


الكشكول ۲۸ ه الأخوة الإيمانية 


صن السّرَ بِالكِمَانٍ يُرْضِيكٌ غِنّه قَقَدْيُظْهِرٌ المرّ المضِيعْ قيَنْدَمُ 
ولاتشِينْ ًا إلى عَبْرٍ أَفلِهٍ م 
وما زلف الان نی گ ابي جم جاب الشاي قنك غ 
لأسلمَ مِنْ قَولٍ الوسَاةٍ وتَسْلَمِي سَلَمْتِ وهل حَيّ على الاس يَسْكَم 
موضعا السر من الناس: ٍ 
قال زياد: لكل مستشير ثقةء ولكل سر مستودع» وإن الناس قد أبدعت 
بهم خصلتان: إذاعة السر وترك النصيحة» وليس موضع السر إلا أحد رجلين: 
رجل آخرېيٌ یرجو ثواب الله» ورجل دنیوي له شرف في نفسه» وعقل يصون 
به حسبه» وما معدومان في هذا الدهر»'. 

الشك والظن 
سوء الفعال: 
قال المتنبي: 
إِذَاسَاء فْغْلْ الَرْءِ سَاءَتْ ظَنُونُةُ وصَدّق مَايَعَْادُهِ عَنْتَوَهم 
لا تفرط: 
ES‏ 
وني السك تفريط وني الحرم قر 
وقال أيضًا: 
ألَاَإنَ يفص الظٌَإِنْع فلاتكن. نوئ ا اف علي ك آنا 
o E‏ 
الشك مجابة للانحراف: 
قال أحمد شوقي: 


0 


E ا‎ 


(1) المحاسن والمساوئ » لإبراهيم بن محمد البيهقي » ط١‏ هددار بيروت للطباعة والنشر. 





الكشكول ۹ ه الأخوة الإيمانية 
سَاءَتْ ظَنُونُ النّاسِ حَنَّى أَخدَنُوا 0 
وَالطن يدون فسهي رك مأعدًا ,حى ريك ا ا 
تقلب الحالات: 

قال الأبرش: 
وحسن اَن جسن ف اور ويكمُيْني عَوَاقِه تَدَامَة 
وشوءٌالظَنْيسْمَجٌ في وبجوو ويون مع اجيه حَرَامة 
فطنة وذكاء: 

قال الكلبي: 
الاي الذي يظح كال بن كان قد رائ وقد سى“ 

من شيم الأحرار قبول الاعتذار 

صيانة الصديق: 

قال محمد بن زنجي: 
إذا عدر العصييل الك يرما سن الستصيو كدر 0 
فَصِئْهُ عَن جَمَاقِكَواغف عَنْه اصع شةل غ 
كرم العفوله السبق: 

قال القروي: 
وإِذَ تست اله د كَرَمَ العفو جُجرْأَةَ الإِفُرَارٍ 
لا عيب في الاعتذار: 

وقال أيضًا: 
)١(‏ أروع ما قيل في الحكمة» إميل ناصيف» الطبعة الأولى "417 ١‏ هء دار الجيل للطباعة» بيروت. 
)١(‏ مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي ‏ أحمد قبش. 





الكشكول ۲۷۰ 
عد لماص العذر رُوحُها 
عوسي ار يَسْنَحِي ا 

لا تفتش وراء الناس: 

قال الشافعي: 
ا E‏ 0-0 
لد اطاعك هك ظاهة 
ضع كل شيء في موضعه : 

قال محمد الوحيدي: 
كك ا 
و ا كاك 
دية الذنب: 

قال شاعر: 
قلي قَدأَسَاإِلِكفَلان 
2 02 ا 
مذنب من لا يقبل العذّر: 

قال شاعر: 
وكا كاحي أن و ل 
إا ادر ال جاني نحا العَدَرٌ دَنْبَهُ 

قال محمد بن داود القياسي: 


الأخو الإيمانية 


هه 


و ° 0 3 

0 o 2 

۸ ۱ 1 چ 3 
کي 5 ر ۰ و 
ر 


of‏ ر ور وو 
وأولى ب هان يستحى بذنوبه 


E 


و قم يك 1 


هه انا هه 


2 م ب 0 78 با 0 

وَلا نمحدث مغرضا لا يعقله 
ەر كه - 3 

إلا إذا اعيّاعليك مَعضل*” 


ع 


وقعوة الَتَى عل الضّيْمٍ عار 


ا الذنب عيذ الاعبدار 


شام 


و2 9 واه و و 
وكل امرئ لا يَقبّل العذرَ مَذَيِب 


الكشكول ۲۳۷۱ 


الد اة 


EE‏ 7 ال مانت 


الأخو الإيمانية 


چ ی و 0 جر و 


مكرمة الوفاء ‏ 


غش السرائر: 
قال علي بن أي طالب ذيه: 
دَهَبَ الوََامُ ذِمَابَ أَمْسٍ الذَاهِبٍ 
يَففْونَبَيْئَهُمُ الودّة والصَّمًا 
اصبر إذا ضاع الوفاء: 
قال علي بن أبي طالب #ك: 
مات الوَّقَاءٌ فَلا رِفِدٌوَلاطْمَعْ 
فا بز على ۆة بالله وارْض بو 
الوفاء والألباب: 
قال علي بن مقرب: 
لا ركت إل لاوقا له 
وَلاتَكُنْ لِذوِي الألبَاب مُتَقِرًا 
الوفاء فريضة: 
قال الشاعر: 


إن الوقاء على الكريم فَريصة 


e 


اا یا ا ولخ 


قا أفرم من بز جى ويسم 


of o E‏ ر ر اموي 
الذئب من طبعِهٍ إن لجار يم 


ذو اللبّ يكْسرٌ قَِعَ التَبْح بالغَربٍ 


000 
واللؤمٌ مَقرون بذِي الإخلافٍ 


)١(‏ ببجة المجالس وأنس المجالس» لابن عبد البر القرطبي. 


الكشكول ۷۲ د الأخوة الإيمانية 
وَرّى الكريم لن يعَاشِر منصفا وَتَرَى اللفِيم مجانِب الإِنْضَافٍ 
يقولون بالسنتهم: 

قال ابن الدهان الموصلى: 
قَلَالوَمَاءَلسْت تبْلُوِبَاطِنَا إلا وتلفِبه غلاف الظَاهِرٍ 
ندرة الوفاء: 

فالا 
عَاض الوَّقَاءُقََ تَلْمَاهُفعِدَةٍ وأعورٌ الصَّدْقٍفي الأَخْبَارٍ والقَسم 
ضياع الوفاء والنخوة: 

فال المي 
واا هی ال رار وا مر مي ااي 

ميزان الاعندال فى نقد الرجال 

كلمة سديدة: 

قال الشيخ محمد بشير الإبراهيمي: (إِنْ من وراء السياسة شيئًا يقال له: 
الكياسة؛ وإن من الكياسة أن يكون عملنا متوجهًا إلى الأداء والأفكار 
بالتسحيض لأ إلى الأشخاض بالتنقيصن 209 
البينة على من ادعى: 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: «كل رجل ثبتت عدالته» لم يقبل فيه 


(۲) مجلة عيون البصائر العدد (75) سنة 1995 م. 
(*) تبذيب التهذيب » لابن حجر العسقلاني» مطبعة حيدر آباد الدكن سنة 11765ه. 





الكشكول ۷۲ د الأخوة الإيمانية 

«ولو كان كل من ادعى عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما 
اذّعى عليه» وسقطت عدالته» وبطلت شهادته بذلك» لزه ترك ا كر شدي 
الأمصارء لأنه ما منهم - أحد - إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرعَبٌ به عنه» ومن 
ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح» وما تسقط العدالة بالظن2172. 
فمن ثقلت موازينه: 

قال عبد الله بن المبارك: «إذا غلبت حاسن الرجل على مساوئه م تذكر 
المساوئ» وإذا غلبت المساوئ على المحاسن ل تَذكر المحاسن». 
تجاوز عثرات الكرام: 

قال الذهبي: «.. ولو أنّا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ 
مغفورًا له» قمنا عليه» وبدّعناه» وهجرئاهء لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن 
مندة» ولا من هو أكبر منهماء والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم 
الراحين»., 

وقال أيضًا: «ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده - مع صحة ایمانه» وتو خیه 
لاتباع الحق - أهدرناه وبدعناه» لقل من يسلم من الأئمة معنا - رحم الله 
الجميع نمه وک م 

نعم للإنصاف لا للإجحاف 


لاع 0 


طلب الإنصاف: 


)١(‏ هدي الساري مقدمة فتح الباري » لابن حجر العسقلاني » مطبعة المنيرية 54 ١1‏ ه. 

(۲) سير أعلام النبلاء » شمس الدين الذهبيء الطبعة الثانية 05٠54١ه»‏ مؤسسة الرسالة » تحقيق 
شعيب الأرناقؤوط. 

(؛ 5) سير أعلام النبلاء -للذهبي. 


الكشكول ۲۷٤‏ ه الأخوة الإيمانية 


ET ET 1 ا‎ a 
5 و‎ 5 3 5 
5 بي لايس‎ f oF 4 0 که ي اول ايب کے ت‎ o 
ففى الأزض عَنّ دَار المذلةٍ مَدْمَّبْ  وَكل بلادأؤطتت كبلآدي‎ 


إخضاع الظالم الى الحق: 

قال أبو الأسود الدؤلي: 
اقلت أَلَصِفْي وَلاتَطْلِمئّي 9 رَمَى كل حك أدَوِيَاطِلٍ 
مَاطلّه عَنَّى ازعَوى وَمُوكَارِةٌ وقذيَرْعَوی ذو الَعْب عند التجَاذلِ 

إِنْكَ 1 تَعْض ف إلى الحَقّ ظَايُا بوثل حَصِيم عَاقِلٍ مُتَجَاجِلٍ7" 

صلة: 

قال الشاعر: 
أخ اكرام الْمِفِينَ وصِلْهمْ واقْطَمْ مَودّة كُلَّ مَنْ لأَيْنْصِفُ 


عد 4 


دَمَبَ الَّذِينَ يماش في أَكْتَافِهِمْ وِبَقَيْتُ في حَلْفٍ كَجلدٍ الأجخرب 
يَكَاكَلُونَ قلاذةٌ وخِيّاكةً وياب قَايِلُهُم وإِنْ1َيَشْعْبٍ() 
الكرام خلا منهم الزمان: 

وقال أبو الأسود الدؤلي: 


دَهَبَالرّجَالُ الْْتَدَى بِفعَاِمْ والَْكِرُونَ لكل أمر مُنْكَرٍ 


)١(‏ مبجة المجالس وأنس المجالس -لابن عبد البر القرطبي. 
(۳۲) الزهرة لأبي بكر الأصبهاني. 


الكشكول 0+ د الأخوة الإيمانية 


و ب و (۱) 


رقت ني حل بُ رين بغ هم بَعْضًا لَيَدْفَع مُعْوِرٌ عن مُعور 


ا ا 
EEE‏ ك 


يَامَنْزِلاعَمَتَالزّمَانْبأَهْلِهِ فقَبَادَهْمْ برق لأآخِمَع 
0 5 لو ل , ا ° > مه 5 دي و رر و 0 
ا الاي عي بك هة انال ار ي بض وع 


ام لايغشى ل زكرك رع إلاوي ومن الگارم مَرَع 
ار ا ۰ ا و ٠.‏ رهس 200000 و وا ماسر 5 0 
ذهت الذين يعاش 32 اكنافهم وبقى اللي حا لات 


وقال آخر: 
يَقُوُونَ الزمَانُ بِوفَسَادٌ ومُمقَسَدُوا وَمَاَسَدَ الزّمَانُ9) 
حقائق وطبائع: 

قال الحكماء: «جبل الناس على ذمٌّ زمانهم» وقلة الرضا على أهل عصرهم. 
فمنه قولهم: (رضا الناس غاية لأ تدرك»» وقوهم: «لا سبيل إلى السلامة من 
ألسنة العامة»» وقولهم: «الناس يُعبّرونَ ولا يغفرون والله يغفر ولا يعيّرا. 
زمن التوارى: 


(۲) الصداقة والصديق للتوحيدي. 
)٤0(‏ المستطرف للأبشيهي. 


الكشكول مف 


ا ا 3 ر 
رعَاكمك :ا زكنان وول شك 
5-5 ا سر 9 و 2 
فقدَمَرجت عهودٌالناس إلا 
2 :سج مس 7 5-5 5 5 
فايّبقى عل الايام شيء 


ب س 2 

E DE 
وقال أيضًا‎ 

خانها كنار کے ا 


بين النوم والمرض: 
وقال ابن نباته: 


م ا و و 


لا أمان: 
وقال آخر: 
EE‏ د E‏ 


00 ا 6 5 0 
إن صفا عيش امُرئ في صبجها 


ر 


2< ق 2 ا .4 ام 


)١(‏ روضة العقلاء ِ للبستي. 
)٤-1(‏ محاضرات الأدباء للأصبهاني. 


وسر ور اباتك لاعت 


وتَرَى السَّرُورَ يفي المَلَعَاتٍ() 


2 5 o وه‎ 0 


كَأنْ لَيَكُنْ والوَقْتٌ عَمْرك آ0 


اام اق عاد وادق 
5 وه عاج غلم a‏ 
عه سا امس الق 


EIS E 4 


الكشكول ۷۷ 


تقلبات: 


قال إسحاق الموصلى: 


3 


يِفُواوَفْمَة الَحَذَُورٍ عَنّي بِمَحِْلٍ 
عبن الرضا وعين السخط: 

وقال آخر: 
َأَنتَ أَخي مَالَمْ تَكُنْ لي حَاجَةٌ 
فَلأآرَادَ مَابِيئِي وَبَيْيِكَبَعْدَمَا 


لاك و درم سا هه 
فعين الر عبن كل عيت كليلة 


تغير جذري: 


(۲) زهر الآداب للقيرواني . 


+ 
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۵ الأخوة | 


© 


اف فا كا مد عل حال 


إل الماع O‏ 


بال العِدَى عَنْي فَكُنْثُم يِضَاهًا 
تاتا قروا لاعلها ولا 
وا الي والعدى واه 


عَرَفْقَّكَ فِي الحَاجَاتٍ إلا تنائيًا 


وَلكِنَ عَيْنَ السّخْطِ نيدي المَسَاوِيا0؟) 





الكشكول ۷۸ ه الأخوة الإيمانية 
قال أبو الدرذاء: «كان التامن ورقا لاشوك فيه» فضاروا شوكا لا ورق 

فه)(۱). 

ضياع الأخوة: 

ادب اک ثم والوَقَاءٌ وِبَاَرِجَالُهُوبَقَى الغِنَءٌ 


و 


وأشلمني الرمَان إل جال كمال اللاب اوا 
ليق كلا اتيت عي وأ اء إا جه 
إذآ متنا لسك كارن كان 
أَقُونُ - ولآألامٌ ل مَقَالٍ عل الا ران کلم العا 
ذم الزمان والخلان: 
وقال ابن عبد ربه: 

رَجَاءدُونَ أَقَرَبِهٍ السَّحَابُ وَوَعْدَمِئْلْمَاوَلِعَ السَّرابُ 
ودَمُْرٌمَادت العْبْدَانْ فيه وعَانَتْفي جَوَاِهالذَتَابُ 
وّيَامٌ خَلَسْمِن كل خَبر ومُنَاقَدْتورَّءَهالكِلابُ 
كلاب كو سَاَئَهمْ ثرا لقَالُواعِنْدئًا لْقَطَمَالرَابُ 
الت قز لافار يعوا بلي ا ا 
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. أدب الغرباء للأصبهاني‎ )١( 
. العقد الفريد لابن عبد ربه‎ 0 









الله تعالى 


الا 
وصايا للدعاة 


إلى 


o) 
کے‎ 


س 


د 






الكشكول ٨۸۱‏ 5 وصايا للدعاة إلى الله تعالى 
القرآن والقلوب 

القرآن حبل الله المتين - كما يقول الرسول يَكِةِ - طرفه بيد الله وطرفه 

الآخر بيد الناس» فأي جزء أخذنا منه بجد وقوة سرى سره إلى القلوب» 


ا < Î 2> AAT N‏ و کا 8 وور 
فارتجفت به وحیت: ٭ الله رل جسن ديت کتبا متها مان قشع مه جلود 


م 


2 > ور و وء ٣ي‏ وو 


لین سوت ریم م تلن جلو دهم ولو ھی کر ا 04 . 
مهمة القرآن : 

إن مهمة القرآن ليست حياة القلب فحسب» بل وضع مناهج العمل الذي 
تنتظم به الحياة كذلك» حتى لا يضل صاحبها عملا واعتقادًا أثناء سيره إلى الله. 

ويقول بعض العارفين: «من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق» والتصوف هنا 
حياة القلب» والتفقه معرفة أحكام الله وحدوده التي أسميناها مناهج العمل» 
والزندقة ضلال عن سبيل الله .ألا ترى - يا أخي - أن الله عز وجل حين أحيا 
الإنسان با بثه فيه من أسرار الروح لم يتركه سدى بل خلق له العقل الذي 
ينظم له الحياة» ويدير به أمره» با يدرك من أصناف الضرر والنفع؟". 
وسائل إصلاح الأمة : 

لا تخرج (وسائل الإصلاح) في كل عصر عن الأسس الآتية: 

إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والتزام سائر قواعد الإسلام الخمسة. فقوة 
الروح ضرورية قبل كل قوة» ويأتي بعدها العلم» وقوة الذخيرة والسلاح» 
تنفيدًا لأمره تعالى: ‏ وَأَعِدُوا لَهُم مام مَطعَشّم منْفُوٌوِ 2474 ولا بد لإتمام العدة من 
تدريب كل قادر على الرماية وسائر فئون القتال.. فلو أن جماعة المؤمنين اعتنوا 
(١)الزمر:‏ 737 . 


)۲«( تذكرة الدعاة للبهي الخولي . 
() الأنفال: ٠١‏ . 


الكشكول ۸۲ ٦‏ وصايا للدعاة إلى الله تعالى 
بأنفسهم هذه العناية» وأقبلوا عليها بهذا الإإصلاح» فإن أعدى أعدائهم لا 
يستطیع آن يضرهم بشيء'. 
حياة القلب: 

والحياة في القلب ليست نبضًا يدق» أو دما غزيرًا يفد إليه أو يخرج منه. إن 
الحياة - كل الحياة - هي ليونته لمعاني الخير» ورقته لأنوار الحق. وشوقه إلى 
الفضائل الروحية المطهرة» فإذا حيى هذه الحياة عاش صاحبه جنديًا مجاهدًا 
للخير والحق والفضيلة طول حياته» يستمد من ليونته شدة على أعوان الشرء 
ومن رقته صلابة على جند الباطل» ومن شوقه غضبًا وكراهة لأنصار الرذيلة» 
وليس هناك حياة غير هذه الحياة إلا حياة الأموات الذين يحصون في الأحياء 
ظلًا أو جهلا. 

والقلب الحيّ يستمد سر بطولته» بل سر حياته» من حضور الله فيه» وليس 
أبغض إلى الشيطان من هذاء فهو لا يكف لحظة عن استدراجه بعيدًا عن 
مصادر ال حياة با ينسيه ذكر الله - عز وجل. 
واجب الداعية: 

على داعيتنا أن يحمل الناس على إقامة الصلاة؛ ويَردَ للمساجد أنسها 
وروحانيتهاء وأن يضع برامج التعليم في مدارس البنين والبنات... وأن ينتفع 
بوسائل الثقافة الأخرى كالمسرح والسينا والصحف والمجلات» وما استجد 
من أساليب الدعاية» ولا يسوغ بحال من الأحوال أن تجند كل هذه الوسائل 
الفعالة لتقرير العقائد الزائغة وإذاعة المبادئ الفاسدة» والتو جيه إلى حياة اللهو 
والباطل» ويقف دعاة الحق كأنهم لا يرون ولا يسمعون ولا يعيشون مع أحياء 


العضين. 


. تذكرة الدعاة للبهي الخولي‎ )١( 


الكشكول ۸۲ ٦‏ وصايا للدعاة إلى الله تعالى 
علافة الدعاة: 

الدعاة إلى الله مجاهدون لغاية واحدة» يفرح بعضهم ببعض» وينتتصر 
بعضهم بنصر بعض. وكلا نزلت إلى الميدان طائفة جديدة تعمل بعملناء 
وتدعو بدعوتناء وها شاهد في كتبنا وجب أن نفرح بها؛ لأنها تعزيز لقوتنا. آما 
مُنَاوَءتها والتفرغ لخذلانها فهو شأن من يعمل لنفسه لا لله. 
كن قدوة الناس: 

أا الداع رد ان قهن عن وذائل »وتصدخن خقيارة دة 
وتريد أن تدعو إلى فضائل» وتبدي إلى حضارة صا حة» فاتبع سنة الله في عرض 
المعاني» واعرض دعوتك في صورة عملية» تمهشى على قدمين» وتسعى على 
الأرض» وتؤثر في الناس» فذلك سبيلك الوحيد إلى بث الحياة في القلب». 
والحركة في العقل» وحين تدب الحياة والحركة في الإنسان: قلبه وعقله؛ فقد 
حا الحياة التي ترجوها له. 

لا تنتظر الشكر من أحد 

افعل الخير وكفى: 

قال بزرجمهر: «من انتظر لمعروفه شكرًا فقد استدعى عاجل المكافأة». 

وقال علي بن عبيدة: «من المكارم الظاهرة» وسنن النفس الشريفة» ترك 
طلب الشكر على الإإحسان» ورفع الهمة عن طلب ال مكافأة» واستكثار القليل 
من الشكر» واستقلال الكثر عا يبذل من نفسه». 

خبر الأمور أوسطها 

لا إفراط ولا تفريط: 

قال الجاحظ: «يحَبٌ للرجل أن يكون سخيًا لا يبلغ التبذير» حافظًا لا يبلغ 
البخل» شجاعا لا يبلغ الموجء محترسًا لا يبلغ الجبن» حييًا لا يبلغ العجزء 


الكشكول ۲۸٤‏ 1 وصايا للدعاة إلى الله تعالى 


ماضيًا لا يبلغ القحةء قوّالا لا يبلغ الهذر» صمونًا لا يبلغ العي» حليًا لا يبلغ 
الذل» منتصرًا لا يبلغ الظلم» نافذا لا يبلغ الطيش». 
قانون اللّه: 

إن قانون الله العمل» فمن أخذ به فقد وضع الله في يده مفاتيح الدنيا وسر 
إدارتهاء ومن تركه وعاش في بطنه وشهوته وغروره فهو خارج عن سن الله. 

وان فاون الل الت و لمن القمر مالا و لاعقتاواء وإن] هت ا كاز 
للفضيلة وقوة للحقء وتمكين لمعاني المساواة والإيثار والبر العام. فهذاهو 
الثمر الحق» يثمره العمل الحق» ولا عمل بلا ثمرء بل إن العمل ليحمل في 
تضاعيفه سر الثمر الذي لا ريب فيه» فمن غابت عن عينه ثار عمله» فليعلم 
أن لحصد الزرع وقتا لا يعلمه إلا الله7١2.‏ 
استمتاع مشروع: 

شكا بعضهم عاصم بن زياد إلى علي - كرم الله وجهه؛ لآنه لبس الخشن 
من الثياب وترك الطيب منهاء وغمٌ أهله وأحزن ولده. فقال: اثتوني به. 

فلا رآه عبس في وجهه. وقال: ويلك يا عاصم! أترى الله أباح لك النعم 
وهو يكره أن تأخذ منها؟ أنت أهون على الله من ذلكء أما سمعته يقول: #مَرََ 
لحرن يليان نما برح ا خان )هاي ايريا تبان 4 . والله إن إطظهار 
نعمة الله أمام الناس بكثرة الاستعمال والفعال أحب من إظهارها بكثرة 


الحديث والمقال» وقد سمعته يقول: وأمَابنعمَة ريك فحت 04 . 


.771 77٠ تذكرة الدعاة: ص‎ )١( 
.51١-1١9 (؟) الرحمن:‎ 
.١١ الضحى:‎ )( 


الكشكول ۲۸۵ 5 وصايا للدعاة إلى الله تعالى 


العفو عند المقدرة: 

كان للمأمون خادم وهو صاحب وضوئه. فبين! هو يصب الماء على يديه إذ 
سقط الإناء من يده. فاغتاظ المأمون عليه» فقال: يا أمير المؤمنينء إن الله يقول: 
لوَالْحكِظِيينَ الْمَيْظ 4 قال: قد كظمت غيظي عنك. قال: #8 وَالْمَافِينَعَنِ 
َلتَايينَ 4 قال: قد عَمَوْتٌ عنك. قال: « الةم لحني 4 قال: اذهب 
فا 
أعلام الناس: 

قال رجل للمنصور: 

إن للناس أعلامًا يفزعون إليهم في دينهم ويرضون بهم في دنياهم» 
فاجعلهم بطانتك يرشدوك وشاورهم في أمرك يسددوك”. 
قول لين: 

قال رجل للرشيد: يا أمير المؤمنينء إني أريد أن أعظك بعظة فيها بعض 
الغلظة فاحتملها. قال: كلاء إن الله أمر من هو خير منك بِإِلَانَةٍ القول لمن هو 
شر منيء قال الله - تعالى- لنبيه موسى إذ أرسله إلى فرعون: *# فقولا لدا 


(١)آل‏ عمران: .1١75‏ 
(۳۰۲) تذكرة الدعاة: صض‌۲۳۱۰۲۳۰. 
)٤(‏ طه: ٤٤‏ . 

(5) العقد الفريد لابن عبد ربه. 





الكشكول ۲۸٦‏ 5 وصايا للدعاة إلى الله تعالى 
الخاص بالماء: 
قال عدي بن زيد العبادي217: 
لَوبعَبْر اكه عَلْقِِى ترق كُنْتُ كَالغْصَّانِ بِالَاءِ امْقِضَارِى 
وقال آخر: 
كنت من كرتي أفِرَإِليهم فم كرتي فاينَ الفِرَار؟ 
انظر لنفسك: 
قال عيسى -عليه السلام- للحواريين: 
فإن| الناس رجلان: مبتلى ومعافى» فار هوا أهل البلاءء وا حمدواالله على 
العافة. 
عرز الطاعة: 
قال علي #ه: من أراد الغنى بغير مال» والكثرة بلا عشيرة» فليتحول من 
ذل المعصية إلى عز الطاعة, أبى الله إلا أن يذل من عصاه7". 
لا تشمت: 
إِدَاَمَاالدَهْرٌ بج رَعَلَأئاس عَوَلوِتَك نا بأخَرنَا 
فَقَلللسَامِيِنَ كذ a‏ الاو ل 
العمل والعمال الكادحون 
الجهد: 
قال الرصافي: 
كل ماق البلاو من أشؤال . لي إلا قسة الأعسبال 


(8-3) العقد الفريد لابن عبد رية: 





الكشكول ۸۷ 


قال خليل مطران: 
إذااكينفية ا ر 
طريق العلا: 

قال أحمد شوقي: 

اراک د ال 

ومَنْ لَب الغُلامِنْعَيرٍ كَل 
وقال أيضًا: 

E 

الفراش الوثبر': 
قال القروي: 

دوقت أنرَّاع الشَرَاب فَلَمْ يَسغ 

اياك والفراغ: 
قال أبو العتاهية: 

خسوا ق ا ف 

الاستمرارفي العمل: 
قال خليل مطران: 
عْزِمْ وكِدَّ كَإِنْ مَضَيْتَ كَل تَِفْ 


و و 00 عر 
ليس الموفق من تواتيه المنى 


٦‏ وصايا للدعاة إلى الله تعالى 


و 2 2 5-6 5 
بلغتهابكبّيرة الأعمالٍ 


ومن طَلَبَ العلا سَهَرَ الال 
أَضَاع العُمْرَف طَلَب اْحَالٍ 


#2 ٠ وه 8 ور‎ o 2 


فراشا وثِيرًا مثل إتحام واجبي 


ن اک 
أ 


عرد E OA‏ سيره سم يه 
الفرَاغ ذوو خوض وَإِرَْجَافٍ 


و وت و 
سه و 


1 م و 4 ار 2 
لكِن من رزق الات مَوفق 


وَاصَيرٌ وَتَابر فَالنَجَنا 


الكشكول ۸۸ ٦‏ وصايا للدعاة إلى الله تعالى 
أسباب البلاء: 

قال أبو الأسود الدؤلي: 
قاطا ال ةنال الك نايدا 
دكين ا کی ل اروا ا 
فد مق اورال رحن ري بازراق الرجَالِهِنَالسَّء 
مقدرَة به بضر َو سط وَعَجْرَاكَرْءٍ أَسْبَّابٌ البَّلاءِ 
اعملوا صالحا: 
قال الفرزدق: 
وَإِذا افَْعَرْتَ إلى الدَّخَائِر 1 ند ذُخرَايكُونُ كَصَالِح الأعمّال" 
خبر الأعمال وشرها: 

قبل: «خير الأعمال ما ورّث المجد. وحَصّل الحمد» وشر الأعمال ما كان 
عناؤه طويلًا وغناؤه قليلًا». 
ضرورة النية: 

وقيل: «الأعال البهيمية ما عمل بغير نية). 
المداومة: 

وقال علي كرم الله وجهه: «قليل مدوم عليه» خير من كثير محلول عنه». 
الهمة والخنى: 

وقيل: «من غلي دماغه في القيظ غلت قدره في الشتاء». 


)١(‏ مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي » أحمد قبش. 


الكشكول ۲۸۹ 5 وصايا للدعاة إلى الله تعالى 


ني السلامة والظفر 


فى التأ 

الصبرباب الظفر: ٠‏ 

قال علي بن أبي طالب: 
اضر عل مَقَسض الإذلاج بالسَّحَرِ وني الرّوَاح عَلَ الْحَاجَاتٍ والبَكّرٍ 
ل ا فَالنَجْح يُتْلَفَ بَيْنَ العَجْزْ والصَّجَرِ 
أ وج دت وق ااام رة الل كر عاق ةعم وة لار 
وق E‏ كد قحي قار نه ما اسْتَضْحَبَ الصَّبْرٌ إلا قار بالظّمَرِ 
السعادة: 

قال الشاعر: 
اللتنزق فتِؤة والأتناة شعاد" “فاسان حلميك ف أخورك قشل 

وقال آخر: 
الرََفْقَّيَفْرٌوالأَنَاةسَعَادَةٌ فَاسْتأنِفي رفقٍثلاقٍ تَجَاحا 
في العجلة حرمان: 

وفي الأمثال السائرة: «من استعجل الثىء قبل أوانه ابتلي بحرمانه»'. 

| الحرم والعرم 
لب الاشياء: 

قال البحتري: 
وما الخَرْمُ إلا العَرْمُ في كل مَوْطِنَ وما امال إلا مَعْيِن الجود والوفر 
حزم فعرم: 

قال عمرو بن يحيى: 
الحرم قبل العم فَاحْزِمْ واغزم وِإِذَا اسْتَبَانَلَكَ الصَّوَابُ قَصَمُم 


الكشكول 0-0-0000 390 02 5 وصايا للدعاة إلى الله تعالى 
قال ابن حمديس: 
لو إَيَكُنْفي العَرْمِ إلاتَعلب تَرَى النَفْسَ فيه سَغَيّها قَتَطِيِبُ 
وَإِنْْضَائٌ بار الَجَالَبِبَلْدَةٍ فَكَمْبَلْدَةٍفِيِهَا الَجَالُ رَحِيِبُ 
إا أت لبت العَزِيمَةٍ واضِحًا طاالرَجَلَفي غِِرِْ قَنْتَّلَِيِبُ 
اليأس إحدى الراحتين: 
قال الكريزي: 
لا يفي عزم يروت sS‏ 
الال اكات E E ys E‏ 
إن العظائم كفؤها العظماء: 
قال المتنبي: 
عَلَ قَدْرِأَهْلٍ العَرْم تان العرائة وَكَأَنِي عَلَ قَذْرِ الكِرّام مارم 
الرأي والمشورة 


0 


مرآة كاشفة: 
قال الأرجاني: 

اا ق و ا ی 

للقرء مِرْءثرِيِهوِوَجهَهٌُ وَيَرَى قَمَاهبجَمْع مَرَائَيْنِ 

جودة الرأي والشجاعة: َ 
قال المتنبي: 

الرَأيُ قبل عَجَاءَةِ الشْجْعَانٍ ُو 


ا 


2 ت 
وَل وهي المحل الثاني 


)١(‏ مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي » أحمد قبش. 


الكشكول 
فَإِذَاهْمَااجْتَمَعَالَِفْسٍ محر 


1 


\o: 


ضرورة المشاورة: 

قال الأرجاني: 
شاور سوَاك إِذَا تَبَئْكَ تَقَةٌ 
فَالعَيْنُ تنْظُرٌ مِنْهَامَادَنَاوتَأَى 
دافع عن الحق: 

قال أحمد شوقي: 
قِفْدُونَ رَأُيِكَفي اليا يجَاهِدًا 
كن صاحب المشورة: 

قال الأرجاني: 
حَصائِصٌ مَنْ تُشَاوِرُه قَلاتْ 
وداد حالص وَوفورعَققل 
فن حصت له مَذِي ا 
عليك اللبيب: 

قال الحسين المغربي 

ور ن لیس ب تتصنيك 55 

واشت شرفي الأشوركلّ 
لا تعقرن رايا: 

قال ابن المقرئ: 
إن الْشَاورَ إكَا صَائِبٌ غَرَمَا 


)١(‏ الحَوْدُ: الشابة الناعمة الحسنة الحَلق. 


٦‏ وصايا للدعاة إلى الله تعالى 


0 
ر 7 ا 20 لص ٠‏ 


اران كتكيية أهل المشورات 


رَلاترى تفسهاإلابيراة 


O\ 


سے لد 7 
إن الم اةعقيدةوجهاد 


ر 9 ° 000 م 
ى بالوثية 
ترق بعالك وا الحقيقة 


الهسعة شنالك جنك صدا 


لين جارك ا 


كَعِفَة الحؤو("لا تُمنِي عَن الرَّجُلٍ 
أو مخْضِيٌ غَبْرَ مَنْسُوبٍ إلى الحَطَلٍ 


الكشكول 4۲ 5 وصايا للدعاة إلى الله تعالى 


0 


sC 


تِكَالحَقِبْربهِ فَلنَْلَ وَمُو ذبَابٌ طَيبٌ العَسَلٍ" 
الخوف والجين والهول 

مصير مؤذ: 

وقال المعري: 
الملل طبيعة: 

وقال أيضًا: 
ذا فَرَعْمَاقَإِنَ الأفنَغَايكَا وَإِنْأمِنَافََ تَخْلُومِنالفَرّع 
وف الان ن ال فََائَدُومُ عل صَرْرٍ ولا جَرَّع 
علام الجبن؟: 

قال المتنبي: 
الْجَبْنُ عَارٌوني الإفِدَام مَكْرّمَة واَرْء با جن لا ينجو من القَدَرٍ 
سعي وتوكل: 

قال نبيك: 
ومَنْ مَارّس الأَهُوَّالٌ في طَلَبٍ الغْنَى ‏ يَش ريا أويودفيًا يارس 
وفتيان صدق قد حَرَسْتٌ من الرّدَى وَلَيْسَ لَنْ 1 يرس الله حارس 
جزع الجليد: 

قال أبو حيان التوحيدي: 
وقد يرع الرءالجليد وتي عَزِيمَة رأي اء اة الدَهْرِ 


)١(‏ مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي » أحمد قبش. 


الكشكول 4۴ 5 وصايا للدعاة إلى الله تعالى 
ر وو 0 + أن رد و و ا ا ۶ه ر ر ساه ٤ه‏ 
تَعَاوده الايام فيا ينوبه فيقوى على أمر ويضعف عن أمر 
إخوان في المسرات: 


قال محمد بن زنجى البغدادي: 


روه 0 يا 8 کی الى کر 
ارُب گرو جَاءَ مِنْ حَيْتْ 1 َف ومَسْرُور أمر بالذِي أنْتَ خَائِفٌ 
ع ر ر ىار 0 2 و 0 ت o‏ 

آری الناس ما تَبْل إخوان ظَاهِرٍ وإِنْتَبْلَ تَنْكِرْ جُلَ مَا أَنتَ عار( 


قذزلرجلك قبل الخطو موقعها: 
قال إمرسون: الخوف معلم حكيم. 
قال سرفانتس: للخوف عيون كثيرة. 
قال علي <له: «إذا هِبْتَ أمرًا فقّع فيه فإن شدَّة توقيه أعظم جما تخاف منه». 
قال سينوزا: (يَنْجِمٌ الِيأسُ عن المخوف والثقةٌ عن الرجاء؟». 
قال حكيم: (إن الجبان حتفه من فوقه». 
قال علي ذيه: «حين يبكى الشجاع يضحك الحبان». 
جاء في المثل الحندي: «الأفضل أن تعيش يومًا واحدًا مثل أسدء مِنْ أن 
تعيش مَئة سنة مثل خروف»". 
الشجاعة والإقدام 
الشجاعة الفكرية: 
قال أحمد شوقي: 
إِنْ الشَّجاعَةً في القوب کو ,ورت نان الول ال 


(5) أروع ما قيل في الحكمة» إميل ناصيف,» الطبعة الأولى ١5417‏ ه دار الجيل للطباعة»بيروت. 





الكشكول 
الإقدام: 

وقال أيضًا: 
وَمَااسْتَعْصَى عَل قوم فال 
شجاعة الحكماء: ۰ 

وقال المتنبي: 
البطولة الحقة: 

قال عمر أبو ريشة: 
تَقْضِيٍ البُطُولة أَنْتَمْدَ جُسُومَتا 
ماذا الجبن؟ 

قال المتنبي: 
وَكَوْأَنَ الحا تَبَقَى لحي 
انين ال وتِبُد 
وصول إلى المجد: 

قال المعري: 
واا 
ومَتّى زرفت شَجَاعَة وبَلاعَة 

وقال خليل مطران: 
وَِذَا وَجحَدْتَ الرْءَني 


ای 
85 
0 ر 


کی ااا ا 


\o: 


8 


1 
2 
7 
6 


0 ê 0 


٦‏ وصايا للدعاة إلى الله تعالى 


جِسْرًا فقل لرفاقنا أن يعبروا 


٤ 


و o‏ ار 2 
لَحَ َدَدْنَا أضلنا الشْجعانًا 


ع 8 مو ال ا 
فمن العجز ان توت جانا 


من العز إلا بعد رض الشدائد 


أؤطنت مِنْ رَبْع العلا بِمَشَيدٍ 


ف فا ي هال مام 
EE EE.‏ 


سْتَبْقِي الحَيَاةَ ََلَمْ أَجِدْ 
yy‏ 

انتفع بوفتك: 

َذِ الوَقْتَ أَخدَ اللّضصّ واسرقْةُ والْتَلِس 
راكع بالأمَاني اا 
المرء على ما تعود: 

والتفس کالطفل إن يله شب عل 
قَاضرف مَرَاهَا وحَاذِر أن تولَيَةُ 
وراي اوهي في الأعَلٍ ا 
کک خت دة مء قَاكَة 
انتهز الفرصة: 

وما تا ااب بمتتسارة 
الثبات في الشدائد: 

ولاتَفِرَإِدَا ما خضت مَعْرَكةً 
البعد عن الخور: 


-ه 5 ور کے شي د كم و و ر 
ولا خي رف من ل يوطن نفسّه 


٦‏ وصايا للدعاة إلى الله تعالى 


ع دوو کے 
¢ عم 


ق ا سل انا 


ر ل > ها بير و 
تعدّدّت الأسباب والموّت واحد 


فوافده بالطب أو الطاب 


مَطَايا أَحَادِيثِ التموس الگواذب 


ا ان ا 
5 8 مر 5 5 5 
2 ذه 


إذ لقوق كا حول تب إل لضم 


وإِنْ هي اسْتَحلَّتِ الَرعَى قلا تّسم 
مِنْ حَيْث يدر أن السَمّ في الدَّسَم 


ولايَوةٌيَمْر بم سْتَكَادِ 
فََيَزِيدفِرَارٌ المرء في الأجَلٍ 


2 


)١(‏ مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي» أحمد قبش. 


الكشكول ك1 


الحق أباج: 


8 عر ا ۵ 2 2 


لا مقارنة بين أهل الفضل والجهلاء: 
ألذكر أن السَّيِف يَنْقَصٌ قَذُرُهُ 
لا تتغضب الناس: 

E E E 
اجتنب السفهاء:‎ 

تتتدل التعنبال ا 
احذرالمراوغين 

يعطيك من طرف اللسانِ حَلاو 


042 


اللبيب يفهم بالإشارة: 
وفي النّفّس حَاجَاتٌ وفيك فَطَانَةٌ 
طباع اللشام: 

إِذَّا كان الطَبَاعٌ طِنَاعَ سُْوءٍِ 
المتبلدون الغافلون: 

اكد متكت لحر اده 


2 


ا 


$ 


و غا ا 
انما يتذكر أولوالألباب: 


-ه ا و رم 3 ٠‏ 
مِنَ الناسٍ ميت وهو حي بذكره 
فَأمّا الذي قَدُ مَاتَ والذَكْرُ تَاشِدٌ 


٦‏ وصايا للدعاة إلى الله تعالى 


إا ااج الها ل 


لاقل إن E‏ 


2 و 0 ا اق 4 

و و 
ر 8 ءاش 1 

لكرق ا دا ف 


39 قر ۶ 


فلاأدب يف يدولاأديتٌ 


E EE E 
2 مە رر‎ 7 
ولكِن كنت تنفخ في رَمَادٍ‎ 


ل 5 س چ 8 س يي 
وحي سَليم وهو في الناس ميت 
۾ و 


بر اظط م بي ها عسي وهر 


الكشكول 4۷ ٦‏ وصايا للدعاة إلى الله تعالى 
مخلفو العهود: 
وعَدْتَ وكانَ الخُلْفٌ مِنْكَ سَجِيّةَ مَواعِيدَ عَرقُوبٍ أتحاه بيثرب 
الهمة العالية لها أصحابها المضحون في سبيلها: 
ولَؤْأذها أشتى لأدنى تود كَنَني - وآ طن كليل ين اا 
والحخ انعا و عون تهرك بج رس نكا 
ضرر الجهل: 
ااا هخ ييا ات ودا د 
الدهشة تقيد الإنسان: 
تَكَائَرتِ الَبَاء عل غِرَاشٍ فا ری را كنا ل 
- لكل مقاء مقال: 
- خذٍ الأمر بقوابله. 

الشهرة وحسن الذكر والصيت 
انما المرء حديث: 
قال علي بن مقرب : 
رأة ي الايا ريف ماش فى الرفاف بة دى أرتاها 
فاخت لِتَِِكَ مَايُقَالُ ضُحَى عد إِذْ تُطلبُ الأخج ا عند روات 
وقال ابن دريد: 
وإِنَمَاكَرْءْحَبِيمْبَفْدة فَكُرْحَبِينَا حَسَنَاَنْوَعَى 
مشترى الصيت: 
قال القروي: 


64 


شَارِيَ الصَّيْتَ إِنْ 1 


ت 


د 


5 


مَوهبة2 مرًّالسَّءِ فلن يَعطيكهًا الناس 
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٨۹۸ الكشكول‎ 


فَصْرٌ الذَّكاءِ على ال ذييع آخرهُ 
الشرف أفضل من الال: ‏ 

قال ابن أبي حصينة: 
ع الأسحاوِيثِ ما قَى على الب 
لاؤفرى قى ةتكن 
عرض الفتى حين يَعْدُو أَبِيَضَا حسنًا 
عمر آخر: 

قال المتنبي: 
كر الى عُمْرٌه الاي وحَاجَتُه 
حياتان: 

قال ابن الرومي: 
عُمْرٌ القَتَى ذِكُرُهُ لا طُولُ مُدَّيَهِ 
قأخي كرك بالإخْسان تَفْعَلهُ 


وخ مالك ما داری عن السب 
ررد gor of‏ 0 

والذكر يبقى لمن يُبقى بلا نشب 

حَيْرٌ من الفِضّة البَيَضَاءِ والذَمَبٍ 


رە ° سل 01 
ومَؤته خزيه لايَومَهالذاني 


ار ° ل هه ور و 


اخزن لسانك: 
قال الشاعر: 
لاحك فل خاس ا ا 


وشامت کاشح سود 
اا ا ي 


E‏ 43 ت 
إيدشخصًالهالوجود 


الكشكول 
بث همك لأصحاب المروءة: 

قال يشان بن برد: 
ولا بد مِنْ شَكْوَى إِلَ ذي مُرَُوَءَةٍ 
اكلم سرك: 

قال أسامة بن منقذ: 
لا تطلِعنَّ لِسَانَ سَكْوَى بائح 
ون واد عن تايرك 
شكوى لأصحاب المروءة: 

قال القاضي الفاضل: 
لست أشسك و ]لا لجر تمع 
المتاعب ستزول: 

قال أسامة بن منقذ: 
E OT ERE‏ 
الجهول: 

قال المعري: 
وإذامرأيشْكُو إل عبر تافع 


0 


"١‏ وصايا للدعاة إلى الله تعالى 
و > يمعي وى( 2 6ه سان و 
يواسيك او يسليك أو يَتوّوجع 


جرا على ر الفواد الكاتم 
اي زول وال حلم الات 


4 عر ا ر ¢ ¢ و 0 
فعل ذاك لست أشكو لخَلق 
7 
د 


)١(‏ مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي» أحمد قبش. 


الكشكول 


٦‏ وصايا للدعاة إلى الله تعالى 


الحقارة والاحتقار 


اياك والازدراء: 
SS‏ 


ا 


E 
اتن ےن ا‎ 
فَإِنْ عَسَى أَنْيَرْقَعَ الدَّهْرُ طَرْفةُ‎ 
قَيلقَاكَ يَوْمَائُمَ يُجْزِيك مِثْلَهَا‎ 
ليست الأشياء بضخامتها:‎ 

قال التهامي: 

نْيُخْتَقَرْ صِغْرًاقَربٌ قم 
EEE‏ 
القليل إلى القبيل كثير: 

قال الشاعر : 

لاتق زأفر القّليل َك 


ا + 


ا 
فلا تحقرّن خلقا يِن الناس عله 


قَذُو القَدْر عند الله يَحْمَى عَلَى الوَرَى 


و2 ° لا ا چ ٠‏ م 
كُلُ امْرِئ سَوْفَ يُجْرَى بالذِي اتْتَسَبا 


ر o f r‏ 
حَنَى يکود إلى تَوریطِو سَببا 


ون كَانَبَيْنَ النَاسٍ وَهُو حَقِيرٌ 
وله راع بالاد هير 
وآئنت اليه اعندذاك فقي 


a 


ا و الشخْص للنظّار 
لَتَرّى صِعَارًا وهيّ غَيْرُ صِعَارِ 


ر 7 3 وه 9 5 رغ 
رتال الافر ج كير 


وَِيٌّ إِلهِالعَالَمِينَوَلاتَدْري 


ا ا ° ا 00 
كما خفيّت عن علوهم يلة القدر 


الكشكول ۳۰ 
قال أبو الفتح البستي: 
E‏ الميرّة إن وأنية له 
ER EE‏ 
لا : 


K3 


هن هه 


تخقرّن أخاوإن أبصرتة 


٦‏ وصايا للدعاة إلى الله تعالى 


وان 22242 مو 
دَمَامََّّةأورَثائلةالجحلل 


و21 ى ).#6 ع سا 7 2 ا 
لك افيا وَلمَنا تخت م07 


ذل السؤال وشرف الاستغناء 


ازهد فيما في أيدي الناس: 

قال أعرابي: 
عَلام سُوالُ النّاسِ والرّرْقُ وَاسِعٌ 
وفي العش َو ار وفي الأرض مَذْهَبٌّ 
فَكُنْ طَالِيًا للرَّرْقٍ مِنْ رَازق الغِتَى 
إن مح الحسر يسرا: 

قال الحسن بن عبيد: 
حصن الوه الذي إن ا َصنهُ 
وش حاولا يلك ضر 
فَلَيْسَ الرَّأي إلا الصَّبْر حَنَى 
اليس لكل آنل ةطوع 
الترفع عن الخلق الدنيء: 

قال أبو العتاهية: 
اقا لوان ل 


اتدري 


وا صَحِيحٌ ا نك الأصابع 
عَريض وباب الررق في الأزض وَاسع 
وَخل سُوَال الناس فالله صانع 


ع راتت ق ادها ديل 
م ا ق س 
على مرقىلەغب ويل 


2 
1 


ا خب ا هو و 
بى ولل طَالِمَةٍ أقولٌ 


وفي بَذَلٍ الؤججووإل الرّجَالٍ 
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الكشكول 
إِدَاكَانَ السُّوَالُ ببَذْلٍ وججهي 
ا 
الله أكرم مأمول: 

وقال أبان بن عثمان: 
مالي لاد ولا اشتطرفت من تش 


(CN ¢ 


عِرَالقَنَعَة والإييَن يَمْتَعْنِي 
رَضِيت بالله في يَوْمِي وفي غَدِهٍ 
الحرمان والعجر: 

قال يونس بن عبيد: 
إنَ الؤُقُوفَ عَلى الأَبُوابٍ حِرْمَانٌ 


ا 


اا اا 


عار للك إن أغطاكنة فسعة 


ِقْ بالَّذِي هُوَيُعْطِيِ ذَا ويَمْتَمٌ ذا 
الموت سؤال الرجال: 

قال الشاعر: 
مايا لمعب دل ارال 
اعد N TE E‏ 
ياقوت ول5 


)١(‏ مبجة المجالس وأنس 


5 أفرم وَجْهي أَنْ أوجقة 


٦‏ وصايا للدعاة إلى الله تعالى 


فلا راون داك التوال 


يون الف ضل فيه عل لال 


وتا اوقد كان الود ا 
عند السوّال لِعَبْر الوَاجدِ الصَمَدِ 
والله أَكْرّمُ مَأمُولٍ لبعْدٍ غدٍ 


ب 0 50 : 9 2 
والعجر أن حي الإانسان إنسان 


آل کان تدك مال من اسان 


م ا و 
كذ ا د 


A E راحو جه وا‎ cs 
في كل يوم لة في خلقو شان‎ 


وطال اها ات ن ف الال 
فن الروت مولا جل 
أَعْظَمٌ مِنْ َلك لنذل ال 


المجالس؛لابن عبد البر القرطبي. 


(؟) روضة العقلاء ومبجة الفضلاء- لأبي حاتم البستي. 





الكشكول 


٦‏ وصايا للدعاة إلى الله تعالى 


وقال حبيب الطائى: 
2 2 چ 0 1 5 
ذل السٌوَّالٍ شجَى في الحلى معتر 
ا م 


مَااعْتَاضبَاوْلُ وجْههبِسَوَلهِ 

َإِذَا الْسُوَالَ مع السوال وزكة 
وقال أحمد الأنباري 

لَعَمْوُكَ مَاَيِءٌ لِوَجْهِكَ قِيِمَةٌ 

سل الله من فضله: 


ب د و ا e‏ مو 


(۲) محاضرات الأدباء للأصبهاني. 
(:5) المستطرف للأبشيهى 


کد جر A‏ ا 
من دونه شرف من خلفه حَرّض 
هر ° 9% و اس ا 
من مَاء وجهي إذا افنيته عرض 


اي ا 


ءاولو تال الى يشر 
رج جح السُوَالُ eT‏ 


1 7 1 0 ا 
وَللبخل خَيرٌ من ڙال بخيل 
قلا تلق إنسَاتا بوجو ڏليل 


آتاك التجَّ اح على رشله 


5 . اكمس 4ه 
وسل الذي أَبْوَابِهُ لا تحب 


و أن E E‏ 2 ف 


الكشكول 

E 
َقَائِلَةَمَاتَ الكِرَامُ فَمَنْلَنَا‎ 
فلت هام كان عات و صله‎ 
ِذَامَاتَ مَنْ يُرْجَى فَمْفَصُودُك الذي‎ 
اللجوء إلى اللّه:‎ 

وقال آخر: 
أا فزت صخي ما وج دم 
وَاهًا عل بَذْلِ وَجْهِي لِلْوَرَى سَفَهًا 
استغن عن الناس: 

قال الشاعر: 
إن الى عَنْ لَِام النّاسِ مَكْرْمَةٌ 
لا تسأل الناس: 

قال آخر: 
ت 
ار ا1ت جەلكمكرم 


٦‏ وصايا للدعاة إلى الله تعالى 


E TE E E 
ا‎ e: e بے وک‎ 7 

2 قم » 1 ۰ (۱) 

ترجینه باق فلوذي ببابه 

ات لله لاني وأغ اني 

ري رو ر 2 

فلو بذلت إلى ممولای والاز 9 


نفوس الكبار 


اللبيب تكفيه الإشارة» وتغنيه عن العبارة» وقد يحتاج الإنسان ولا يسأل؛ 


لأن صاحبه أغناه عن ذل السؤال: 


ا ل 


(21) المستطرف للأبشيهي. 
(47) محاضرات الأدباء للأصبهاني. 


ري KF Î‏ 
سكوني عنهامَنطق ودليل 





الكشكول ۳۵ 
سحي الوشاة: 

الأدب نسب: 

مَنْ فَاكَهُنَسَبٌ فَلْيَطْلْب الأَدبَا 
إن اليب ليخي ذكر والدو 
الشدائد: 

وَلاخَيْرَ في مَنْ لايُوطْنُ نَفْسَهُ 
دعوة إلى الصاح: 

تعالواتصطلح وو ا 
فاد اخ فل وتن 
تادب: 

وأَرَاهمْضْفِي لِلْحَدِيتِ بِقَلْهِ 
الصمت خير: 

إِذَائطَّقّ السفِيدُ قلا نه 
فَإن جَاوبتَة فرَّجْت عَنْهةُ 
ظلم على ظلم: 

قال طرفة بن العبد: 
ففلك ار اشرق ا قات 
جهد في غير طائل: 
قال المتنبي: 
وأفيُ نفيري عنْجَرَءِ بعَيَئَةٍ 


٦‏ وصايا للدعاة إلى الله تعالى 


A‏ ي عش وأَكُدَّبُ 


4 
عل ا 75 :كن لمق ا 
اا ماين 
o a : 2‏ بمو مه ؟ رس 
کالغیث یی نداہ حیع انسکبا 


ل ِ و 
مَعَاوَّدَةَ بلاعدالذتوب 
ت 7 o‏ عه -ه 33 


ماه 062 و ەر 
وَيِسَمْعِهِ ولعله ادرّى به 


. ا وني EE‏ و 
و 


واا 


o‏ 2 ° و 
على النفس من وقع السام المهنل 


وش هه کا و 
وکل اغتیاب جهد مَنْ لا له جهد 


الكشكول 
وبضدها تتميز الأشياء: 
N E‏ تعد قي ةا هيدا 
رجال للشدائد وآخرون للمطاعم: 

قال عمرو بن الغوث: 
وا ی 
التغاضي عن زلات الإخوان: 

قال بشار بن برد: 
إا ف ل الور اا 
فيش واج دا أو صل أحَاك فَإِنَهُ 
إا ا ر مارا عل الى 


شموخ وأنفة: 
قال البعيث بن حريث: 


واوا و ب يَوَمَاببَائْع 
لؤم وسوء طبع: 

إا كان الطباع طاع شوءٍ 
فازالجسور: Î‏ 

مَنْراقب الناسٌ ليَظْمْرٌَ بحاجتِه 
القناعة بالقليل: 

آلا إن ينإل یری 


۳ 


(۱) جلتها: حسنها. 
(۲) العصي: جمع عصا. 


٦‏ وصايا للدعاة إلى الله تعالى 


و 


ت ووم و و وو 2 
والشىء يظهر حسنه الضد 
هو ا 


وإذا بحاس الحيْسٌ يُدعَى جُجندبٌ 


EZ‏ واه 
صَدِيقك لأ تلق الذي لا تعاتبة 


> ا 


5 


3 6 9 ا 0 
مقارف ذنب مّرة ومجانيه 
7 سم عي 0 ا ا ° 
ظمئت» وأئ الناس تصفو مَشارية 
5 5 ره 6 ن رق 
خلاقى ولا محدى ايتغاءً التحبب 
1 6 وو و 3 و 
فلاأدس يفيدولاأديتت 


2 ين - و 34 
وفارٌ بالطيبَاتٍ الفاتِك اللهج 





الكشكول ۲۰۷ 


الجد في العمل: 
لايش :الفح ا 


٦‏ وصايا للدعاة إلى الله تعالى 


ا ا روم إن 14 اع وكذ 


الأشرار يصنعون الفتن 


قال أحد الشعراء: 
کے ان کر کے کے 
وقال آخر: 
ا الى خا من 
ول لحك ارة حق 2 حينٌ تَنظرّها 
لا صلاح من المفسدين: 
أبرْججَى بالجَرَادِ صَلاح أفر 
حيرة وضلال: 
تَكَائرتِ القَبَاءُ عل خِرَاشٍ 


طُفاعكرٌرَاسِتٌ فى إنَاقه 


e 0 - 2‏ 0 
إن البَعوضّة تذمى مُقَلَة الأسَدِ 


ابوج خش" ر 


وقد جب الجَرَادُ عَلَ المَسَّادِ؟ 


9 چ ر ر ب 7 


العادة والطبع 


التدرج في الأمور: 

قال البستي: 
إذا مَطَمت امبر ا ع عاد قدت 
ولائعتقإدا قوفت داوج 
النشأة والعادة: 


إِذَا اعََادَ الفَكَى خَوْضص الْمَايَا 


فاجْعَل لَه يا عقيل المَصَلَ تَذْرِيجا 
م 7 أ 


فرب) أعقب التقويم تعويًا 


عشل متا كان وده أبوة 


o£ 7 


فَأَهُونمَايَمُربهالۇحول 


الكشكول 
بناء مستعكم: 
قال الشاعر: 
تَصَحْتكَ لا تَألّفْ سوى العَادَة التي 
قَلَمْأرَ كَالعَادَاتِ ف با 
إلف لا يزول: 
قال المعري: 
وقال أيضًا: 
الطبع غلاب: 
قال الشاعر: 
لارو لا در قات 
قال ذو الأصبع: 
كُزَامرئ رَاجِعٌيَوْمَالِشِيمَتهِ 
سوء الظن قبح: 
وقال أيضًا: 
E‏ الاس IEE EEC,‏ 


۴۸ 


)١(‏ أروع ما قيل في الحكمة » إميل ناصيف. 


(۲) مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي » أحمد قبش. 


5 وصايا للدعاة إلى الله تعالى 


وطبّْعِي إِلَيّها بِالعَريرّة جَاذِِي 


يَصِيدُ إِلَيْهها عَيْر مَايَتَخَلّق(') 


oz 


وإن تلق أخلاقا إلى جين 


0 معو r0‏ 2 س 0 
لمينيبلىهمني حَالتيِيهٍ 
E:‏ 8 ر 0 0 
ومن قصدوابحاجتهم إليه 
ولا العَلِيَاء تَرْفَعَْهُم لَدَيْه0) 





الكشكول ۳۹ 1 وصايا للدعاة إلى الله تعالى 


الجديد والنجديد والنطور 


في التأني السلامة: 

قال أحمد شوقي: 
وع الج دو بال اة سلاامة 
نظرة مستقباية: 

قال خير الدين الزركلي: 
نحذني حريث عد ومَايَئْلُوعَدَا 
واشَدِلعَلَ الَاضِي الججَابَ فَإِنَّهُ 
ما اكد ك ا 
لن يرجع الماضي: 

قال البحتري: 
EEE ET‏ 
الحياة تدافع: 1 

قال أحمد قنديل: 


8 


ااا ر ان 
اَي ذرآلواد ا لمي اة وطَعْمَها 
محش التجكره والتمحرة 1 يحورل 
الحياة في الحركة: 

قال معروف الرصافي: 


2 و ا ت‎ 
OE IE E ET 


و ر د 
ومع المجدد بالحجاج عِثار 


ا e‏ ر 
متجلدًا إن الزمان ددا 
0 ا r‏ وو پر ت 
رمن تناثر عقذه وتتددا 


لَوْ كَانَ مَاض إِذَا بَكَْنّهِ رَجَعَا 


والَوْتُ في لَوْنَُه شِيمَتْه الرُكُودُ 
> وه ع 


ر ر وو و 
مَنْ بات منزويًا يرَافقه الجمود 


و و 
باب إلى طرق المفِيدٍ جَدِيدٌ 


فان فت آنا دا فار 


وخات الزى فى جده لارو 


مع الدَهْر في إيتاسه واخصراره 


الكسكول 71 
ر 01 و 1 0 
ا انا الا الماء ° روه و وى ه انه 2 
دن ال 100 و دوي حراره 
سنن ياة نابنة: س ملم 
قال يعقوب صروف: 
ول 2 و ا َو 5 : د 
للتطور مُمُمرَرَةَ والنفسٌ والجشئبي الأخكام سِيَانِ 
E0‏ ^ 0 و و 7 2 E‏ 
4 ْ 5 ' 7 رف : ور 2 2 53 2 
للع 0 SS CE E‏ يمين احق فيه خير بيان 


)١(‏ مجمع الحكم والأمثال ني الشعر العربي » أحمد قبش. 





الكشكول 1۲ ۷- العقل والعقلاء 
من صفات العاقل 

اجتناب المكاره: 

قال المنصور: «ليس العاقل من يتحرز من الأمر الذي يقع فيه حنى يخرج 
منهء إا العاقل من يتحرز من الأمر الذي لم يقع فيه» حتى لا يقع فيه»(. 
كامل العقل وناقص العقل: 

وقال عبدالله بن الحسن بن المثنى: «الكامل العقل يرى الرأي بعد ما يفكرء 
والناقص العقل لا يراه بديهة ولا بعد أن يفكر»'. 
اتزان: 

وقال بعض الحكاء: «يعرف العاقل بحسن سمته» وطول صمته» وصحة 
تصرفه»(". 

وقيل للقمان: من العاقل؟ فقال: «الذي لا يصنع في السر ما يستحي منه في 
العلانية)0؟). 
معرفة العواقب: 

وقال بعض العلماء: «العاقل من يرى بأول رأيه آخر الأمور. وبتك عن 
مهماتها ظلم الستورء ويستنبط دقائق القلوب» ويستخرج ودائع الغيوب)2). 
تجربة واختيار: 

قيل: «العاقل يقدم التجريب قبل التقريب والاختبار)2)07. 
تفكر: 
وقال الحسن البصري: «لسان العاقل من وراء قلبه» فإذا أراد الكلام تفكر» 
فإن كان له قال» وإن كان عليه سكتء وقلب الأحمق من وراء لسانه. فإذا أراد 
أن زل ل0 


(31) المقتطف من أزاهر الطرف لابن سعيد الأندلسي. 
(. 5) المخلاة للعاملي. 

(54) روض الأخيار لمحمد قاسم. 

(0) حدائق الأزاهر للغرناطي. 





الكشكول 1٤‏ ۷- العقل والعقلاء 
تغافل الفطن: 
قالوا: «العاقل فطن متغافل)'. 
تدرج: 
وقالوا: «العاقل يقي ماله بسلطانه» ونفسه بماله» ودينه بنفسه)7"). 
مودة متصلة: 
وأيضًا: «العاقل دائم المودّة والأحمق سريع القطيعة)". 
أولويات: 
وقال عمر ظيه: «ليس العاقل من عرف الخير من الشرء بل العاقل من 
عرف خير الشرين)!؟2. 
اجتناب الظنون والمكاره: 
وقال تر وهر :«العاقل لا ر جرم تسق رجانه ول بال سا اف 


منعه» ولاييقية :ما لاتعنينبالقدرة عليه 


الناهي: 

سئل أعرابي عن العقل متى يعرف؟ قال: «إذا نهاك عقلك عم لا ينبغي 
فأنت عاقل». 
معرفة وجد: 

وقالوا: «على العاقل أن يكون عالما بأهل زمانه. مالكًا البجانة وفيا عن 
E‏ 

أجود ما قيل في العقل والعقلاء 

مروءة وشرف: 


قال عمر بن الخطاب #ه: «مروءة الرجل عقله وشرفه حاله»(. 


)۸-١(‏ العقد الفريد لابن عبد ربه. 


الكشكول 10 ۷- العقل والعقلاء 
ثلاثة حسان: 

قال الأحنف بن قيس: «العقل خير قرين» والآدب خير مبراث» والتوفيق 
خير قائد)77). 
العقل القوي: 

وعن العتبي عن أبيه قال: «العقل عقلان» فعقل تفرد الله بصنعه. وعقل 
يستفيده المرء بأدبه وتجربته» ولا سبيل إلى العقل المستفاد إلا بصحة العقل 
المركب» فإذا اجتمعا ني الجسم قوّى كل واحد منهما صاحبه تقوية النار في 
الظلمة نور البصر». 
الألمعية: 

قيل لحكيم: ما العفل؟ قال: «الإصابة بالنظر» ومعرفة مالم يكن با 
كان) 29" , 
احياء العقل: 

وكتب عمر بن عبد العزيز ‏ إلى بعض عماله: «أما بعد فإن العقل المنفرد 
لا يُقوى به على أمر العامة ولا يكتفى به في أمر الخاصة» فأحي عقلك بعلم 
العلماء والأشراف من أهل التجارب والمروءات.. والسلام)47؟2. 
لا يشرى بمال: 

قالوا: «كل شيء إذا كثر رخص إلا العقل» فإنَّهِ كلما كثر كان أغلى» ولو بيع 
ما اشتراه إلا العاقل لمعرفته بفضله. أول شرف العقل أنه لا يشترى بالمال)220. 
العقل نجاة وغنى: 

وقال حكيم: «العقل بلا أدب فقرء والأدب بغير عقل حتف. وبلوغ 


(201 العقد الفريد .7757/١‏ 
(45) محاضرات الأدباء لأبي القاسم الأصبهاني. 


الكشكول 1٦‏ ۷- العقل والعقلاء 
وشرف المنزلة بغير عقل إشفاء على ال هلكة» ومن ل يكن عقله أغلب خصال 
الخير عليه كان حتفه في أغلب خصال الخير عليه)227. 

قال الحجاح يومًا: «العاقل من يعرف عيب نفسه. قال عبد الملك: فما عيبك؟ 
قال: أنا حسود حقود. قال عبد الملك: ما في إبليس شر من هاتين»". 
خصال العاقل: 

وقيل: للعاقل خصال يعرف ا: حلم عمّن ظلمه» ويتواضع لمن هو مثله» 
ويسابق بالبر من هو فوقه» وإذا رى باب فرصة انتهزهاء لا يفارقه الحوف» 
ولا يصحبه العنفء يتدبر ثم يتكلم» فإن تكلم عَم وإن سكت سلمء وإن 
اعترضت له فتنةء اعتصم بالله ثم تنگبها»". 
خبر المواهب وشرها: 

وقال بعض الحكاء: «خبر مواهب ال ملك العقل» وشر مصائبه الجهل)7؟). 
العمل والأمل: 

وكان يقال: «الجاهل يعتمد على أهله» والعاقل يعتمد على عمله)“. 
اللباب: 

وقيل: «نظر العاقل بقلبه وخاطره» ونظر الجاهل بعينه وناظره». 
فيادة حكيمة: 

وقال ابن المعتز: «بأيدي العقل تمسك أعِته النفوس من اتباع اهوى». 
تحب الناس وراحتهم: 

وقال بعض الحكاء: «العاقل من نفسه في تعب والناس منه في راحة» 


)١(‏ محاضرات الأدباء لبي القاسم الأصبهاني. 
)۳١۲(‏ مجة المجالس لابن عبد البر. 
(- ۷) النهج المسلوك للشيزري. 





الكشكول 1۷ ۷- العقل والعقلاء 
والأحمق من نفسه في راحة والناس منه في تعب» (. 
قائد وسائق: 

وقال بعض الحكاء: «العلم قائد والعقل سائق والنفس حرون» فإذا كان 
قائد بلا سائق أحجمت النفس وإذا كان السائق بلا قائد عدلت يميثا وشمالاء 
فإذا اجتمع القائد والسائق سارت طوعًا أو كرمًا)0©). 
فساد الخصال: 

وقال علي بن عبيدة: «العقل ملك والخصال رعية» فإذا ضعف عن القيام 
عليها وصل الخلل إليها». فسمعه أعرابي فقال: هذا كلام يقطر عسله . 
نقص الفضول: 

وقال بعضهم: «إذا كملت العقول نقص الفضول». 

وقال حكيم: «إذا م يكن عقل الرجل في أغلب الأشياء عليه» كان هلاكه 
في أغلب الأشياء عليه»(*. 


العقل زينة الأشياء: 

قبل: «كل شيء يحتاج إلى العقل» والعقل يحتاج إلى التجارب». 

قيل: «الرأي مرآة العقل» فمن أردت أن ترى صورة عقله فاستشره)2"7. 
درجات: 

قال سحبان بن وائل: «العقل بالتجارب؛ لأن عقل الغريزة سُلَمٌ إلى عقل 
التجربة)20). 
التغاضي: 


وقال معاوية: «العقل مكيال» ثلثه فطنة وثلثاه تغافل». 


31 النهج المسلوك للشيزري. 
(۷-۳) روض الأخيار لمحمد بن قاسم. 


(428) العقد الفريد لابن عبد ربه. 





الكشكول 1۸ 


١‏ ليقن فطنة: 
وقالوا: «ظنّ العاقل كهانة)(21. 
كمال العقل. 


۷- الحقل والعقلاء 


حه فته 


ويقال: «العقل إدراك الأشياء على حقائقهاء فمن أدرك شيئًا على حَقِيقَتِهٍ 


فقد كَمُلَ عقله)7). 
أغدى الغتن: 


وقال على: ١لا‏ مال أعود من عقلء ولا فقر أضَّر من جهل»)2(0". 


قال المتنبيئ: 
1 و رذ 0س 4س اهم 
لَوْلا العُقَولُ لَكَانَ أذتى ضَيْعَم 
لت لكت ال کا 
قال آخر: 
شق الاك ا فاق 2 
ر ا ا ال م و 
والعّقل أفضل ماني الناسٍ كلهم 
قال ابن دريد: 
وأ 0 الله لل e,‏ و 
يعيش الى بالعقل في الناس إنه 
يَشِينُ الى في النّاسٍ قِلَّةُ عَفْلِهِ 
)۲١(‏ العقد الفريد لابن عبد ربه. 
(۳) محاضرات الأدباء للأصبهاني. 


(5) نهاية الأرب للنويري. 


اَذ 


ذنَى إِلَ شَرَفٍمِن الإِنْسَانٍ 
بارأ نل َطَامن لاقرات 


دس 0 سار او کر ص 32 
ا > > م.م وى 4 م 


لعفل يَنْجُو القت مِنْ حُرْمَةٍ الطلب/*) 


فليس من ارات سىء يقاربة 
علا لعقل يجري عِلْمُه وتَجَارِبَة 


و ها عه رام - 6 
وإن كَرَّمَت أعرّاقه ومَئَاسبة 





الكشكول ۳4 ۷- العقل والعقلاء 


إِذَا أكَمَل الرَّحمنُ لِلْمَرْءِ عَقَلَهُ مَمَدْ كَمُلَثْ 
فقد الحياة أهون: 

قال آخر: 
مارب اله لإمري هة ارف ين عقو ومن أدبة 
اي اةالقىفَۈنعييما فَلنَقفد الي اوامَل ب 
أعلى المنازل: 

قال الشاعر: 
مقع الوم نكا عاقلا وإذ تزف زم يبيب 
وَإِذْحَلَّ أَرْضَاعَائَ فِيهَابِعَفلِهِ ومَاعَاقِلفي بَلْدَةٍبقري ب 
حمار جدید: 

قال آخر: 
ومَنْ كاد دَامال وليك عاقلا قَذَاكَ جمَارٌحمَلُوهمِنَائَبرٍ 
أَرَى العَفْلّ مِرَآة الطَييَعةٍإِذْ بو رى رَهُوة الأَشياء في َال الف () 

المال بين المدح والدم 

الصنم الجديد: 

قال الحسن البصري: «لكل أمة وثن يعبدونه» وصنم هذه الأمة الدينار 
والدرهم». 

وقال سعيد بن المسيب: (لا خير فيمن لا يكسب المال» ليكف به وجهه. 


ويؤدى به أمانته» ويصل به رحمه). 


)۲١١(‏ نهاية الأرب للنويري. 
() جواهر الأدب لأحد الهاشمي» دار الفكر ۳١٤٠ه.‏ 


الكشكول ۰ 
الخير الحق: 

قال أمية بن الصلت: 
إِذَا اكْتَسَبَ الَالَ القَتَى مِنْ وجُوهِهٍ 
ومَيّزفي إِنْقَاقِهِمَابَيْنَ مصلح 
وأَرْصَى به أَهُلَ الحُقَوقٍ ولأيُضغْ 
فَذَاكَ المَتَى لا جَامِمٌ الال ذَاخْرًا 
اللباس الجديد: 

قال الشاعر: 
إِنَ الْدَرَاهِمَ ني اا ر 
فم الان لَنْ واد وا 
مالك ما قدمت: 

قال قيس بن عاصم: 
مَأُووعٌ مالي الحَمْد وَالأَجْرَكُلَهُ 
SS‏ 
قليل المال لا يرضي أحدا: 

قال الشاعر: 
اَل مَالُاكَرْءِ كَل صَفَارٌ 
وأَصْبَّحَ لايَذْرِي وإن كَانَ حَازِمًا 
إذا فل مال امو رقن عقلة 


عورال 


قَإن مات لفق ذ وا كرنواكة 


۷- الحقل والعقلاء 


576 ع رر of‏ 
ا 


%° 2 ای ی ر 
لأولاد سُوءٍ حَيّتْ جَاءُوا وأَرْضَعوا 


تَكْسُو الرّجَالٌ مَهَاَةَ وججَلالا 
وم ٌالسّلاحُ لَنْ أَرَادَ قَثَالاً 


قلا أَجْرَ في الدَنيًا ولا الْحَمْدُ دَاِئِمُ 


A r 12‏ و 


ES‏ ی 2 و -ه امعو 
وضاقت عليه آرزضه وسےاره 
قاد EL‏ 1 د 
قدامه خثله م وراؤه 
8 و م 4 ° وه ع 
بنوهو ك4 يغضب لهاولِياؤه 


5 0 اه ماس 3 0 وو 
وإن عاش ل يَسْرَرْ صَدِيقا بَقاوه 


الكشكول 8 


١‏ -العقل والعقلاء 


حقيقة الفقر والخنى 


أمور نسبية: 
لازت SEE‏ 
الغنى غنى النفس: 
قال ابن سعدان: 
قن تقنع با يكف كفتك والتوق الرفنا 
فشن ای و 
وقال بكر بن أذينة: 
قال محمود الوراق: 
تناع افكت النفكر و 
مِنَْرَفٍ المَقرومن فَضَلهِ 
التجمل أفضل: 
قال الشاعر: 
وعَاقِبَةٌ الصَّبْرِ ا جيل ية 
EY‏ الج هين امد شو 
غنى النفس: 
قال الشاعر: 
فصو ال اال ر ولم 


سے م برو ےو 0 ەر 
ولَكِنْ قلوبٌ القوم للقوم تقدّح 


7 ل اه نر كه يه 
فنك لا تدري آتصبح آم يي 


د 
n 2‏ 


o 
0. 2 2 2-8 
9 3 | ٠ ٠ 
ومن عری کر مسبت‎ 
ره ا‎ e 


96 


3 ek ® و1‎ 5 6 | 2 9 


الكشكول 


الفقرني النفس وفيا الغِنَى 


۲ 


۷- الحقل والعقلاء 


وني غِنَّى النفس a‏ 


قال حكيم: «الفقر مجمع العيوب» ووجدت خير الدنيا والآخرة في شيئين 
وشرهما في شيئين» فخيرهما: الغنى والتقى» وشرهما: الفقر والفجور»'. 


الغريب هو الفقير: 

قال الشاعر: 
ننحة المحي و ا 
وأن تحبا الا حقانن تريحع 
كل شيء ضده: 

قال الشاعر: 
يمني الق ڏول کي ءِ دة 
ركاه قدو ف حاو كين 50 
عَنَّى الكِلابٌإِذَا رَأْثْ ذا كَرْوَةٍ 
ودا كنا اعابرا 
عيش غير طيب: 

وقال آخر: 
جَرَوحَ الال مَاكُنَطَبيبٌ 
وليك أن الما سال اسه 


)١(‏ المحاسن والمساوئ لأحمد بن إبراهيم البيهقي. 


(؟) محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني. 
(-ه) المستطرف للأبشيهي. 


5007 


إو بل لفق ]لآ کرپ 


aR 4‏ 
والناس تغلق دونه أَبْوَامَا 
E E‏ 
حقيعت و کت داعا 


E تعن‎ 


وير 7 1 ر بر 

وعيش الفتى بالفقر لَيْسَ يَطِيبٌ 
م وچ او ت و و 
بث وَهْوُ مَغْلُوبٌ الفؤادٍ سَلِيبُ 


إا قال گل الاس انت ميب( 


الكشكول ۲ 


۷- الحقل والعقلاء 


الغنى منفعة وليس منقبة 


: زينة الغنى الإنفاق: 

أجَلْكَ قَوْمٌ جين صرت إلى الى 

أا مالا ال ا و غ 

ولَيْس الغِنّى إلا غنى زيّن الفَتَى 
قال الشاعر: 


فَذَأَنْصَفَ تٍالدَرَاهِمْ بَمْدَعِيٌٍ 
فع اعائواعل ججاربخيٍ 


ا 
الغنى رفعة: 

قال الشاعر: 
لسر ل كل بترن 
شأن المال: 

قال الشاعر: 
لأتنأن التاق مايق وما درق 
انقطعت البشاشة: 

قال الشاعر: 


و 2 ُُ o‏ و 
م 0 ا 3 
وكل مقل جين يغخدو خاجَة 


)١(‏ مبجة المجالس وأنس 


يتأن برقي عو وعد بي 


بع 2 م 0 0 
فكل غي في العيِونٍ جَلِيل 


ق ر ا و سا و و 
إليه ومَال الناس حيث ميل 


1 را‎ 2 E. 
عسشيه يعقرى وغداة ينيل‎ 


NILE 
ةو تا‎ E CE 


ويرك كَل ذي ححَسّب صَمُونًا 


سَيْيًا وإن المقرَ باْرَءِ قدیزرئ 
ولا وَضَعَ النَّمْسَ الكَرِيمَة كَالمَف (1) 


م عو ت 


السَّأَنُ في فِضَّتِي والسَّأَنُ في ذَمَبي 


50 
6 


اى گل مَنْ يعدو من الاس مُذَنِبُ 


المجالس - لابن عبد البر القرطبي. 


الكشكول ٤‏ 
ر اا ب 1 ر 
وكان تنو عمي يقولون مَرَحَبًا 

قال الشاعر: 
با مُضْلِح أَضلخ وَلاتَك مُفسدًا 
قحو أن لكر باذ حر 
شكوى محروم: 

قال الشاعر: 
هر وو o£‏ ر 0 
وبق هه الى ودرب ته 
عن ب e‏ ي 
ذا الغتى ول هةجلال 


©0425 


ا 
.6 ]مه 


۷- الحقل والعقلاء 


فلا راون مُعَدَمَامَاتَ مَرْحَتَ 


ك 


فإن صلاح المال خير من الفقر 
عل قَوّمه إن لا رئ 


ركه ال لم5 اس يي ّ 
رَأيت الناسٌ شَرّهم الفقِيرٌ 
F٣ - 32‏ و م د ب 
وال امس له خت ور 
ر و کی رس و 7 
حليلته وينه ره الصغر 
ص + 

يَكَادُ فوَادٌ صَاحبه يطينر 


3 


و لل رب 00 


تقثلب الأحوال لأصحاب الأموال 


أمل ورجاء: 

قال الشاعر: 
فَذَيَكُْرالَالَيوْمَابَمْدقِلَيِهِ 
تقلب الأحوال: 

قال الشاعر: 


0 7 2 ركه 2 و 
كممن غنِي رَأيت الفقرّ أدرّكه 


)١(‏ عيون الأخبار ‏ لابن قتيبة. 


و عاة وو ا ا انف بو سر فز 
هو اليَومَ محسود وقد كان يررحم 


وك اي وريه 


3 7 2 مه 8 | ل 

٠.‏ ع عل أه ا5 
ومن فر ع ع 

ا یز ت 


الكشكول 0 ۷- العقل والعقلاء 
وقال آخر: 
كَمْمِنْغَيِيٌ كَانَباكَالٍمُثِريَا هْوَاليوْمَ مَرْحُومٌ وقد کان سد 
وقال آخر: 
کمن فی کان اروق َع هَاشَوَاوِت تی افر 
في التأني السلامة: 
قال القطامي: 
فد رك اکان وش ا وقد يَكُون مع المسْتَمْجِلٍ الزَّلَلُ(5) 
إن ادنتني فقد أغنتي: 
قبل لابن زياد: لم تحب الدراهم وهي تدنيك من الدتياء:فقنال: «هي وإن 
أدنتني منها فقد أغنتني عنها»7"). 
مر موسر بالشعبي فتزعزع له» فقيل له في ذلك فقال: «رأيت ذا المال 
ey‏ 
وعوتب ابن أبي ليلى لتخفره لغني مر به فقال: «إن تعظيم ذوي المال شيء 
جعله الله في القلوب لا يُستطاع دفعه)227. 
مهابة: 
وقيل: «إذا أيسرت فكل رجل رجلك وإذا افتقرت أنكرك أهلك»» وقيل: 
«العسرة والعشرة لا يجتمعان2©00. 


)١(‏ المحاسن والمساوئ ‏ إبراهيم بن محمد البيهقي. 

(؟) فرائد الخرائد في الأمثال ‏ لأبي يعقوب يوسف بن طاهر الخوبي - نشر الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب» الدمام ‏ السعودية. ٠ ٠‏ 

(1-۳) محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني. 


الكشكول ۲٦‏ ۷- العقل والعقلاء 
طريق المجد: 

وقال قيس بن سعد: «اللهم ارزقني حمدًا ومجدًاء فإنّهِ لا حمد إلا بأفعال ولا 
جد إلا بال( . 
صلاح المال صلاح الدين والشرف: 

وقال بعض الحكماء: «(من أصلح ماله» فقد صان الأكرمين: الدين 
والعرض)20©. 
علاج: 

وكان يقال: «الدراهم مراهم لأنها تداوي كل جرح ويطيب بها كل 
صلح)7". 

حكم في الأكل والطعام 

اعتدال: 

ای ر كا ناتسف ةوبن ينا تيهنا 
أخطأك إسراف وغخيلة»9). 
نعم لا تسحصى: 

اجتمع فرقد السبخى والحسن على مائدة فأتى بجام خبيصء فأبى فرقد أن 
يأكل. وقال: أخاف أن لا أؤدى شكر الله تعالى عليه فقال الحسن: «كل فلنعمة 
الله عليك في الماء البارد أعظم منها في الخبيص»)2027. 
نمام الأدب في المأكل: 

قيل: إذا جمع الطعام أربعًا فقد كملء إذا كان حلالاء وكثرت عليه الأيدي. 
وسمي الله في أوله. وحمد في آخره. وقال طاووس: «من سمى الله على طعامه ل 
المع ع 


)"-١(‏ أدب الدنيا والدين للماوردي. 
(5-5) محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني. 


الكشكول يفن - العقل والعقلاء 
علاج: 
سئل طبيب: أي أوقات الطعام أحمد؟ فقال: «أما من قدر فإذا جاع» ومن لم 


يقدر فإذا وجد»(). 


اختیار صعب: 
قيل: «العشاء متخمة وتركه مهرمة)'. 
دوام الصحة: 


وقال علي بن أبي طالب ذيه: «من أراد البقاء -ولا بقاء- فليباكر الخذاى 
EEN,‏ شقان لمن 
قسوة القلب: 

وقال الفضيل بن عياض: «خصلتان يُقَسَّيانٍ القلبّ: كثرة الكلام» وكثرة 
الك 
فوائد: 

دعا الحجاج ول إلى غا فان عدخ :فال نك تساك العذاء: فال: 
لخلال ثلاث: إن ناجيت رجلاً ل يجد في خلوقاء وإن شربت ماءً شربته على ثقل» 
وإن حضرت قومًا على طعام حضرتهم ومعي بقيةٌ من غرض)20©. 
ميزة الجوع: 

وكان يقال: «نعم الإدام الجوعء ما ألقيت إليه شيئًا إلا قبله وطاب 
عنلم) 7 
الزهد ترك المحرمات: 

سئل الفضل عَمَّنْ يترك الطيبات من اللحم والخبيص للزهد؟ فقال: «ما 
للزهد وأكل المفبيص” ليتك تأكل وتتقي الله إنَّ الله لا يكره أن تأكل الحلال 


)١(‏ محاضرات الأدباء للراغب الأصبهانى. 
SNE N e‏ 
(5) المستطرف للأبشيهي. 

(۷) الخبيص: اللذيذ من الطعام. 


الكشكول ۸ ۷- العقل والعقلاء 
إذا اتقيت الحرام» انظر كيف برك بوالديك وصاتك للرحم وكيف عطفك على 
الجار. وكيف رحمتك للمسلمين وكيف كظمُّك للغيظ؛ وكيف عفوك عمن 
ظلمك؛ وكيف إحسائّك إلى من أساء إليك» وكيف صبّْرك واحتمالّك للأذى؟ 
آنت إلى أحكام هذا أحوج من ترك الخبيص»'. 
طلب الصحة: 

وقال الحارث بن كلدة: «إذا تغدى أحدكم. فلينم على غدائه» وإذا تعشى» 
E‏ 
حميّة وأدب: 

وقال فرقد السبخي: «إذا أكلتم فشدوا الإزار على أوساطكم» وصغروا 
اللقمة وشوا المضغ» ومصوا الماء» ولا يحل أحدكم إزاره فيتسع معاه» ويأكل 
کل واحد ما بین یدیه)"'. 
إعانة على مروءة: 

کا ان رة ساكو الغ ت و ان د ادت 
ال ا ال اة فة ك اا ووا ةه شي اكوا ا أنه 
يعين على المروءة. فقيل له: وكيف يعين على المروءة؟ قال: إذا خرجت من بيتي 
وقد تغدّيتء لم أتطلع ل طعام أحدٍ من الناس)47). 


وسيلة لا هدف: 
فل راماك فل لعل ج ل ال لمال لاا وغو 
حا EE‏ 


)5-١(‏ المستطرف للأبشيهي. 





الكشكول ۹ ۷- العقل والعقلاء 
سيب الداء: 

وأجمع الأطباء على أن رأس الداء كله إدخال الطعام على الطعام وقالوا: 
«احذروا إدخال اللحم على اللحم؛ فإنّه ربا قتل السباع في القفرء وأكثر العلل 
كلها إِنَّ) يتولد من فضول الطعام)(). 
وسائل الصحة والمتعة: 

ل الجاع بن زومت لاون طايه صن را اففة اعكدييا مدي ل 
أعدوها فقال له : لا تتزوج من النساء إلا شابة» ولا تأكل اللحم إلا فياك ولا 
تأكله حتى تنعم طبخه» ولا تشرب دواء إلا من علة» ولا تأكل من الفاكهة إلا 
نضيجّهاء ولا تأكل طعامًا إلا أجدت مضغه؛ وكّل ما أحببت من الطعام 
واشرب عليه» فإذا شربت فلا تأكلء ولا تحبس الغائط ولا البول» وإذا أكلت 
بالنهار فنم» وإذا أكلت بالليل فامش قبل أن تنام ولو مائة خطوة)7). 
توسط: 

وسأل عبد الملك أبا الزعيرة فقال: «هل اتخمت قط؟ قال: لاء قال: وكيف 
ذللك؟ قال ولا[ وط ها اشا ودا م دفار لاك الاو 
لين : 
المروءة: 

وقال الأحنف: «جنبوا مجلسنا ذكر النساء والطعام, فإِني أبغض الرجل أن 
يكون وضّافاً لبطنه وفرجه. وإن المروءة أن يترك الرجل الطعام وهو 
ا 
وصية صحية: 

وأوصى رجلا ابنه: «إذا أكلت فض شفتيك» ولا تتلفتنَ يمينا وشمالاء ولا 
تتخذن خلالك قصبًاء ولا تلقمن بسكين أبدّاء وإذا كان في يدك سكين وأردت 


(5-7) عيون الأخبار لابن قتيبة. 


الكشكول ۰ ۷- العقل والعقلاء 


التقامًا فضعها على مائدتك ثم التقم» ولا تجلس فوق من هو أسن منك وأرفع 
منزلة» ولا تتخلل بعود آس» ولا تمسح بثياب بدنك» ولا ترق اء وات 
قائہ»). 
قليل يضر: 

قال بختشيوع: «أكل القليل نما يضر أصلح ف أكل الكثير تما ينفع70"). 
مرض وهرم: 

وقال ثابت بن قرة: «ليس أضرٌ بالشيخ من أن تكون له جارية حسناء 
وطباخ حاذق» لأنّه يكثر من الطعام فيسقم» ومن المجماع فيهرم»7". 

وقال علي ذيه: «من أراد البقاء والإبقاء: فليجود الغذاءء وليأكل على نقاء 
ویشرب على ظماء» وليل من شرب الماء» ويتمدد بعد الغداء» ويتمشى بعد 
العشاء» ولا يبيت حتى يعرض نفسه على الخلاء» ودخول الطعام على البطنة 
من شر الداء» وأكل القديد بالليل معين على الفناء». 

منافع قلّة الغذاء والنوم 

مدح وذم: 0 

قال القاضي عياض: «لم تزل العرب والحكاء تتمادح بقلة الغذاء والنوم وتذم 
بكثرتهماء لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشره وجَالِيَةٌ 
لآدواء الجسد وحقارة النفسء وامتلاء الدماغ» وقلتهما دليل على القناعة وملك 
النفس» ومسببة للصحة وصفاء الخاطر: وحدَّة الذهن» كا أن كشرة النوم دليل 
على الضَعف والفسولة» ومسببة للكسل وقساوة القلب وغفلته وموته» وتضييع 
العمرفي غير نفعه» وكثرة النوم من كثرة الأكل والشرب). 
)١(‏ عيون الأخبار لابن قتيبة. 
(۲) زهر الآداب للقيرواني. 


)٤ »۳(‏ البركة في فضل السعي والحركة للوصابي» نشر المكتبة الأزهرية للتراث. 
)٥(‏ الشفا للقاضى عياض. 


الكشكول 1 ۷- العقل والعقلاء 
فتور: 

قال لقمان لابنه: «يا بني إذا امتلآت المعدة نامت الفكرة» وخرست 
الحكمةء وقعدت الأعضاء عن العبادة)'. 
القصد والتوسط: 

وقال عمر بن الخطاب ذله: «إيّاكم والبطنة» فإِنَا مكسلة عن الصلاة» 
مفسدة للجسم» مؤدية إلى السقم وعليكم بالقصد في فوتكم فهو أبعد من 
السرفء وأصّح للبدن» وأقوى على العبادة» وإن العبد لن هلك حتى يؤثر 
TE‏ 
لمن يصاح العلم؟ 

قال سفيان الثوري: «بقلة الطعام يملك سهر الليل». وقال سحنون: «لا 
يصلح العلم لمن يأكل حتى وش 
الخسران المبين: 

وقال بعضهم: ١لا‏ تأكلوا كثيرًا فتشربوا كثيرّاء فترقدوا كثيرًاء فتخسروا 
كفيرً|)(4). 
اتفاق بين المتباعدين: 

قال ذو الرياستين: «ما عجبت لاتفاق الأطباء على ثلاث كلمات: قال 
طبيب الروم: كُل قليلًا ولا تكن عليلًا. وقال طبيب فارس: كل قصدًا لا تلقى 
مخ الكظة جهدا و قال طت اند كل درا ل تضق ب 
صحة الروح والبدن: 


وقال حكيم: «صحة الجسم قلة الطعم» وصحة الروح اجتناب الإثہ». 


)5-١(‏ الشفا للقاضى عياض. 


(5645) محاضرات الأدباء للأصبهاني. 





الكشكول ۲ ۷- العقل والعقلاء 


عقوبات: 

وقال يحيى بن معاذ: «من أكل حتى شبع عوقب بثلاث: يلقى الغطاء على 
قلبه» والنعاس على عينيه» والکسل على جسمه»'. 
طريق الهبوط: 

وقال ابن المقفع: «كانت ملوك الأعاجم إذا رأت الرجل نا شرها أخرجوه 
من طبقة الجد إلى باب ازل ومن باب التعظيم إلى باب الاحتقار»'. 
إضاعة: 

وقال علي بن أبي طالب ذه «البطنة تُذْهِبٌ الفطنة»("©. 

قبح الخمر حتى في الجاهلية 

قال العباس بن هشام: حرّم رجال الخمرً في الجاهلية تكرمًا وصيانة 
لأنفسهم» منهم عامر بن الظرب حيث قال في ذلك: 
ا ذَهابَة بعقول القَوْم والمَالٍ 
فْسَمْت باه لا أشقيهاوأشرمُا عتى بُمَرَقَ ترْبُ القَبَرَ أَوْصَالِ 
نورت القَوْم أَض كنا بلا إِحَنٍ زربا بالفتَى ذِي الَجْدَةَالحالي(؛» 
مثالب ومعايب: 

وحرّم قيس بن عاصم الخمر وقال في ذلك: 
لعَمْرٌكَإِنَ الحَمْرَمَادْمُتَثَاربَا لَسَليَة مالي ومُذْهِبَةٌعَفْلِِ 


ا 


وتَارِكتِي ضِمْنَ الضْعَافٍ قواهمم ومُورئَتِي حَرْبَ الصدِیق بلا تل 
افساد الرجال: 


وحرّم صفوان بن أميّة بن محرّثِ الكناني الخمر في الجاهلية وقال في ذلك: 


)١(‏ محاضرات الأدباء للأصبهاني. 
(5") المستطرف للأبشيهي. 
(05) الأمالي لأبي علي القالي. 





الكشكول ۳ ۷- العقل والعقلاء 
رأث الحنرَصالة ويها 'مَنَاقِبُ تُفْسِدٌالرّجُلَ الكَريَا 
تتجلاؤات اذ كن ي و اداسف 
تحريم حتى الموت: 

اا 
TTT‏ ان الاه رارقا 
رخف تاش ورم لى اقودیئنر ملخرو كين“ 
مفارقة: 

وحرّم سويد بن عدي بن عمرو الطائي الخمر وأدرك الإسلام: 
ترت اشع وام دلت س . إذاذاقبي قتادي النصيم امنا 
كِكَابَالْهَليْسَ لَدذُكَرِيكٌ وودَّع تٌالْمدَامَةوالنَّدَامَى 
ا و بها سَذَْكًا وإِنْ كَانَتُ حَرَامَا9© 
عزة المرء في ترك الخمر: 

وقال عفيف بن معد يكرب أيضًا: 

00 ا 
ايا ا الق و 
أصناف من البشر 

لا أستطيع النطق: 
ا لخرس عن قول الحق قد يكون له مبرر من المبررات أحياناء وقد يضعف 
عنه بعض الناس كل حينء أو بعضًا من الوقت: 


)5-١(‏ الأمالي لأبي علي القالي. 


الكشكول ٠ ٤‏ -العقل والعقلاء 


ا 


قََشْالمُمََعُ ولا فش رة اگ َء 
فيتهي :اك وهل يَنْطِقَمَنْفي فيوماء...؟ 
حواجر: 

الوصول إلى ذوي الشأن الذين بيدهم مقاليد الأمور قد يكون من العسر 


يعبر الشاعر عن ذلك بقوله: 


آفة الأخبار: 

نقلة الأخبار هم آفتهاء حيث ينقلون ما لم يُقَلَء ويتقولون على الناس بغير 
ماهو صريحء وقد يجر الأمر مشاكل لا تحصر. 

ومو اع ى ایا ت ومَاأَقَةٌالأحبَارٍ إلا رُواتما 
راقب الله وحده: 

أصحاب الجرأة في الحق والجسارة على العمل هم الذين يفوزون بما 
بأمارف» والذين E E‏ 
مَنْ راقّب النَّاسَ 1 يَظْقَرْ بَحَاجِتِهِ وقَارَّبا لطَيبِاتٍ القَاتِكُ اللّهِجُ 
سيادة الجهلة: 

صلاح ا حال مُرمَمنٌ بوجود الأخيار من العلماء وأهل الرأي» فإن ابتعدوا 
ل ا 

E‏ ر بهل الرَأي ما صَلَحَتُ فان ووا ا شَرَار تَنَقَادُ 


لا يُضْلِحٌ النّاس فَوفَى لاسَراةَ كَمْ ولا مَرَاة إِذَا جهَاهُمْ سَادُوا 


الكشكول 0 ۷- العقل والعقلاء 
إذا فسد الصالحون: 

وإذا فسد الصا حون المصلحون وانحرفوا عن النهج السوى فقل: على 
الدنيا الفناءُ. 
قۈذاالقتادْجرىعَه فة حم الرمَاذ 
ضلال وبوار: 8 1 

إذا انقلبت الأمورء فَقَدّمَ مَنْ حَقه التأخير» وأخرَ مَنْ حَمَه التقديم» فلا 
ر الوا وغ اا 
وقد تَلِكُ الأََىء وقدْيلكَمْ الخصًا وبع الأغوّىء ويُسْجَدُ لِلْقِرْدِ 
أصناف الرجال وأصناف النساء: 

قال أبو علي: أخبرنا شيخ من بني العنبر قال: «كان يقال: النساء ثلاث: 
فهينة لينة عفيفة مسلمة» تعين أهلها على العيش» ولا تعين العيش على أهلها. 
aE ES EES‏ و لجان 
ثلاثة: فهين لين» عفيف مسلم» يصدر الأمور مصادرهاء ويوردها مواردها. 
وآخر ينتهي إلى رأي ذي اللب والمقدرة فيأخذ بقوله وينتهي إلى أمره» وآخر 
حائر بائر لا يأتمر لرشد ولا يطيع لمرشد»'. 
طوائف ومنافع: 

قال معاوية لصعصعة بن صوحان: صف ل الناس» فقال: «خيلق الناس 
أطيافاء فطائفة للعبادة» وطائفة للتجارة» وطائفة خطباء» وطائفة للبأس 
والنجدة» وطائفة فيا بين ذلك. يكدّرون الماء» ويُغلون السعرء ويضيقون 
الطريق)0©. 


)۲١٠(‏ الأمالي لأبي علي القالي. 


الكشكول ۳٦‏ ۷- العقل والعقلاء 
المتواضع والمتجير: 

قال بعض البلغاء: «الناس في الولاية رجلان : رجل يجل العمل بفضله 
ومروءته» ورجل يجل بالعمل لنقصه ودناءته» فمن جل عن عمله» ازداد به 
ES‏ ون كن عيلة لسن EA‏ 
أنواع الناس: 

قال حكيم: «الناس ثلاثة: غني وفقير ومستزيده فَالغَنِي من أعطي ما 
يستحقه» والفقير من منع حقه» والمستزيد الذي يطلب الفضل بعد الغنى»". 

وقال أيوب بن القرية: «الناس ثلاثة: عاقل وأحمق وفاجر» فالعاقل» الدين 
شريعته؛ والحلمٌ طبيعته» والرأيّ ا حسنُ سجيته؛ وإن نطق صاب وإن سمع 
وَعَىء وإن كلم أجابء والأحمق إن تكلم فل وان حعذك وهب وإن 
Eu‏ انا سياف ف محف لك ون سي 
شانك)700©, 

وقال ابن المعتمر السلمي: «الناس ثلاثة أصناف: أغنياء وفقراء وأوساطء 
فالفقراء موتىء إلا من أغناه الله بعز القناعة» والأغنياء سکاری إلا من عصمة 
الله تعالى بتوقع الغير» وأكثر الخير مع أكثر الأوساطء وأكثر الشر مع أكثر 
الفقراء والأغنياء لسخف الفقر وبطر الغنى)7؟). 

وقال عمر بن الخطاب ذفنه: «الرجال ثلاثة: رجل عفيف عاقل مسلم ينظر 
في الآمور فيوردها مواردها ويصدرها مصادرها إذا شكلت على عجزة 
الرجال وضعفتهم» ورجل يُلبس عليه رأيه» فيأتي ذوي الرأي والمقدرة 
فيستشيرهم وينزل عند ما يأمرون به» ورجل جاهل لا هتدي لرشد ولا 
يشاور مرشدًا22. 


.775 أدب الدنيا والدين ص‎ )5.١( 
الأمالي لأبي علي القالي.‎ )0( 





الكشكول ۷ ۷- العقل والعقلاء 
منازل الناس: 

قال العاملي: «الناس على ثلاث منازل: الأولياء وهم الذين باطنهم أفضل 
من ظواهرهم» والعلماء وهم الذين سرهم وعلانيتهم سواء» والجهال وهم 
الذين علانيتهم بخلاف أسرارهم» لاينصفون من أنفسهم» ويطلبون 
الإنصاف من غيرهم». 
الرجولة ميزان: 

وقال الحسن: «الناس ثلاثة: فرجل رجل» ورجل نصف رجل» ورجل لا 
رجل» فأما الرجل الرجل فذو الرأي والمشورة» وأما نصف الرجل فالذي له 
رآ ي ولا شاور »وآ ما ال زل الذي ليس بر جل فالذى لارائ لة ولا 
یشاور». 
الناس رجلان: 

وقال علي بن أبي طالب ذ#ه: «الدنيا دار ممر لا دار مقرء والناس فيها 
رجلان: رجل باع نفسه فأوبقها ورجل ابتاع نفسه فأعتقها»0". 
أصناف الناس: 

وقال أفلاطون: «الناس ثلاثة: حَيّدٌ وشرير ومهين» فاخي هو الذي إذا 
أقصيته قبض نفسه عنك» ولسانه من سوء الذكر لك» وذكر حستا إن كان 
تقدّم منك» والشرير يقبض نفسه عنك» ويطلق لسانه في ذكر معايبك» وربا 
تعدّئى إل الكلات غلبكة والليين لآ يقيفن نمه عمكو ولا رال معضرعا 
لعفوك» ومودّة هذا مقرونة باستقامة حالك وصلاح أموركء فإن انتقلاء انتقل 
غا و 


(1؟) المخلاة للعامل. 
(۳) نثر الدر للآبي. 
() لباب الآداب لابن منقذ. 





الكشكول ۴۸ ٠‏ - العقل والعقلاء 
معرفة الخبر ومعرفة النفس: 

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: «الرجال أربعة: رجل يدري ويدري أنه 
يدري» فذلك العالم فاسألوه» ورجل يدري ولا يدري أنه يدري» فذلك الناسي 
فذکروه» ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري» فذلك الجاهل فعلموه» ورجل 
لا يدري ولا يدري آنه لا يدري» فذلك الأحمق فارفضوه»'. 
الناس بين الرفض والقبول: ‏ ,ِ 

قال أبو حامد الغزالي: «واعلم أن الناس ثلاثة: رجل تنتفع بصحبته. 
ورجل تقدر على أن تنفعه ولا تتضرر به ولكن لا تتتفع به» ورجل لا تقدر 
أيضًا على أن تنفعه وتتضرر به» وهو الأحمق أو سيئ الخلق فهذا ينبغى أن 
تتجنبه. فأما الثاني فلا تتجنبه لأنَّك تنتفع في الآخرة بشفاعته وبدعائه وبثوابك 
على القيام به)”". 

طريق السودد 

صفات السيادة: 

قال أبو عمرو بن العلاء: «كان أهل الجاهلية لا يسؤّدون إِلّا من كانت فيه 
يق خضبان وتمامها ف الإسلام سابعة: السخاع» والنجدة» والصيرء والحلم» 
والبيان» والحسب» وفي الإسلام زيادة العفاف». 


معوقات السيادة: 

وقديًا قيل: اخصلتان لا يسود صاحبهم): الاستطالةٌ في الأقرباء» والبطرٌ في 
الأغنياء». 
مرتقى عال: 

قال الحذلي: 


و ا اا اا 


)١(‏ حدائق الأزاهر لابن عاصم الغرناطي. 
(؟) إحياء علوم الدين للغزالي. 


الكشكول ۳4 ۷- العقل والعقلاء 

طريق السيادة: 

قال المرار بن سعيد: 

إذا شت يوم اأن تسود قيكة ‏ فاللم سد لا بالسفاهة والشتّم 

عوامل الشرف: ۰ 

قال عبيد بن الأبرص: 

إِذَا نت 1تَعْمل بِرَأيٍ و1تُطِع اول ااا اا ا 

و يفن و وتَذْقّع عَنْهِا بِالنّسَانِ وباليَدٍ 

وتلم عن جُهَاضَاوكُوَطْهًَا قمع عَنْها نَحْوَة الحَهَدد 

للدنك لت عللين امف ان بدي شؤدو باولا فد 00 
في الجهاد والكفاح 

شجاعة: 

الشجعان لا يرهبون الموت ولا بهابونه» لأنهم وهخ بوا ما 

آذ يصن ر اوت د تين لعجاو أن ا اا 

مهارة: 

كثرة العَدَد والعَدَّدٍ لم تعد تخيف أحدّاء إذ العبرة بالنوعية لا بالكمية» و 

قديم قال المتنبي: 

إن السّلاحَ ميم الاس وة تراه ا 

دعوة إلى الجهاد: 

نا 

اللقدسات» وينعى على الأمة فرقتها وضعفها. 

يقول: 

أي جاور ال الود ادى فُحَقَ الجهَادُوحَقٌ الفِدا 


)١(‏ ببجة المجالس وأنس المجالس - لابن عبد البر القرطبي. 





الكشكول 6 ۷- العقل والعقلاء 
وكا مدن عالت CE. CE‏ كر هذا 
عش عزيرا: 

ويرثى عنترة العبسي للجبناء الذين يفرون من اللقاء يوم الكريهة» مبينا أن 
المرء إما أن يعيش عزيزا وإما أن يموت كري|. 

يقول: 
وإدا ا جج ان ك اكي وم گرية كوف عَلَيْتَ مِنَ ادحام الجَخْمّلٍ 
فاص مَقَالَة» ولا كفل ا وافْدِمْإدًا حى اللَقَاف الأول 
5 رال 8 ESE‏ 0 أَوْمْتْ كَريًا ّت ظِِلٌ القَسْطَ 
اثنان لا يجتمعان: 

وقد بيّن رسول الله ب4 أنه لا يجتمع على امرئ غبار المجاهدين الذي تثيره 
خيولهم مع دخان جهنم يوم القيامة7١2»‏ وأن المجاهدين أحياء عند ربهم 
يرزقون» أخذ هذا المعنى المجاهد الورع عبدالله بن المبارك فقال: 
ااا ا و لے ا ةا ال نادت 


5 کک خم aR‏ ت و 2 
من کان کَضب خده بدمُوعه فنځورنا بيمائتا حصب 


ے 
عه 


أو كاد تعب حي ة في بال فَخيولْمَايَومٌ الصَِّبِحَةِ تَنْعَبُ 
2 عمش وھ ەه ۳ ےر ¢ 
بيخ العَبِيرٍ لكَم ونَحْنْ عَبِيرٌنَا رهج السّنَابكِ والعْبَارُ الأَطْيَبُ 


ا 1 ° 
CTT‏ قول صَحِيحٌ صَادِقٌ لا يَكَذِْبٌ 
0 1 5 ۴ ي انه 
لا یشوی غ ار لاف نف امْرِئ ودُْحَان نَارٍ لهب 
)١(‏ أخرجه النسائي (7/ »)١5‏ وأحمد (205/7)» والحاكم (5/ )51١‏ عن أبي هريرة #ه. قال 


الحاكم: ااصحيح الإسناد وم يخرجاه») ووافقه الذهبى. 
(۲) الرهج: بالسكون والفتح أي الغبار. 





الكشكول 4 ۷- العقل والعقلاء 
اواب اف نقتا لس لدبت بْب 
تحت ظلال السيوف: 
وقال انعا 
كاج الاي الال ور سِرْناعَلَ مو البِحَارٍ بِحَارًا 
بمَعَاب د الإافرنج كان أذانتا قَبْلَ الكَتائِب يَمْتَحُ الأمُضَارًا 


3 9 8 0-06 -ه 22 2 -ه 2% جه 2 ا دع - 


كَتَانْقَدَمُلِلسِيوفٍ صدُورَنَا [َنَخْشَيَوْمَاغَاشِعَ جَبارًا 
ر ت 2 5 عو 
وكأن ظل السَيّف ظل حَدِيقَة خصراءَ تنبت حَوهًا الأرّهارًا 


کش طاعو ت ا جار اوو بصب الاي ا ولا شارا 
تدعو جه ارا لاله رى الذي صَدَمَ الوّجُودَ وقَدَّرَ الأَقَدَارَا 
ورۇوشتايَارَبفوق كمسا لجو تواك مَغْىًا وجوارًا 
دعوة الحق: 

دعوة الحق لا ينصاع لما طواغيت الأرض. لآنهم لا يريدون أن يعرفوا أن 
الله واحد لا شريك لهء وأنهم لا يملكون من الأرض شيئًاء ولذا فهم يحاربون 
الدعوة ورجاهاء الذين يتحملون الضر والأذى راضين بجوار الله مغمّاء 
وتو اة جرا 
حب الأوطان: 

حب الآوطان والمحافظة عليها ديدن الإسلام» وإعلان رسول الله ية حبه 
لكة بعد أن أخرج منها دليل على ذلكء ومحافظته على المدينة من أن يقتحهم| 
الأحزاب دليل آخرء ودعوته أن يحبب الله إليهم المدينة ىا حبب إليهم مكة 
دليل آخرء والأدلة أكثر من أن تحصى. 


الكشكول €۲ ۷- العقل والعقلاء 
فحب الأوطان والخلان والأقارب والجيران كل هذا مرغوب مقبول يقره 
الإسلام ويحرص عليه ويحض عليه بالقول والفعل. 
وقد استشعر أمير الشعراء أحمد شوقى ذلك فقال: 


3 و 
0 واد ي و ا ر 5 o‏ و ا 
وللأوطازني دم كل حر يد سَلفت ودين مستحق 


ولِلْخْرب ةالحَثرءبَابٌ بلي ةريدق 
العيش في أرب النفوس: 

والمتنبي يعتبر الموت في الحرب حياة» لآن الحياة الحقة في مقصود النفوس 
ومرادها. 

يقول: 

توو قا ا را از السومن 
عش عزیزا: 

والمتنبي يدعو إلى العيش الكريم أو الموت الكريم وسط معمعة السلاح» 
وإلاً فإن لم تكن هذه أو تلك كانت الحياة الذليلة أو الوت غير مَأسوف على 
الفقيد. 

e E sS 
فرؤوسٌ الرّمَاح أذهب لِلْعَبْظٍ  وأشقى غل صَذرالحقود‎ 
لاكعَاقدحَيبِتَغَيرَ جيدٍ وإدَامِ تهت غير قَقِيِدٍ‎ 
عدلت فأمنت فنمت:‎ 

وَرَاعَ صَاحِبَ كِسْرَى أن رَأَى عْمَرًّا يَيْنَ الرّعِِّةِ عَطِلاً وَمُو رَاعِيهًا 
وبموك الرس آنا سُوْرًا مِنَ الجُنْدٍ والأخراس يْمِيهًا 
رآه مشتغرقًاني ؤو رآى فيه الخلالةفي أشمى مَعَانيهَا 
قَوقٌ الثَرَى تَحْتَ ظِلٌ الدّوْح مُشْتَهلاً دة كاد طول العَهْد ليها 


الكشكول 
قَهانَفي عَيِْهِ مَاكَانَ یکره 
وقَالَقَوْلةَ حت أَصْبَحَتْ مَثَلاَ 


1 


0 46 


ا ااال ي 
لقد كنا فماذا نحن الآن؟ 

لا بَارَك اللهفييوْم: نُسَامُبهٍ 
تكن وبِحَارٌ الكون نرح 
كر ت الدنا اا 
يِل كنا الأفنٌ IE‏ 
خضوع الأعداء: 

و 
Cee‏ 


ملأت بلام سهلا وحز 


20 


۷- العقل والعقلاء 
و اا کاس واد بارا 
وأَصْبَحَ الجیل بَعْدَ الجيل يَرْوِيمَا 
قَيِمْتَ نَوْمَ قَرِيرٍ العَيْنِ هَانِيهَا 


عو 
2 ا ا سه د رين 3 
ضياً فيِيرأمنا يمجدماضيا 


4 2 ك دة ا 2 
نلقى على أيها شئنا مَراسينا 


حَتَى حُروفٌ الجا مِنْ صُنْع أيدينا 
وتُكْسَف الشّمْس إن تلمع مَوْاضِيئا 


رَأَوَامَا لايْطَاقٌ مِنَ الكِمّاح 


e 


العزة 0 


م e‏ و ه بير رايم 
7 8 ت 
ا لى 1 سف مرد وط برم 


ا الو 


التفاخر والإمجاب ˆ 


كل فناة ة بأبيها محجبة: 
تحر اذ هر قتحة وراد بالكتحة 
هم الرجال: 

فال جوف 
بوك دت کے ادت چ 
وكَمْ لمت هم من غفل أب 
وکم بني بيت م تجداء فعا نب نبشوا 


o و‎ o£ 
| 


تاد ملگ ة اساد ترب 


من مُضْمَحِلٍ» وكُمْ عت من ڪب 
وگم زفت بم من جف لجسب 
في ادم ما ليس في البّيانِ مِنْ صَحَب 


الكشكول 
وقال حمزة بن الضليل البلوي: 
وقال الفرزدق: 

Ce EEE, 

أَعَلِمْتَ يَومَ عكاظً حينّ لقيتي 
وقال أبو فراس الحمداني: 

ا اتلك E‏ 

ونا ناء تشن اول ضرعا 
وقال : 


ر 5 
م 6# 


ي قد ت دم الَعَادِي 
وقال عنترة: 

ونَخْ_ٌ العَاهِلُونَ إِذَا حَكَنْنَا 
وقال المتنبي: 

أن الندق لطتو الأعى إل امن 


٤ 


۷- الحقل والعقلاء 


ER E‏ ا 
رَجعن» ول ي 


3 ا ا و ا ت و 
وقد نل الخدند ومتا تليييت 


EE‏ 2 ره بع او 
بأفحَافٍ الرَؤوس ومَارَويت 
وا 


را 


وأسْمَعَت كَلَاتٍ مَنْ به صم 


الإقدام لا الإحجام 


من ليمت بالسَّيفٍ مَاتَ بغَبْرِه 
أخلِقٌ بذِي الصَّبرٍ أَنْ يحْظَى بِحَاجِتِهٍ 
E E‏ 
ا ك و ا ن ا 
إا كنت دا راي ف كن ذا عَزيمَة 


ھا اش 


وال ات واو وا 
ومُذْمِنْ القَرْع للأبُواب أن يَلِجَا 
افده بلطيب أو بِالتَطَايمِبٍ 
مَطَايَا أحَادِيثِ النُوس الكُواؤبٍ 
فَإِنَمَسَادَالرَّأي أَنََْرددَا 


الكشكول 40 


1 چ م و 
ولا نهل الاعداءًيَومابقدرة 


۷- الحقل والعقلاء 


وبادرهُم أَنْ يَمْلِكُوا مِثْلَهَا غدًا 


قيمة الحرية والأحرار 


الحرية وليدة الجهاد: 
قال أحمد شوقي: 
ولِلْخْرَ ةالحَفْرَاءَِابٌ 
الشقاءً في عزة خيز من الراحة في ذل: 
قال عنترة: 
لا تشقن 2 َالحيَاةبذِلَةَ 
اا ي اوبزة ا 
اطرخ الذل جانبا: 
قال المتنبي: 
إا ت رى ان تش اة 
E EE EE‏ 
مطالب رتبة الأحرار: 
قال أبو الفتح البستي: 
إن كنت طب َة الآخرار 
وحَذارمن تفه يتك ومةه 


ور ا 


سمو الأحرا ارعن الدناءة: 
قال محمد الفراتي: 


ا ا أَنْ بيع صَمِيرَه 
وَلَكَمْ ا رار ا 


و _ 2 
مض و ric‏ .4 هه 
بكا يدمصرجهيدق 


ل فاسقنِي بالعز كأس الحنظل 
وجَهَنَعٌ ب الي أطيب مزل 


فلاتشتعدن السام الانيا 
وس 


8 وف هم ت 


0 2 
2 00 2 5 2 2 
إن الت سفه بالمروءة زارى 


و ا ونح هر لاضرار 


بجَويء مَافي الأزض مِنْ أَمُْوَالٍ 
للكت أَغْلامَا برْبْع رِيَالٍ 


الكشكول 7 ۷- العقل والعقلاء 


و 
0 5 2 اك 22 اك 
الرزية العظيمة: 

قال الأصمعي: 
لَعَفْرُْكَ مَاالرََةقَقَدَّمَالٍ وَلافَرَسيَمُوتْوَلابَهِرُ 
ول لزز ٤ف‏ ةر بوث ويول كي » 

وقال المنفلوطي: «لو عرف الإإنسان قيمة حريته المسلوبة منه» وأدرك 
حقيقة ما حيط بجسمه وعقله من القيود» لانتحر كا ينتحر البلبل إذا حبسه 
الصياد في القتفصء وكان ذلك خيرًا له من حياة» لا يرى فيها شعاعًا من أشعة 
الحرية ولا لَص إليه نسمة من نسماتها». 
الحرية حياة: 

وقال أيضًا: «الحرية هي الحياة... لا سبيل إلى السعادة في الحياة إلّا إذا 
عاش فيها الإنسان حرًا مطلقًا لا يسيطر على عقله وفكره ووجدانه مسيطر إلا 
أدب النفس». 

وقال عمر بن الخطاب ذيه: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارًا)20). 

الحنين إلى الأوطان 

دلائل الكرام: 

قال أبو عمرو بن العلاء: «تما يدل على كرم الرجل وطيب غريزته؛ حنينه 
إلى أوطانه» وحبه متقدمي إخوانه. وبكاؤه على ما مضی من زمانه». 


(0) أروع ما قيل في الحكمة » إميل نصيف. 
(۳) محاضرات الأدباء للأصبهاني. 


الكشكول ۷ ۷- العقل والعقلاء 


وقال ابن عباس حرضي الله عنههم|: «لو قنع الناس بأرزاقهم قنوعهم 
بأوطانہم لما شکا عبد رزقه»'. 

وقيل لأعرابي: «كيف تصبرون على جفاء البادية وضيق العيش؟ فقال: 
لولا أن الله أقنع بعض العباد بشر البلاد ما وسع خير البلاد جميع العباد»7"). 

قال الحكماء: «الحنين من رقة القلب. ورقة القلب من الرعاية» والرعاية من 
الرحمة» والرحمة من كرم الفطرة» وكرم الفطرة من طهارة الرشدة» وطهارة 
الرشدة من كرم المحتد). 

قال بز جمهر: «من أمارات العاقل بره لإخوانه» وحنينه لأوطانه» ومداراته 
لآهل زمانه»". 
حرمة الأوطان: 

قالت الهند: «حرمة بلدك عليك مثل حرمة أبويك» لأن غذاءك منها 
وغذاءهما منه)0؟). 

وقال بعضهم: 
بلا الفا ال كل حَاَة وقَذيؤلف اللّيء الذي لَيْس بالحسَنْ 
وتَسْتَعِذِبٌُ الْأَرْض التي لا هَواءَ يبا ولامَاؤْمَاعَدْبٌ ولكنّهاوَط:(0) 
الحب الأول: 

قال الطائي: 


سه 
ا 
^+ 


ر a‏ 0 ر ر ر 3 5 ر 111 
تقل فرادك حيث شئت من اهُرّى ما الح إلا للحبيب الأول 
م چ ر ۰ َه ر ر 0 1 7 س 
كم مزلي الارض يألفه الفتتى وجنه ادا لاول E‏ 
)١(‏ محاضرات الأدباء للأصبهاني. 


(5-7) رسائل الجاحظ. 


الكشكول ۳۸ ۷- العقل والعقلاء 
لزوم الأوطان سعادة الإنسان: 

قيل لأعرابي: «ما الغبطة؟ قال: الكفاية ولزوم الأوطان والجلوس مع 
الإخوان. قيل: فا الذلة؟ قال: التنقل في البلدان والتنحي عن الأوطان». 

قال الشاعر: 
إِذَا مَا دكت التَغْرَ قَاضَتْ مَدَامِعي وأضكى فُوَادِي َة لاهم 
حَنِينًا إلى أزض با اخ هر ماري وُحُلَتْ يمَاعَنْي عُقُودُ المَائِم 
وألَّْفُ قوم بالفتى امل أَرْضِهِ وَأَرْعَاهُم لِلْمَرءِ حَقّ التق اد 
الوطنيّة الربانيّة: 

إن الوطنية الربانية شعيرة من شعائر الله وحب الوطن من الإيهان والدين 
وحدة كاملة بحلاله وحرامه. وأمره ونبيه» وشعائره التي تنتظم وجوه الحياة 
والعبادة كلهاء فمن أبطل شيتًا من ذلك فقد مرق من دينه» وفسق عن أمر ربه» 
ولو ملا الدنيا جهادًا في سبيل الوطن والوطنية... وهذا حق اليقين ولتعلمنٌ 
نبأه بعد حين. فعلى من يدعى الوطنية الربانية أن يقوم بالشعائر كلهاء عليه أن 
يقيم الصلاة فهي صلب الصلة بالله عز وجلء وعليه أن ينزه مجالسه وأنديته 
واجتماعاته عما حرّم الله» كالخمر والقمار وتبرج النساء» وما شابه ذلكء وأن 
يكون في سيرته الشخصية» وحياته ا لخاصة كا رسم الله للمؤمنين من عباده» 
وأن يعلن الغيرة» بل يعلن الحرب على كل باطل يغضب الله» وكل منكر 
على به اتقهلة فى كل مكاتة وعلية أن يعمل لوجة اش لا.زيناء الحاس ولا 
لجر المغانم الذاتية» وأن يجعل الوطن ميدانًا للجهاد في سبيل الحق» عليه أن 
يجعله ميدانًا يتقرب فيه إلى الله بطيب الأعمال, ولا وثنًا تقرب إليه الدماء 
وتنتهي إليه الحمم والآمال» ودعوى تجري على اللسانء دون أن يتحقق بها 


الكشكول ۹ ٠‏ -العقل والعقلاء 


القلب ويصدقها العمل؛ فهذا هو الباطل الذي يجب ألا يركن إليه عاقل» وهو 
الروح الخبيث الذي يمحق البركة» ويحبط العملء ويجعل صاحبه تافه الفكرء 
فارغ القول غير جدير بالنظر والالتفات. 
التجذير من الماديين: 

ساقهم تفكيرهم المادي إلى ضرب خطر من الإلحاد فهو (المادي) بإنكاره 
ما وراء المادة قد رفض أن يعترف بجنة ونار» وبعث ونشور» وحساب 
وجزاء» وعذاب ونعيم في القبر أو بعد القبر» فراحوا يظنون أن عمر الإنسان 
موقوت بهذه الآيام التي يقضيها في حياته الدنياء وآن القبر إن هو إلا الخاتمة 
الموحشة لهذه الدنيا الناضرة الجميلة» فإن لم يبادر باغتنام أوسع ما يمكن من 
مغانمها ومتعها وشهواتهاء ذهب محرومًا إلى الفناء الأصم حيث لا رجعة ‏ في 
زعمه ‏ فأفزعه هذا المصير» وأقبل به على الشهوات العاجلة في نهم يشبه 
ا لجنون» لا دين يردعه» ولا أدب يحجزه. ولا يطيق أن يذاد عنها بنصيحة أو 
قانون0). 
مظاهر الجاهلية الحديثة: 

العمل الصالح أعظم أجرّاء وأرفع قدرًا عند فساد المجتمعات» واضطراب 
الأحوال: حين جور الأمراء» ويترف الأغنياء» ويتجير الآأقوياء. ويداهن 
العللماء» وتشيع الفاحشة» ويظهر المنكر» ويختفي المعروف. وهو ما يعبر عنه 
علماؤنا القدامى ب (ظهور الفتن) وما نعبر نحن عنه ب(الجاهلية الحديثة) 
فالعاملون بدين الله ولدين الله في تلك الحال كأن) هم صحابة جدد. حيث 
الدين في إدبار والجاهلية في إقبال7©. 


00 تذكرة الدعاة ص ٠١١٠١‏ . 
(9 الوقت في حياة المسلم» للقرضاوي. ص /0. 





الكشكول ۳0۰ ۷- العقل والعقلاء 
أزمة فقدان الشخصية ومقومات الحضارة في الأمة: 

إن هناك أزمة تعيشها الأمة الإسلامية وهي أزمة الشخصية... أزمة فقدانها 
لشخصيتهاء ومقومات حضارتها الغنية ذات الصبغة الروحية والإنسانية أمام 
حضارة مادية قدمت الكثير من الخدمات إلى الشعوب في النواحي المادية 
والتكنولوجية» ولكنها جففت منابع الروح عند الإنسان» ورسمت له دائرة 
ضيقة من الأهداف, دائرة محصورة با حياة المادية ضمن عمر قصيرء حياة تجري 
في صراع مادي مرير بعيدا عن القيم الإنسانية. 

وكانت النتيجة الطبيعية لهذه النظرة الناقصة والضيقة للحياة وللإنسان 
تصاعد نسبة الجرائم والانتحار والإدمان على المخدرات والكحولء وزيادة 
نسبة الطلاق» وتفكك أواصر العائلة. 
الإنسان في نظر الإسلام: 

إن الإنسان في نظر الإسلام ليس شقين منفصلين: شقا أرضيا «يعمل» 
وشقا سماويا (يتعبد»» وإن)| العبادة عمل والعمل عبادة» والإنسان بشقيه شىء 
واج ا 
ممتزجتين غير منفصاتين» ومن ثم فليس شيء في كيانه منفصلا عن بقية الكيان. 
الروح والعقل والجسمء كيان واحد. 

والعمل والعبادة كيان واحد. 

والدنيا والآخرة كيان واحد. 

وکل عمل يقوم به الإنسان صادر عن كيانه كله» وكل لحظة من حياته هي 
للدنيا والآخرة في آن» ومن هنا لا تنقسم الأعمال إلى قسمين: قسم لقيصر 
وقسم لله وإنم| تكون كلها لله ويدخل قيصر في ملكوت الله ويخضع لدستور 


اله( . 


. ٠١ منهج الفن الإسلامي ص‎ )١( 


الكشكول ۳۵۱ ۷- العقل والعقلاء 


الخارجون عن الصراط: 

الأرض بكل مَنْ فيها وما فيها خاضعة لله» وينبغي أن يحكمها هدى الله. 
أخلاق الناس وتقاليدهم... علاقات بعضهم ببعض... شؤونهم الفردية 
والجماعية.. سلوكهم الجسي» وسلوكهم الاقتصادي» وسلوكهم الاجتماعي.. 
لمهم وحربهم... سياستهم الداخلية والخارجية.. مشمولة كلها بدستور 
الله» منظمة بمقتضى ذلك الدستورء ورقابة الله تشملها كلهاء ولا تترك منها 
شيثًا للأهواء التي تنتاب البشر فتخرجهم عن الصراط27©. 
حفوق الأفراد المالية: 

قرر (الإسلام) لكل محتاج حقه فيا تَجْبيه الحكومة من المال» الذي هو مال 
الله» فإذا تعطل عن العمل» أسعفته الدولة با يعينه» إن عجز عن تدبير عمل 
له... وإذا نزلت به مصيبة في نفسه أو ماله وجب على الحكومة أن تقدم له 
الذهب والفضة... وإذا أدركته الشيخوخة فأقعدته عن العمل» ففي بيت المال 
(خزانة الدولة) حقوقه مذخورة له. لمثل هذا اليوم. فإذا توفي وترك ذرية 
ضعافًا فقراء لا كافل لهم, فالإمام ‏ الحاكم ‏ ملزم بتدبير أمرهم حتى يغنيهم 


الله من فضله. 
قسمة الأعمال كقسمة الأرزاق 
لكل وجهة: 


قال الحافظ ابن عبد البر: «إنَّ عبدالله العمري العابد كتب إلى مالك يحضه 
على النفير والعمل» فكتب إليه مالك: إِنَّ الله قسم الأعمال؛ كما قسم الأرزاق» 
فرب رجل فتح له في الصلاة» ولم يفتح له في الصوم, وآخر فتح له في الجهاد. 
فهر انفلم ن أل أع ال ان وقد رضت اقل وهو ان اانا 


(۲) تذكرة الدعاة ص .۸٤‏ 





الكشكول +o‏ ۷- العقل والعقلاء 


فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر)217. 
ما لا بد منه للإنسان 
خبر ما أعطى الإنسان: 
فال ی اوت اا اين ار ها رين اعطى اا فال 
غريزة عقل. قلت: فإن لم يكن؟ قال: حسن أدب. قلت: فإن لم يكن؟ قال: أخ 
شقيق يستشيره. قلت. فإن لم يكن؟ قال: صمت طويل. قلت: فإن لم يكن؟ 
قال: موت عاجل». 
الاغتراب في الميزان 
حنين: 
قال الطائي: 


0 


2 ر ا 4 ۴ مير 002 5 2 و 5 
تقل فؤادك حيث شئت من اهوّى ا ای ا لالات الاول 
ب و ٠‏ َه 1 ر م و وک 2 5-0 س 

كم مَنرِلٍني الأرْض يألفه الفتّى وخَنينهأبَدالاوَلٍِمَنزِلٍ 


0 E 0 ¢ a > 2 ف نك‎ o£ o 95 r 
تعربت عنامي أَؤمٌّلُ تَرْوَةَ فَلَمْ أغط آمَال وطَّالَ التَعَوْبُ‎ 


ED‏ 08 س 34 ت 3 ١‏ م 
هََلِلَفَتى المخْثَالٍني الرَّرْقٍ حيلَة ولا دوو ج دهاالله ممَذهَبُ 


فهرّى فى بلادك إنقَوَما "تم عن بلاذهم E‏ 


(11) سير أعلام النبلاء شمس الدين الذهبي ‏ الطبعة الثانية ١5٠01‏ مؤسسة الرسالة» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط. 





0 


الغرية شقاء: 
قال الشاعر: 


-ه 5-8 0 و ت در و 


۷- الحقل والعقلاء 


إن الريب يكل سهم برش 0( 


من اليش ا موسّع في اغتراب 


ركو ور 


ومنعه ر بَيْنَ أَمُليِه وأَضْحَابة 


كَاللَيْثِ يُقرُ لََاهَابَ عَنْ غَابِد(؟) 


ما قيل في الاغتراب 


القتاعة كلد 

قال الشاعر: 
عَنّى مَتَى أثافي حل وتِرْحَالٍ 
رازج الدار لاأتَفَكٌ مُغْرَمَا 
بِمَعْرِبٍ الأض ورا تُمَّمَشْرِقِهًا 
نَوْقَنَكْتُأتَاني الرَّرْقٌ في عة 
ضرر للجميع: 

وقال آخر: 
با ا ارق ادا 


SS 


و خی o‏ 0 
وطول سّعي وإدبار وإقبّال 
عَنِ الأحِبّةٍ لا يَدْرُون مَاحَالِ 
لا حطر الموت يِن جرعي على بَالي 


القن ء الغ لا ک٤‏ اکال() 


ماابتقيو صقا 


)١(‏ ببجة المجالس وأنس المجالس - لابن عبد البر القرطبي. 


(؟) زهر الآداب وثمر الألباب ‏ لأبي إسحاق القيرواني. 


(۳) روض الأخيار لمحمد بن قاسم. 


ذل الغربة. 
قال الشاعر: 
إن اغبَرَابَ المَرْءِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ 
ا E‏ - 
فرج قريب: 
قال الشاعر: 


سل الله الإيابً ين اليب 
ويل الحُرْنَ مِنْكَ بِحْسْن ظَّن 
الغرية أذى: 

وقال آخر: 
إن العَرِيِب ولوْيَكُ ون بد 
وأقَلَ مَايَلْهَى العَرِيبُ من الأَدّى 
صرخة في واد: 

وقال آخر: 


252025 


فَإِدَانَظَرْتَ إلى العَرِيبٍ فَكُنْلَهُ 


)١1(‏ روض الأخيار لمحمد بن قاسم. 
(1-7) المحاسن والأضداد للجاحظ. 


۷- الحقل والعقلاء 


بِالعَيّشُ مِنْ يَعْدِهِ وَمَا انتَفْعَا(١)‏ 


2 70 


وكُلٌ ذِي عُرْبَةٍيَوْمّاإِلَ الوَطَنٍ 
واممْنْ بِنُطَفِكَ يا ذَا الطّوْلٍ اله 57) 


تمو هالت 
رَء أَديْقَالَ غَرِيِتُ 0 


EE 
و‎ 


َكَمْكَدْ و ك ع يس 5-5 


کے م 
ا عم دم لبو خرَاجما لعْريبٌ 


1 7 عي .2 7 
أن يَسْتَذَل و أن يقال ذو ت 


9 مغر ر ا دز ب 
0 


0 ا 


الكشكول 


0۵0 


۷- الحقل والعقلاء 





العدل والحكم 


س 
A‏ 
۰ 








الكشكول 0۷ ۸-العدل والحكم 
العدل أساس الحكم 

أخوان لا ينفصلان: 5 

قال أردشير لابنه: «يا بني» إن ا ملك والعدل أخوان لاغنى لأحدهماعن 
الآخر, فالملك أس والعدل حارسء والبناء ما لم يكن له أَسٌ فمهدوم, والملك 
ما لم يكن له حارس فضائع» يا بني: اجعل حديثك مع أهل المراتب» وعطيتك 
لأهل الجهاد» وبشرك لأهل الدين» وسرك لمن عناه ماعناك من ذوي 
العقول»(. 
العدل في الظاهر والباطن: 

قال الحكاء: «ما يجب على السلطان أن يلتزمه العدل في ظاهر أفعاله لإقامة 
أمر سلطانه» وفي باطن ضميره لإقامة أمر دينه» فإذا فسدت السياسة ذهب 
السلطان» ومدار السياسة كلها على العدل والإنصافء لا يقوم سلطان لأهل 
الكفر والإيمان إلا اء ولا يدور إلا عليهماء مع ترتيب الأمور مراتبهاء وإنزالهها 
منازهاء وينبغي لمن كان سلطانًا أن يقيم على نفسه حجّة الرعية» ومن كان من 
الرعية أن يقيم على نفسه حجّةَ السلطان» وليكن حكمٌّه على غيره مثل حكمه 
على نفسه» وإنا يعرف حقوق الأشياء من يعرف مبلعٌ حدودها ومواقع 
أقدارهاء ولا يكون أحد سلطانًا حتى يكون قبل ذلك رعية»)'. 
العدل أساس المللك: 

قال حكيم: «عدل الملك حياة الرعية وروج الملكة ف| بقاء جسد لا روح 
فيه غل من اا قال فى كاده وملكه كا هين لات أن فل 
العدل أصل اعتماده وقاعدة استناده» لما فيه من مصالح العباد وعارة البلاد. 
ولأن عَم الله جب شكرهاء وأن يكون الشكر على قدرهاء ونعمة الله على 
السلطان فوق كل نعمة» فيجب أن يكون شكره أعظم من كل شكرء وأفضل 


(۲۰۱) العقد الفريد /١‏ 5277 7. 


الكشكول ۳0۸ / - العدل والحكم 
ما يشكر به السلطان لله تعالى إقامة العدل في) حكمه فيه» ولما كان خطر 
السلطان جسيًاء ونفعه عميًاء كان أجره عند الله عظيّاء ومقامه في الجنّة كريء 
ولو م يكن في أجر العدل ما فيه» لكانت مصالح الملك وعمارة امالك تقتضيه. 
ولذلك كان كسرى وغيره من كفرة الملوك في غاية العدل» مع بم لا يعتقدون 
ثوابًا ولا عقاباء لأثّم علموا أن بالعدل صلاح ملكهم وبقاءَ دولتهم وعمارةً 


3لا lee OE PO Salley O‏ 
عمارة إلا بعدل وحسن سياسة». 


قال حكيم: «عدل السلطان أنفع للرعية من خصب الزمان)7". 

وقبل أيضًا: «يوم من أيام إمام عادل أفضل من مطر أربعين صباحًا أحوج 
ما تكون الأرض إليه»0'. 
لورتغت لرتعوا: 

لا آوتي عمر بن الخطاب #ه بتاج كسرى وَسِوَارَيْهِ قال: إن الذي أذَى هذا 
لأمين. قال له رجل: يا أمير المؤمنين» أنت أمين الله» يؤدُون إليك ما أديت إلى 
الله ل ان رتت و 
الإمام العادل: 

قال الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز: الإمام العادل يا أمير المؤمنين هو 
القائم بين الله وبين عباده» يسمع كلام الله ويشيعهم» وينظر إلى الله ويريهم» 
وينقاد إلى الله ويقودهم» فلا تكن يا أمير المؤمنين في مَلْكَكٌ الله -عز وجل - 


)١(‏ تحرير الأحكام ‏ بدر الدين بن جماعة. 
)۳٠۲(‏ عيون الأخبار لابن قتيبة ٥۹ /١‏ . 
(5) بهبجة المجالس /١‏ 756. 

."3١ /١ العقد الفريد‎ )5( 





الكشكول 4 / - العدل والحكم 
كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله؛» فبِدّد المال وشرد العيال» فأفقر 
أهله» وفرق ماله. 
الإمام والناس: 

لا استّخَلِفتَ عمر بن عبدالعزيز أرسل إلى سالم بن عبد الله يستشيره» فقال 
له: اجعل الناس أبّا وأا وابنّاء فير أباك» واحفظ أخاك وارحم ابنك 
(بتصرف)(2. 
حسن الرد وجمال القول وسرعة العارضة: 

خطب أبو جعفر المنصور فحمدالله وآثنى عليه ثم قال: أيها الناسء اتقوا الله. 

فقام إليه رجل من عُرض الناسء فقال: أَذَكرَكَ الله الذي ذَكَّرْتَنا به يا أمير 
ا ممق نمف وطاعة 41 3 درو فهو ا 
وأنساه فتأخذني العزةٌ بالإثم «قد ضللت إِذَا وما أنا من المهتدين» وأما أنت 
فوالله ما الله أردتٌ مباء ولكن ليقال: قال فعوقب فصبرء وأهون بها لو كانت» 
وأنا أحذركم أيها الناس أختها”"). 
حفظ الأسرار: 
ىرا غا الال IE EE‏ 
وقال الحطيئة هجو: 
ا و ر ا 
غيّرته الولاية: 

قبل لعبد الله بن الحسن: إن فلانًا غبّرته الولاية» قال: منْ ولي ولاية يراها 
أكبر منه تغيّرٌ لحا ومن ولي ولاية يرى نفسه أكبر منها لم يتغير لها. 


."3١ /١ العقد الفريد‎ )51( 


الكشكول 1۰ -العدل والحكم 


غضب الحايم: 
قال النابغة الجعدي: 


و حلص ١]‏ 1 كس ل اراد قوتي وه أن کارا 


ميثاق من تولى الوظائف 

القوى الامين: 

كان زياد إذا وَل رجلا عملا قال له: «خذ عهدك وسر إلى عملك» واعلم 
أك مصروف رأس سنتك ونك تصير إلى أربع خلال فاختر لنفسك» إنا إن 
وجدناك أميناضع فا اندلا نك لعفف رساك هن هى ا أماضك: ران 
وجدناك قويًا خائًا استهنًا بقوتك وأحسنًا على خيانتك أدبكٌ» وأوجعنا ظهرك 
وثقلنا غرمكء وإن جمعت علينا الجرمين جمعنا عليك المضرتين» وإن وجدناك 
أمينًا قويًا زدنا في عملك. ورفعنا ذكرك» وكثرنا مالك وأوصأنا غبك»'. 
موازنة: 

قال عمر بن الخطاب ذء: «دلوني على رجل أستعمله على أمر قد آهمني. 
قالوا: كيف تريده؟ قال: إذا كان في القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم. 
وإذا كان أميرهم كان كأنّه رجل منهم. قالوا: لا نعلمه إلا الربيع بن زياد 
الحارثي. قال: صدقتم: هوها)27). 
أهل العذر: 

استشار عمر بن عبد العزيز في قوم يستعملهم» فقال له بعض أصحابه: 
«عليك بأهل العذر. قال: ومن هم؟ قال: الذين إن عدلوا فَهُمَ مارجوت 
منهم» وإن قصروا قال الناس: قد اجتهد عمر)7". 


)١(‏ الأمالي لأبي علي القالي. 
(77) عيون الأخبار لابن قتيبة. 


الكشكول 1 م -العدل والحكم 
صفات القاضي النزيه: 

أحضر الرشيد رجلا ليوليه القضاء فقال له: «إني لا أحسن القضاء ولا أنا 
فقيه» فقال الرشيد: فيك ثلاث خلال: لك الشرف والشرف يمنع صاحبه من 
الدناءة» ولك حلم يمنعك من العجلة» ومن لم يعجل قلّ خطؤهء وأنت رجل 
تشاور في أمرك ومن يشاور يكثر صوابه» وأما الفقه فسينضم إليك من تتفقه 
به» فولي فم| وجدوا فيه مَطَّعنًا) (. 
الزم الجادة: 

وقال أبرويز لصاحب بيت المال: إلى لا أعذرك في خيانة درهم» ولا أحمدك 
على صيانة ألف ألف؛ لأنَّك إِنَّا تحقن بذلك دمّكء وتقيم أمانتك» فإن خنت 
قليلا خنت كثيرًاء واحترس من خخصلتين: النقصان فيا تأخذ والزيادة فيا 
تعطيء واعلم أن لم أجعلك على ذخائر الملك وعمارة المملكة والقوة على العدو 
إلآوأنت عندي آمن من موضعه الذي هو فيه وخواقه التي هي عليه... فلا 
تتعوض بخير شرّاء ولا برفعة ضِعَةٌ ولا بسلامة نَدامَة ولا بأمانة خيانة(". 

نصائح لمخالطي السلاطين 

الرضا على كل حال: 

قال ابن المقفع: «ينبغي لمن خدم السلطان أن لا يغتر به إذا رضيء ولا يتغير 
له إذا سخطء ولا يستثقل ما حمّلهء ولا يلحف في مسألته»". 
بعد وحذر: 

وا ا ن خوك السلطان الآ بعد رياضة تملك النفبلكة عل 
طاعتهم» فَكّنْ حافظً إذا ولوك حذرًا إذا قرّبوكء أميئًا إذا اتتمنوك» ذليدا إذا 


)١(‏ عيون الأخبار لابن قتيبة. 
(۳.۲) العقد الفريد لابن عبد ربه. 


الكشكول 1۲ -العدل والحكم 


م 


حرموك» راضيًا إذا أسخطوك تعلمهم وكأنّك تتعلم منهم» وتؤديهم وكأنّك 
تتأدب بهم» وتشكرهم ولا تكلفهم الشكرء وإلاً فالبعد منهم كل البعد والحذر 
منهم كل اندر , 
حرص على زيادة القدر: 

قال حكيم: «إذا زادك السلطان تأنيسًا فزده إجلالاء وإذا جعلك أا 
فاجعله أَيّاء وإذا زادك إحسانًا فزده فعل العبد مع سيده» وإذا ابتليت بالدخول 
على السلطان مع الناس فأخذوا في الثناء عليه» فعليك بالدعاء له» ولا تكثر في 
الدعاء له عند كل كلمة» فإن ذلك شبيه بالوحشة والغربة»'. 
لا طاعة لمخلوق في محصية الخالق: 

وقال بزر جمهر: «إذا صحبت ملكا من ال ملوك فلا تطعه في معصية خالقك» 
فإن إحسانه إليك فوق إحسان الملكء وإيقاعه بك أغلظ من إيقاعه». وقال: 
اصحب الملوك بالشيبة لهم والوقار؛ لأَئَّهم إِنَّ) احتجبوا عن الناس لقيام الهيبة» 
وإن طال أنسك بهم تزدد غَّ)7"©. 
أدب مخالطة السلطان: 

قال ابن عباس رضي الله عنهم|: «قال لي أبي: يا بنيء إِنّى أرى أمير المؤمنين 
يستخليك» ويستشيرك ويقدمك على الأكابر من أصحاب محمد كلك وإفي 
أوصيك بخلال ثلاث: لا تفشين له سرّاء ولا يحِرّبَنَ عليك كنبًاء ولا تغتابن 
عنده أحدّاء قال الشعبي: قلت لابن عبّاس كل واحدة منهن خير من ألف» 
قال: إي والله» ومن عشرة آلاف.. وقالوًا: صحبة السلطان بالحذر» والصديق 
بالتواضع» والعدو با لجهرء والعامة بالبشر» ولا تحكم لأحلِ بحسن رأي الملك 
اا 


)١ -۲(‏ المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي. 





الكشكول a‏ م -العدل والحكم 
في مجلس السلطان: 

قال قيس بن عاصم المنقري: ١لا‏ تَفْسَ السلطان حتى يَمَلَّكء ولا تقطعه 
حتى ينساك» ولا تجلس له على فراش ولا وساد» واجعل بيك وبينه مجلس 
رجل أو رجلين؛ فإِنّه عسى أن يأتي من هو أولى بذلك المجلس منك فتقام له» 
فيكون قيامك زيادة له ونقصانًا عليك). 
مواءمة: 

قال حكيم: اعلّم السلطان وكأنّك تتعلم منه» وأشر عليه وكأتّك 
تستشيره» وإذا أحللت السلطان من نفسه بحيث يسمع منك ويثق بك» فإياك 
والدخول بينه وبين بطانته؛ فإنّك لا تدري متى يتغير مننكء فيكونوا عونا 
عليكء وإياك أن تعادي من إذا شاء أن يطرح ثيابه ويدخل مع الملك في ثيابه 
فعل»". 
تعامل: 

قال عبدالله بن المقفع: «إذا نزلت من السلطان بمنزلة الثقة فلا تلزم الدعاء 
له في كل كلمة» فإن ذلك يوجب الوحشة ويلزم الانقباض)7". 
انخذ من الغبر ستارا: 

قال حكيم: «ينبغي لمن صحب السلطان أن لا يكتم عنه نصيحة وإن 
استثقلهاء وليكن كلامه له كلام رفق لا كلام خرقٍ حتى يخبره بعيبه من غير أن 
يواجهه بذلك» ولكن يضرب له الأمثال» ويخبره بعيب غيره ليعرف عيب 


زفسه)). 


)١(‏ البيان والتبيين للجاحظ. 


(؟) المستطرف للأبشيهي. 


الكشكول ٤‏ / - العدل والحكم 
الرأي يقبله العدو: 

قال الحكاء: «إذا نزلت من الملك بمنزلة الثقة فاعزل عنه كلام الملق» ولا 
E EES‏ للع كسان اوحتف E‏ 
کله عل رووس التامس فلا تال عا وغ ودا ردت انت أن شا 
قولك فصخح رأيك ولا تشوبتّه بشيء من الموى؛ فإِنَ الرأي يقبله منك 
العدوء والهوى يرد عليك الصديق)2(7©. 
الأبكم: 

قال الشيزري: «اعلم أنه إذا أحلصك الملك لخاصته» وجعلك من أهل 
مجالسته» فالزم الصمت» واستعمل الوقار» ولا تحدثه بادتًاء ولا تعد حديثك 
عليه ثانيًاء ولا تفصل حديثًا بحديث» ولا تعارض أحدًا في حديث» واخفض 
من صوتك» واختصر في لفظك» ولا تغتب أحدًا عنده» وإن كثرت عيوبه 
وعظمت ذنوبه)20). 
شروط السلامة: 

وقال أيضًا: «وإذا كان لك إلى الْملكِ حاجة فلا ترفعها إليه ما لم يكن وجهه 


2 


بسيطاء وقلبه نشيطاء وليكن على مقدار حقك لا على عزمكء وإذا طلبتها منه 


۰ 


و ع 


+ 


فقصّر المقال» ولوق الملال» ولا يحملك فرط ميله إليك على التبسط عليه في 
السؤال» فتنحط رتبتك» وتذهب حرمتك». 

وإذا تحدّث ا ملك فأقبل عليه بوجهك» وأصغ إليه بسمعك» واشغل 
بحديثه خاطرك» وبمنظره ناظرك» واسمعه استاع مستظرف حديثه» مستبشر 
به» واحذر أن تعاتبه على تَقَصَّدٍ أو تلومه في تدبير؛ فإن ذلك يفضى إلى مقتتك. 
E e,‏ دار N SS o‏ 
فإن النصح في الملا تقريغ» والتبسط عليه تضييع»". 


)١(‏ نباية الأرب للنويري. 
(75) النهج المسلوك للشيزري. 





الكشكول 10 -العدل والحكم 
أصول في المؤاكلة والمجالسة: 

وقال أيضًا: «وإذا جلست على موائد الملوك فلا تكن في الطعام شَّرِهاء 
ولا في الأكل تبّاء وكل ما يليك» وأطل المضعٌ في فيك» واجعل نظرل إلى 
الطعام الذي بين يديك ولا تنظر إلى من حواليك» ولا تأكل بكل الأصابع 
وقمْ عن المائدة وأنت جائع» ولا تحدق ببصرك إلى ما يحضر من طرائف 
الألوان» بل يكون نظرك إلى الك عند كلامه؛ والإطراق عند مضغه 
لطعامه. ولا تنقل من الصحفة إلى الرغيف شيئًا من اللحم. ولا تتعرض 
لمشمشة العظم» ولا تحول اللقمة من جانب فيك إلى الجانب الآخر» ولا 
يُسمع لمضغك وبلعك صوتٌ ظاهر؛ لأنَّ المقصود من طعام الملك الشرف 
بمؤاكلته والتجمل بلطف كرامته» ومن قام عن الطعام لغسل يده فسبيله أن 
يبعد عن حضرته إلى الموضع الذي خصٌ بمرتبته» ولا يبصق في الطشت 
بصاقًا يعلو صوته» ولا يستعمل بيديه التفرقمٌ ولا يفيه التدخعٌ» ولا يذُلكٌ 
بالمنديل يديه» بل يمسح به يديه وشفتيه» ولا يظهر في يديه شيء من الخلال 
على حال من الأحوال)20. 
تحذير: 

وقال أيضًا: «وإذا قرّبك بأنسه وأذناك من مجلسه. فالزم الاحترام وقابله 
بالإعظام» ولا يخرجنك ما تراه من أنسه إلى الصياح ومكروه المزاح» وإياك 
وإزالة الحشمة» وإضاعة الحرمة» والهزل في الكلام» والشره في أكل الطعامء 
فإن هذه الأحوال تدعو الملك إلى الالء ولا تسارر في مجلسه إنسانًاء ولا تحدق 


لخدن الان 


الهج العدلر لةللكيرري: 


الكشكول ۳٦‏ -العدل والحكم 


من تجارب الأمراء 
السلف للأمراء الخلف 

الوالي الناجح: 

قال عمر بن الخطاب ذيه: «لن يقيم أمر الناس إلا امرؤ حصيف العقدة 
بعيد الغورء لا يطلع الناس منه على غوره ولا يخاف في الله لومة لاثم ولا يقيم 
أمر الله في الناس إلا رجل يتكلم بلسانه كله. ياف الله في الناس ولا يخاف 
الناس في اللّه». 

ومن كلام أمراء الفرس: «لا ملك إلا برجال» ولا رجال إلا بمال» ولا مال 
إِلّا بعمارة» ولا عمارة إلا بعدل». 
السياسة: 

قال الوليد بن عبد الملك لأبيه: «يا أمير المؤمنين» ما السياسة؟ فقال: هيبة 
الخاصة, مع شدّة عفتهاء واقتياد قلوب العامة بالإنصاف منها». 
كونوا كما تطلبون: 

صعد عبدالملك المنبر فقال في خطبته: «يا معشر رعيتناء» سالتمونا سيرة أبي 
بكر وعمر ولم تسيروا فينا ولا في أنفسكم سيرة رعية أبي بكر وعمرء ولكن 
نسأل الله أن يعين كلا على کل»'. 
خسن معاملة: : 

قال عمر بن عبدالعزيز 45: «إني لأجمع أن أخرج للمسلمين أمرًا من 
العدل» فأخاف أن لا تحتمله قلوبهم» فأخرج معه طمعًا مع طمع الدنياء فإن 
نفرت القلوب من هذاء سكنت إلى هذا». 
اة 

قال معاوية: «لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي» ولا أضع سوطي 
حيث يكفيني لساني» ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت» قيل: و كيف 


)١(‏ ببجة المجالس وأنس المجالس » ابن عبد البر القرطبي. 


الكشكول 1۷ -العدل والحكم 
ذاك؟ قال: كنت إذا مدّوها خليتهاء وإذا خلوها مددتها»(. 
منغصات الصبر: 

قال الوليد بن عبدالملك: «لم أر أحلى من جني عافية الصبرء لولا مرارة ما 
أنفقت عليه من العمر وقطعت فيه من مسافة التسويف». 
مصلحة الناس أولا: 

قال المتوكل: إذا خرج توقيعي إليك با فيه مصلحة للناس فأنفذه ولا 
تراجعني فيه» وإذا خرج با فيه حيف على الرعية فراجعني فإِنْ قلبي بيد الله 

قال أبو جعفر المنصور: «اسمع من أهل التجاربء ولا تردن على ذوي 
الرأي من ثقاتك النصيحة فتمنعها لرهبتهم منك وأنت أحوج ما تكون إليها 
ثم لاتكون لك عليهم حجّة). 
تعجيل بالإحسان: 

قال زياد: «إن تأخير جزاء المحسن لوْمء وتعجيل عقوبة المسبىء دناءة» 
والتثبت في العقوبة ربا أدى إلى سلامة منهاء وتأخير الإحسان ربما أدى إلى ندم 
لم يكن صاحبه أن يتلافاه)7"). 

من نصائح العقلاء للملوك 

نصيحة جامعة: 

قال حكيم ناصحًا للملوك: «يجب على الملك الفاضل أن تُحصَّن عقله من 
العجب. ووقاره من الكبر» وعطاءه من السرف» وصرامته من العنف. وحياءه 
من البلادة» وجاهه من التهاون» وإمضاءه من العجلة وعقوبته من الإفراط» 
وعفوه من تعطيل الحقوق» وصمته من العى» واستئناسه من البذاء» وخلوته 


)١(‏ عيون الأخبار» لابن قتيبة الدينوري. 
(۲) المقتطف من أزاهر الطرف . لابن سعيد الأندلسى. 





الكشكول ۴1۸ م -العدل والحكم 
من الإإضاعة» وعزماته من اللجاجة» وأناته من الملالة» وفرحاته من البطرء 
وروعاته من الاستسلام)217. 

وأوصى ملكٌ من ملوك اليمن ولي عهده قائلاً: «أوصيك بتقوى الله فإِنّك 
إن تتقه يدك وَيَكُفك ويرض عنكء ومتى يرض رب عن عبد يُرضهء وآمرك 
أن لا تعجل فيا تخاف منه الفوت. فإنَّ العجلة مندمة» وإذا شككت في أمر 
فشاور من ينصح لك. وت ل ا مسقي لاقف ا لت 
فاصدقء وإذا وعدت فأنجزء وإذا أوعدت في حق فأنفذ. واعلم أنك إن 
ضبطت حاشيتك» ضبطت قاضيتك). 
بطانة الخير: 

ونصح بعض الحكاء مَلِكَ بلاده قائلآً له: «اتق مَنْ فوقك يتقيك مَنْ 
تحتك» وكا تحب أن يفعل بك فافعل برعيتك» وانظر كل حَسن فالزمه 
واستكثر من مثله» وكل قبيح فارفضه» وبالنصحاء يستبين لك ذلك» وخيرهم 
أهل الدين» وأهل النظر في العواقب» ولا تستنصح غاشاء ولا تستغش 
ناصحًاء فربَّا غشّ العاقل إذا وير أو حرم أو كان ضعيف الورع» ولكل طبقة 
مهنة» وكل ذي علم بأمر فهو أولى به. وإنَّا رأيت آفة الملوك في ثلاثة أمورء 
فاحسم عنك واحدًا وأحكم اثنين: اتبّاع الهوى» وتولية من لا يستحق» وطي 
أمور الرعية عن الراعي» فإك إن ملكت هواك م تعمل إِلّا بالحق وإنَّ وليت 
المستحق كان عونًا لك على ما يجبء ولم تضع الأمور على يديه» وإذا تناهت 
إليك الأمور من أمور الرعية على حقائقهاء عاش الوضيعء وحذر الرفيع؛ 
وأمسك الظلوم وأمن المظلوه». 


(۱» ۲) لباب الآداب لابن منقذ. 


الكشكول ۴۹ -العدل والحكم 
صلاح الدين والدنيا: 

قال الزهري: «ما سمعت بأحسن من كلام تكلم به رجل عند سليهان بن 
وملكك. وآخرتك ودنياك» قال: لا تَعِدَ أحدًا عدة وأنت لا تريد إنجازهاء ولا 
يَعْرنّك مرتقى سهلاء إذا كان المنحدر وعرّاء واعلم أن الأعمال جزاء فاحذر 
العواقب» وللدهر تارات فكن على حذر». 
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين: 

ول عفر الفا عل مظان فال له ار أ الا ا لاان 
أحسن الله إليه» وأولاهم بالإنصاف من بسط يديه بالقدرة» فاستدم ما أوتيت 
من التّعم بتأدية ما عليك من الحق»0). 
أيام العدل والإنصاف: 

وقال رجل ينصح المأمون: «يا أمير المؤمنين» إذا استشن ما بينك وبين الله 
فابلله» فقلت: اذا يا صاحب الخير؟ قال: بالاقتداء به ف الإحسان إلى عباده» 
فإنَّهِ يحب الإحسان إليهم كا تحب الإحسان من حاشيتك إلى ولدك» ووالله ما 
أعطاك الله القدرة عليهم إلا لتصبر على إحسانك إليهم بالشكر على حسناتهم» 
والتغمد لسيئاتهم» وأي شيءٍ أوجه لك عند ربّك من أن تكون أيامك أيام 
عدل وإنصاف وإحسان وإشفاق» ورأفة ورحمة). 
من جوامح الإسلام: 

قال سعيد بن عامر لعمر بن الخطاب ذه: «إني موصيك بكلمات من 
جوامع الإسلام ومعالمه» اخش الله في الناس» ولا خش الناس في الله» ولا 
يخالف قولك فعلكء فإن خير القول ما صدقه الفعل» وأحبٌ لقريب المسلمين 


)١(‏ لباب الآداب لابن منقذ. 


(۳۲) سراج الملوك لاطرطوشي. 





الكشكول ۷۰ -العدل والحكم 
ولا تخف في الله لومة لائم»""2. 
إن خبرا... وان شرا...: 

ودخل نسج بن الأزد على معاوية فقال: «اتق لله يا معاوية» واعلم نك كل 
يوم يخرج عنك» وني كل ليلة تأتي عليك لا تزداد من الدنيا إلا بُعَدَا ومن 
الآخرة إلا قربًاء وعلى إثرك طالب لا تفوته» وقد نصب لك عَلَمٌ لا تجوزه» فما 
أسرع ما تبلغ العلم» وما أوشك أن يلحقك الطالبء وإِنّا وما نحن فيه وأنت 
زائل» والذي نحن صائرون إليه باق» إن خيرًا فخير وإِنْ شر و 
صولة الكريم واللنيم: 
رعيتك أشَدَّ تفقدًا منك لخلة الكريم» أن تعمل في سدّهاء وَلِطْعْيَانٍ اللئيم أن 
تعمل في قلعه. واستوحش من الكريم الجائع واللئيم الشبعان. فإن الكريم 
يصول إذا جاع واللئيم إذا شبع»". 
التوسط في الأمور: 
عنك» ولا تضيقن عليهم ضيقًا يضجون به منك» ولكن أعطهم عطاءَ قصدًاء 
وامنعهم منْعًا جميلاء وابسط لهم في الرجاء» ولا تبسط لهم في العطاء»(؟). 
العفو عند المقدرة: 

وقال المنصور لولي عهده: لا تبرم أمرّا حتى تفكر فيه فإن فكرة العاقل 
مرآته» تريه حسناته وسيآته» واعلم أنْ الخليفة لا يصلحه إلا التقوى. 
والسلطان لا تصلحه إلا الطاعة» والرعية لا يصلحها إلا العدل» وأولى الناس 


)۳-١(‏ الجوهر النفيس لابن الحذاد. 





الكشكول ۴۷۱ -العدل والحكم 


بالعفو أقدرهم على العقوبة» وأنقص التاس عقلا من ظلم من هو دونه»٠.‏ 
التحذير من مصاحبة الملوك 

قال حكيم: «إياك وصحبة الملوك؛ فإنّك إن لازمتهم ملّوكء وإِنْ تركتهم 
أذلوك» يستعظمون في الثواب رد الجواب» ويستصغرون في العقاب ضرب 
الرقاب». 
الانتفاع بالنار: 

وقال آخر: «مثل السلطان مثل النار لا ينتفع بها إلا على بعد)7". 
السعادة المفقودة: 

جاء في كليلة ودمنة: ١لا‏ يسعد من ابتلى بصحبة الملوك؛ فَإِمََّم لا عهد لهم. 
ولا وفاء» ولا قريب» ولا حميم» ولا يرغبون فيك إلا أن يطمعوا فيما عندك, 
فيقربوك عند ذلك» فإن قضوا حاجتهم منك تركوك ورفضوك ولا ود 
للسلطان ولا إخاءء والذنب عنده لا يغفر»). 
خوف: 

قيل للعتابي: لم ل تصحب السلطان على ما فيك من الأدب؟ قال: «لأني 
رأيته يعطي عشرة آلاف في غير شيءِ» ويرمي من السور في غير شيء» ولا 
أدري أي الرحلن أكون 
دلال وجبروت: 

وقال معاوية لرجل من قريش: «إياك والسلطان؛ فإنّه ينغخضب غضب 


الضيئ ویبطش ر الأسد)20, 


)"-١(‏ محاضرة الأبرار لابن العربى. 
(5:-5) الجوهر النفيس لابن الحداد. 


الكشكول ۷۲ م -العدل والحكم 
الخروج بغير دين: 

قال ابن مسعود ه: (إِنْ الرجل ليدخل على السلطان ومعه دينه. فيخرج 
ولادين له قيل له: و1؟ فقال: لأنّهِ يرضيه بسخط الله)270. 
بعد عن الصدق والحقيقة: 

وقال حذيفة: «إياكم ومواقع الفتن» قيل: وما هي؟ قال: أبواب الأمراء 
يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه)27). 
قبيح بالعلماء: 

وقال سحنون: «ما أسمج بالعَالم أن يؤتى إلى مجلسه فلا يُوجد فيسأل عنه 
فيقال: هو عند الأمبر». 

ني كليلة ودمنة: «ثلاثة لا يسلم منها إلا القليل: صحبة السلطان» وائتمان 
النساء على الأسرار» وشرب السم على التجربة». 

وكان يقال: «لقد خاطر بنفسه من ركب البحرء وأعظم منه خطرًا من 
صحب السلطان)60). 


الغرور": 

وقال مزدك: «أحق الأمور بالتبت فيها السلطان» فإنه من صحب 
السلطان بغير عقل» فقد لبس شعار الغرور)7". 
صفات السلطان: 

والعرب تقول: «السلطان ذو عَدَوات وذو بدوات وذو تّدارؤ» تريد أنه سريع 
الانصرافء كثير البدوات هجام على الأمور» وأصله من الدرء» وهو الدفع)”. 


)۳-١(‏ إحياء علوم الدين للغزالي. 
(8-4) سراج الملوك للطرطوشي. 


الكشكول ۷۲ م -العدل والحكم 
عادات مستهجنة: 

من البدع الغريبة التي ابتكرها الغربيون» وقلدهم فيها ‏ للأسف ‏ بعض 
المسلمين أن يقيم أحدهم - كلا انقضت سنة من عمره - حفلا بهيجًاء يقدم فيه 
ما لذ وطاب من الطعام والشراب» يسميه الناس «عيد ميلاد). 

وقد تواضع الناس على طقوس وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان؛ 
كإضاءة شموع بعدد سنوات عمر المختص به أو عقودهاء ثم يتم إطفاؤها في 
حركة مسرحية وتبادل التهاني والهدايا بهذه المناسبة. 

وكان أولى بالإنسان العاقل ‏ بدلًا من هذا التقليد الأعمى الذي لا معنى له 
ولأ ةادهم LE ENR E‏ لعشي رقف 
تأمل وتفكير» كا يقف التاجر الواعي على رأس كل عام ليراجع سجلاته 
وموجوداته وديونه» ليدرك ما له وما عليه وليعرف خسائره من أرباحه. 
ادا a al EOE E O O‏ 

كان أولى بالإنسان العاقل أن يحاسب نفسه على سنة كاملة انسلخت من 
عمره» سيسأله الله عنهاء وهي ليست بالزمن القليل. 

كان أولى بهذا الإنسان العاقل أن يأسى على نفسه با |نهدم من بنيان عمره. 
وما انْطَوّى من كتاب حياته» فكل يوم يمضي إن| هو ورقة من شجرته قد 


ذوت وسقطت. 

ورحم الله الحسن البصري حين قال: يا بن آدمء إنها أنت أيام مجموعة, كلما 
ذهب يوم ذهب بعضك. 

E E, 
ليم يريا بغي يُورِتْ القَلْتَ حَسْرَة نُمّ يَمْضِي‎ 


وقال آخر: 


إا له رح بالا اء طعا وكُل ْم مَكَى جَزْء + مِنَالعْمْر 





الكشكول ۷۷ 6 وصاياوحكم 


من وصايا الآباء للأبناء 

التقوى عماد الظهر: 

كتب عمر بن الخطاب 5ه إلى ابنه عبدالله في غيبة غايها: «أما بعد فإنّه من 
اتقى الله وقاه. ومن توكل عليه كفاه» ومن شكره زاده. ومن أقرضه جزاهء 
فاجعل التقوى جلاء بصركء وعماد ظهرك. فإنَّه لا عمل لمن لا نيّة له» ولا أجر 
أن لا حسلة لهء ولا نديد لمن لا خلق 21744 
تحذير وتجلد وأمل: 

أوصى عمير بن حبيب- وكان بايع النبي 155 - بَنِيهِ فقال: : ليا بَيِي» إياكم 
وخالطة السفهاء» فان مجالستهم داء» وإِلَّه من يحلم عن | اا ت ل 
ومن محِبهُ يندم» ومن لا يقر بقليل ما يأتي به السفيه يقرَّ بالكثير» وإذا أراد 
أحدكم أن يأمر بالمعروف» أو ينهي عن المنكرء فليوطن نفسه قبل ذلك على 
الأذى وليوقن بالثواب من الله - عز وجل» إِلَّه من يوقن بالثواب من الله- عز 
جل لا عك سای 
جالس العلماء ل الجهلاء: 

وأوصى أعرابي ابنه قائلاً: «جالس أهل العلم؛ فإِنْ جهلت علموك وإن 
زللت قَوّموك وإن أخحطأت ل يدوك وإن صحِبّْت زانوك وإن غبت 
تققدوك. ولا تجالس أهل الجهل» فإك إن جهلت عَتَفوك وإن زللت ل¿ 
يَقَوّمُوك» وإن أخطات ل شتو ك»". 
500 َ 

قال الحسن لابته: ايا بني إذا جالست العلماء» فكن على أن تسمع أحرص 
منك على أن تقولء وتعلّم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام» ولا تقطع 
على أحد حديثًا وإن طال حتى يمسك»)69). 


)5-١(‏ الأمالي لأبي علي القالي. 





الكشكول ۴۷۸ 9 وصاياوحكم 
اكتساب الإخوان والأعوان: 

أوصى أعرابي ابنه قاتلاً: «ابذل المودّة الصادقة تستفد إخوانًاء وتتخذ 
أ راا اد اداو ررد ا و ا ی ك 
اللئا» فإئّهم إن أحسنت إليهم لم يشكرواء وإن نزلت شديدة لم يصبرو»٠.‏ 
انتلاف قلوب الأبرار: 

قال بعض الحكاء لابنه: (يا بني اقبل وصيتى وعهديء إِنْ سرعة ائتلاف 
قلوب الأبرار» كسرعة اختلاط قطر المطر بماء الأنمار» ويُعدَ قلوب الفجار من 
الائتلاف» كبعد البهائم من التعاطف وإن طال اعتلافها على أري واحد. كن 
يا بني بصالح الوزراء أغنى منك بكثرة عدتهم» فإن اللؤلؤة خفيف محملها 
كثير ثمنهاء والحجر قادح حمله قليل غناؤه»)27). 

لما احتضر قيس بن عاصم قال لبنيه: ايا بني احفظوا عني ثَلانَا فلا أحد 
أنصح لكم مني: إذا أنا مت فسوٌدُوا كباركم» ولا تسودوا صغاركم» فيحقر 
الناس كباركم» وتبونوا عليهم؛ وعليكم بحفظ المال فإنَّه منبهة للكريم. 
ويستغنى به عن اللئيم» وإياكم والمسألة فَإِنَّا آخر كسب الرجل»)7". 
الحزم والتواني: 

وقال عبدالملك بن مروان لابنه الوليد» وكان وليّ عهده: (يا بني اعلم أنه 
ليس بين السلطان وبين أن يملك الرعية أو تملكه الرعيّة إلا حزم أو توان». 
الحكمة والآدب: 

وقال بعضص الحكاء لابنه: «يا بني عليك بالحكمة والآدب» فلئن يذم 
الزمان فيك خير من أن يعاب بك»(*. 
)۲٠١(‏ الأمالي لأبي علي القالي. 
() الكامل في اللغة والأدب للمبرد. 





الكشكول ۲۷۹ 9 وصاياوحكم 
كرم الطبيعة وظهور النقمة: 

لما حضرت عبد الله بن شداد بن الماد الوفاة دعا ابنا له يقال له محمد فقال: 
3 ا أرى داعي الموت لا يقلع» وأرى من مضى لا يرجع» ومن بقي فإليه 
ينزع» وإِنّ موصيك بوصية فاحفظها: عليك بتقوى الله العظيم» وليكن أولى 
الأمور بك شكر الله وحسن النية في السر والعلانية» فإن الشكور يزداد. 
والتقوى خير زاد» ولا تزهدنٌ في معروف» فإن الدهر ذو صروفء والأيام 
ذات نوائب على الشاهد والغائب» فكم من راغب قد كان مرغوبًا إليه» 
وطالب أصبح مطلوبًا ما لديه» واعلم بأن الزمان ذو ألوان» ومن يصحب 
الزمان يرى اهوان» وكن أي بني جوادًا با مال في موضع الحق» بخيلا بالأسرار 
عن جميع الخلق فإن أحمد جود المرء الإنفاق في وجه البر» وإن أحمد بخل الُرٌ 
الضنّ بمكتوم السر أي بني إن غُلبت يومًا على المال» فلا تدع الحيلة على 
حال» فإن الكريم يحتال» ا وكذا أحسن ما تكون في الظاهر حالاء 
أقل ما تكون في الباطن مالاء فإن الكريم من كرمت طبيعته» وظهرت عند 
الإنقاد نعمته. 

أي بني» وإن سمعت كلمة من حاسدء فكن كأنّك لست بالشاهد. فإِنّك 
إن أمضيتها حيالحاء رجع العيب على من قاماء وكان يقال: الآريب العاقل هو 
الفطن المتغافل. 

أي بني» لا تؤاخ امرأ حتى تعاشره؛ وتتفقد موارده ومصادره» فإذا 
استطعت العشرة» ورضيت الخيرة فواخه على إقالة العثرة» والمواساة في 
العسرة» وإذا أحببت فلا تفرط» وإذا أبغضت فلا تشططء. فإنه قد كان يقال 
أحبب حبيبك هونًا ما عسى أن يكون بغيضك يومًا ماء وأبغض بغيضك هونا 
اعم أنبركون سينك يوكا نا :وعلك تصكصة الأخبان وصدق اسدية 
وإياك وصحبة الأشرار فَإنّه عار»(©. 


)١(‏ الأمالي لأبي علي القالي. 


الكشكول ۲۸۰ 9 وصاياوحكم 
اياك وما يعتذر منه: 

وقال الأشعث بن قيس لبنيه: «يا بَنِيَّ» لا تذلوا في أعراضكم وانخدعوا في 
أموالكم» ولتخففٌ بطونكم من أموال الناس» وظهوركم من دمائهم؛ فإن لكل 
امرئ تبعة» وإياكم وما يعتذر منه أو يُسْتَحيَىء فان يعتذر من ذنب ويستحى 
من عيب وأصلحوا المال لحفوة السلطان وتغير الزمان» وكفوا عند الحاجة عن 
المسألة» فإنّه كفى بالرد منعاء وأجملوا في الطلب حتى يوافق الرزق قدرّاء 
وامنعوا النساء من غير الأكفاء, فإِنْكم أهل بيت يتأسى بكم الكريم» ويتشرف 
بكم اللئيم» وكونوا في عوام الناس ما لم يضطرب الجبل؛ فإذا اضطرب الحبل 
فالحقوا بعشائركم)7١2.‏ 
كما تدين تدان: 

وقال حكيم لبنيه: «يا بني» إياكم والجزع عند المصائب» فإنه مجلبة للهم» 
وسوء ظرٌ بالربّء وشماتةٌ للعدوء وإياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين ولما 
آمنين» فق والله ما سخرت من شىء إلا نزل بي مثله» فاحذروهاء وتوقعوهاء 
فنا لاسا ف لها رضي نما E‏ وَمُقَصّر عنه» وواقع 
عن يمينه وشماله» حتى يصيبه بعضهاء واعلموا أن لكل شيء جزاءً ولكل 
عمل ثوابًا وقد قالوا: کا تدین تدان» ومن بر یوما بر به»". 
وصية جامعة: 

وقال لقمان لابنه: «لا تركن إلى الدنيا ولا تشغل قلبك بهاء فإنّك لم تخلق 
لهاء وما خلق الله خلقًا أهون عليه منهاء فإنّهِ ل يجْعَل نعيمها ثوابًا للمطيعين. 
ولا بلاءها عقوبة للعاصين. يا بني» لا تضحك من غير عجب. ولا تمش في 
غير أرب» ولا تسأل عم لا يعنيك. يا بني» لا تضيع مالك» وتصلح مال 
غيرك فإنَّ) لك ما قدَّمتء ولغيرك ما تركت. يا بني, إِنَّهِ من يَرحَم يُرحمء 


(۱» ۲) العقد الفريد لابن عبد ربه. 





الكشكول ۲۸۱ 9 وصاياوحكم 
ومن يصمت يسلمء ومن يفعل الخير يغنم» ومن يَفْعَلٍ الباطل يأثم» ومن لا 
يملك لسانه يندم» يا بني» زاحم العلماء بركبتيك» وأنصت إليهم بأذنيك» فإن 
القلب يحيا بنور العلماء كا تيا الأرض اليتة بمطر الساء». 
درء المفاسد مقدم على جاب المصالح: 

قال عبدالملك بن مروان لبنيه: «كفوا الأذى, وابذلوا المعروف» واعفوا إذا 
قدرتم» ولا تبخلوا إذا سئلتم» ولا تلحفوا إذا سألتم؛ فإنّه من ضيَّقٌ ضِيّقَ 
عليه» ومن أعطى أخلف الله عليه». 
خبر الاباء وخير الابناء: 

وقال علي بن الحسين لابنه: ايا بني إِنَّ الله لم يرضك لي فأوصاك بي 
ورضيني لك فحذرني منك» واعلم أن خير الآباء للأبناء من لم تدعه المودّة إلى 
التفريط فيه وخير الأبناء للآباء من لم يدعه التقصير إلى العقوق له». 

وكتب علي بن أبي طالب ذه إلى ابنه محمد بن الحنفية يوصيه: أن تفقه في 
الدين وعوّد نفسك الصبر على المكروه؛ وَكِل نفسك في أمورك كلها إلى الله - 
عز وجل-. فإنَّك تَكِلّها إلى كاف حريزء ومانع عزيزء وأخلص المسألة لبك 
فإن بيده العطاء والحرمان» وأكثر الاستخارة له» واعلم أن من كان مطيته الليل 
والنهار فإِلّه یسار به وإن کان لا يسير» فإن الله تعالى قد أبى إلا خراب الدنيا 
وعمارة الآخرة» فإن قدرت أن تزهد فيها زهدك كله فافعل ذلك» وإن كنت 
غير قابل نصيحتي إياك فاعلم عل يقيئا أنّت لن تبلغ أملكء ولا تعدو أجلك. 
فنك في سبيل من كان قبلك» فأكرم نفسك عن كل دنية وإِنْ ساقتك إلى 
الرغائب» فإك لن تعتاض بم تبذل من نفسك عوضًاء وإياك أن توجف بك 
مطايا الطمع وتقول متى ما اشرت نزعت» فإن هذا أَهْلَكَ مَنْ مَلَكَ قبلك؛ 
وأمسك عليك لسانَكَ فإن تلافيك ما فرط من صمتك» أيسر عَلَيْكَ من إدراك 


)۳-١(‏ العقد الفريد لابن عبد ربه. 


الكشكول ۸۲ 4 وصاياوحكم 
ما فات من منطقك» واحفظ ماني الوعاء بشد الوكاء» فحسن التدبير مع 
الاقتصاد أبقى لك من الكثير مع الفساد» والحزمة مع العفة خير من الغنى مع 
الفجور» والمرء أحفظ لسره» ولربً| سعى فيا يضره» وإياك والاتكال على 
الأماني» فما بضائع التوكى' وتثبط عن الآخرة والأولى» ومن خير حظ 
الدنيا القرين الصالح» فقارن أهل الخير تكن منهم» وباين أهل الشر تبن 
عنهم» ولا يغلبنَ عليك سوء الظنٌ فإلّه لن يدع بينك وبين خليل صلحَاء أَذْكِ 
قلبك بالأدب ىا تذكى النار بالحطبء واعلم أنَّ كفر النعمة لؤم» وصححبةً 
الأ حمق شؤم» ومن الكرم منع الحرم» ومن حلم ساد» ومن تفهم ازداد» امحض 
أخاك النصيحة» حسنة كانت أو قبيحة» لا تصرم أخاك على ارتياب» ولا 
تقطعه دون استعتاب» وليس جزاء من سرك أن تسوءه» الرزق رزقان: رزق 
تطلبه ورزق يطلبكء فإن ل تأته أتاك» واعلم يا بني أنه مَالَكَ من دنياك إل ما 
أصلحت به من مثواك, فأنفق من خيرك, ولا تكن خازنًا لغيرك» وإن جزعت 
على ما يفلت من يديكء فاجزع على ما لم يصل إليك. ربّا أخطأ البصير قصده. 
وأبصر الأعمى رشده» ولم مهلك امرؤ اقتصد ولم يفتقر من زهد» من ائتمن 
الزمان خانة» ومن تعظم عليه آهانه» رس الدين اليقين» وتمام الإخلاص 
اجتناب المعاصى» وخير المقال ما صذقه الفعال» سل عن الرفيق قبل الطريق» 
وعن الجار قبل الذارء وا حمل لصديقك عليك» واقبل عذر من اعتذر إليك» 
وأخر الشرما استطعك» فإنك إذا شفت تعجلتة؛ لاريكن أخوك عل قطبعفك 
أقوى منك على صلته» وعلى الإساءة أقوى منك على الإحسان. لا مُلّكَنَّ المرأة 
من الأمر ما يجاوز نفسهاء فإنَ المرأة ريحانة» وليست برمانة» فإنّ ذلك أدوم 
الها وأرخى لبالهاء واغضض بصرها بسرّك واكففها بحجابك» وأكرم الذين 


)١(‏ الوك الحمقى. 


الكشكول ۸۲ 9 وصاياوحكم 
مم تصول فإذا تطاولت تطول» أسأل الله أن يلهمك الشكر والرشد ويقويك 
ورحمة الله وبركاته(). 

من وصايا العقلاء الموجرة 
لتكن لك غاية: 

قال موسى بن عمران للخضر -عليه) السلام: «إني قد حرمت صحبتك 
فأوصنى؟ قال: إِيّاك واللجاجة والمشى في غير حاجة» والضحك من غير 
عچں). 

وقال أبو بكر لعمر -رضي الله عنهما- في وصيته إياه: إذا جنيت جِنَى 
كأحدهم» ولا تستأثر عليهم» واعلم أن ذخيرة الإمام تملك دينه وتسفك 
دمه)(. 

أوصى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهم|- صديقه جندب بن عبد الله 
الأنصاري قائلاً له: «أوصيك يا جندب ونفسى بتوحيد الله» وإخالاص 
العمل لله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فإن كل خير أتيت بعد هذه الخصال 
مقبولء وإلى الله مرفوعء ومَنْ لم يكمّل هذه الأعمال رد عليه ما سواهاء وكن 
في الدنيا كالغريب المسافر» واذكر الموت» ولتهن الدنيا عليكء؛ فكأنّك قد 
فارقتهاء وصرت إلى غيرهاء واحتجت إلى ما قدمت. ولم تنتفع بشيءٍ نما 
حا 2200 


(؟-5) مهجة المجالس لابن عبد البر. 


الكشكول ۸٤‏ 1 وصاياوحكم 
موبقات: 

وأوصى حكيم أحد الملوك قائلاً: «ولا ينبغي للملك أن يكون كذابًا ولا 
بخيلًا ولا حسودًا ولا جبانًا. فإِنَّه إن كان كذابًا ثم وعد خيرًا لم يرج أو أوعد 
شرًا لم يخش» وإن كان بخيلاً لم يناصحه أحدء ولا يصلح الملك إِلَّا بالماصحة» 
وإن كان حسودًا لم يشرف أحدًاء ولا يصلح الناس إلا بأشرافهم» وإن كان 
جبانًا اجترأ عليه عدوه؛ وضاعت ثغوره»). 
موت القلب: 

وعن الأحنف بن قيس - رحمه الله- قال: «قال لي عمر -رضوان الله عليه- 
يا أحنف من كثر ضحكه قلت هيبته» ومن مزح استخف الناس به ومن أكثر 
من شيءٍ عرف به» ومن کثر کلامه کثر سقطه» ومن كثر سقطه قلَّ حياؤه» ومن 
قل حياؤه قل ورعه» ومن َل ورعه مات قلبه)7©. 
والآخرة خبر وأبقى: 

وقال معاذ بن جبل 4 في وصيته: إنّه لا بد لك من نصيبك من الدنياء 
وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوجء فابدأ بنصيبك من الآخرة فخذه فَإنَّه 
سيمرٌ على نصيبك من الدنيا فينتظمه انتظامًاء ويزول معك حيث ما زُلت)20. 
اتق الله: 

كتب إلى عبد الله بن الحسن صديقٌ له: «أوصيك بتقوى الله عز وجلء فإِنَّه 
جعل لمن اتقاه من عباده المخرج ما يكره» والرزق من حيث لا بجتسب»“. 


)١(‏ كتاب الآداب لجعفر شمس الخلافة. 
(؟-5) لباب الآداب لأسامة بن منقذ. 


الكشكول ۲۸0 4 وصاياوحكم 
أفضل الوصايا للمسافرين 

وصية جامعة: 

أوصى بعض الحكاء صديقًا له وقد أراد سفرًا فقال: (إِنّْك تدخل بلدًا لا 
يعرفك أهله» فتمسك بوصيتي تستعن بها فيه» عليك بحسن الشمائل فإنها تدل 
على الحرية» ونقاء الأطراف فَإِئَّا تشهد بالملوكية» ونظافة البزة فَإِنَّا تنبئ عن 
النشء في النعمة» وطيب الرائحة فإِنََّا تظهر المروءة» والأدب الجميل فإِنّه 
يكسب المحبة» وليكن عقلك دون دينك» وقولك دون فعلك» ولباسك دون 
قدرك» والزم الحياء والأنفة» فإنك إن استحييت من الغضاضة اجتنبت 
الخساسة. وإن أنفت عن الغلبة لم يتقدمك نظير في مرتبة). 
بر السلف وتحقيق الشرف: 

قال الأصمعي: «سمعت أعرابيًا يوصي آخر أراد سفرًا فقال: آثر بعملك 
مَعَادك ولا تَدَع لشهوتك رشادك» وليكن عقلك وزيرك الذي يدعوك إلى 
الهدى» ويجنبك الردى» واحبس هواك عن الفواحش» وأطلقه في المكارم» 
فإنك تبر بذلك سلفك وتشيد به شرفك». 

وأوصت أعرابية ابنها في السفر فقالت: «يا بني» إِنْك تجاور الغرباء وترحل 
عن الا صدا رلك لاتق غو اعدا فاط الاس تج ال 
واتق الله في العلانية والسر). 
تحذيرات نافعة: 

وقال أبان بن تغلب: شهدت أعرابية توصي ولدًا لها أراد سفرًا وهي تقول: 
a aE‏ نشاف قال كاده اقمع مدنا 
لكلامهاء مستحسنًا لوصيتها فإذا هي تقول: أي بني» إياك والنميمة فَإئََّا تزرع 
الضغينة» وتفرق بين المتحابين» وإياك والتعرض للعيوب قتتخذ غرضًاء 
وخليق ألا يَْبتَ الغرضٌ على كثرة السهام؛ وقلما اعتورت السهام غرضًا إلا 


الكشكول ۳۸٦‏ 4 وصاياوحكم 


كَلَمَنْهُ حتى يهي ما اشتد من قوته» وإياك والجود بدينك» والبخل بعالك. 
وإذا هززت فاهزز كريًا يّلن لمهرّتك» ولا تمزز اللئيم فإنّه صخرة لا يتفجر 
اا ا تج ن غر اغا وا اکت 
من غيرك فاجتنبه» فإن المرء لا يرى عيب نفسه؛ ومن كانت مودته بشره 
وخالف منه ذلك فعله» كان صديقه منه على مثل الريح في تصرفها. ثم 
أمسكتء فدنوت منهاء فقلت لها: بالله يا أعرابية» إلا ما زدته في الوصية» 
قالت: أو قد أعجبك كلام العرب يا حضري؟ قلت: نعم! قالت: الغدر أقبح 
ما تعامل به الناس بينهم» ومن جمع الحلم والسخاء فقد أجاد الحلة ربطتها 
وا 

فواند السفر: 

تَعَرَّبْ عَنْ الأَوْطَانٍ في َك العلا وسَافِرُ قفي الأسمَار َس فوايِدِ 
تفریج َم وَاكْتِسَابٌ مَعِيِصَّةٍ وعِلّحٌ وآدَابٌ» وصّحْبَةٌ ماجدٍ 

الإنسان بين الأمل والأماني 

في سبيل المجد: 

قال علي بن مقرب: 

إِعَعَتدرَكُعَهَاتٌالكَى بمُير أوطَِانٍوجلاد 
اللي الح لاَكْدَعة كَمَاذَالآلعَنُْ حِفْظ الَرَا 
أماني خداعة: 

قال ابن عرام: 

ل ا ار غو وتَطْمَعٌ أن تَبَقَي وذَلِكَ رُورُ 


(1) وَكّى الرجل: يهي وَهْيًا ووهيًا: حمق وضعف (المعجم الوسيط/ وهى). 
(7) زهر الآداب وثمر الألباب ‏ لأبي إسحاق القيرواني. 


الكشكول ۸۷ 


الحرص الشديد: 
قألث تعائشة السمورية: 
كَوْدَا نتم بالآمَال أنْفْسَنَا 
في الأمل سعة: 
قال الطغرائي: 
فا ا اال ا 
كفاح دؤوب: 
قال مصطفى الماحي: 


ل 4 5 4 رمم 
َاهِدالَرْءٌ والآمَال تَدْفَحَه 


من المنى ما لا يدرلك: 
قال المتنبي: 
1 5ك 
وقال: عبد الله بن المخارق: 
يجو الوا يجو القلة متهت 
أماني مختلفات: 
قال أبو الفتوح البستي: 
فرطت في ا E‏ فاق صد 
من ‌الزمانو نكن 
مَعْتَى الزَّمَانِ عَل الحقيقة كَاسْمِهٍ 


إن الان 


4 وصاياوحكم 


حَبَّى كَأنَّ المَتّى طُول الَدَى بَاقِي 


بااقمد دفي افيه مه Ked‏ 
ما أاضيق العيش لولا فسحة الامَل 


نري الريَاځ ۾ لا يَشتهي السَفِن 


2ق 0 ر 0 
والمرء يزري بوني دَهره الأمَل 
ر له مه - x‏ 2 
ودون مَا ير نجى الأقدَارٌ والأجل 


طح انج را جو ودج 5 .2 
جَذْلان لا يَدمَى بخطب مخزن 
6 2 - - 7 5 
واعلمُ بأن مِنَ المنى مَا يَمْيِنْ 
و - 
ومِنَ الخال وجود ما لا يمن 


EEE. 


الكشكول ۴۸۸ 19 وصاياوحكم 
الآمال عون على المشقات: 

قال أحمد بن يحيى الغيلاني: 
بَكُل بلا آم كل مَظَنَّةٍ أخوأملهِنَايحَاولٌ مَطْمَعَا 
كأتاخلق اللنوى وكا حَرَامٌعَلَ الأينَامأَنْ تَتَجَمَعَا 
الال ني ية ES‏ 
ا عَمَراتِ العَيْش والقطب الجكل ١‏ 

عبر وعظات 

| سبحانً الله! في النَّمسِ كِبْرُ إبليس» وحسدٌُ قابيل» وعتوٌ عادِء وطغيان 
ثمود» وجرأةٌ نمرود» واستطالة فرعونً» وبغيٌ قارونَ» وقِحَةٌ هامانَ» وهوى 
لام وحِيَلُ أصحاب السّبتِء وتمردُ الوليده وجهلٌ أي جهل. 

۲ - وفيها من أخلاق البهائم حرصٌ الغرابء وََرَهُ الكلب. وَرُعونة 
الطاووس» ودناءءٌ ا جعل» وعقوق الضبٌ» وحقّد الجملء ووثوب الفهد. 
وضولة الأميد» وفسق الفاق وَبْتُ الحيّة» وعبث او ر النملة» ومكر 
الثعلب» وخفّةٌ الفراش» ونوم الصَّبُع . 

N NZ‏ تنوك لاق شه ارم[ يدايقو وبين 
هذا اي ولا تضلح يسلعثة لعقد و ان لقتنا ورت النؤبييك I E‏ 
فا اشتری إلا سلعة هذا الإیمان فخرجث من طبعها إلى بل سكَانُةُ التائبونٌ 
العانةون: 


*- سَلّم المبيع قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري. 


(؟) التوبة: .111١‏ 


الكشكول 4 


١‏ وصاياوحكم 


2 007 هه 8 5 7 3 
قد علمَ المشتري بعيب السّلْعةٍ قبل أَنْ يشتريهاء فسلّمُها ولك الأمان من 


الرد. 


* قَدْرٌ السّلعة يُعْرَفٌ بِقَدْرِ مشتريها والثمن المبذولٍ فيها والمنادي عليهاء 
5 1 9 م و “4 
فإذا كانَ المشتري عظيً والثمنُ خطيرًا والمنادي جليلاً كانتٍ السلعة نفيسة. 


يَابَائِعَا بيع احَوانٍ لواش 
وَبَائِعًا طِيبَ عَيْشٍ مَالَهُ حَطَّرٌ 
ت واا لطا تمدق 
وَوَارِدًا َو عيش وا 
اليل في اللّلماء E‏ 
ترجو الشّفاء بأخداقٍ بها مَرَضُ 
ومُفيَائفسهفي إثر أقب 

وَوَاهِبَانَفْسّه مِنْ مثل ذَاسَفَهًا 
ناك عار تساي عد اعت 
وه رد ف ان الروت ها 
NS‏ 
كَمْ ا لتُلّفُ والدنا قد ازكلت 
مَا في الدّيار 5 شارت و كاك 0 
فَأَفْرِشِ ا ت ور 
مارَبِعٌميَدَحفُوفَايَطِيِفُبهِ 
مازلا گان بوا ا ويال 


ا د ر 
ولاا ودولواد مس مر م 


َرْجَعْتَ دا ابيع قبل المَوتِ 1 تخب 
راش الى تيه ضري 
000026 حَمَا لَيْسَ بِالكَذِبٍ 
كل ذَاهِيةٍ تَذني من العَطّبٍ 
وسا ع ال ف كنتب 
رف قَذْرَ التفس م تب 
وضَاعَ وقدكَ بَيْنَ اللَّهوِ واللعب 
الف في لأف الَّرقِي يِب 
عَن أَفْقِهِ ظلّاتٌ اللّْل والشّحُبٍ 
ررس كدرو افك بق صلب 
واه للصَّبٌّ من شکر ولا ارب 
ما قَالّه صَاحِبُ الأشواق وا لقب 


fi 


لان e‏ 
مال الول عَنَ كنب 


شهى إلى تَاظري من رَبْعِك الحرب 


2 
1 N 


ا 


الأ 


0 


1 


الكشكول ۹۰ 
وما يث يلك يؤل 
أحيى لَّهُ الشّوقٌ دكار العُمُودِ با 
هَدَاوكَمْ ميزلٍ في الأرض أله 
ماني الخيام خو وَج يريك إن 
وَأَمْرِ في عَمَراتِ اليل مهيديا 
وعَاوِكُلٌ أي + جبن ومعجزة 
و اميا اء بو 


و و ره ر 2 
إن كان يو چب صَبْرِي رحمتي فرضا 
N‏ ر 2 كد ل 


ا ا ا 
وإذا يكن يمنا لعشق يد 


sS E 
1 م‎ 3 1 E ولک‎ 


4 وصاياوحكم 
َمْوَي ليها هوي الماء في الصَّبّب 
َلَوْ دعا القَلْبَ للسَّلُوانٍ جب 
ماله في سوّاها ‏ الدَّهرَمِنْ رُغْبٍ 
َكثته بَعْضَ شَأنِ الْحْبٌّ فاغرّبِ 


5 


ِتَمحَةٍ الطَّيبٍ لا بِالعُودٍ وا حب 
وحارب النَّفْسَ لا ثُلقيِك في الخِرّب 
يوم اقيِسَّام الوَرَى الأنوارٌ بالرتب 


6 
2 


0 


OE 


بمو حال ول ادا 
إلا رضاك ووَاكفْري إى التّمَنا 


iv 


2 ع 
وبالليل يَدْعَونٍ الحَوَى فأجيبٌ 


4 


iv 


قَمِنَ العَجْرْ ء و غر ا لجميل 


6 
2 


كنات ونه تمن كا أخافة 
قَواأْسَفاإِنْ 1 أكن بملاقِيِه 


# يا مَنْ هو من أرَبابٍ الخبرةً! هل عرفت قيمةً نفساكٌ؟ نما خلقتٍ 


الأكوانٌ كلّها لك. 


ور ی وو انه 8 رڪ ب 
يا من غدی بلبانِ الرء وقلبَ بایدی الالطاف! كل الاشياء شجرة وانت 
5 7 3 ۶ 1 ا م ن ا ٤‏ س و 
الثمرة» وصورة وأنت المعنى» وَصَدف وأنت الدرٌ»ء ومحيض وأنت الزيد. 


الكشكول ۴۹۱ 9 وصاياوحكم 

# منشورٌ اختيارنا لك واضح الخط ولكنّ استخراججك ضعيفٌ. 

* مَتى رُمْتَ طلبي فاطْلبي عندَكَ اطْلْبْني منكٌ دن قريبًاء ولا تَطْلبني 
من غيرك؛ فأنا أقربُ إليك منه. 

* لو عَرَفْتٌ قَدْرَ نفك عنّدنا ما أهنْتّها بالمعاصيء إِنّا أَبْعَذْنا إبليسٌ إذ م 
يسجدٌ لك» وأنت في صلب أبيك؛ فواعجبًا كيف صَالَُتّهِ وتركتّنا! لو كان في 
قلبكٌ محبة لَبانَ أَنرها على جسدك. 
وَنَاادَعَِتٌ الب تَاكَث كَدَبْتي الست أَرَى الأَعْضَاءً مِنْكَ كوايسيًا 

لو تغذّى القلبُ بالمحبّة لذهبث عنه بِطْنةٌ الشهوات. 
ولَوْكَُتَ عُذْرِيَّ الصَّبَابةِ [تَكُنْ بَطِينًا وأَنْسَاكَ الموّى كَثْرةَ الأكل 
* لو صحَتُ محبَتّكٌ لاستوحشّْتٌ من لا يُذَكُرّكَ بالحبيب. 

* واعجبًا لمن يدّعي المحبّة ويحتاح إلى من يُذكّره بمحبويه. فلا يَذْكْرَه إلا 
E E‏ لفوت 
ES‏ تحاف ENN ٠‏ 
إذا سافرٌ المحبٌ للقاء حبوبه ركبث جنوده معّه» فكانَ الحبٌّ ني مُقَدّمة 
العسكرء والرجاءٌ يحدو بِالَطِيّ» والشوق يسوقهاء والخوف يجمخُهاعلى 
الطريت» فإذا شارف قدو م بلدِ الوص خرجت مادم الحبيب باللقاء. 
قداو شقا بجسم آلت متفه وار ذعَرامًا بقلب أت مُضْرمه 
ولاتكأني عَم بُعْدٍ الذَيارٍ إلى صَبْرِي الضَعيف فَصَبْرِي أَنْتَ تعلمُة 


ل 0 0 کو ےر لے ره 
کل فا ا ال ات واا شراق 


)١(‏ جمعٌ (تقدمة) وهي: مقدمة الشيء. 


الكشكول 4۲ 9 وصاياوحكم 

فإذا دخلّ على الحبيب أفيضث عليه الله( من كل ناحية لِيُمْتَحنَ: 
وهر سل اريك اد د موادت زاج 

* ملأوا مراكب القلوب متاعا لا نفو مُق إلا على الك »فل هبَّتُ رياح 
السحر اقلعت تلك المراكبُ؛ فيا طلعّ الفجرٌ إِلّا وهي بالميناء. 

* قطعوا بادية الحوى بأقدام الجدّ» فما كان إلا القليل حتّى قَدِموا من 
السَرء فأعقبهم الرّاحَة في طريقٍ التلقي» فدخلوا بل الوصل وقد حازوا ربح 
الأبد. 

ات وي م الراك ار ريو مروت لج عادر 
العيونٌ تحرس تارةً وترش أخرى. 

* سُرادقٌ المحبّة لا يُْرَبُ إِلّا في قاع نزو فارغ. 
EET Ss‏ 
الو طا لوصالا ن ل داالطلے فار یگنر 

* اعرف قَدْرَ ما ضاع منك وابكِ بكاءَ ن يدري مقدار الفائت 

لو تَخيَلْتَ قُرْبَ الأحباب لأقمتّ الأ تم على بَعْدِكَ. 

# لو استنشقتٌ رِيحَ الأسحار لأفاقٌ منك قلبُكَ المخمورٌ. 

* من استطالٌ الطريق ضَعف مشية: 
وما لتك بالمشكاق إن فلت يكنا «طنوال اللبال أو يعيد الساا3 

:* أَمَا علمتٌ أَنَّ الصادقٌ إذا هم ألقى بين عينيه عزمّه. 

* إذا رل في القلب ل (ذاز) في العين. 

* هانّ سهرٌ الحا س لا علموا أَنَّ أصوائهم بسمع الملِكِ. 


)١(‏ هى الجوائز والعطايا. 


الكشكول انان 4 وصاياوحكم 
# مَنْ لاح له حال الآخرة هانَّ عليه فراقٌ الدّنيا. 
إذا إذاالاح لجار شتی الصيدٌ ني مألوف الكف. 
ايا أقدام الصبرء امي؛ بقي ُ 0 
3 ا الوصال يبن مر المجاهدة. 
ا 
3% أعلى امم هة م ن اسا صاحبها للقاء الحبيب» ب وقَدَّمَ التقادم بين يدي 
ا ملتقى» فاستبشر عرد بالقنا عند القَدُوم؛ ES‏ 
3 0 0 57 حا اسن والنَّاءُ تندفع عنكٌ حترك المعاصيء 
4 له ما أحل مانا تسعى فيه دام لطاعة عل أرضي الاشتيق 
ES e‏ 
وإني إذا اصطكث رقاب مَطِيُّهِم EES‏ 
أا و ا انع اها وار ان م فا 
فوائد وحكم 
معنى ن یمس کے 4 : 
قال: القرح: الجراح» والقرح كأنه أل الجراح. وأطاف: ال وانشدنا أبو بكر 
- رحمه الله- قال أنشدنا عبدال رحمن عن عمه قال: أنشدتنى عشرقة المحاربية- 
وهي عجوز حيزبون7؛؟'زولة: 
)١(‏ الباشق: من الجوارح» يشبه الصقرء ويتميز بجسم طويل ومنقار قصير» جمعه: بواشق. (المعجم 
الوسيط/ بشق). 
(۲) البقرة: ۲۲۳. 


() آل عمران: ۱٤١‏ . 
(5) حيزبون: المرأة العجوز. 


الكشكول 4٤‏ 9 وصاياوحكم 


ع 
5 


جَرِيتُ مع العُْشَّاقٍ في حَلْبَةٍ وى متهم سَبَْا وجنت عَلَ رشي 
فنا تجتن لتقا ور كن شو ول عقوا ی 
وَلآسَرِبواكَأْسَامِنالحُبَمُرَةَ ولاحلوةإلا رام فضي 

قال أبو علّ: قال أبو بكر: الحيزبون: التي فيها بقية من الشباب» والزولة: 
الظريفة» والزول: الظريف. وقوم أزؤال'وَالرٌول أيضا الداهية» والزول: 
العجب. وقال لي غير أبي بكر: الحيزبون العجوزء ول يد لها وقنًا. 

وأنشد أبو الميّاس للقطاميٌ: 
إلى حَيربُون تُوقِدُ النَارَبَمْدَما تَلقَّعتِ الظََا مِنْ كَل جاب 
معنى الحافرة: 

اروشد ن ر74“ أي إلى خلقنا الأول. 


a Sa a 
توبة مطلوبة‎ 
خبر مجنون ليلى لما سار به أبوه إلى بيت الله الحرام. قال: أخبرني عبدالله ابن‎ 
خلف قال أخبرني أحمد بن زهير قال أخبرنيي مصعب بن عبد الله الزبيري عن‎ 
بعض أهله عن أبي بكر الوالبي قال: أخبرت أن أبا المجنون قال له حين سار به‎ 
إلى بيت الله الحرام وكان أخرجه ليستشفى له وتعلّق بأستار الكعبة: قل اللهمّ‎ 
ارِحَنِي من ليل ومن حُبّهاء وَنْبْ إلى الله مما أنت عليه.‎ 
فتعلّق بأستار الكعبة وقال: اللهمّ من عل بي وقرمها فزجره أبوه وجعل يُعنفه.‎ 


.٠١ النازعات:‎ )١( 


الكشكول 40 9 وصاياوحكم 

فأنشاً يقول: 

يز لعي ي فر اويزي دي پا عَجَبا من گان عي ييه 

ا 

يَانَفْسٌ صَبْرًا لَسْتُ واللهَ فَاغْلّمِي بأو 
أفهذا جزاء الإحسان؟ 


ا 


قال الأصمعي: 

من أمثال العرب: «رٌبَّ عجلة تَبَبٌ ريثا» يراد به: ربما استعجل الرجل 
فألقاه استعجاله في بطء. 

ويقال: «جوزى جزاء سدار). 

وسنهار: إنسان كان عمل أَطّا لبعض الملوك» فقال له: إن تُرَعَ هذا الحجر 
تداعى بناؤك» فأمر به فرّمِي من فوق الأطم لئلا يعلم به أحد غيره» يضرب 
مثلاً للرجل: نْحْسِنُ فيَجْرّى بإحسانه شرًا. 
كلمة طيبة ووجه بشوش: 

حدّثنا أبو عبد الله قال أخبرني أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي عن أبي 
معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 

مكتوب في الحكمة: 

يابنيّ» لتكّنْ كلمتك طيّبة» ووجهك بَسْطَاء تكن أحبّ إلى الناس من 
يعطيهم العطاء. 

وأنشدنا أبو عبد الله: 
وكَمْمِنْمُليم يصَبْيِمَلآمَةٍ ومع بالذَنبِ لَيْسَلَدَُنَبُ 


َه ماي ُ -ه ر مد 3و الم جسم يي و 0 ون 8م م و 
٠. ٠‏ م 0 7 ہے أ« 5 
وكم من يحب صَّد من غير بغضة وإن 4 يكن في وذ خلتِه عتب 


الكشكول 0 9 وصاياوحكم 
حسن التادب والتلطف: 

حدثنا أبو بكربن دريد قال: حدثنا عبدالآوّل قال: سمعت الكتنجي يقول: 
أَملّق ت٤‏ ح: جیا یف مرل زلا ارا فدخلت إلى دار المتوكل فلم أزل 
مُفكرّاء فحضرني بيتان» فأخذت قصبة وكتبت على الحائط الذي كنت إلى 


قال: ESE e TE Be‏ ومعه 
الفتح بن خاقان» فوقف على البيتين وقال: من كتب هذين البيتين؟ وَقَال 
للفتح أقرأ هذين البيتين» فاستحسنه| وقال: من كان في هذه الحجرة. فقيل: 
الكتنجي: فقال: أغفلناه وأسأنا إليه» وأمرلي يِبَدَرّتين 
ترفع عن البخل: 

حدثنا أبو الحمسن جحظة البرمكي عن حماد بن إسحاق الموصلّ وحدّثنا أبو 
بكر الأنباري. قال: حدثنا أبو العباس أحمدبن يحيى ثعلب النحوي قال: حدثنا 
حماد عن أبيه قال: دخلت يومًا على الرشيد فقال لي: يا إسحاق أنشدني شيئًا من 
شعرك» فأنشدته: 

رال ا هاا ئ اك ا إل 
أرَى النّاسَ خلانً الجَوادٍ ولا أرَى 2 بَخيلا ةني الاين ليل 
ووز 2 زر غدالات اللنى E E‏ 
کا َِتُ لفل بزري أي فَأَكْرَمْتٌ تَفْيِي أَنْ يُقَالَ بَخِلُ 


11 اء و س عا ا اد قا a e‏ 


)١(‏ أي: افتقرت (المعجم الوسيط/ ملق). 


الكشكول 4۷ 9 وصاياوحكم 


e 


كيف أخاف الفقرَ أو 
كرم في المحل والفقر: 
أنشد أبو بكربن دريد ح رحمه الله - لبعض الأعراب: 


1 0 


2 رع و ° دس‎ 2 o۶ 
َم أخرمٌ الى ورأي أميرٍ الموْمِنينَ ميل‎ 


سس وم 7 0 6 6ن 2 مه و و ت 
إن مدت بَني شيبّان إذ مدت يران قومي وَشْبت فِيهم النار 
f of 2 °‏ عه 4.2 | ماي دوع وار بو 


ر ےر ا - مو و 52م ع اس هم و م و 
حتى يكون عزيزا من نفوسهم أو أن يبين ججميعا وهو محتار 


أهلي: 
وكيك أبعي 

يَرَنْتُ عَلَ آل الب اتيا غَرِيًا عن الأَوْطَانِ في زَّمَنِ الَمْلٍ 
فح زَال بي إِكرَامُهُمْ وَافتِقَادُهُم والتمَاتهم حَنََى حسبتهم هلي 
أسماء الزوجة: 

وحليلة الرجل: امرأته» وحليلثه أيصًا: جارته التي تحالّه وتنزل معه قال 
الشاعر: 

اللدبات فوانسي E‏ 
وعرسٌ الرجل: امرأته أيضًا: قال امرؤ القيس: 

كَدَبْتَ لَقَدْ أَضْبَي عَل اكَرْءِ عِرسَهُ وأمْتَع عِرْسِي أَنْمُرَنَ يا ا خاي 
وهو أيضًا عِرسّها. 

وهي طَلَنهُ أيضًا قال الشاعر: 

وإِنْامْرَؤٌفِ النّاسِ كُنْتٌ ابن أمّه ل م یط لخن 


عر ا بو 


ف و چ 7 ەر ا 2 1 2 
دعر عتك إلى هجرى فطاو عت امرّها ففسك ل تفي داك ين 


23 سح عو . ر ا 7 ew‏ 8 كك 
صدع في رَأسِ شاهقةٍ مِن نويه لِعِتَاقٍ الطيْرِ أوكار 


الكشكول ۳۹۸ 9 وصاياوحكم 
وقال آخر: 
ألا بكرت طُتي تَفْذْلٌ وأشعءفي تَوؤي اله دل 
تريس ليك جع الملا فوا لك يت عن ا دل 
وويضه وريضة» أيضاء والرَبِض a‏ 
ا ا ا ا وَبْحَ كمَىَ من حَفِر القراميص 
والقرموصٌ: حُفرة يحتفرها الصائد إلى صدره فيدخل فيها إذا اشتد عليه 
البرد. والقرموصء أيضًا مبيض القطاة. وقعيدة الرجل أيضًا: امرآته. قال 
الأسعر الجعفي: 
لن ق د اة باو جتاجن صدرها وها غتن 
وزوجه أيضًاء قال الأصمعي: ولا تكادالعرب تقول زوجته» وقال 
و ا ار 0 
رارف ی کي َسَاع إِلَ أَسْدٍ الَّرَىَ يَسْتَلها 
وهي بِعْلّهِ أيضًا وبعلته وأنشد الغراء: 
ا ل ا د 
يعني: أن امرأته قد تقذَّرَته حين كبر» فإذا شرب لبنًا وبقي سؤرٌه - والسؤر 
بقية الشراب - في الإناء تولغه كَلْبا أو تكفته أي تقلبه على الأرض وقال 
الراجز أيضًا: 
اول إا حولت أو دوت 
مال ار اا ا ن 
وهي شهلته أيضًا: أنشد أبو بكر الأنباري 
نَهسَهْله مَابَثْوَمَامَسٌ جَيبها ‏ ولاراحتبه ا الششتتين بير 


NE 1١ 


وبَعْضض حَيْقَال الرّجَالٍ الموْتَ 


ني آم بت 


الكشكول ۳4 9 وصاياوحكم 

والشهلة أيضًا: العجوزء قال الراجز: 
EE‏ رماي كوا افا 

وجثلتة ومعريتة: امرأته. وقال غيره: وحوبته أيضًا: 

وقال أبو زيد: والحوبة: القرابة من قبل الأم. 

وكذلك كل ذي رحم محرم. قال يعقوب: الحوبة: الأمّ. 
بطولة مزعومة: 

حدثنا أبو بكر رحمه الله- قال أخبرنا عبدالرحمن وأبو حاتم والأشنانداني 
والرياشي قالوا كلهم: سمعنا الأصمعي يقول: 

كنت بالبادية فرأيت امرأة عند قبر وهي تبكي وتقول: 
فَمَْلِلسُْوَانومَنْلِلنَّوالِ ومَرْلِلْمَمَالومَنْلِلْخْلّْبْ 
ومن لِلْحَْة ومن لِلْكُيَةٍ إِذَامَاالكَُةجَمَوَالرّكَبْ 
اقل ماتا و الك یال رمات د الت 
قاد مات زي آدم وقد ظهرالنكدبغة الطرب 

EEG‏ الذي مات هؤلاء الخلق كلهم بموته؟ 
فقالت: أو ما تعرفه؟ قلت: اللهم لا» فأقبلت ودموعها تنحدر وإذا هي مقاء 
برشاء ثرماء» فقالت: فديتك! هذا أبو مالك الحجّام ختنٌ أبي منصور الحائك! 
فقلت: عليك لعنة الله! والله ما ظئنت إلا أنه سيد من سادات العرب. 

قال أبو علي: قريع الشول: فحلهاء والقريح: الفحل من الرجال الشجاع» 
والمقاء: الطويلة. 

ال والمقنٌ: الطُول. 

والثرماء: التي قد سقطت ثُنيّتاهًا. 


الكشكول 2*٠‏ 
شبع وعداوة: 


١‏ وصاياوحكم 


وهذا رَجُل من بَنِي تيم كَانَ أسِيرًا فَكْتَبَ إِلَ قومه: 


2 ر 0 ۶ اا .قن سر ا 
إن الذثات قد ا حشرت يَرَائتها 


1 2 
رالاس كلهم بكر إِذَا شََبِعُوا 


يريد أن التاس كلهم أخصبوا وأنهم عدو لكم كبكربن وائل. 
نكبة جاذ 


بطانة الخبر وبطانة السوء: 


قال قدي كفب الفرظق وها لر عا 
لا دن وزيا فالاو لاا اا لاال معروفاء وب اورت 
موصوفا؛ فإنهم شر كاؤك في أمانتك» وأعوانك على أمورك» فإن صلحوا 


أصلحواء وإن فسدوا أفسدوا. 
اعتزاز: 


وحدّثنا أبو بكرين ذريذ قال: أخرنآ عبدالرحن عن عمه فال:رأيت 
بالبادية امرأة على راحلة لها تطوف حول قبر وهي تقول: 


يَامَن بِمَقَتَلورَهَا ال دهرٌ 
ر ا م 7 عو 
ر و 38 ڪر 
ا ا اچ هة 
اض فوافةە شلوك سان 
ا ا م ور ار 3 3 5 
فليبَِي سَبَاح جودكفي الشرّى 
وإذا عسفيّة تحصرفت و ف 
2 ا هه سمس ب م وم 5 
إذارقدت فانت منتسه 


2# ر 


والْهَلَوْ بك لَأدَعْ أحدًا 


تدر كدان فياف ا 
عدوا ورك ما عدر 
صَلَ الإلِةعَلَيِكَيَافَبِرْ 
وَلْْورِقنَ برك الصَّخْرٌ 
منك الال واكك 
وإذا انتبه ت فوجه ك البدر 


قال: فدنوت منها لأسألها عن أمرها فإذا هى ميتة. 


الكشكول 4 4 وصاياوحكم 
حزن فاتل: 

قصة البنين السبعة الذين هوت عليهم الصخرة وما قال فيهم أبوهم من 
الشعر وشرح غريبه. 

حدثنا أبو بكر رحمه الله- قال: أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال أخبرني 
يونس قال: كان لرجل من بني ضبة في الجاهلية بنون سبعة» فخرجوا بأكلب 
لهم يقتنصون. فَأوَوًا إلى غار فَهَوَتْ عليهم صخرة فأتت عليهم جميعهم,؛ فلا 
استراث أبوهم أخبارهم» اقتفى آثارهم حتى انتهى إلى الغارء فانقطع عنه 
الأثرء فأيقن بالشر» فرجع وأنشاً يقول: 


و 
د 6 سمو 


ٍ۶ ەر عم ٤‏ 0 
هة اط واو ا ا ا ج ر ام اتاد 


8 


— 


2 


و 
رر 


و سَاعةَ جَرَحَتَهُم كوس الَنَايَا تحت صَحْرٍ مُرضَم 
ر .2 28 a‏ 

فمن تك آيام الزمان حميدة لديه فإنيٍ قد تعرقنَ أعظمي 
5 02 2 چو Ka‏ ل كمي ا و > 
ا 


2 4 دوه 1 7 مه و 4 كر عي 
جين رمان بالقانين منكب ون الدهر منح في فوَّادِي بِأَسَهم 


و ا ا ا ل 
رزئت با ديا ين باي يليم انوء واي حوزتي واحتيي 


ی 
ل ا 


فَإِنْ1تَذبْ تبي عَلَيْهمِ صَبَابَةَ فَسَوْفَ أَثْرَبُ دَمْعَها بَعْدَ بالدم 
ثم لم يلبث بعدهم إلا يسيرًا حتى مات كمدًا. 
فراسة: 
e TS‏ وهي ترقصه 
ا 
حك نسوا كشو حتف a‏ 
ا بفخاش ولا ليم ولابطخرور ولا سَوُوم 


ت 3 at i 2 7 0 2 ٠‏ 
صَخخريِنِي فهر بهزعيم لايحلف الظطظن ولاتجيم 
قال أبو علي: 
يخيم: يبن يقال: خام عن قرنه» ويمكن أن يكون يخيم في هذا الملوضع 
يخيب» أَبْدَنْت من الباء ميا كما قالوا: طين لازب ولازم. 
صنف من الناس: 
حدثنا أبو بكر -رحمه الله- قال: حدثنا عبدال رحمن عن عمه قال: سمعت 
فى يقر ل ست واا ته 
ےو ت ° ت ا مس وو ےن ت ی 
كتلات الصاش E E‏ هلسن كنب الكلات 
لأن الكلب لأَمَوْذِي صَدِيقًا 2 وإن صَدِي مَذَافحَدَاب 
-ه 0 مب ل چ ب ا -ه 
واي جين ياي ي ثاب وقد حزمت على رَجل مُصَاب 
4+ م کور ہے o2‏ 06 سر ١‏ 0 ر 
ا و ا ي و و كا جيل كات 


ب 


0 


طلاق أل من عرس: 

أنشد أبو على رحمه الله- شاهدا على أن الجنة هى الزوجة: 

يكنا التدك را N O‏ كفي لون 
إنا هو: ما أنت بالحنة الولود. قال أبو عبيدة: تزوج قتادة اليشكري أرنبّ 
الحنفية فلم تلد له ونشزت عليه فطلّقها وقال: 

جه زي للطلاق واضطري ذَاكَ دَوَاءٌ الجورامس الشَمْس 
RL eS‏ 
ا ا اللىي ا الرس 
لها يبعد: 

قال أبو علي: وأنشدنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد النحوي لأعرابي مات 
ابنه وهو غائب: 


ينا لبتي كنت فيمن كان حنافة:.. :إذ التشوو يات المرقة اذا 
وطيُوه وما ظتوابط بطي ا ا 
قَالُواوهُمْ غعُصّبٌ يَسْتَغْفِرُونَلَهُ ترجو لَك الله والوَعْدَ الذِي وَعَدَا 
قَلَّالغِنَاءإِدَا لآقَىالفَكَى تَلَقَا قول الأَحِبَةِلأَيَِعْد وقَدْبَعُدَا 
قال أبو علي: 


ا هلك 

د نای 

آنشد آبو عل ر حه الله- في تصحيح آخر هذا الخبر شعر أوَّله: 
إن الذَّئات قد الحمَرَّث بَرَائِنْهَا والنَّاسٌ كُلْهُمبَكْرٌِدًا َبِعُوا 

وقال: يريد أن الناس كلهم عدو لكم إذا شبعوا كبكربن وائل. 

لم يرد الشاعر هذا المعنى: 

لأن الناس كلهم لم يكونوا عدوًا لبني تيم ولا أقلّهم» وإن| يريد إذا شبعوا 
هاجت أنفاسهم وطلبوا الطوائل والثارات في أعدائهم» فكانوا لهم كبكربن 
وائل لبني كُيم. 

شاطره ا مال 

كتب كاثوم بن عمرو إلى صديق له يستجديه: 

حدثنا أبو بكر بن الأنباري قال: حدثنا موسى بن علي الختي قال: حدثنا 
زكريا بن يحيى الساجي قال: حدّثنا الأصمعي قال: حدثنا بعض العبابين قال: 
كتب كلثوم بن عمرو إلى صديق له: أما بعد أطال الله بقاءك وجعله يَمَتَدّ بك 
إلى رضوانه والجنة» فإنك كنت عندنا روضة من رياض الكرم» تبتهج النفوس 
بهاء وتستريح القلوب إليهاء وكنا نعفيها من النجعةء استتمامًا لزهرتهاء وشفقة 
على خضرتهاء وادخارًا لثمرتباء حتى أصابتنا سنة كانت عندي قطعة من بني 


الكشكول t٤‏ 4 وصاياوحكم 


يوسف» واشت علينا كلها وغابت قَصَتّهاء وكذبتنا عَيومُهاء وأخلَمتنا بروقهاء 

وفقدنا صالح الإخوان فا فاك واا اا و شديد الشفقة 
عليك» مع علمي بأنك موضع الرائد وأنك تُعَط عين الحاسده والله يعلم أني 

ما أعدّك إلآّفي حومة الأهل. وأعلم أن الكريم إذا استحيا من إعطاء القليل 

ول يحضره الكثير لم يعرف جودٌه ول كظهر همه وأنا أقول في ذلك: 

ل التتار عل العتان تدر اي 


وَلِلْبَخِل عل أْوَالِهِ عل 


اا 


> 
ت 


راون 8 5 و 


ا ا ر چە ر ٥و‏ و 


ml Gy 


عصيان القلوب: 


أنشدنا أبو بكربن دريد قال: أنشدنا أبو حاتم لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة 


ابن مسعود: 
لو اتان بت دی ا 


و2 ہو 


ولو گنت فی ل ي 


ت روو 


e 


الكشكول 


١‏ وصاياوحكم 


قصيدة السموءل بن عادياء: 


قال أبو علي: وقرأت على أب بكر للسّموءل بن عادياء اليهودي: 


إِذَا المرءُ 1 يڏس من اللوم عِرْضَهُ 
إِذَا الَرءُ 1 حمل عل التفس صيمها 
ومَاقَلٌ مَنْ كَانَتْ بَقَايَاهُ مِيَْنَا 
EEL‏ 
یا ا یو 
وإِنَالَقَومٌمَائَرَى القَثْلَ صب 
اتام ا عق أنه 


من المشتري؟ 


ألاَيَاجَى وَاذِي اليا فيي 
2 کو ا e‏ چ س ع0 
وَل كبل مفروحة من يبيعي 


أبَى الناس ويّبَ الئاس لآ يَشْتَرُوتها 


يا 


0 س 


فل ردا زتريه ميل 
قَقَنْتُ كَاإِنَ الكِرَامَ كَلِيِلُ 
شَبَابٌ تَسَامَي لِلْعَلاً وكُهُولُ 
زير وججارالأَكْكَرِينَ ل 
مَنيِعٌيَردٌ الطَّرْفٌ وُو گیل 
ET‏ 
داعا واتة عنام وميلول 
وتَكْرَ هه أَبَاكم طول 
ls‏ 


١ 


لابن الدمينة: 


5 


1 


إبا ك لي قبل الات مُبيح 
2 ا ° 5 و 
ما كبدا لست بذات قروح 


ومن ذا الذي يشرى دَوَى بصّحجِيح 


قال اوک ادر ال فی ای ارخ 


والدوى؟ الرخل الشدين لفن 


والذوّى: الرجل الأحمق. 


الكشكول 4 9 وصاياوحكم 
حساب وعذاب: 

سال رجل عليًا 4 قال: صف لنا الدنيا. فقال: وما أصف لك من دار 
أوّهما عناء وآخرها فناء» من صح فيها أمن» ومن سقم فيها ندم» ومن افتقر 
حزن» ومن استغنی فتن» حلاها حساب» وحرامها عذاب. 





الكشكول ٠١ ٩‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 


عيون من الحكمة 
من كلام عمر بن الخطاب 

أقوى أسباب الهلاك: 

قال عمر ظ: «إياكم والبطنة فَإِنَّا مكسلة عن العبادة» مفسدة للجسم» مؤدية 
إلى السقم» وعليكم بالقصد في قوتكم فَإنَّهِ أبعد من السَّرَفِء وأصح للبدن» 
وأقوى على العبادة» وإن العبد لن بيلك حتى يؤثر شهوته على دينه)17). 
موت القلب: 

TENE E E E N 
a ES ا‎ ES 
کثر سقطه» ومن کثر سقطه قل حیاؤه» ومن قل حیاؤه قل ورعه» ومن قل‎ 
I 
بين الناس والساطان:‎ 

كتب ذه إلى أبي موسى الأشعري #5ه: «لا تؤخر عمل اليوم لغد. فتتدارك 
عليك الأعمال» وإن للناس تَبُوةَ عن سلطانهم أو نفرة» أعوذ بالله من أن 
يدركني» وإياكم وضغائن حمولة» ودنيا مؤثرة» وأهواء متبعة»07©. 
الحسب الحقيقي: 

فاضم عيب الرمج ور E‏ 
قاض عادل: 

وقال ضه: «القاضي لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع». 
اعرف بواعثكك: 

وقال ذيه: (إن من صلاح توبتك أن تعرف ذنبك؛ وإِنْ من صلاح عملك 
أن ترفض عجبك» وإن من صلاح شكرك أن تعرف تقصيرك)2*0. 


(0-1)ا لمجت لابن دريد. 


الكشكول 3 ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
التواضع: 

وقال ذيه: «رأس التواضع أن تبدأ بالسلام على من لقيت من المسلمين» 
وأن ترضى بالدون من المجلس» وأن تكره أن تذكر بالبر والتقوى»'. 
اعرف نفسك أولا: 

وقال ظيه: «كفى بالمؤمن من الغيّ ثلاث: يعيب على الناس بها يأتي به ويسصر 
من عيويهم ما لا ييصر من عيوب نفسه. ويؤذي جليسه فيه لا يعنيه70"). 
فضائل: 

وقال #ه: «أفضل القصد عند الجدة» وأفضل العفو عند القدرة» وما أقبح 
مجازاة القادر على سوء صنيع المقدور عليه»". 
علامات الإيمان الصحيح: 

وقال ذينه: «ثلاث من لم تكن فيه لم ينفعه الإيان: حلم يرد به جهل الجاهل» 
وورع يحجزه عن المحارم وخلق يداري به الناس)240. 

وسئل #5ه: يا أمير المؤمنين من السيد؟ فقال: «الجواد حين يُسأل» والحليم 
حين يستجهلء والكريم المجالسة لمن جالسه. والحسن الخلق لمن جاوره». 
خلوص النية: 

وقال أيضًا: «من خلصت نيته كفاه الله - تعالى - ما بينه وبين الثناس» ومن 
تزين للناس بغير ما يعلم الله من قلبه شانه الله - عز وجلء فما ظنك في ثواب 
الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته)20. 
صحبة: 

وقال: «جالسوا التوابين فإنَّم أرق شيءٍ أفتدة»”). 


اا رى 
(25.ه) الجوهر النفيس لابن الحداد. 
كلع حلية الأولياء للأصبهاني. 


الكشكول ا ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
غنيمة: 

وقال: «الشتاء غنيمة العابدين»'. 
زينة الرخاء: 

وقال #5ه: «عليكم بإخوان الصدق تعيشوا في أكنافهم؛ فاكم زينة في 
الرخاء وعدة للبلاء». 
أهمية الشعر. 

وقال أيضًا: «من أفضل ما أعطيت العرب الأبيات يقدمها الرجل بين يدي 
حاجته» فيستعطف بها الكريم» ويستنزل بها اللئيم؛ والشعر أدنى مُرُوءَةٍ 
الشريف» وأعلى مروءة الوضيع»". 
وصايا جامعة: 

وقال أيضًا: «من عرّض نفسه للتهمة فلا يلومنٌ من أساء به الظن» ومن 
كتم سرّه كانت الخيّرة بيده» وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك 
عليه ولا تظن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرًا وأنت تجبد لما في الخير 
حرجا وعليك بإخوان الصدق فَجِدَّ في اكتسابهم ولا تبَاون في الحلف بالله 
فيهينك» وعليك بالصدق ولو قتلك. ولا تعتز إلى من لا يغنيكء. واعتزل 
عدوّك واحذر صديقك إِلّا الأمينَ» والأمين من خشي الله تعالى»0). 
فراسة: 

وقال أيضًا: «من لم ينفعه ظنه لم ينفعه يقينه)(2). 
u‏ | 

وقال أيضا: «اخوف ما أخاف عليكم شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب 


المرء بنفسه». 


)١(‏ حلية الأولياء للأصبهاني. 

)١»۲(‏ المقتطف لابن سعيد الأندلسى. 
SEES‏ 
(545) حدائق الأزاهر للغرناطي. 


الكشكول ۲ ٠‏ عبيون من الحكمة من كلام الكبار 
احتراز: 

وقال ذيه: «كنا ندع تسعة أعشار من الحلال مخافة أن نقع في الشبهة أو في 
الحرام». 

وقال: (إذا اشتريت بعيرًا فاشتره ضخاء فإن م توافق كرمًا وافققت 
1 
الطمع: 

وقال: «ما شىء أذهب لعقول الرجال من الطمع»". 
خوف اللّه: 

وقال: «لا يقيم أمر الله في الناس» إلا رجل يتكلم بلسانه كلهء يمحاف الله في 
الناس ولا يخاف الناس في الله)7؟2. 
الرجل: 

وقال: «من أدَّى الأمانة» وكف عن أعراض المسلمين» فهو الرجل». 
لا سلامة في الدنيا: 

وقال: «ما كانت على أحد نعمة إلا كان ها حاسد» ولو كان الرجل أقوم 
من القدح لوجد له غامرٌ|)0). 


)١(‏ حدائق الأزاهر للغرناطي. 
(1) تنبيه الغافلين للسمرقندي. 
(1-7) ببجة المجالس لابن عبد البر. 





الكشكول ۲ ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
عيون من الحكمة 
من كلام عدمان بن عفان 

سلامة القلب: 

دخل عثمان #ه على العباس بن عبدالمطلب #ه يعوده فقال: أوصنى 
بسلامة القلب. وحفظ اللسان» تصب بهم سرورًاء ومن أمَّمَه الناسٌ على 
أعراضهم استقاموا له بموادتهم)27. 

وقال ذيه: «لو أن بين الجئة والنار» ولا أرى إلى أيتهما يؤمر بي» لاخترت أن 
أكون رمادًا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير)(2). 

وقال: «مارأيت منظرًا إلا والقبر أفظع و 


وقال ذي#ه: «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)40). 
آخر منازل الدنيا: 


وقال أيضًا: «رؤية القبر مبكية» لأنه أول منزل من منازل الآخرة» وآخر منزل 
دق كارك ا ف ع ی اتن رمف هر عله ف ماھ 
العبرة بالأفعال لا بالأقوال: 

وارتج عليه يومًا وهو يخطب فقال: «سيجعل الله بعد عسر يسرّاء وبعد عي 

وقال لرجل: «عليك بالصدق فإنه يعرف ني ثلاث: في حفظ اللسان» 
وترك المصانعةء واستواء السر والعلانية»". 


)١(‏ المجتبى لابن دريد. 
)۲( حلية الأولياء للأصبهاني. 
(5-7) المقتطف لابن سعيد الأندلسي. 


0) ببجة المجالس 5/8/7 7. 





الكشكول ٠ ٤‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 


وقال أيضا: «ما من عامل يعمل عملا إلا کساه الله رداء عمله)(). 
حين تطهر القلوب: 
وقال: «لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله عز وجل)”2). 
عيون من الحكمة 
من كلام علي بن ابي طالب 
أفضل الكنوز: 


ال و e‏ 
الشاكر ما يضيع الجحود الكافر»". 
لم تقولون ما لا تفعلون؟: 

وقال أيضًا: ١لا‏ تكن ممن يرجو الآخرة» بغير عمل» ويؤخر التوبة بطول 
أمل» يقول في الدنيا بقول الزاهدين» ويعمل فيها عمل الراغبين» إن أعطى 
منها لم يشبع» وإن منع لم يقنع» يعجز عن ما أوتي» ويبتغي الزيادة في| بقيء 
ينهى ولا ينتهي» ويأمر با لا يأتي» يحب الصا حين ولا يعمل بعملهم» ويبغض 
الطالحين وهو منهم»!؟). 
شمروا عن سواعدكم: 

وقال أيضًا: إن الله وَقَتّ لكم الآجال» وضرب لكم الأمثالء وألبسكم 
الرياش» وأرقع عليكم المعاش» وآثركم بالنعم السوابغ» وتقدم إليكم بالحجج 
البوالغ» وأوسع لكم بالرفد الروافع» فشمروا فقد أحاط بكم الإحماء» وأرهن 
لكم الجزاء»220. 


(31) الزهد للإمام أحمد بن حنبل. 
(-ه) ا لمجت لابن دريد. 





الكشكول ۵ ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 


لا تضيع الفرصة: 

وقال أيضًا: «الفرص كر مرّ السحابء فإذا مرّت بكم فانتهزوها)(2. 
قيمة المشورة: 

وقال أيضًا: «من استبد برأيه هلك. ومن شاور الرجال شاركها في 
Os‏ 
كفى بالبخل داء: 

وقال أيضًا: «(حسب البخيل من بخله سوء ظنه بربه» ومن أيقن بالخلف 
IS‏ 
لمن تجمع المال؟: 

العا ا ا حا رن ول غ د 
بطاعة الله تعالى» فسعد بها شقيت فيه» ورجل عمل فيه بمعصية الله تعالى» 
ف ا 
حفظ السر: 

وقال أيضًا: «مِةٌ ك أسيرك, فإذا تكلمت به صرت أسيره». 
السخاء والحياء: 

وسئل عن السخاء فقال: ١ما‏ كان منه ابتداء فهو سخاءء وما كان منه من 
مسألة فحياء وتكرم». 
خطا وجنون: 

وقال: «الإعجاب ضِدٌ الصواب. وآفة الألباب)0©. 
ظالم مظلوم: 

وقال: «لن يصل الحسد إلى المحسود حتى يقتل الحاسد نفسه بغمٌ دائم» 
وعقلٍ هائم وهمٌ لازم؛ وما رأيت ظَانًا يتشبه بالمظلوم إلا الحاسد)7». 


)۳-١(‏ الجوهر النفيس لابن الحداد. 
(5»ه) لباب الآداب لابن منقذ. 





الكشكول ٠ ۹٦‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 


الأميروالأسير: 

وقال: «أفضل على من شئت تكن أميرهه واستغن عمن شت تكن نظيره 
واحتج إلى من شئت تكن أسيره»27. 
طبع: 

قال: «عداوة الضعفاء للأقوياء والسفهاء للحلاء والاشرار للأخيار» طمع 
لا يستطاع تغييره)7"). 

قال: «ما خاب امرؤ عدل في حكمه وأطعم من قوته وادخر من دنياه 
لآخرته)20. 

وقال: ١ما‏ أنعم الله على عبدنعمة فشكرها بقلبه إلا استوجب المزيد عليها 
قبل ظهورها على لسانه)7؟). 

عيون من الحكمة 
من كلام الحسن بن علي 

كرم ونجدة ومروءة: 


قال اسن بن عل -رضي الله عنهما ل ل 
والإعطاء قبل السؤال» والإطعام في المحلٌ» وأما التجدة ة: فالذبٌ عن الجار في 
المواطن» والإقدام في الكريبة. وأما المروءة» فحفظ الرجل دينه» وإحرازه نفسه 
من الدنس وقيامه لضيفه» وأداء الحقوق وإفشاء السلام». 
العفو شيمة الكرام: 

E‏ الو أن رجلا شتمني في أذني هذه» واعتذر إلي في أذني هذه لقبلت 


)5-1١(‏ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد. 


(5) الجوهر النفيس لابن الحداد. 





الكشكول ۷ ٠‏ عبيون من الحكمة من كلام الكبار 


البخل: 

وذكر سكن هو ان ری الخ ها يفقه تلفاة ما أمسكة 
0 
ابن رسول اللّه: 


وسأل علي بن أي طالب 4ه ابنه الحسن: يا بني كَمْ بين الإيمان واليقين؟ 
قال: أربع أصابع قال: وكيف؟ قال: الإيمان ما سمعناه بآذاننا وصدّقناه 
بقلوبناء واليقين ما رأيناه بأعيننا فتيقناء وبين السمع والبصر أربع أصابع. 
فقال: أشهد أنك ابن رسول الله7). 


استغلال الكثير: 
وقيل له: من الجواد؟ فقال: «الذي لو كانت الدنيا له فأنفقها لرأى على 
نفسه يعد ذلك حقوقًا)20©. 


نصف العلم: 
وقال أيضًا: «حسن السؤال نصف العلم)7؟). 


خبرالمال: 
وقال أيضًا: «خير المال ما وقي به العرض»)2”7. 
الران: 
وقال أيضًا: «الذنب على الذنب يظلم القلب حتى يسود». 
أنصاف: 
وقال أيضًا: «التقدير نصف العيشء والتوزر نصف العقل» وحسن طلب 
اطا ت العلم)0"©. 


)۲١1(‏ شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد. 
(۳) لباب الآداب لابن منقذ. 

(5) المقتطف لابن سعيد الأندلسى. 
(55) المخلاة للعاملي. 1 

(0) حدائق الأزاهر لابن عاصم الغرناطي. 


الكشكول ۸ ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 


أغنى الناس: 

وقال أيضًا: «عليك بالقناعة تكن من أغنى الناس» وأ الفرائض تكن من 
أ 
السؤال: 
مفظعة)("). 1 
القرآن شفاء: 

وقال: «إن هذا القرآن فيه مصابيح النور» وشفاء الصدورء فليجل جال 
بصره ولَيّلْجِم النصفة قلبه» فإنْ التَفْكِيرَ حياة قلب البصيرء كا يمشى المستنير 
في الظلمات بالنور»”". 

وقال: «من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه)7؟2. 
ذاتية الحركة: 

وقال: «التبرع بالمعروف والإعطاء قبل السؤال من كبر السؤدد»*. 
الحق أباح: 

وقال: 
احق أبكج مايل سَبِيلُهُ ‏ والح وَيَعْرِفَةُةَوُوَلأَلَبابٍ 

عيون من الحكمة من كلام معاوية بن ابي سفيان 

قال ه: (إِن التفهم في الخير زيادة ورشدء وإن المتثبت مصيب. وإِن 
الْعَجُولّ خطى» وإن من لم ينفعه الرفق ضرّه الغرق» وإن من لم تعظه التجارب 
م يدرك المعالي» ولم يبلغ الرجل أعلى المبالغ حتى يغلب حلمه جهله. والعاقل 


)١(‏ محاضرة الأبرار لابن العربي. 





الكشكول ۹ ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
يسلم من الزللء بالتثبت وترك العجلة:؛ ولا يزال الْعَجُولٌ يجتشى ثمرةً 
الندم». 
أقرب الطرق إلى الغاية: 

وقال ذيه: «لا أضع لساني حيث يكفيني مالي» ولا أضع سوطي حيث 
يكفيني لسانيء ولا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي» فإذا لم أجد من السيف 
1 ركبته)(". 
أفضل العطاء: 

وقال أيضًا: «أفضل ما أعطي الرجل العقل والحلم» وإذا ذُكِر ذكرء وإذا 
أعطي شكرء وإذا بسي صبر» وإذا غضب كظم وإذا قدر غفرء وإذا أساء 
امتغفرة وإذا وعد اندر 
الركون إلى المعالي: 

وقال ذيه: (إنَّ أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة» وإن أنقص الناس 
عقلا من ظلم من هو دونه»9©». 
الحلم العظيم: 

وقال أيضًا: «إني لأرفع نفسي أن يكون لي ذنب أوسع من حلم *2. 
القيادة في الخير: 

وقال لابنه يزيد: "إن كنت بعدي قائدًا بالخير فإنَّهِ يُعفى عن الشرء وما 
صنعت من شيء فليكن بينك وبين الله سر ترجوه له وتأمله به وإياك والقتل 
فإن الله قاتل القاتلين». 


(۱- ۱)۳ لمجت لابن دريد. 
(5» 0) النهج المسلوك لابن نصر الشيزري. 
() الجوهر النفيس لابن الحداد. 





الكشكول ۲۰ ٠١‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
بين الشدة واللين: 
وكماله أمران: شدَّة في غير إفراط» ولين في غير امتهان»(2. 


ترفع ونسام: 

وقال: «إني لأرفع نفسي أن يكون ذنب أعظم من عفوي» وجهل أكبر من 
حلميء وعورة لا يواريها ستري)7). 
سياسة الملوك: 

وقال: «لاينبغي للملك أن يظهر منه غضبٌ أو رضًا إلا لشواب أو 
E‏ 


وقال: «لو كان بينى وبين الناس خيط عنكبوت أو شعرة ما انقطعت» إذا 
جوا الت ودا ارا اف 


الرفق: 
قال: «من وليناه من أمورنا شيئًا فليجعل الرفق بين الأمانة والعدل)2'20. 
وقال: «أحب الناس إل من له عندي يد. ثم أحبهم إل بعده من لي عنده 
0 
لذة الخيظ: 


وقال: ما وجدت شيئًا أذ عندي من غيظ أتجرّعه. ولم يعرف قيمة الأمَّة 
من لم يجرعه الحلم غصص الغيظ)0©. 


وقال: «ليس في خلال الشر أشر من الحسدء لأنّه قد يقتل الحاسد قبل أن 
بق ل الود 


(-5) سراج الملوك للطرطوشي. 
(-6) ببجة المجالس لابن عبد البر. 


الكشكول ٠ ٤‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 


من جوامع الكلم: 

وقال: «كل قليلاً تعمل طويااًء والزم العفاف تسلم من القول» واجتنب 
الرياء يشتد ظهرك عند الخصوه»'. 

الأجوبة السديدة عن الأسئلة المفيدة 

معاداة الصديق: 

قيل لبزرجمهر: «ما بال معاداة الصديق أقرب مأخذا من مصادقة العدو؟ 
فقال: لأنَّ إنفاق المال أهون من كسبه» وهدم البناء أسهل من رفعه» وكسر 
الإناء أيسر من إصلاحه». 
اختبار: 

قال الإسكندر لديوجانس: «بم يعرف الرجل أصدقاءه؟ قال: بالشدائد 
لآن كل أحد في الرخاء صديق»". 
وفاء: 

قيل لبعض الحكاء: بأي شيءٍ تعرف وفاء الرجل ودوام عهده دون تجربة 
واختبار فقال: «بحنينه إلى أوطانه» وتشوقه إلى إخوانه» وتلهفه إلى ما مضى من 
زمانه»)©). 
احترام المؤدب: 

وقيل للإسكندر: ما بالك تعظم مؤدبك أكثر من تعظيمك لأبيك؟ فقال: 
«لأن أبي سبب حياتي الفانية» ومؤدبي سبب حياتي الباقية)0©). 
أسباب الرشاد: 

قيل لبرزجمهر: «أي الاكتساب أفضل؟ فقال: «العلم والأدب كنزان لا 
ينفدان» وسراجان لا يطفآن» وحلتان لا تبليان» من ناما نال أسباب الرشاد 
وعرف طريق ا معاد وعاش رفيعًا بين العباد». 


)١(‏ مهجة المجالس لابن عبد البر. 

(7”5) الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي. 
(668) المخلاة للعامي. ‏ - 

(5) زهر الآداب للقيرواني. 


الكشكول ۲ ٠‏ عبيون من الحكمة من كلام الكبار 


أفضل الملوك: 

وقيل لكسرى: أي الملوك أفضل؟ قال: «الذي إذا جاورته وجدته علي)ء 
وإذا خيرته وجدته حكيًاء وإذا أغضب كان حليًاء وإذا ظفر كان كريًاء وإذا 
استمنح منح جسيًاء وإذا وعد وق وإن كان الوعد عظيًاء وإذا شكي إليه 
وَجد رحيً)(21. 
العلم والمال: 

وقيل لبزرجمهر: العلم أفضل أم المال؟ فقال: «بل العلم. قيل: فا لنا نرى 
العلماء على أبواب الأغنياء» ولا نكاد نرى الآغنياء على أبواب العلماء؟ فقال: 
ذلك لمعرفة العلماء منفعة المال وجهل الأغنياء بفضل العلم». 
الرأي عند من لا يقبل منه: 

كتب أفلاطون إلى سقراط: «أي الناس أحق بالرحمة؟ ومتى تضيع أمور 
الناس» وبم تتلقى النعمة من الله عز وجل؟ فكتب إليه: أحق الناس بال رحمة 
ثلاثة: الب يكون في سلطان الفاجرء فهو الدهر حزين لما يرى ويسمع» والعاقل في 
تدبير الجاهل هو الدهر متعب مغموم, والكريم يحتاج إلى اللئيم فهو الدهر 
خاضع ذليل» وتضيع أمور الناس إذا كان الرأي عند من لا يقبل منه. وتتلقى 
النعمة من الله تعالى بكثرة شكره ولزوم طاعته واجتناب معصيته)7"). 
من سلالة النبي كه: 

وقال أعرابي لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين #ه: هل رأيت الله حين 
عبدته؟ فقال: لم أكن لأعبد من لم أره قال: فكيف رأيته. قال: لم تره الأبصار 
بمشاهدة العيان» ورأته القلوب بحقائق الإييان ولا يدرك بالحواسء ولا يشبه 


)١(‏ زهر الآداب للقيرواني. 
(۲) أدب الدنيا والدين للماوردي. 
)۳( لباب الآداب لابن منقذ. 


الكشكول + ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
بالناس» معروف بالآيات» منعوت بالعلامات» لا جوز في القضيات» ذلك الله لا 
إله إلا هو فقال الأعرابي: الله أعلم حيث يجعل رسالته». 
الافتصاد: 

قيل لبعض الحكاء: ما الحزم؟ قال: «سوء الظن» قيل: فما الصواب؟ قال: 
المشورة» قيل: فما الرأي الذي يجمع القلوب على المودّة قال: كف بذول» وبشر 
جميلء قيل: فا الاحتياط؟ قال: الاقتصاد في الحب والبغض)("©. 


6ه 


لسبيه : 

سئل بقراط: ما الإنسان أثور ما يكون بدنه إذا شرب الدواء؟ فقال: «ك| 
أف الت كرما کون غار ذا 
أصعب الأشياء: 

سئل سولون: أي شيء أصعب على الإنسان؟ قال: «الإمساك عن الكلام 
د ا 
بين الزيادة والنقصان: 

قال لقان لابنه: «أي تح آي شيءِ أقل؟ واي شيءِ 9 وأي شيء أحلى ؟ 
وآي شيءِ آبرد؟ واي شيءِ آنس؟ واي شيءِ آوحش؟ وأي شيءٍ أقرب؟ وأي 
شيءٍ آبعد؟ فقال: أمّا قل شيءٍ فاليقين» وأما أكثر شيء فالشك, وأمًا أحلى 
شيءِ فروح الله بين العباد يتحابون بهاء وأما أبرد شيء فعفو الله عن عباده وعفو 
الناس بعضهم عن بعض» وآنس شيءٍ حبيبك إذا أغلق عليك وعليه باب 
واحد» وأوحش شيء جسد إذا مات» فليس شيء أوحش منه. وآقرب شيءِ 
فالآخرة من الدنياء وأبعد شيءٍ فالدنيا من الآخرة)”*). 


(۰۱ ۲) زهر الآداب للقيرواني. 
(۳ )1 لكشكول للعاملي. 
)٥(‏ روضة العقلاء للبستي. 


الكشكول ٠ ٤‏ عبيون من الحكمة من كلام الكبار 
لها من اسمها نصيب: 

سأل رجل بعض الزهاد فقال: أخبرني عن الدنياء فقال: «حمّة المصائب 
رَنْمّة الملشارب. لا تمتِع صاحبًا بصاحب)20©. 
رأي في السياسة: 

سأل الوليد بن عبدالملك أباه عن السياسة فقال: «هيبة الخاصة مع صدق 
مودّتهاء واقتياد قلوب العامة بالإنصاف لماء واحتمال هفوات الضائع فإن 
شكرها أقرب الأيادي إليها»2"7. 
داء لا دواء له: 

قيل لبعض الحكماء: ما الداء العياء؟ فقال: «(حسد ما لا تناله بقول ولا 
تدركه بفعل)”. 
كنف عن الهوى: 

قال أبو علي: «سمعت ابن خير الوراق» وقد سأل أبا بكربن دريد» فقال 
له: مم اشتقّ العقل؟ فقال: من عقال الناقةء لأنه يعقل صاحبه عن الجهل أي: 
بحبسه وهذا قيل: عقل الدواء بطنه أي أمسكه»). 
جواب سدید: 

وقيل لأعرابي: «أيسرك أن تكون أحمق ولك مائة آلف درهم؟ قال: لاء قيل 
له:و؟ قال: لأنَّ حماقةً واحدة تأتى عل المائة ألف درهم وأبقى أحمق 


معدمًا)(22, 


(1) الأمالي لأبي علي القالي. 
(؟) عيون الأخبار .١١/١‏ 


(5) حدائق الأزاهر لابن عاصم الغرناطي. 


الكشكول 0 ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 


خبر الأشياء فى الحياة 

کک ا ای ما خم اک ویر غات ات 

* خير المواهب العقل وسر الصائب الجهل. 

E E متخ الأنواننها‎ 

# خير العلم ما نفع» وخير الوعظ ما ردع» ومن لم يكن له من نفسه واعظ 
لم تنفعه المواعظ . 

# خير الأمور ما سرك في يومك وأسعدك في داريك. 

# خير الأشراف من لى عن الشر وخلا من الكر» وشر الأنذال من 
سعى بالإخوان وزهد في الإحسان. 

* خير الأنصار مطاوعة الأقدار» وشر الأعداء مخالفة القضاء. 

# خير الإخوان من يغفر لك زللك ويحقق أملكء وشر الإخوان من 
يمنعك ماهو واجب لك ويلزمك ما هو ساقط عنك. 

# خير الأمور أوساطها. 

٭# خير حظك من دنياك مالم تنل. 

# خير العفو ما كان عن قدرة. 

ور ااال حفط اللساة: 

خير الفقه ما حاضرت به. 

* قال ابن السماك: «خير الإخوان أقلهم مصانعة في النصيحة» وخير 
الأعمال أحلاها عاقبة» وخير الثناء ما كان على أفواه الأخيار» وأشرف 
السّلاطين مالم يخالطه بطر وأغنى الأغنياء من لم يكن للحرص أسيرًاء وخير 
الإخوان من لم يخاصمء وخير الأخلاق أعونها على الورع؛ وإنَّا يختبر ود 
الرجل عند الحاجة والفاقة)'. 


)١(‏ زهر الآداب للقيرواني. 


الكشكول ف ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
بين الثقة والطمانينة: 
وقال على بن أبي طالب-5ه: «خير الإخوان من أحدثت لك رؤيته ثقة به 
وأهدت إليك غيبته طمأنينته إليه»(. 
حرم بغير روية: 
قال يحيى بن اكثم: 
SR ERE‏ فَاستأت في رفق ثلاق نَجَاحَا 
e 7‏ ر کب ی ا ر 
لا خي رفي حزم بغر رَوِيةٍ والشك وهن إن أردت سرا 
سر الأسياء فى الحياة 
شرور: 
* جاء في كليلة ودمنة: «شر المال ما لا ينفق منه. وشر الإخوان الخاذل» 
وشر السلطان من خافه البريء» وشر البلاد ما ليس فيه حصب ولا أمن»". 


كان يقال: لش الأمراء أبعدهم من الا وش ال أقربهم من 
الأمراء)7؟». 


* شر المال ما أخذ من الحرام وصرف في الآثاه/*). 

03 1 7 * a 

# شر الفعال ما جلب المذام). 

# شّر الآراء ما خالف الشريعة» وشر الأعمال ما هدم الصنيعة. 


)١(‏ الصداقة والصديق للتوحيدي. 

(۲) النهج المسلوك للشيزري. 

(۳ 5) عيون الأخبار لابن قتيبة. 

(5) فرائد الخرائد في الأمثال ‏ لأبي يعقوب الخويبي. 
(5) نباية الأرب للنويري. 





الكشكول ۷ ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
+ قال صالح اقوش 


شس اراھ ٠‏ ما 7 ود به 2 ِ شر م 
من علامات الأسياء 


س١‎ 
6 
\oOo: 


علامات اللنيم: 

* قال ابن المقفع : «من عالامات اللئيم المخادع أن يكون حسن القول» 
سيئ الفعل» بعيد الغضبء قريب الحسد, حمولا للفحش. مجازيًا بالحقد. 
متكلمًا للجود. صغير الخطر» متوسعًا فيم) ليس له» ضيقًا فيم يملك». 
علامات الأحمق: 

# وقال حكيم: «من علامات الآحهمق كثرة الالتفات» وسرعة الجواب» 
والثقة بكل أحد». 
علامات الجاهل: 

* وقال آخر: «من علامات الجاهل أن تراه مولعًا بحلاوة العاجل» غير 
مبال بالعواقبء ولا معتبرًا بالمواعظ ليس يعجبه إلا ما ضرَّهُ إن أصاب فعلى 
غير قصدء وإن أخطأ فهو الذي لا يحسن به غيره» لا يستوحش من الإساءة. 
ولا یفرح بالإحسان». 
علامات السالكين: 

* قال الحارث المحاسبي: «من علامات الصادق في معرفة ربه أنه إذا نظر 
اعتير» وإذا صمت تفكّر وإذا تكلّم ذكر» وإذا منع صبرء وإذا أعطي شكرء 
وإذا ابتلي استرجع» وإذا جُهل عليه حلم وإذا علم تواضعء وإذا عَمِلَ رفقء 
داعا دل فغك للقاضة» و عر ن للم هد حا مدق و كوف ب 
قريب الرضا في حق نفسه» بعيد الهمة في حق الله تعالى» نيته أفضل من عمله» 


(0) الأدب الصغير لابن المقفع. 
)۳١۲(‏ نهاية الأرب للنويري. 





الكشكول 3 ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 


وعمله أبلغ من قوله» معقله الحق» وموطنه الحياء» ومعلومه الورع» وشاهده 
الثقة» له بصائر من نور يبصر بهاء وحقائق من العلم ينطق بهاء ودلائل من 
اليقين يعر عنها»('). 
علامات المراني: 

وقال علي بن أبي طالب ذيه: «من علامات المرائي أن يكسل إذا كان وحده. 
وينشط إذا كان في الناس» ويزيد في العمل إذا أَننِىَ عليهء وينقص إذا ذم 7). 
علامات العاقل: 

قال حكيم: «من علامات العاقل خمسة أشياء: لا يتكلف ما لا يطيق, ولا 
يسعى لا لا يدرك» ولا ينظر فيا لا يعنيه» ولا ينفق إلآّ بقدر ما يكسب. ولا 
يطلب من الجزاء إلا بمقدار ما عنده من العناء»". 
صفات حسن الخلق: 

قال بعض السلف: «من علامات حسن الخلق أن يكون كثير الحياء» قليل 
الأذى» كثير الصلاح» صدوق اللسانء قليل الكلام» كثير العمل» قليل الزلل» 
قليل الفضولء براه وصولاء وقورّاء صبُورَاء شكورّاء رضيًاء حليًاء رفيقا 
عفيفًاء شفيقَاء لا لعاناء ولا سبابًاء ولا ناما ولا مغتابًاء ولا عجولا ولا 
حقودًا ولا بخيلاء ولا حسوداء بشاشَّاء هشاشًاء يحب في الله ويبغض ف الله: 


ويرضى في الله» ويغضب ف الله). 


(؟) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. 
(۳) كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة. 


الكشكول ۹ ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 


الإنصاف ميزان: 
# قال لقمان لابنه: «إذا أردت أن تؤاخى رجلاً فأغضبه. فإن أنصفك في 


غضبه» و إلا فدعه)(). 


أوقات لا بد منها: 

وقال: «لا ينبغي للعاقل أن يجعل نفسه تخلى من أربعة أوقات: فوقت منها 
يناجي فيه ربّه» ووقت يحاسب فيه نفسه» ووقت يكسب فيه لمعاشه» ووقت 
يخلو فيه بينه وبين نفسه وبين لذتها في غير محرم ليستعين بذلك على سائر 
الأوقات)20. 


الدين والعافية: 
# وقال: «نقلت الصخر وحملت الحديد فلم أر شيئًا أثقل من الدَيْن» 
وأكلت الطيبات وعانقت الحسان فلم أر لذ من العافية». 


# وقال: «يا بنى» إن غاية الشرف والسؤدد في الدنيا والآخرة حسن 
العقل» لآن العبد إذا حسن عقله غطى ذلك عيوبه» وأصلح مساوئه» ورضي 
عنه خالقه» وكفى بالمرء عقلا أن يسلم الناس من شره)47). 





الكشكول 4 ٠١‏ عبيون من الحكمة من كلام الكبار 
قل الحق وان ڪان مرا: 

وقال لابنه: بار ا عازن حكن : وَلا تجادلن لجوجًاء ولا تعاشرن 
ظلومًاء ولا تصاحبنٌ متهًا. يا بني من قصّر في | لخصومة خصم» ومن بالغ فيها 
أثم» فقل الحق ولو على نفسك» ولا تبال من غضب»؟(. 


20 و 

لوف اشک ...4: 

قال لقمان: «لا تدع النظر في مساويك كل وقت» لأن ترك ذلك نقص من 
غاس 


* وقال: «يا بنى» خصلتان إذا أنت حفظتههما فلا تبال ما ضيعت بعدهما: 
دينك لمعادك ودرهمك لمعاشك»'. 


بين العلماء والحكماء: 
* وقال: «يا بني» عليك بمجالس العلماء» واستمع كلام الحكماء, فإن الله 
يحبي القلب الميت بالحكمة كبا يحيى الأرض بوابل المطر)(؟). 
VT‏ 
وقال أيضًا: «الموعظة تشق على السفيه كا يشق صعود الوعر على الشيخ 
الك . 


)١(‏ مبجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر. 
(؟) محاضرات الأدباء للراغب الأصبهاني. 
(۳) العقد الفرید لابن عبد ربه ۲۹/۳۰. 


وسكلوا أله من فض روء 4: 

# وقال لابنه: «يا بني» أكلت الحنظل وذقت الصبر فلم أر شيئًا أمرّ من 
الفقرء فإن افتقرت فلا تحدث به الناس كيلا ينتقصوك» ولكن اسأل الله تعالى 
من فضله» فمن ذا الذي سأل الله فلم يعطه» أو دعاه فلم يجبه» أو تضرع إليه 
فلم یکشف ما به»('. 

أحكم ما قالته العرب وأوجزه 

* دخل الشعبي على عبدالملك» فقال: يا شعبي» أنشدني أحكم ما قالت 
العرب وأوجزه» فقال: يا أمير المؤمنين» قال امرؤ القيس: 
EN an‏ 

وقول زهير: 
١‏ - ومَنْ يجْعَل العرُوفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ يَفْرْهُ ومَنْ لأَيَنَّقٍ ا 


وقول النابغة: 


NOES OE 


وقول عدي بن زيد: 
- 3 چ و ا چ ê‏ - 2 لي رات 
- عن المرءِ لا تَسّل وسّل عن قرينه فإنالقرين بالممَارَنٍ يُقتندِى 
وقول طرفة: 
ست ل ARN SÎ‏ 4 لك" e a RI‏ 
وقول عبيد بن الابرص: 
2 2 ¥ ا چ ر عو 7 6 8 - عو 
5 -وكك لذي غَيْبَّةَيَوؤُوبٌ وغائ بّالموت لايوُوبٌ 


)١(‏ المستطرف للأبشيهي. 


الكشكول 1 ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
وقال لبيد: 

۷- 5ا اكَرْءٌ أُمْرَى لَبْلَةَ ظَنَّ أنه E E‏ 
وقول الأعشى: 

١‏ -ومَنْيَغْرِبْ عَنْ قَوْمِِ لأيَزلِيَرَى <١‏ مَصارع مَظْلُوم يمرا ومُسْحَبًا 
وقول الحطيئة: ٠‏ 

٩‏ -مَنْ يَفعَلٍ الخير لآيُعْدَمْ جَوَازِيهِ لآَيَذْمَبُ العُرفٌ بَيْنَ الله والسّاسِ 
وقال الحارث بن عمرو: 

قم يل خََْا تخهد النّاسٌ أَمْرَهُ 2 ومن يعو لأَيَعْدِم عَلى الع آَم 
وقول الشماخ: 

او ر قا ي طلخل هنا معاد 
فقا عبداللك : حججتك يا شع بقول طفيل الغنوى! 

7 ولا أَجَالِسُ جَارِي في عَلِيليِه ولآابِن عَمّي غَالتِي إِذَا غُولٌ 
عَنَّى يُقَالَُإِذًا دلِتُفي حَدَثٍ ١‏ اين ابن عرف أو قران مول 
أحكم ما قالته العرب من السرور 

١‏ - قيل لحزيم الناعم: ما السرور؟ فقال: الأمن فإِني رأيت الخائف لا 
عيش له. قال: زدني. قال الصحة. فإف رأيت المريض لا عيش له. قال: زدني. 
قال: الغنى» فإني رأيت الفقير لا عيش له. 

1 -وقيل للحسن بن سهل: ما السرور؟ فقال: توقيع جائز وأمر نافذ. 
وقيل لعبد الله بن الأهتم: ما السرور؟ قال: رفع الأولياء» ووضع الأعداء 
وطول البقاء مع الصحة والناء. 


)١(‏ الجليس الصالح الكافي للنهرواني. 


الكشكول فق ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 


۳-وقيل لضرار بن عمرو: ما السرور؟ فقال: إقامة الحجة واتضاح 
ال 

5 - وقيل لأعرابي: ما السرور؟ فقال: «إقبال الزمان» وعز السلطان» وكثرة 
الإخوان»(. 

قال عبد الله بن الحسن بن الحسن: «من أعظم الخطاً العجلة قبل الإمكان» 
والأناة بعد الفرصة». 

قال زين العابدين: «إياك ومعاداة الرجال فإِنَّتَ لن تعدم مكر حليم أو 
مقاجاأة لنيما. 

قال المكتفي بالله: «الخمول مع الصحة خير من النباهة مع العلة». 

قال الوليد بن عبد الملك: «والله لأجمعن المال جمع من يعيش أبِدَاء ولأفرقنه 
تفريق من يموت غدا). 

قال سليان بن عبدالملك: «قد أكلت الطيب» وركبت الفاره. وامتطيت 
العذراء» فلم تبق لي لذة إلا صديق تسقط بيني وبينه مؤونة التحفظ). 

قال المنتصر: «لذة العفو هيب من لذة التشفي» لأن لذة العفو يلحقها جمد 
العاقبة» ولذة التشفي يلحقها ذم الندم». 

قال القائم بأمر الله: «كنت لا أحفل بشكوى الغريب؛ لأني لا أتوقع ذلك 
حتى يُلِيثُ بالغربة فصرت لا أرحم إِلّا الغريب». 

خير المَقَال ما صدقه الفعال(). 
الكرامة في الانصاف: 

قال حكيم: «من كانت فيه سبع خصال لم يعدم سبعًا: من كان جوادًا م 
يعدم الشرفء ومن كان ذا وفاء لم يعدم المقة (الحب)؛ ومن كان صدوقًا لم 


)١(‏ كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة. 
(۲) مقتطف من أزاهر الطرف» لابن سعيد الأندلسي. 


الكشكول ٠ ٤‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
يعدم القبول» ومن كان شكورًا لم يعدم الزيادة» ومن كان ذا رعاية للحقوق م 
يعدم السؤدد» ومن كان منصمًا لم يعدم العافية» ومن كان متواضعًا لم يعدم 
الكرامة)20. 
أفضل الأشياد عند الحكماء 

# كان قس بن ساعدة يفد على قيصر ويزوره» فقال له قيصر يومًا: ما 
أفضل العقل؟ قال: معرفة المرء بنفسه» قال: فا أفضل العلم؟ قال: وقوف 
المرء عند علمه» قال: فما أفضل المروءة؟ قال: استبقاء الرجل ماء وجههء قال: 
ف] أفضل اكال؟ قالها قوعي اى 


# قيل لأعرابي: آي شيء أمتع ؟ فقال: «ممازحة المحبء ومحادثة الصديق» 
وأماني تقطع مها أيامك)20©. 


# وسئل بعض الحكاء: أي الأمور أشد تأييدًا للعقل» وأا أشد إضرارًا 
له؟ فقال: «أشدها تأييدًا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء» وتجربة الأمورء 
وحسن التثبت. وأشدها إضرارًا به: الاستبداد» والتهاون» والعجلة)0. 
أحلى الأشياء: 

وسئل بعض الحكاء: أي الأشياء أحلى؟ قال: «النصر على العدو بعد 
المزيمة» والاستغناء بعد الحاجة» والغلبة للمتكلم)220. 


)۳-١(‏ الأماليء لأبي علي القالي. 
)١ »(‏ حداتق الأزاهر لابن عاصم الغرناطي. 





الكشكول ٠ t0‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
وفاء واحسان: 

تجربة شاعرنا مع الناس تجربة واقعية» إنه يصحب الآخيار من البشر 
ويحرص على الوفاء لهم» واحتمال إيذائهم» يحسن إلى المحسنين» ويكف شره 
عن المسيئين: 
ا صَحِبْتهُعٌ وشسيمَتِيّ الوفَاءٌ 
اي عق ا وأَخْتَمِلٌ الإسَاءَةإِنْ أَسَاؤوا 
يبقى الود: 

في العتاب إحياء واستمرار للود وإذا انقطع العتاب بين الناس» امتلأت 
الصدور بالشكوك والضغائن» فتقطعت الأواصر. 
اوو ا ووا ا 
الحلم والأدب: 

إذا بلغ اللإنسان غاية مناه فقد أصبح معرصًا للنقصان والخسران» 
وتجارب الحياة خير شاهد فهي تصفو وتتكدر» وتسيء وتسر» ومن أجل ذلك 
فلا يستغنى غني باله عن حلم عن الجاهلين» وأدب مع الأرذلين. 

وای العا هة 
وإدا اتوت للل أَجيحة تى يط يرق د اعمط 
إفْ حلب ت الدهر شط ره راصف ل حل 
احتمال الشدائد: 

والمرء مالم يحتمل شدائد ا حياة فَقَدَ عنصر الخير» وأصبح عرضة للشرور: 


مير 


ولا و فن لا وطن تفه عَلَ نَاتِبَاتِ الذَهْر حِينَ تنُوبُ 


الكشكول ٠١ ٦‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
كرامة: 

الرجال يتماسكون أمام الكبراء» ولا تذوب ذواتهم في غيرهم مهما كانت 
المغريات: 

ولَسْتٌ وإن ربت يَوْمَابِبَائِع لاقي ولا جي اء التَحبب 
ظلم فوق ظلم: ۰ 

الظلم كله بغيض مقيت» وظلم الآقربين أشد مقنًا وأعظم بغضًا. 
وظلْمْ ذَوِي القَربَى أَشَذَّ مَضَاضَةَ 2 عَلَ التَّمّسِمِنْوَفْع الحْسَام اَن 
أعط القوس باريها: 

لكل شخص حرفته التي يجيدهاء والتي برع فيهاء ولا يستطيع أحد أن 
يقوم بكل ما يقوم به غيره من مهن أو حرف ولذا قيل: 

يَابَارِيَ القَوْسٍ بَريَا لَنْتَ ينها لا ىدناء وأَعْطٍ القَوْسَ بَارِيَا 
الحر تكفيه الإشارة: 

وطباع الأحرار تأبى الامتهان» ولذا فإنها تنزجر عن الشر بالإشارة دون 
العبارة» وطباع الأرقاء لا تكتفي بالعبارة» بل لا بد من العنف: 

الد يقرع بال صا والحخيرٌتَكْفِيِ هالإسَارَةْ 
عدوي من نفسي: ٍ 

قد يكون العدو معك في ملبسك يصاحبك في حلّك وترحالكء وقد يكون 
الصديق معك داتًا بنصحه وفهمه ويقظته» ولذلك قيل: عدو الرجل حمقه. 
وصديقه عقله. 

قيمة الإنذار: 

كل من أنذرك فقد أبلغك العذر» وقد قيل: 

ال 


عند الامتحانٍ يكرّمٌ المرءٌ أو مبان. 


الكقكول 0 480 *د عيون من الحكمة من كلام الكباز 
الصديق عند الضيق: 
عند النازلة تعرف أخاك. 
خبير بالأمور: 
أعلمٌ من أين تؤكل الكتف. 
السعي نحوذوي العقول: 
في بيته يَوْنّى كم . 
الصدق: 
إَامَكَتْ حدم فَصَدَفُومَا فَإِذَالقَوْلمَائَكَتْ حنم 
إذا كان الغراب دليل قوم: 
قذْ ضلّ منْ كانت العُمِيّانُ ملديه. 
كل مصيبة دون الموت هينة: 
شيءِ اا غلل س 


حكم متناثرة في أبواب ستى 

وسائل النجاح: 1 

ال اهاي ارا غل ال اوو ال راد ةه ت 
بالحيلة» والإدراك موصول بالتأني)17). 

قال صالح بن عبد القدوس: (ما شيء إلا وفيه منفعة. فقال بعض من 
حضره: لو علق رجل بإحدى يديه أي منفعة فيه؟ قال: لا يعرف إبطه)2)7. 
الاعتدال: 

قال أبو الأسود الدؤلي: «إذا كنت في قوم فحدّثهم بقدر سدّك» وخاطبهم 
بلفظ محلك» ولا ترتفع عن الواجب فتستقل» ولا تنحط فتحتقر»(". 


(۱- ۳) محاضرات الأدباء للأصبهاني. 


لا تسأل غير نفسك: 

وقال ابن دريد: «لا تسأل غير نفسك عن أمرك» ولا تسمع منها إلا ما 
يزكيه علمك» وتحققه عندك بالفعل» فإنك بك أعلم» فإن رضيت خفيان 
أمورك المستورة فلا تدخلنك الشبهة في صحة ذلك عند الجميع» وتبجيلهم 


لك عليه»). 
هوه 2 )في e‏ اک 


وقال بعضهم: «ذو القدرة على نفسه والأصيل في رأيه يزداد اتساعا في 
الجميل وانبساطًا في المعروف وتكرمًا في أخلاقه. إذا توافت آماله إليه» لاسيما 
إذا نال سلطانًاء فإن السلطان يبدي مكنون الجوهرء وعنده يسقط الشك 
والدعوى الكاذبة» وتصير سريرة أخلاق صاحبه علانية»20. 
صن نه نفساك: 

وقال آخر: «امنع نفسك من عرضك با لا يتكرون من فعلك» واطلب 
نالعز ادال اا 
غرورالمنی: 
مواهب الله عندكم» وتعقبكم الحسرات على ما وهمتموه منها أنفسكم وهي 
مكيدة من مكائد إبليس للعبد» وختل له عن الشكر واستدراج إلى استصغار 
عظيم المواهب». 

وقال آخر: «لا راحة لحريص» ولا غنى لذي طمع» والمرء عندمن رجاء 
ويئس الشعار الحسدء والافتقار يمحق الأقدار» والبطر يسلب النغمة» 
والإنصاف يوؤلف القلوب»). 


-١(‏ 0) المجتبى لابن دريد. 


الكشكول ۹ ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 

وقال آخر: «استعطاف المتجني مؤونة على الإنصاف» وظلم للعهد. وإنما 
يحسن التفضل بين الأوداء على التباذل بصحة النيات وسلامة الغيب في 
تخیر واشت کر اد ما ا اد من ال : 
صحبة العقلاء: 

وقال حكيم: «العاقل بخشونة العيش مع العقلاء آنْس منه بلين العيش مع 
السفهاء». 
الحكيم: 

وقال محمد بن الحنفية: «ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف. من لم يجد من 
معاشرته بدا حتى يجعل الله له من ذلك فرجًا ومخرجًا00". 
الامتحان: 

وقال يحيى بن معاذ الرازي: (إذا أحب الله عبدًا ابتلاه» فإن صبر اجتباه. 
وإن رضي اصطفاه» وإن سخط نفاه وأقصاه)7؟). 
صدافة وعداوة: 

قال يونس النحوي: «لا تعادين أحدًا وإن ظننت أنه لا يضركء ولا تزهدن 
في صداقة أحدٍ وإن ظَدَدْتَ أنه لا ينفعك» فإك لا تدري متى تخاف عدوك 
ود ر افك ولا فر الك اعد الا قلت عذر هوان غلم آنه 
كاذب)220. 
حسن الندبير: 
الكثير» لأن حسن التدبير قد يكثر القليل» وسوء التدبير يمحق الكثير)0). 


)۱(۱ لمجت لابن دريد. 
(؟-5) البصائر والذخائر للتوحيدي. 


الكشكول 002 ٠١‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 


أصون عزضي بمالي لا أدنسه: 

وقال حكيم: «أفضل الفعال صيانة العرض بال مال»'“. 
احفظ نفسك: 

وقال آخر: «أنت حرز نفسك إن صحبت من هو دونك»'. 
النصيحة الخالصة: 

وقال آخر: «امحض أخاك النصيحة حسنة كانت أم قبيحة»7"). 
جواب الحمقى: 

وقال آخر: «السكوت عن الأحمق جوابه)7؟». 
المهابة: 

وقال آخر: «ارفض أهل المهانة تلزمك المهابة)2*0. 
جوامع الكلم: 


وقال جعفر الصادق: «من أخرجه الله من ذل المعاصي إلى عز التقوى أغناه 
بالأهال: راع ره بلا عش رة و ااا اتس رمن جات أل ع ومن > 
أخاف الله - عز وجل- منه کل شيء» ومن ل يخف الله - عز وجل - أخافه الله 
من كل شيء» ومن رضي من الله - عز وجل - باليسير من الرزق رضي منه 
بالبسير من العمل ومن ل بش هن طلب الماش فت مؤوتتةه:وكيم أهله» 
ومن زهد في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه ونطق بها لسانه وبصّره عيوب 
الدنياء داءها ودواءهاء وأخرجه من الدنيا سانا إلى دار السلا». 
الجرأة على الحرام: 

وقال عيسى -عليه السلام: (إن مرتكب الصغيرة والكبيرة سيانء فقيل: 
وكيف ذلك؟ فقال: الجرأة واحدة» عا هو لد E‏ الذَّرة © 


)۷-١(‏ الكشكول للعاملي. 


الكشكول 5:3 ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
فضيلة العقل ورذيلة الجهل: 

قال بعض الحكاء: «من فضيلة العقل أن كل إنسان يحب أن رى بصورته 
ومن رذيلة الجهل أن ليس أحدّ يحب أن يُنظر إليه بصورته أو بسماته)7©. 
احترم نفسات: 

وقال آخر: «من احترام المرء نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه». 
أحسن الصدق: 

وقال آخر: «الصدق كله حسن» وأحسنه أن يقول العام لما جهله: لا علم 
7 
لا تفتخر بعملك: 

وقال أيضًا: «لا تفتخر با فعلت في يومك» فاتك لا تدري ما ينتج الغد)!؟). 
افعل الخير: 

وقال أيضًا: «سرح خيرك على الماء تجده في غابر الأيام)2*0. 
عسر وبيسر: 

وقال بعض الحكاء: «البَلاءٌ رديف الرخاء والأمنٌ حليف الخوف» وبعد 
الالو د 
العدم أجدى: 

وقالوا أيضًا: «الفاقة خير من غنى البخيل» والمجهول عند السلطان الجائر 
خير من ذي ال جاه المعروف عنده» والعقم خير من الولد الأحمق). 
العحاقبة المذمومة: 

EE e E EE 
والإخافة لهم فتعطي من نفسك أكثر ما تأخذ لماء وكل إجابة عن غير رضا‎ 
فهي مذمومة العاقبة)7.‎ 


-١(‏ ۸) لباب الآداب لابن منقذ. 





الكشكول ٠ t۲‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 


قيمة العام والمال: 

وقال آخر: «اطلب في الحياة العلم والمال تحز الرئاسة على الناس» لأََّبم بين 
خاصٌ وعام» فالخاصة تفضلك با تحسن, والعامة تفضلك با تملك20(0. 
الخريب: 

قال بزر جمهر: «الغريب من لم يكن له حبيب)0"©. 
من حقوق الشرف: 

وقال الحكاء: «من حقوق الشرف أن تتواضع لمن دونك» وتنصف من هو 
مثلك» وتقبل على من هو فوقك)27©. 
لا طلب ولا تضييع: 

وقال الشعبي: «العلم كله في كلمتين: لا تتكلف ما كفيت» ولا تضيع ما 
اتک 
امتحان: 

وقال عبد الله بن مسعود #: «انظر عقل الرجل عند حديثه» وحلم الرجل 
عند غضبه» وأمانته عند طمعه» وما عليك بحلم المرء إذا ل يغضب وأمانته ما 
لم يطمع وعقله مالم يتكلم» ولا تدري أين أنت من صاحبك حتى تقع على 
أحد شقيه)(22. 
السماع أولى: 

وقال أبو الدرداء: «أنصف أذنيك من فيك. فإنَّ) جعل الله لك أذنين اثنتين 
ولساتًا واحدًا لتسمع أكثر نما تقول». 
وسائل كاشفة: 

وقال حكيم: «لا تنال الراحة إلا بالتعب» ولا يقطع الحسام إلا بالضرب» 
ولا يجري الجواد إلا بالركض,» ولا تدرك غاية إلا بالسعي إليها». 


)١(‏ لباب الآداب لابن منقذ. 
(۷-1) المخلاة للعامى. 





الكشكول 1 ٠‏ عبيون من الحكمة من كلام الكبار 


وقال عمروبن العاص #ه: «اعمل لدنياك عمل من يعيش أبدًاء واعمل 
لآخرتك عمل من يموت غدًا». 
وسطية: 

قال الشافعي: «الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة» والانبساط إليهم 
مجلبة لِقرَنَاءِ السوء» فكن بين المنقبض والمنبسط)(©. 
درء المفاسك: 

قال أبو سليمان الداراني: «ترك شهوة من شهوات النفس أنفع للقلب من 
صيام سنة وقيامها»7". 
الصديق الألوف: 

وقال قس بن ساعدة: «تقاربوا بالموذة ولا تتكلوا بالقرابة» لا يباع الصديق 
الأثُوف بالألوف)49). 


وقال شقيق البلخي: «عمرك أمانّة الله أُمّنك عليها فلا تخن في أمانتك 


قال الحسن: «التقدير نصف الكسب والتؤدة نصف العقل» وحسن طلب 
الحاجة نصف العلم». 
فضائل: 

وقالوا: «لا عقل كالتدبير» ولا ورعَ كالكف. ولا حَسبَ كحسن الخُلق. 
ولاغنى كرضا عن الله وأحقٌ ما صّبِرَ عليه ما ليس إلى تغييره سبيل»0©. 


(1- 0) المخلاة للعامل. 
(5 العقد الفريد لابن عبد ربه. 





الكشكول 3 ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 


هوه 


هم : 

وقالوا: «أفضل البر الرحمة» ورأس المودّة الاسترسالء ورأس العقوق 
مكاتمة الأدنين» ورس العقل الإإصابة بالظن»'. 
السعيد: 

وقالوا: «التفكر نور» والغفلة ظلامء والجهالة ضلالة» والعلم حياة» 
والأول سابق» والآخر لاحق. والسعيد من وَعِْظ تر 
اتزعم ناك جرم صغير...؟: 

وقالوا: «ابن آدم هو العالم الكبير الذي جمع الله فيه العالم كله. فكان فيه 
بسالة الليث» وصير الجمار» وحرصٌ الخنزير» وحذر الغرابء ورَوَّعَان 
الثعلب» وضرع السنور» وحكاية القرد. وجبن الصفرد)0©. 
خالف النفس والشيطان واعصهما: 

وقال الحسن: «أقدعوا(؟» هذه النفوس فإئَا طُلَّعَة» وحادثوها بالذكر فَإئَّا 
سريعة الدثور» فإنكم إلا تقدعوها تنزع بكم إلى شر غاية»2). 
إحسان واساءة: 

وقالوا: «إحسان المسىء أ يكف عنك اذاه وإساءة الجن أن يمنعك 
ع 

وقال سفيان: «من عرف نفسه لم يضره ما قال الناس فيه»". 
آفات مهلكات: 

قالوا: «لكل شيءٍ آفة» وآفة العلم النسيان» وآفة العبادة الرياء» وآفة الحياء 
الضعف. وآفة اللب العَْجُبٌء وآفة الظرف الصَّلّفء وآفة الجود السرفء وآفة 
الجمال التيه» وآفة السؤدد الكِبرُء وآفة الحلم الذل)20). 


(5) قدع فلانًا عن الشيء: كمَّهُ ومنعه. (المعجم الوسيط: قدع). 


الكشكول 40 ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 


قيمة التجارب: 
وقالوا: «التجارب ليس هما غاية والعاقل يستزيد منها إلى غير نهاية). 
وترودوا: 
وقالوا: «من الفساد إضاعة الزاد». 
فا سأل اللّه: 
وأيضًا: «من ألْح في المسألة على غير الله استحق الحرمان)(©. 
غاية النصيحة: 
وأيضًا: «من أحبّك نباك ومن أبغضك أغراك)7). 
للناصح حق: 
وقالوا: «من يَذل لك نصحه فاحتمل غضبه)220. 
وفاء مفقود: 
وقالوا: «من مدحك ب لا يعلم منك جهرّاء ذَمّك ب لايعلم منك 
ا 
قيمة: 
وقالوا: «الكتاب مفيد: علمٌ من سلف» باق لمن خلف)27. 
الزيادة والسلامة: 
وقالوا: «في الإنصاف للعلماء زيادة» وفي الإنصاف للجُهّال سلامة)“. 
ذل المتڪبرين: 
وقالوا: لا يرتفع الرجل فوق قدره إلا لل يجده في نفسه». 
مبادرة: 


قال أبو بكر الصديق ذيه: «إنكم في مهل» ومن ورائه أجل» فبادروا في مهل 
آجالکم» قبل أن تنقطع آمالكمء فتردكم إلى سوء أعالكم»' اک 
(4-1) مبجة المجالس لابن عبد ربه. 


)٠١(‏ زهر الآداب للقيرواني. 


الكشكول 61 ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
حساب عسير: ‏ ر 

وقال أيضًا: (إِنْ اخَلكَ إذا ملك زمّده الله في ماله ورغبه في مال غيره. 
وأشرب قلبه الإشفاق» فهو يسخط على الكثير» ويحسد على القليل» جذل 
الظاهر» حزين الباطن» حتى إذا وجبت نفسه» ونضب عمره. وضحا ظله. 
بحاس فا كيد حسابه وأقل عفوه». 
أقوى أسباب القطيعة: 

وقال على بن الحسين ‏ رحمه الله: «المراء يفسد الصداقة القديمة. ويحل 
العقدة الوثيقة» وأقل ما فيه أن تكون به المغالبة» والمغالبة من أمتن أسباب 
القطيعة)(2). 
الطبع والتطبع: / 

قال جعفر الصادق: «من تخلق بالخلق الجميل» وله خلق سوء اصيل» 
فتخلقه لا محالة زائل» وهو إلى خلقه الأول آيلء كطلى الذهب على النحاس» 
ق اط جف لاس 

وقال الحجاج في خطبة له: «أما بعد: فإن الله كتب على الدنيا الفناء» وعلى 
الآخرة البقاءء فلا فناء لما كدب عليه البقاءء ولا بقاء لما كدب عليه الفناءء فلا 
يغرنكم شاهد الدنيا عن غائب الآخرة» وأقصروا من الأمل لقصر 
الأجل»“. 
أفضل الناس: 

قال عبد الملك بن مروان: «أفضل الناس من تواضع عن رفعة» وعفا عن 
قدرة» وأنصف عن قوة)220. 
وضيع : ٍ 
ذ7 


)5-1١(‏ زهر الآداب للقيرواني. 





الكشكول ٠ t۷‏ عبيون من الحكمة من كلام الكبار 
نحفة وحياء: 

وقال علي بن عبيدة الريحاني: «اجم ودك فإنه عرضك» وص الأنس بك 
فإلّه يغزر حظك» ولا تستكثر من الطمأنينة إلا بعد استحكام الثقة» فإنَّ الأنّس 
رة ال واا ا 1 ال ونو لين لك مها ع فا 
صاحبك» ولا حبّاء توجب به الشکر على من اصطفیت»'. 
لبيب عاقل: 

وقال صالح بن جناح: «إن من الناس من إذا هوى عمى» ومنهم من إذا 
هوى أبصر مرَّة وعمي أخرىء ومنهم من إذا هوى لم يكد يخفى عليه شي 
وهو اللبيب العاقل» الحليم الكامل» الذي إن أعجبه أمر نظر إلى هواه وعقله. 
فإن اتفقا أتبعهاء وإِنْ اختلفا اتبع عقله وترك هواه» وكان أمره معتدلًا يشبه 
بعضه بعضًاء وقليل ما جا 
ادعهم بالفضل: 

وقال أيضًا: «لا تدع الناس إلى برّك وإجلال أمرك» وتعظيم قدرك 
بالمعاتبة» ولكن ادعهم إلى ذلك با تستوجبه منهمء وانظر الأمر الذي أكرم به 
من هو أبعد منك» وقرّبٍ به من أنت أقرب منه فالزمه. فإِنَّك إن تلزمه لم تحتج 
معه إلى معاتبة» ولا استبطاء حقء لأنِّك إِنْ دعوتهم إلى تكرمتك بغير ما 
تستوجب التكرمة به فإنَّ) دعوتهم إلى إهانتك؛ إما بكلام يجرحك. وإما بفعال 
تقدحك» وإن دعاهم إلى ذلك فضلك أجابوا إما بثناء يرفعك» أو بجزاء 
ينفعاك»". 
كن على حذر: 

«كن من الكريم على حذر إذا أهنته» ومن اللئيم إذا آكرمته» ومن العاقل إذا 
أحرجته» ومن الأحمق إن مازحته. ومن الفاجر إن عاشرته)97). 


)١(‏ زهر الآداب للقيرواني. 
(؟5-1) رسالة الأدب والمروءة ضمن رسائل البلغاء » تصنيف محمد كرد على. 


الكشكول 11 ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 


ثيات فى الحكمة 


Qo» 
8 


مواطن الحكم على الناس: 1 

قال حكيم: «ثلاثة لا تُعرف إلا عند ثلاثة» ذو البأس لا يعرف إلا عند 
اللقاء» وذو الأمانة لا يُعرف إِلّا عند الأخذ والعطاء: والإخوان لا يعرفون إلا 
E‏ 
استفت قلبك: 

وقال آخر: «ثلاثة لا تكون إلا ني ثلاثة: الغنى في النفس» والشرف في 
التواضع» والكرم في التقوى)7"). 

قال المأمون: الرجال ثلاثة: فرجل كالغذاء لا ييستغنى عنه» ورجل كالدواء 
يحتاج إليه حينّا ورجل كالداء لا سحتاج إليه أبدا». 

قال لقمان: «ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة مواطن: الحليم عند الغضب» 
والشجاع عند الحرب» والأخ عند الحاجة)(. 
احبها لنفسي: 

وقال الخليل بن أحمد: «ثلاثة أحبها لنفسى ولن أريد رشده: أحب أن أكون 
بيني وبين ربي من آفضل عباده» واکون بيني وبين ا لق او سطهم» وأکون بيني 
سلوی : 

وقيل: «ثلاثة ينسين المصائب: مر الليالي» والمرأة الحسناء» ومحادثة 
الرجال)200. 


)۳-١(‏ حدائق الأزاهر لابن عاصم الغرناطي. 
(145) حدائق الأزاهر لابن عاصم الغرناطي. 





الكشكول 4۹ ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 


جلاء البصر: 

وعن ابن عمر -رضى الله عنههما ‏ قال: «ثلاث تجلو البصر: النظر إلى 
الخضرة. والنظر إلى الماء الجاريء والنظر إلى الوجه الحسن)7١)2,‏ 

قال مسلم بن قتيبة: ١لا‏ تطلبن حاجتك إلى واحد من ثلاثة: لا تطلبها إلى 
الكذاب فإله بور تا وس دة و ها كى ق ب ولا اعا ل الاج 
فإنّهِ يريد أن ينفعك وهو يضركء ولا تطلبها إلى رجل له عند قوم مأكلة فإنَّه 
يجعل حاجتك وفاءً لحاجته)(0"). 
مساوئ وقبائح: 

قال عمر بن الخطاب ذه: «ثلاث من القوافر: جار مقامة إن رأى حسنة 
مازها:وإن رأف شغة أذاعهاء وامرأة إن ولت عليها لستك» وإن غيك عدهنا 
لم تأمنهاء وسلطان إن أحسنت ل يحمدك وإن أسأت قتلك». 
من حقائق الإيمان: 

قال حكيم: «ثلاثة من حقائق الإيمان: الاقتصاد في الإنفاق. والابتداء 
بالسلام» والإنصاف من نفسك)2)50, 
اراء مرفوضة: 

قال ابن المقفع: «ثلاثة لا آراء هم : «(صاحب الخف الضيق» وحاقن البول» 
وصاحب المرأة | 2 لسلطة)(. 
فيهن رشد: 

قال المأمون: «ثلاثة لا يعدم المرء الرشد فيهن: مشاورة ناصح» ومداراة 
حاسد» والتحبب ل الاس 


)١(‏ حدائق الأزاهر لابن عاصم الغرناطي. 
() الأمالي لأبي علي القاللي. 

() عيون الأخبار. 

(15-4) ببجة المجالس. 


الكشكول 0 ٠‏ عبيون من الحكمة من كلام الكبار 
الكحشف عن العقول: 

قال يحبى بن خالد: «ثلاثة أشياء تدل على عقول أرباءها: الكتاب على مقدار 
عقل كاتبه» والرسول على مقدار عقل مرسله. وال هدية على مقدار عقل 
مهديها»(0©. 
مطلوب لا طالب: 

قال الأحنف بن قيس: للات ف ما أَقُوهنَ إلّا ليعتبر مُعْتَدٌ ما دخلت بين 
اثنين حنى يدخلاني بينهماء ولا أتيت باب أحد من هؤلاء ما م أذع إليه يعني: 
السلطان» ولا حللت حبوت إلى ما يقوم إليه الناس)7"). 
أدب الجلساء: 

وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|: الجليسي علي ثلاث: أن أرميه 
بطرفي إذا أقبل» وأوسع له إذا جلس» وأصغي إليه إذا حدّث». 
مخاطر: 

وفي كتاب كليلة ودمنة: «ثلاثة لا يسلم عليها إلا القليل: صحبة السلطان» 
وائتمان النساء على الأسرار» وشرب السم على التجربة». 
فل انتا 

عن يونس بن ميسرة قال: «ثلاثة يحبهم الله: من كره سوءًا يأتيه إلى أخيه 
وصاحبه. فذلك أُمِنَ أن يستحي من الله» ومن كان ذا رفعة من الناس فتواضع 
له فذلك عرف عظمة الله فيخاف مقته» ومن كان عفوه قريبًا من إساءته. 
فذلك تقوم به الدنيا»220. 


)١(‏ مبجة المجالس. 

5 "”) الكامل في اللغة والأدب /١‏ 5/. 
(5) باية الأرب للنويري. 

)٥(‏ المستطرف للأبشيهي. 





الكشكول ٠ ٤۵١‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
همة عالية: 

قال حكيم: «ثلاثة أشياء لا تنال إلا بارتفاع همة وعظيم خطر: عمل 
السلطان» وتجارة البحر» ومناجزة العدو»). 
مهلكات: 

قال الحسن: «أصول الشر ثلاثة: الحرص والحسد والكبرء فالكبر منع 
إبليس من السجود لآدم» والحرص أخرج آدم من الجنَّهه والحسد حمل ابن آدم 
على قتل آخیه». 
افعلوا الخير: 

وقال متفون بن هران اثلالة تود إلى ال والماحن الأمافة تتودى إلى 
لبر والفاجرء والعهد يوفى به للبّر والفاجر والرحم توصل برّة كانت أو 
فاجرة)20©. 
أشياء نادرة: 

وقال أيضًا: «ثلاثة لا شيء أقل منهن» ولا يزددن إلا قلة: درهم حلال 
تنفقه في حلال» وأخ في الله تسكن إليه» وأمين تستريح إلى الثقة به». 
لا حيلة معها: 

وقال أحدهم: «ثلاثة ليس هن حيلة: فقر يخالطه كسل» وخصومة يداخلها 
حسد» ومرض یداخله هرم)200. 
عناية واهتمام: 

كله بف ع عالطا الجا وال لان 
استخف بالسلطان أفسد دنياه» ومن استخف بالعالم أفسد دينه» ومن استخف 
بالصديق أفسد مروءته»). 
)١(‏ روضة العقلاء لأبي حاتم البستي. 


(۲) نثر الدر لأبي سعد الآبي. 
(-1) ببجة المجالس لابن عبد البر القرطبي. 





الكشكول ٠ t0۲‏ عبيون من الحكمة من كلام الكبار 
لكل وجهة: 

قال أبو الدرداء ضيه: «ثلاثة لا يحبهن غيري: أحب الموت اشتياقا إلى ربي» 
وأحب المرض تكفيرًا لخطيئتي» وأحب الفقر تواضعًا لربي» فذكر ذلك لابن 
شيرمة فقال: ولكنى لا أحب واحدة من الثلاث. أما الفقر» فوالله للغتّى أحب 
إيَّ منهء لأنْ الغنى به توصل الرحمء ويحج البيت» وتعتق الرقاب» وتبسط اليد 
بالصدقة» وأما المرض فوالله لئن أعافى فأشكر أحب إليّ من أن ابتلى فأصبرء 
وأما الموت فوالله ما يمنعنا من حبّه إلا ما قدمناه وسلف من أعمالنا فنستغفر 
اه230, 

«ثلاث من أحسن شىء فيمن كن فيه: جود لغير ثواب» ونصّب لغير دنياء 
وتواضع لغير ذل06). 
نفور وضيق: 

«ثلاث فيهن كدر العيش: الجار السوءء والولد العاق. والمرأة السيئة 
ا 
نجنب الندم: 

وقال عمروبن العاص ه: «ثلاثة لا يندم على ما سلف إليهم: الله عز 
وجل فيا عمل له» والمولى الشكور في أسدى إليه» والآرض الكريمة فيما بر 
فيها)7؟). 
خصال التآخي: 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «من لم تكن فيه ثلاث خصال فلا 
تؤاخه: ورع يحجزه عن معاصي الله» وحلم يطرد به فحشه. وخلق يعيش به في 
ال 


)۳-١(‏ بج المجالس لابن عبد البر القرطبي. 
(5» 0) العقد الفريد لابن عبد ربه. 





الكشكول ٠ t0‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
موجبات التقدير: 

وقال محمد بن علي: «الكمال في ثلاثة: الفقهني الدين» والصبر على 
النوائب» وحسن التقدير في المعيشة)217. 
أضرار: 

وقال حكيم: "ثلاث تضر بأربايهاء الإفراط في الأكل اتكالا على الصحة: 
والإفراط في العمل اتكالًا على القدرء وتكلف ما لا يطاق اتكالًا على القوة)(2). 
أعمال غير مقيدة: 

وقال آخر: «ثلاثة هن للكافر مثلهن للمسلم» من استشارك فانصح» ومن 
اتدمنك على أمانة فأدها إليه» ومن كان بينك وبينه رحم فصلها»". 
أسلحة الشيطان: 

وقال آخر: «قال إبليس: إذا ظفرت من ابن آدم بثلاثة لم أطالبه بغيرها: إذا 
عجب بنفسه. واستكثر عمله؛ وتمنى على بلية)!؟). 


كذية: 

وقال آخر: «ثلاثة لا يصدقون: صبر الجاهل على المصيبة» وعاقل أبغض 
من أحسن إليه» وحماة أحبت كنتها»7*». 
فساد العقل: 


وقال آخر: «ثلاث يسَرّ عن إلى العقل الفساد: طول الكفاية» والتعظيم 
الدائم» وإهمال النفس». 
كمال الإيمان: 

وقال آخر: ثلاث مَنْ كُنَّ فيه استكمل الإيهان: من إذا غضب ل يخرجه 
غضبه عن الحق» ومن إذا رضي لم يخرجه رضهه إلى الظلم. ومن إذا قدر لم 
تاو لما ا 20 


(۲۰۱) المجتبى لابن دريد. 
(۷-۳) محاضرات الأدباء للأصبهاني. 





الكشكول ك3 ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
عقول المكارين: 

قال الحارث المحاسبي: «واعلم أن كل عقل لا يصحبه ثلاثة أشياء فهو 
عقل مكار: إيثار الطاعة على المعصية» وإيثار العلم على الجهلء وإيثار الدين 
على الدنيا»(٠.‏ 
جوانب الصدق: 

وقال أيضصًا: «الصدق في ثلاثة أشياء لا تتم إلا به: صدق القلب بالاإيان 
تحقيقاء وصدق النية في الأعمال» وصدق اللفظ في الكلام». 
جوانب الصير: 

وقال أيضًا: «الصبر في ثلاثة أشياء لا تتم إلا به: الصبر عن محارم الله 
والصبر على اتباع أمر الله» والصبر عند المصائب احتسابًا لله)7"). 
القناعة: 

وقال أيضًا: «القناعة في ثلاثة أشياء: قلة الغذاء بعد وجوده؛ وصيانة الفقر عند 
العدم وقلة الأسباب» والسكون إلى أوقات الله - عز وجل- مع حلول الفاقة)240. 
الزهد: 

وقال أيضًا: «الزهد في ثلاثة أشياءء لا يسمى زاهدًا إلا بها: خلع 
الأيدي من الأملاك» ونزاهة النفس عن الحلال» والسمو عن الدنيا بكثرة 
الأوقات» 220. 
السعادة: 

وقال أيضًا: «الأنس في ثلاثة أشياء: أنس بالعلم والذكر في الخلوة» وأنس 
باليقين والمعرفة مع الخلوة» وأنس بالله عز وجل في كل حال». 


)١(‏ محاضرات الأدباء للأصبهاني. 


الكشكول 00 ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
صحة اليقين: 

وقال أيضًا: «صحة اليقين في ثلاثة أشياء: سكون القلب إلى الثقة بالله» 
والانقياد لأمر الله» والإشفاق والوجل من سابق العلم»'. 
الخوف: 

وقال أيصًا: «والخوف في ثلاثة أشياء: حوف الإيان وعلامته: مفارقة المعاصى 
والذولية وهو كرف ]ل ENE‏ 
والورع» وهو خوف العلاء» وخوف الفوت» وعلامته: بذل الجهد في طلب 
مرضاة الله بوجود الميبة والإجلال لله - عز وجل» وهو خوف الصديقين)". 
المحبة: 

وقال أيضًا: «والمحبّة في ثلاثة أشياء لا يسمى محبًا لله - عز وجل- إلا بها: 
محبّة المؤمنين في الله - عز وجل» وعلامة ذلك: كف الأذى عنهم» وجلب 
المتفعة إليهم» ومحبّة الرسول لله - عز وجل» وعلامة ذلك: اتباع سنته قال الله 
جل ذكره: لأ هنكسم ليون مَك ْلَه 4 وعبة الله - عز وجل - 
في إيثار الطاعة على المعصية)7؟)2. 
ولا تظلم كل نفس الا عليها: 

قال أبو عاصم النيل: «ثلاثة عائدة على فاعلها: البغي» والمكر» والنكث» 
قال الله - عز وجل: اإکما بعک عل نشیک 74 وقال: ولا عق المکزالیئ 
لباه ٩4‏ وقال: تس تک ناییگ عل نی ۷4 . 


(۳) آل عمران: ۳۱. 
(0) فاطر: ٤۳‏ . 


(۷) الفتح: 5 


الكشكول 0 ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
سقوط الحيلة: 

وقال حكيم: «ليس لثلاث حيلة: فقر يخالطه كسل. وخصومة يداخلها 
حسد» ومرض يداخله هرم)217. 
تحذير: 

قال إبراهيم الخواص: (إِيّاك وصحبة اثنين: الأول ذو صبر إن حملك على 
عليك؟ ونه عق ذلك متك لشرفه 0 , 
تقديم وتاخير: 
تأخير العقوبة ف سلطان الغضب» وتعجيل المكافأة لجن والعمل بالأناة 
فيا يحدثء. فإنْ له في تأخير العقوبة إمكان العفوء وفي تعجيل المكافأة 
بالإحسان المسارعة في الطاعة من الرعية» وني الأناة انفتاح الرأي واتضاح 
الصواب)0©. 
نحجيل الخير وستره: 

وقال جعفر بن محمد لسفيان الشوري: «احفظ عني ثلاثا: إذا صنعت 
معروفًا فعجّله فإِنّ تعجيله تهيئته» وإن رأيت أنَّهِ كبير فصغره» فإن تصغيرك 
إياه أعظم له» وإذا فعلته فاستره فإنَّهِ إذا ظهر من غيرك كان أكثر لقدره 
واخسن ق الا 
تمام القوة: 

وقال حكيم: «كل ملك لا يجتمع فيه ثلاث قوى فملكه مسلوب: القوة 
الأولى: قوة الحلم وثمرتها العفوء والقوة الثانية: قوة حفظ الرعية وثمرتها 
)١ 0(‏ المخلاة للعاملي. 
(. 5) الجوهر النفيس لابن الحداد. 


الكشكول 3 ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
عمارة المملكة. والقوة الثالثة: قوة الشجاعة وثمرتها في الملوك الثبات وعند 
ان الإقدام». 
الشماتة الباقية: 

وقال بعض العلاء: «ثلاثة تمنع عنهم الرحمة» وتنزل هم الشاتة في ثلاثة 
أحوال: أحدهم المبذر لماله حين تنزل الفاقة به. الثاني: الشره النهم حين تصيبه 
الميضة. والثالث الظالم المعتدي حين تنزل به العقوبة»). 
طعم الإيمان: 

وقال ضمرة: «ثلاث من لم تكن فيه لم يجد طعم الإيان: علم يحجزه عن 
جهل الجاهلء» وورعٌ يحجزه عن المحارم» وتلق يُعاشر به الناس»". 

رباعيات في الحكمة 

حفظ الملك: 1 

أربعة لا يزول معها ملك: «حفظ الدين» واستكفاء الآمين» وتقديم الحزم» 
وإمضاء العزم». 
ضياع الملاك: 

أربعة لا يثبت معها ملك: «غش الوزير» وسوء التدبير» وخبث النيةه 
وظلم الرعية». 
مستحيلات: 

أربعة لا مطمع فيها لعاقل: «غلبة القضاءء ونصيحة الأعداء, وتغييدُ 
ا لحل ورضًا الخَلق). 
صناعة الحب: 

أربعة تولد المحبة: «حسن البشرء وبذل البرء وقصد الوفاق» وترك النفاق». 


(5؟) النوج الستلوك للشيرري. 


(۳) محاضرة الأبرار لابن العربي. 





الكشكول 0۸ ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 


منفرات: 

أربعة تتولد من أربعة: «الشر من ال مازحة» والبغض من المكاوحة» 
والوّحشة من الخلاف. والتبوة من الاستخفاف». 
سلامة الرأي: 

أربعة تدل على صحة الرأي: «صحة الفكرء وحفظ السرء وفرط الاجتهادء 
وترك الاسكيداد). 
مسالك الدهاء: 

أربعة يستدل بها على الدهاء: «تذرّع الغصص. وانتهاز الفرصء واستمداد 
الآراء» ومداهنة الأعداء». 
مسالك الجهل: 

«أربعة تدل على الجهل: صحبة الجهول» وكثرة الفضولء وطاعة ال مهوى. 
ومشاورة الحمقى». 
تراجع: 

أربعة تدل على الإدبار: «سوء التدبير» وقبح التبذير» وقلة الاعتبار» وكثرة 
اغ 
القلب لا يحتمل: 

* قيل لأبي عمرو الشيباني: لأي شيء يكون الثقبل أثقل على الإنسان من 
الحمل الثقيل؟ فقال: «لأن الثقيل يقعد على القلب» والقلب لا يحتمل ما 
يحتمل الرأس والبدن من الثقل». 
مقاطعة دائمة: 

* وقال الشاعر: 
إا جس لتقل يرقا اتك ةنكل باب 


)١(‏ فرائد الخرائد في الأمثال لأبي يعقوب يوسف بن طاهر الخوبي ‏ نشر الرئاسة العامة لرعاية 
الشباب ‏ السعودية. 


الكشكول 0۹ ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
َل لَك يَاتقيل إلى خصَال ‏ تال ضما گرم اكاب 
إل اي تاجيا اليك نما السَحاب 
وتف ييي وتدق ِي ومّافي ف مِنْ ضِرْسِ وتاب 
ل ان ل اراك ولا تاق مُقَاطَعَةإِلَيَوْمِالجسّابٍ 
التعجل المحمود: 1 

قال الأحنف بن قيس ذه: «لا تحمد العجلة إلا في أربعة مواضع: تزويج 
الأيم إذا وجد لما كفؤء ودفن الميت» وركوب الأهوال» وصنع المعروف». 
إجماع الحكماء: 

اجتمع حكماء العرب والعجم على أربع كلهات» وهي: «لا حمل نفسك ما 
لا تطيقء ولا تعمل عملا لا ينفعك. ولا تغتر بامرأة وإن عفت» ولا تثق بهال 
وإن كثر)(0. 
التفقدير الصحيح: 

قال حاتم الأصم: «أربعة لا يعرف قدرها إلا أربعة: قدر الشباب لا يعرفه 
إلا الشيوخ» وقدر العافية لا يعرفه إلا أهل البلاء» وقدر الصحة لا يعرفه إلا 
المرضىء وقدر الحياة لا يعرفه إلا الموتى)7". 
أمارات الأخوة: 

وقيل: «أربع تعرف بهن الأحُوّة: الصفح قبل الاستقالة» وتقدّم حسن 
الظن قبل التهمة» ورج العذر قبل العتب» وبذل الود قبل المسألة»)7؟). 
احرص عليهن: 

وقال الحسن: «أربع من كن فيه ألقى الله عليه محبته» ونشر عليه رحمته: من 
بِرَّ والديه» ورفق بمملوكه؛ وكفل اليتيم» وأغاث الضعيف)27). 


)۳-١(‏ الآداب لجعفر بن شمس الخلافة. 





الكشكول 1 ٠‏ عبيون من الحكمة من كلام الكبار 
أنفة مرفوضة: 

«أربع لا ينبغي للشريف أن يأنف منهن: قيامه عن مجلسه لأبيه» وحديثه ضيفه. 
وقيامه على فرسه -وإن كان له مائة عبد- وخدمته العالم ليأخذ من علمه)1(7). 
الأخذ والترك: 

ذكر بعض قريش عبد الملك بن مروان فقال: «كان آخدًا لأربع, تارمًا 
لأربع: يأخذ بأحسن الحديث إذا حَدَّتْء وبأحسن الاستماع إذا حَُدَّتْء وبأيسر 
المؤنة إذا خولف, وبأحسن البشر إذا لقي» وكان تاركا لمحادثة اللئيم» ومنازعة 
اللجوج» وماراة السفيه» ومصاحبة المأفون)0©). 
جماع الأمر وتوارثه: 

وقال الحسن البصري ذيه: الما هبط آدم أوحى الله إليه: أربع فيهن جماع 
الأمر لك ولولدك من بعدك, أما واحدة فلي» وأما الثانية فلكء وأما الثالثة 
فبيني وبينكء وأما الرابعة فبينك وبين الناس. أما التي لي: فتعبدني ولا تشرك 
بي شيئاء وأما التي لك» فعملك أجزيكه أفقر ما تكون إليه» وأما التي بيني 
وبينك. فعليك الدعاء وعلّ الإجابة» وأما التي بينك وبين الناس فتصاحبهم 
يا تحث أن يضاحبوك ي0014. 
أمورلا تقوم إلا بنفسها: 

أربعة تحتاج إلى أربعة: «الحسب إلى الأدبء والسرور إلى الآمنء والقرابة 
إلى المودّة والعقل إلى التجربة»!؟). 

قال أردشير: «أربعة تؤدي إلى أربعة: العقل إلى الرياسة» والرأي إلى 
السياسة والعلم إلى التصديرء والحلم إلى التوقير»2). 


)۳-١(‏ ہجة المجالس لابن عبد البر. 
(0-5) المستطرف للأبشيهي. 





الكشكول 3 ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 


أربعة توصل إلى أربعة: «الصبر إلى المحبوبء والجدٌ إلى المطلوبء والزهد 
ال الق و القباعة إل ال 0 

أربعة لا تستغني عن أربعة: «الرعية عن السياسة» والجيش عن القادة 
والرأي عن الاستشارة» والعزم غ اار6 
أربع منجيات: 

قال عبد الله بن عمر حرضي الله عنهما: أربع من كن فيه بوّئ مهن بين في الجنة: 
شهادة أن لا إله إلا الله» وإن أصاب دنيا استغفر الله وإن جرت عليه نعمة» قال: 
الحمد لله» وإن أصابته مصيبة استرجع فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون»7"©. 

وقيل: أربعة أشياء لا يستقل قليلها «المرض والنار والدين والعداوة». 
زوال النعم: 

أربعة يَزلن بأربعة: «النعمة بالكفران والقدرة بالعدوان» والدولة 
بالإغفال» والحظوة بالإدلال»(. 
وقاية المكروه: 

قال فيثاغورس: «من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق أن 
لاينزل به من المكروه ما ينزل بغيره: العجلة والعجب واللجاجة والتواني» 
فثمرة العجلة الندامة» وثمرة اللجاجة الجنونء وثمرة العجب البغضاءء 
وثمرة التواني الزّلة»20. 
نجاح وصلاح: 

قال رجل لملك: «أوصيك بأربع خلال» ترضي ع ربك وتصلح بهن 
رعيتك: لا يغرنك ارتقاء السهل إذا كان المنحدر وعرّاء ولا تعدن عدة ليس في 


(1) المستطرف للأبشيهي. 
(؟5-5) لباب الآداب لأسامة بن منقذ. 


الكشكول ٠ 1Y‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
يدك وفاؤهاء واعلم أنَّ لله نقرات فكن على حذره واعلم أنَّ للأعمال جزاءً فاتق 
العقاب)20. 
خور وضعف: 

وقال حكيم: «أربعة أشياء تسرع انحلال النفس: تجرع المغايظ» وقصور 
الخارات» ورد النصائح» وتضاحك ذوي البخوت بذوي العقول». 

قال أنوشروان: «أربعة قبائح وهي في أربعة أقبح: البعل فق النولةة 
والكذب في القضاءء والحسد في العلماء» والوقاحة في النساء)9"©. 
آداب مرعية: 

قال الشافعي -رحمه الله: «في الأكل أربعة أشياء فرضء وأربعة سنت 
وأربعة آداب: أما الفرض فغسل اليدين والقصعة والسكين والمغرفة» وأما 
الستةء فا جلوس على الرجل اليسرى» وتصغير اللقم» والمضغ الشديدء ولعق 
الأصابع» وأما الآداب» فلا تمدد يدك حتى يمد من هو أكبر منك» وأن تأكل 
يما يليك» وقلة النظر في وجوه الناس» وقلة الكلام». 
أصناف الرجال: 

وقال ابن المقفع: «الرجال أربعة: اثنان تختبر ما عندهما بالتجربة» واثنان قد 
كفيت تجربتهم|: فأما اللذان تحتاج إلى تجربتهم|ء فان أحدهما بر كان مع أبرار» 
والآخر فاجر كان مع فجَّاره فإنك لاتدري لعل الب منهما إذا خالط الفجار أن 
دل ها ا وف الاجر ها غا رار دل ر 
ف ا و واف اجر اوا ان ف کت ر کا ون ل ر 


)١(‏ زهر الآداب للقيرواني. 
)۲«( كتاب الآداب» لجعفر بن شمس الخلافة. 
(؟) المخلاة للعاملي. 





الكشكول ٠ 1Y‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
أمزهماء قإنَ ا جد ها فاجر کان ق ابرا والآخر بركان ن فار 
الاكتمال في الطعام: 

وعن شهربن حوشب قال: «كان يقال: إذا اجتمع للطعام أربع فقد كمل 
كل شيء: إذا كان أوّله حلالاء وذكر اسم الله تعالی عليه حين يوضع وكثشرت 
عليه الأيدي» و حمد الله تعالى حين يفرغ منه). 
ساعات هامة: 

وقال ابن المقفع: «على العاقل -ما لم يكن مغلوبًا - أن لايشغله شغل عن 
ال E‏ ا 
وساعة يفضي فيها إلى إخوانه وثقاته الذين يَصْدُّفُونه عن عيوبه ويدصحونه في 
أمره» وساعة يل فيها بين نفسه وبين لذَّاتها مما يحل ويحمل» فإن هذه الساعات 
عون على الساعات الأخرء وإن استجام القلوب وتوديعها زيادة قوة ها 
وق 

خماسيات فى الحكمة 


٠6 


هه هو جه 


أشياء تستحق المجاهدة: 

قال علي #5ه: «أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها آباط الإبل لكان قليلا: 
لايرْجُوْنَ أحدكم إلا ربّهه ولا يخافن إلا ذنبه. ولا يستحي إذا سئل عما لايعلم 
أن يقول لاأعلم؛ وإذا لم يعلم أن يتعلم» واعلموا أن الصبر من الإييان بمنزلة 
الرأس من الجسدء فإذا قطع الرأس ذهب الجسد)7؟). 
معالم الإقامة: 

قال الأحنف بن قيس : ١لا‏ ينبغي أن تنزل بلدا حتى يكون فيه مس خصال: 


(01") الأدب الصغير لابن المقفع. 


(۲) لباب الآداب لابن منقذ. 
(6) كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة. 





الكشكول 2 ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 


سلطان قاهر» وقاض عادل» وسوق قائمة» وطبيب عالم» وهر جار)217. 
أمارات الذل: 

وقال الزهري: «الذّل في خمسة أشياء: حضور المجلس بلا نسخة» وعبور 
المعبر بلا قطعة. ودخول الام بلا خادم؛ وتذلل الشريف للدنيء لينال منه» 
والتذلل للمرأة لينال من ماها»". 
أهل المروءة: 

قال عمر بن الخطاب #ه: ١مَنْ‏ لم يكن فيه خمس فلا ترجوه لشيءِ من الدنيا 
والآخرة: من لم يعرف بالوثيقة في أرومته» والكرم في طبيعته» وبالدماثة في 
خلقه» وبالنبل في نفسه» وبا مخافة لربه»). 
هدر وهلاك: 

وقيل: ١خمسة‏ أشياء أضيع شيء في الدنيا: سراج يوقد في الشمس» ومطر 
وابل في أرض سبخة» وامرأة حسناء تزف إلى عنين» وطعام يستجاد ثم يقدم 
إلى سكران ار ومعروف تصنعه عند من لايشكرك)“. 
الباقيات الصالحات: 

قال الأوزاعي: «خسة كان عليها أصحاب محمد بيا والتابعون بإحسان: لزوم 
الجماعة» واتباع السنّة» وعمارة المسجدء وتلاوة القرآن, والجهاد في سبيل الله)(». 
الشادم: 

قال ابن المقفع: خمسة مفرطون في خمسة أشياء مندّمون عليها: الواهن 
المفرّط إذا فاته العملء والمنتقطع من إخوانه وصديقه إذا نابت النوائب» 
والمستمكن منه عدوه لسوء رأيه إذا تذكر عجزه. والمفارق للزوجة الصا حة إذا 
ابتلى بالطالحة» والجريء على الذنوب إذا حضره الموت)210. 


(0-1) بهجة المجالس لابن عبد البر. 
(5) الأدب الصغير لابن المقفع. 


الكشكول 3 ٠‏ عبيون من الحكمة من كلام الكبار 
مأواهم الجنة: 

وعن عمر ه قال: «لولا ادعاء الغيب لشهدت على خمسة تقرر أنهم من 
أهل الجنّة: الفقير صاحب العيال والمرأة الراضي عنها زوجهاء والمتصدقة 
بمهرها على زوجهاء والراضي عنها أبوهاء والتائب من الذنب». 
وسائل الكمال: 

قال ابن السماك: الكمال في خمس: ألا يعيب الرجل أحدًا بعيب فيه مثله 
حتى يصلح ذلك العيب من نفسه» فإِلّه لايفرغ من إصلاح عيب واحد» حتى 
هجم عليه آخر فتشغله عيوبه عن عيوب الناس. والثانية: آلا يطلق لسانه 
ويده حتى يعلم أفي طاعة أومعصية. والثالثة: ألا يلتمس من الناس إلا مثلما 
يعطيهم من نفسه. والرابعة: أن يسلم من الناس باستشعار مداراتهم وتوفيتهم 
حقوقهم. والخامسة: أن ينفق الفضل من ماله ويمسك الفضل من حاله»'. 

وقال بعض الحكماء: «خمسة أشياء تقبح في خمسة: الحرص في القُرّاء 
والحدة في الأمراء» والبخل من ذوي الأصول» والفحش من ذوي الأحساب» 
والفتوة من ذوي الأسنان»". 

وكان يقال: احمسة تقبح في خمسة: ضيق ذَرْع الملوك وسرعة غضب 
العلماء» وفحش النساء» ومرض الأطباء» وكذب القضاة)7؟). 
راحة وسرور وصلاح: 

وقال أردشير: «أوصيكم بخمسة فيهن راحة أبدانكم ودوام سروركم 
وصلاح أموركم: الرضا بالقسم والقمع لفاحشء والحرص والتنزه من الحسدء 


)١(‏ حدائق الأزاهر للغرناطي. 

(۲) البصائر والذخائر للتوحيدي. 
(۳) الجوهر النفيس لابن الحداد. 
(4) محاضرات الأدباء للأصبهاني. 


الكشكول ١١ ٦‏ عبيون من الحكمة من كلام الكبار 


والتعزي عند مضنون به أدبر» ومرجو فات, وترك السعي فيا لايوافق نجحه 
وتمامه فان من لم يرضّ با قسم له طالت معاتبته» ومن فحش حرصه ذلت 
نفسه. ومن أتى إلى المنافسة والحسد لمن فوقه لم يزل مغمومّاء ومن أطال أساه على 
ما أدبر عنه لم يزل مهمومًا في| لا منفعة فيه» ومن شغل نفسه بتمني الأشياء لم يخل 
قلبه من الأحزان» وحمل على نفسه عبئاً ثقيلًا ليس للراحة فيه غاية» ومن سعى 
فيه| لاتمام له كانت عاقبته الحسرة والندامة»2217. 
دعاء لا يسمع: 

قال إبراهيم بن أدهم: «من دعى فلم يستجب له فلخمسة أشياء: عرفتم 
الله فلم تؤدوا حقه. وقرأتم القرآن فلم تعملوا به» وقلتم: نحب الرسول كليل 
وتركتم سنته» وقلتم: نلعن إبليس وأطعتموه » والخامسة: تركتم عيوبكم 
وأخذتم في عيوب الناس)7"). 

| سداسيات في الحكمة 

صحبة الأشرار: 

قال على بن أبي طالب 4: (لا خير في صحبة من اجتمعت فيه ست 
ل 0 و ا ا 
ائتمنك امك وإن أنعمت عليه كفرك» وإن أنعم عليك من بنعمته»(". 
عمارة الدنيا: 

قال بعض الحكماء: «عمارة الدنيا منوطة بستة أشياء: أولما: التوفر على 
المناكح» وقوة الداعي إليها التي لو انقطعت لانقطعت أسباب التناسل معهاء 
وثانيها: الحنو على الأولاد» الذي لو زال من الحيوان لزال سبب التربية وكان 
في ذلك الحلاك» وثالثها: انبساط الأمل الذي به يتعاظم الحرص على المعايش 


)۱(۱ لمجت لابن دريد. 
)۳( كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة. 


الكشكول 2 ٠١‏ عبيون من الحكمة من كلام الكبار 


والمهن» والعارة والعمل» ورابعها: عدم العلم بمبلغ الأجل الذي يصح به 
انبساط الآمل» وخامسها: اختلاف أحوال البشر في الغنى والفقر» وحاجة 
بعضهم إلى بعض. فإَِبم لو تساووافي حالة واحدة هلكوافي الجملة 
وسادسها: وجود السلطان إذ لولا هيبته لأهلك الناس بعضهم بعصًا»'. 
دعاتم الملك: 

وقال حكيم: «ينبغي للمَلِكِ أن يكون له ستة أشياء: وزيريثق به ويفضي 
إليه بسره. وحصن يلجأ إليه إذا فزع» وسيف إذا نازل الأقران ل يخف نَبْوَتَ 
وذخيرة خفيفة الحمل إذا نابته نائبة حملها معه» وامرأة حسناء إذا دخل إليها 
أذهبت همّه» وطباخ حاذق إذا م يشته الطعام صنع له ما يشتهيه». 
السخاء الحقيقي: 

قال آخر: «السخي من كانت فيه ست خصال: أن يكون مسرورّاء يَبْذْلَ 
مله وا دورولا بلي عليه عفنا سن ونيا 
یری أنه بها يفعله مؤديّا فرضًاء ويعتقد أنَّ الذي يقبل عطاءه قاض له حمًا27©. 
العجلة أم الندامة: 1 

وقال رجل لابنه: «يا بني: إِيّاك والعجلة فإن العرب كانت تكنيها أَمَّ 
الندامة» لأن فيها عيوبًا ستة: يقول صاحبها قبل أن يعلم, ويجيب قبل أن 
يفهم» ويعزم قبل أن يفكر» ويقطع قبل أن يقدّر ويحمد قبل أن يجرّب» ويندم 
قبل أن يختبر)49). 
للشرفاء وحدهم: 

وقال رجل: است خصال لا يطيقها إلا من كانت نفسه شريفة: الثبات 
عند حدوث النعمة الجسيمة» والصبر عند نزول المصيبة العظيمة» وجذب 
النفس إلى العقل عند دواعي الشهوة» وكتمان السرء والصبر على الجوع. 


)5-١(‏ كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة. 





الكشكول ۸ ٠١‏ عبيون من الحكمة من كلام الكبار 


وان ال 101 
خصال الجهال: : 

قال الحكماء: لست خصال تعرف في الجاهل: الغضب من غير شيءٍ) 
والكلام في غير نفع» والفطنة في غير موضع» ولا يعرف صديقه من عدوه. 
وإفشاء السرء والثقة بكل أحد». 
لوم النفس: 

وقال بعضهم أيضًا: «ستة إذا أهينوا فلا يلومون إلا أنفسهم., المستخف 
بالسلطان. واللاعب مع الصبيان» ومعترض السكران» والمقبل بحديثه على 
من لايسمعه» ومن قعد مقعدًا ليس بأهل له؛ ومن تقدّم إلى طعام لم يدع 
إلیه». 
إصابة السلطان: 

وقالوا أيضًا: «إن) يؤتى السلطان من قبل ست خلال: الحرمانء والفتنة» 
والهوى» والفظاظة» والزمان» والخرق» فأما الحرمان: فأن تحرم من الأعوان 
والنصحاء والساسة» أهل الرأي والنجدة والآمانة أو يقصد بعض من هو 
كذلك منهم» وأمًا الفتنة: فتحزب الناس ووقوع الحرب بينهم» وأما المهوى: 
فالإغرام بالنساء والدعة والشراب أو بالصيد وما أشبه ذلك» وأما الفظاظة: 
فإفراط الشدة حتى ينبسط اللسان بالشتم» واليد بالبطش في غير موضعههماء 
وأما الزمان: فهو ما يصيب الناس من السنين والموتان ونقص الثمرات 
والغرق وأشباه ذلك» وأما الخرق: فإعمال الشدَّة في موضع اللين وإعمال اللين 
في موضع الشدَّة)7©). 


)١(‏ كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة. 
() نهاية الآأرب للنويري. 

(۳) حدائق الأزاهر للغرناطى. 

9 لات الات ی مد 


الكشكول 14 ٠‏ عبيون من الحكمة من كلام الكبار 
القرب من الجنة والبعد عن النار: 

وقال علي 5ه: ١من‏ جمع ست خصال لم يدع للجئّة مطلبّاء بَل وَجَدَ عن 
النار مهربًا وهي: عرف الله تعالى فأطاعه» وعرف الشيطان فعصاه» وعرف 
الحق فاتبعه» وعرف الباطل فاتقاه» وعرف الدنيا فرّضهاء وعرف الآخرة 
فطلبها)2©7. 
المروءة: 

وقال ربيعة: «المروءة ست خصال: ثلاث في المحضرء وثلاث في السفرء 
فأما التي في السفر: فبذل الزاد. وحسن الخلق» ومداعبة الرفيق» وأما التي في 
الحضر: فتلاوة القرآن» ولزوم المساجد» وعفاف الفرج». 
كابة وأحزان: 

قال حكيم: «ستة لا تخطئهم الكآبة: فقير قريب العهد بالغنى» ومكثر 
يخاف على ماله» وطالب مرتبة فوق قدره» والحقود والحسود. وخليط أهل 
الأدب وهو غير أديب»)(0". 
قاتل نفسه: 

قال حكيم: «ستة من مات منها فهو قاتل نفسه» من آكل طعامًا قد أكله 
مرارًا فلم يوافقه» ومن أكل فوق ما تطيق معدته. ومن أكل قبل أن يستمرئ ما 
أكل» ومن رأى بعض أخلاط جسده قد هم ببيجان ورأى دلائل ذلك فلم 
يستدركها بالآدوية المسكنة» ومن أطال حبس الحاجة إذ هاجت به. ومن أقام 
بالمكان الموحش وحده)0؟). 


)١(‏ تنبيه الغافلين للسمرقندي. 
)١(‏ مبجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر. 
(؛ 5) محاضرات الأدباء للأصبهاني. 





الكشكول ۷( ٠‏ عبيون من الحكمة من كلام الكبار 
سباعيات فى الحكمة 

معرفة العقول: 1 

وقال حكيم: اسنيعة أشباء كذل عل مول أصتجحايا: المال يكشفو عق 
مقدار عقل صاحبه» والحجة تكشف عن مقدار عقل صاحبهاء والمصيبة تدل 
على مقدار عقل من نزلت به»ء والخضب يدل على مقدار عقل الغضبان» 
والكتاب يدل على مقدار عقل كاتبه» والرسول يدل على مقدار عقل مرسله» 
والهدية تدل على مقدار عقل مهديها)(22. 
سلامة في الدنيا والدين: 

وقال بعض الحكاء: «اجتنب سبع خصال يشرح جسمك وقلبك» ويسلم 
دينك وعرضك: لا تحزن على ما فاتك» ولا تحمل على قلبك هم مالم ينزل 
بك» ولا تلم الناس على ما فيك مثله» ولا تطلب الجزاء على ما تعمل» ولا 
تنظر بالشهوة إلى ما لاتقلك» ولا تغضب على من لايضره غضبك» ولا تقمدح 
من يعلم من نفسه خلاف ذلك)7"). 
لا مدل: 

قال امن اقا و ت وگ 
لحم الضأن» والثوب اللين» والرائحة الطيبةء والفراش الوطيءء» والنظر إلى 
کل e‏ 
توابح حسنة: 

قال ابن المقفع: «سبعة آمور تَبَع لسبع: فالمروءات كلها تبع للعقل» والرأي 
تبع للتجربة» والغبطة تبع لحسن الثناء» والسرور تبع للأمن» والقرابة تبع 
للمودة والعمل تبع للقدر والجدة تبع للإنفاق)7؟). 
)١(‏ كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة. 
(۳) المخلاة للعاملي. 
() الأدب الصغير لابن المقفع. 





الكشكول ٠ ٤۷۱‏ عبيون من الحكمة من كلام الكبار 
وصية جامعة: 

وعن أبي ذر هه قال: «أوصاني خليلي بسبع: أن أنظر إلى من هو دوني» ولا 
أنظر إلى من هو فوقي» وبحب المساكين والدنو منهم» وأن لاأسأل أحدًا شيتًاء 
وأن أصل رحمي وإن أدبرواء وأن أقول الحق وإن كان مُرَّاه وأن أقول لاحول 
ولا قوة إلا بالله» وأن لا أخاف ني الله لومة لائي»'. 

ثمانيات فى الحكمة 

خصال المؤمن: - 

وقال الصادق- رحمه الله: «ينبغي أن يكون في المؤمن ثاني خصال: وقار 
عند الهزاهز» وصبر عند البلاء» وشكر عند الرخاء» وقنوع بما رزقه الله 
عزوجل» ولا يظلم الأعداء» ولا يتحامل على الأصدقاءء وأن يكون بدنه معه 
في تعب» والناس معه في راحة). 
خصال القائد: 

وقال بعض الحكاء: «ينبغي أن يجتمع في قائد الجيش ثاني خصال: وثبة 
الأسد. واستلاب الحدأة» وختل الذئب» وروغان الثعلب» وصر الجمل» 
وحملة الخنزير» وبكور الغراب» وحراسة الكركي). 

وقال آخر: «ثانية إذا أهينوا فلا يلومون إلا أنفسهم: الآتي مائدة م يدع 
إليهاء والمتآمر على صاحب البيت في بينه» والداخل بين اثنين في حديث م 
يُدّخلاه فيه» والمستخف بالسلطان. والجالس في مجلس ليس له بأهلء والمقبل 
بحديثه على من لايسمعه منه. وطالب الخير من أعدائه» وراجي الفضل من 
عند اللثام)7؟). 


)١(‏ أخرجه أحمد )١159/5(‏ والطبراني في الأوسط (7179) والبيهقي في شعب الإيمان (179”) عن 
أبي ذر 5 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ *7577): «رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه 
وأحد إسنادي أحمد ثقات». 

(؟- 5) كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة. 





الكشكول ۲ ٠‏ عبيون من الحكمة من كلام الكبار 
أحب الأبناء: 

وقال لؤي بن غالب لامرأته: «أي بنيك أحب إليك؟ فقالت: الذي فيه 
ثاني خلال: لايخامر عقله جهل» ولا يخالط حلمه سفه؛ ولا يلوي لسانه عَم 
ولا يفسد يقينه ظن, ولا يغير بره عقوقء. ولا يقبض يده بخلء ولا يكدر 
صنعه من ولا یرد إقدامه جبن. قال: ومن هو؟ قالت: ولدك کعب». 
على الطريق: 

وقال حكيم: «أشبه الناس بالرسول به من اجتمعت فيه ثماني خلال: من 
كان أحسنهم خلقاء وأعظمهم حدًاء وأبرّهم بقرابته» وأشدهم حبًا لإخوانه في 
دينه» وأصبرهم على الحق. وأكظمهم للغيظء وأكرمهم عفواء وأكثرهم من 
نفسه إنصافًا)20. 
مضيعات: 

وقالوا: «ثمانية من أضيع الأشياء: عالم بين جهال فلا يَسْأَلُونه عن علمه» وعلم 
عند من لا يعمل به» وري صواب عند من لا يقبل منه» وآلة جهاد عند جبان» 
ومسجد عند قوم لايصلون فيه» ومصحف عند من لايقرأً فيهه وطول عمر عند 
من لايتزود فيه للمعاد» ومال عند من لا ينفق منه في الحقوق والمواساة». 
توافق: 

ثمانية أشياء تحتاج إلى ثمانية لاتصلح إلا بها ولا تحسن إلا معها: العقل إلى 
التجارب» والنجدة إلى الجسد. والحسب إلى الأمنء والقرابة إلى الصداقة» 
والشرف إلى التواضع» والعمر إلى الصحة» والمال حتاج إلى الكفايةء والاجتهاد 
حتاج إلى التوفيق40). 


)١١(‏ كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة. 
)٤ ۳(‏ المخلاة للعاملي. 


الكشكول ۷۲ ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
| تساعيات في الحكمة 

انقطاع الاطماع: 

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: «ارتجل علي بن أبي طالب #ه تسع كلمات. 
قطعت الأطماع عن اللحاق بواحدة منهن, ثلاث في المناجاة» وثلاث في العلم» 
وثلاث في الأدب. فأما التي في المناجاة فقوله: كفاني عرًا أن تكون لي رباء 
وكفاني فخرًا أن أكون لك عبدًاء أنت لي كى| أحب فوفقني لما تحب. وأما التي 
في العلم فقوله: المرء خبوء تحت لسانه» تكلموا تعرفواء ما ضاع امرؤ عرف 
قدره» وأما التي في الأدب فقوله: أنعم على من شئت تكن أميره» واستغن 
عمن شئت تكن نظيره؛ وَاحَنْجٌ إلى من شئت تكن أسيره». 
وصية ربانية: 

قال 445: «أوصاني ربي بتسع: بالإخلاص في السر والعلانيةء وبالعدل في 
الرضا والغضب. وبالقصد في الغنى والفقر» وأن أعفو عمن ظلمني» وأعطى 
من حرمني» وأصل من قطعني, وأن يكون صمتي فكرًا ونطقي ذكراء ونظري 
م1 
النعمة: 

وقيل لحكيم: ما النعمة؟ قال: ١هي‏ في تسعة أشياء: في الغنى» فاي رأيت 
الفقير لا ينتفع بعيش» والأمن فإني رأيت الخائف لا ينتفع بعيش» والصحة 
إن رأيت المريض لا ينتفع بعيش» وحسن اللق فإ رأيت الضجور لا ينتفع 
بعيش» والشباب فإني رأيت الهرم لا ينتفع بعيش» والعز فإني رأيت الذليل لا 
ينتفع بعيش» والوطن فإني رأيت الغريب لا يتتفع بعيشء والإخوان فإني 


رأيت الوحيد لا ينتفع بعيش» والزوجة الصالحة فإني رأيت الأعزب لا ينتفع 


)١(‏ كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة. 
() ذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح )٥۳١۸(‏ وقال: «رواه رزين». 





الكشكول ٠ ۷٤‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
مهلكات: 

وقال آخر: «تسع خصال تضر وتّغر وليس لأحد فيها عذر: الحقد» 
والحسد» والبخل. والحبن» والغيبة» والنميمة» والخبانة» والكذب» 
والغر0 2 
شروط العلم: 

وقال حكيم: «شروط العلم تسعة: العقل. والفطنة» والذكاء» والشهرة» 
والكفاف من العيش. والفراغ» وعدم المانعة» وطول العمر. ومعلم عارف 

7 
عشريات فى الحكمة 

مذام السفر: 

قال حكيم: «في السفر عشر خصال مذمومة: مفارقة الإنسان من يألفه. 
ومصاحبة من لايشاكله» والمخاطرة با يملكهء وغالفة العادة في أكله ونومه» 
ومباشرة الجر والبرد بجسمه» ومجاهدة البول في إمساكه» ومقاساة سوء عشرة 
اا ا6ن الاو و الف هة الى ال عند وة الك 
والذل الذي يلحقه في ارتياد المنزل»". 
تعرزوصيانة: 

وقال حكيم: «احفظ عشْرًا من عشر: أناتك من التواني» وإسراعك من 
وتحرزك من الحبن» ونزاهتك من الكبرء وتواضعك من الدناءة» وأنسك من 
الاغترار» وكترانك من النسيان)0©). 


(71.؟) كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة. 
(۲) المخلاة للعاملي. 


الكشكول 0 ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
شجرة الإيمان: 

وقال حكيم: «الإيهان في عشرة أشياء: المعرفة» والطاعة» والعلم» والورع» 
والاجتهاد. والصبر» واليقين» والرضاء والتسليم» فأها فقد صاحبه بطل 
نظامه)20, 
سلامة الجسم: 

قال العاملي: «عشر من عمل بها دام في سلامة بدن وأعضاء وصحة 
وعافية» وهو: أن يباكر بالغذاء» ولا يتمسى في العشاء» ولا يدخل أكلا على 
أكل» ولا يشرب عل الريق» ولا يكثر من النكاح» وأن يحذر مجامعة العجوز 
والحائض والمريضة والقبيحة المنظرء وأن لايكتم بولا ولو كان راكبّاء وأن 
يعرض نفسه على الخلاء قبل النوم» وعليه بالقيء في كل أسبوع مرة» ويحترز 
من الهواء والبرد بعد الخروج من اللَّام)27). 
منواليات: 

قال ابن المقفع: «عشر لاتصلح إلا بقرائنها: لاينفع العقل بغير ورع» ولا 
الفط بتر ل٤‏ ول شدة الط خر دة اللي ولا الال ب خلاو ولا 
الحسب بغير أدب, ولا السرور بغير أمن» ولا الغنى بغير جودء ولا المروءة بغير 
تواضع» ولا ا لخفض بغير كفاية» ولا الاجتهاد بغير توفيق)07". 
التحبب للأزواج: 

قالت امرأة لابنتها: «كوني لزوجك أمة يكن لك عبدّاء واحفظي عني عشر 
خصال: الأولى: حسن المصاحبة» ففيها راحة القلب. والثانية: جمال المعاشرة 
بالسمع والطاعة» ففيها رضا الرب» والثالثة: التفقد لموضع عينه فلا تقع عينه 
على قبيح منكء الرابعة: التعاهد لموضع أنفه» فلا بجد أنفه منك خبيث رائحة» 


)١(‏ كتاب الآداب لجعفر بن شمس الخلافة. 
(؟) كتاب المخلاة للعامل. 
(") الأدب الصغير لابن المقفع. 


الكشكول ٠١ ۷٦‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 
الخامسة: الحفظ لاله بحسن التدبير» السادسة: رعاية حشمه مع التدبير» 
السابعة: التعاهد لوقت طعامه» فحرارة الجوع ملهبة» الثامنة: السكوت عند 
منامه» فتنغيص النوم مغضبة» التاسعة: عدم إفشاء سره» والعاشرة عدم 
عصيانه في أمره فإن أفشيت سره لم تأمني مكره» وإن عصيت أمره أوغرت 
صدره). 
السلامة والحرية: 

ووصى أفلاطون أصحابه قائلًا: «أوصيكم بعشر يلالٍ: لا تقبل الرياسة 
على أهل مدينتك» ولا تتهاون بالأمر الصغير الذي يتولد عنه الآمر الكبير» ولا 
تلاح الخضبان» ولا تجمع في منزلك رئيسين يتنازعان الغلبة» ولا تفرح بسقطة 
غيرك» ولا تتصلف عند الظفرء ولا تضحك من خطأ غيرك؛ واقبل الختطأ من 
الناس بنوع صوابء ولا تغرس البخل في منزلك» وصيّر العقل عن يمينك؛ 
وصيّر الحق عن يسارك فإِنَّك تسلم دهرك ولا تزال حرًا)(21. 
خلال المكارم: 
' وقالت عائشة -رضي الله عنها: «خلال المكارم عشر تكون في الرجل ولا 
تكون في أبيه» وتكون في العبد ولا تكون في سيده يقسمها الله لمن أحبٌّ: صدق 
الحديث» ومداراة الناس» وصلة الرحم» وحفظ الأمانة» والتذمم للجارء 
وإعطاء السائل» والمكافاة بالضائع» وقرى الضيف» والوفاء بالعهد» ورأسهن 
كلهن الحیاء». 
خلال الجفاء: 

قال سفيان الثوري: «عشرة أشياء من الجفاء: رجل أو امرأة يدعو ولا 
يدعو لوالديه ولا للمؤمنين» ورججل يقرأ القرآن ولا يقرا في كل يوم آية. 
ورجل دخل المسجد وخرج ولم يصل ركعتين» ورجل يمر على المقابر وم ا 


)١(‏ روض الأخيار لمحمد بن قاسم. 
(؟) المخلاة للعاملي. 


الكشكول ۷۷ ٠‏ عيون من الحكمة من كلام الكبار 


عليهم ولم يَدعٌ هم» ورجل دخل مدينة في يوم الجمعة ثم خرج ولم يصل 
الجمعة» ورجل نزل في محلته عاللاولم يذهب إليه ليتعلم منه شيئًا من العلمء 
ورجلان ترافقا ولم يسأل أحدها عن اسم صاحبه. ورجل دعاه رجل إلى 
ضيافة» فلم يذهب إلى الضيافة وشاب يضيع شبابه وهو فارغ ولم يطلب العلم 
والآدب» ورجل شبعان وجاره جائع ولا يعطيه شيئًا من طعامه)27. 
امتحان: 

وقال حكيم: ١عشرةٌ‏ يُمتحنون عند أعماهم: المقاتل عند الحربء والقانع 
عند الحاجة» وذو التؤدة عند الغضب. والتاجر عند المبايعة» والصديق عند 
الشدائد» والعالعند العلم» والناسك عند الصبر على العبادة» والجواد عند 
العطاءء والأمين عند الوديعة)". 
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)١(‏ المحاضرات في الأدب للحسن اليوسي. 
(1) تنبيه الغافلين للسمرقندي. 





الكشكول ۸۱ الحكمة ضالة المؤمن 
منثورات من حكم حكيم الهند بيدا 
تلازم 


قال: «العلم والحياء إلفان» متآلفان لا يفترقان» متى فقد أحدهما لم يوجد 
الآخر كالمتصافيين إن عدم منهما أحد لم يطب صاحبه نفسا بالبقاء بعده تأسفا 
عليه)(). 
طلب المال: 

وقال: (إنما المال يطلبه صاحبه ويجمعه من كل وجه لبقاء حاله وصلاح 
معاشه ودنياه وشرف منزلته في أعين الناس» واستغنائه عم| في أيديهم وصرفه 
في وجه من صلة الرحم والإنفاق على الولد. والإفضال على الإخوان. فمن 
كان له مال» ولا ينفقه في حقوقه كان كالذي يعد فقيرّاء وإن كان موسرّاء وإن 
هو أحسن إمساكه والقيام لم يعدم الآمرين جميعًا من دنيا: تبقى عليه وحمد 
يضاف إلبه)0©. 
الرفعة مجاهدة: 

وقال: (إن المنازل متنازعة مشتركة على قدر المروءة» فالمرء ترفعه مروءته 
من المنزلة الوضيعة إلى المنزلة الرفيعة» ومن لامروءة له يحط نفسه من المنزلة 
الرفيعة إلى المنزلة الوضيعة,. وإِن الارتفاع إلى المنزلة الشريفة شديدء 
والانحطاط منها هين» كالحجر الثقيل رفعه من الأرض إلى العاتق عبر 
ووضعه إلى الأرض هَين)»!1). 
الخبر الجامع: 

وقال: «لاخير في القول إلا في العمل» ولا في الفِقَهٍ إلا مع الورع؛ ولافي 
الصداقة إلا مع النية» ولا في المال إلا مع الجود, ولا في الصدق إلا مع الوفاء 
ولافي الحياة إلا مع الصحة, ولا في الأمن إلا مع السرور». 


)١(‏ بيدبا صاحب «كليلة ودمنة» والتي نقلها ابن المقفع إلى العربية فنسبت إليه. 
(؟-0) حكم بيدباء بقلم عبد العزيز الجانجي- نشر وتوزيع مطبعة وادي الملوك- مصر. 


الكشكول A۲‏ الحكمة ضالة المؤمن 
8ه جزاء على معروف: 

وقال: «إن العقلاء الكرام لايبتغون على معروف جزاء» والمودة بين 
الصالحين سريع اتصالها بطيء انقطاعهاء والكريم يود الكريم» واللئيم لايود 
أحدًا إلا عن رغبة أورهبة». 
العفل والعمل: 

وقال: «أشياء ليس لما ثبات ولا بقاء: ظل الغغامة في الصيف. وخلة 
الأشرار» والبتاء غل غير أساسن» والمال الكقين قالعاقل لازن لقلسة.وإننا 
مال العاقل عقله» وما قدم من صالح عمله فهو واثق بأنه لايسلب ما عمل 
ولا يؤاخذ بشيء لم يعمله. وهو خليق ألا يغفل عن أمر آخرته. فإن الموت 
لايأتي إلا بغتة ليس له وقت معين)7). 
حسن العاقبة: 

وقال: «العاقل إذا أتاه الأمر الفظيع الذي يخاف من عدم تحمله الجائحة 
على نفسه وقومه لم يجزع من شدة الصبر عليه لما يرجو من أن يعقبه صبره 
حسن العاقبة» وكثير الخير فلم يجد لذلك آلماء ولم تكره نفسه الخضوع لمن هو 
دونه حتى يبلغ حاجته» فيغتبط بخانمة مره وعاقبة صبره»". 
الراحة والتحب: 

وقال: «يعيش القانع الراضي مستريحا مطمئتاء وذو الحرص والشره يعيش 
ماعاش في تعب ونّصّب)(!4). 

عيون من الحكمة من كلام أرسطاطاليس 

العدل قوام الملاك: 

قال أرسطاطاليس: كم العام بستان» سياجة الدولة» والدولة ولاية 
تحرسها التّريعة» والشَّرِيعة سل يسنها الممك؛ والملك داع يعضده الجيش؛ 


)4-١(‏ حكم بيدباء بقلم عبد العزيز الجانجي. 





الكشكول AY‏ الحكمة ضالة المؤمن 


والجيش أعوان يكفيهم الرزق» والرزق مال تجمعه الرعية» والرعية عبيد 
يستعبدهم العدل» والعدل مألوف وهو قوام العا . 

وكتب إلى الإسكندر ينصحه: «املك الرعية بالإحسان إليها تظفر بالمحبّة 
منهاء فإن مُلكك عليها بإحسانك هو أدوم بقاء منه باعتسافكء واعلم أنّما 
تملك الأبدان» فتحطها إلى القلوب بالمعروفء واعلم أنَّ الرعية إذا قدرت أن 
تقول قدرت أن تفعل» فاجتهد أن لاتقول» تسلم من أن تفعل)7). 
أخف الأشياء: 

قيل له: أي الأشياء ينبغى أن يقتنيها العاقل؟ قال: «الأشياء التى إذا غرقت 
شه ت م 

وقال: «العقل سبب رداءة العيش»/'. 
زينة ومعاش: 

وقال أيصًا: «الأدب يكستٌ الأغنياء زينة» ويكسب الفقراء معاشا 
يعيشون به بين الإخوان)”0). 
تشىه: 
وقال أيضًا: «العاقل يوافق العاقل» والجاهل لايوافق العاقل ولا الجاهل» 
ومثل ذلك المستقيم الذي ينطبق على المستقيم» فأما المعوج فإنّه لا ينطبق على 
المعوج ولا على المستقيم». 
أتبع السينة الحسنة تمحها: 

وقال للإسكندر: «احفظ عني ثلاث خصال؟ قال: وما هن؟ قال: صل 
عجلتك بتأنيك» وسطوتك برفقك» وضرّك بنفعك! قال: زدني» قال: انصر 
ادق عل اطوى غلك الأزض ملك لاا : 
(۲»۱) الجوهر النفيس لابن الحداد. 


(-ه) ا لمجت لابن دريد. 


الكشكول A“‏ الحكمة ضالة المؤمن 
وقال أيضًا: «لا ينبغي للملك أن يرغب في الكرامة التي ينالهها من العامة 
كرمّاء ولكن في التي يستحقها بحسن الآثر وصواب التدبير»17©. 
الناس على دين ملوكهم: 
وقال أيضًا: «أصلح نفسك لنفسك يكن الناس تبعا لك2"00, 
رذائل مستترة: 
وقال أيضًا: «ليس بين الفضيلة والرذيلة مرتبة ثالثة» فمن تكن أقواله دون 
أعماله فضائل فلا شك أنها رذائل)27". 
انشغال بالمهمات: 
وقال له رجل: بلغني آنك اغتبتني؟ فقال: «ما بلغ قدرك عندي أن أدع لك 
خلّة من ثلاثء قال: وما الثلاث؟ قال: إما علم أعمل فكري فيه» وإما لذة 
أعلل فيها نفسي» وإما إقبال على عمل صالح)!؟). 


ولا تنس نصيبك من الدنيا: 
وقال أيضًا: «ينبغي للرجل أن يعطي نفسه لذتها في النهار ليكون ذلك عودَ 
ا غا سات ا 


وقال أيصا: «الغنى في الغربة وطن» والفقر في الوطن غربة»). 
[ عيون من الحكمة من كلام فيباغورس 

قال فيثاغورس: (إِنْ أكثر الآفات إِنَّا تعرض للحيوانات لعدم الكلام 
وتعرض للإنسان من قبل الكلام». 


)١(‏ عيون الأخبار لابن قتيبة. 
(؟-5) لباب الآداب لابن منقذ. 
0) الكشكول للعاملى. 


(۷) لباب الآداب لابن منقل. 


الكشكول A0‏ الحكمة ضالة المؤمن 
الوقاية: 

وقال أيضًا: «من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء»ء فهو خليق أن 
لاينزل به من المكروه ما ينزل بغيره: العجلة» واللجاجة» والعجب» والتواني» 
فثمرة العجلة الندامة» وثمرة اللجاجة الجنون» وثمرة العجب البغضاء» وثمرة 
التواني الذلة)217. 
اللسان المبين: 

وقال أيضًا وقد مرَّ بقروي عليه ثياب فاخرة وهو يتكلم فيلحن في كلامه 
فقال له: «يا هذا إما أن تتكلم كلامًا يشبه لباسكء أو تلبس لباسًَا يشبه 
كلامك)2700, 
لا إلى هؤلاء ولا إلى أولنك: 

وقيل له: من الذي يسلم من معاداة الناس؟ قال: «مَن لم يظهر منه خير ولا 
شر» قيل: وكيف ذلك؟ قال: لآنه إن ظهر منه خير عاداه الأشرار» وإن ظهر 
منه شر عاداه الأخيار». 
الاستخناء: 

وفخروا عنده بالمال وكثرته فقال: «ما حاجتى إلى المال الذي يعطيه الحظ 
ويحفظه اللؤم ومبلكه السسخا 0 


صعوية: 

وقيل له: «ما أصعب شيء على الإنسان؟ قال: أن يعرف نفسه ويكتم 
ال 
الطريق واحك: 


وقال: «يامعشر الأصدقاء ليس بين الموت في الغربة والوطن فرق» وذلك 
أن الطريق إلى الآخرة واحد في جميع المواضع». 


)١(‏ لباب الآداب لابن منقذ. 
(۲) نثر الدر للآبي. 

1(۳ لكشكول للعاملي. 
(5-85)ا لمجت لابن دريد. 


الكشكول ۸ الحكمة ضالة المؤمن 
عيون من الحكمة من كلام سقراط 

قال: «كما نحتاج إلى أطباء الأبدان لأبدانناء كذلك نحتاج إلى أطباء 
النفوس لأنفسناء وأطباء الآديان لأدياننا وهم الآخذون لنا بالناموس» أعني 
اة 

وقال: «التهور ضد الحبن والاعتدالء بينهما فضيلة وهى النجدة). 
شرطي يسرف: 

وقال: «ما أصلح للرعية أن لايكون المرتب لدفع المظالم عنهم ظالا»7"©. 
الحرية: 

وقال: «الحرية أن لا يملكك الجهل» ولا تفعل ما لايوجبه العقل»'. 

وقال: «الحرية هي الخروج عن استعباد الشهوات المذمومة في العقل)00). 


هدف الساخرين: 

وقال: «ومن قبَلَ مديًا ليس فيه فقدأحبٌ الكذبء واستهدف 
للسخرية». 
فاستبقوا الخيرات : 

وقال: «ابتداء الصنيعة أحسن من المكافأة عليها)(". 
المحبة: 

وقال: «المحبّة الصحيحة هي التي لاإيصلحها نفع ولا يفسدها منع». 
طبيب يداوي: 

قال سقراط: «ينبغي للعاقل أن يخاطب الجاهل مخاطبة المتطبب 
لل 


)۸-١(‏ لباب الآداب لابن منقذ. 


)۱)۹ لمجت لابن دريد. 





الكشكول AY‏ الحكمة ضالة المؤمن 


وقال أيصًا: «اللذة خناق من عسل»'. 
تعليل مقبول: ٣‏ 

وقيل له: لم تعاشر الأحداث وأنت شيخ فقال: «الراضة إن| تروض مهارة 
الخیل لاما هرم منها»"'. 
تقليل المصائب: 

وقال لتلامذته: «أقلوا من الفْيا تقل مصائبكم)7". 
الكفاف راحة: 

وقال له تلميذ: كيف لا أرى أبها الحكيم فيك أثر حزن؟ فقال: «الأنني 
لاأملك شيئًا إن فقدته أحزنني)7؟). 

وقال: « ما ا ارت أن موت ب فمت دونه : 
القناعة عز. 

وقال له رجل ورآه يأكل العشب: لو خدمت الملك لم تحتج أن تأكل 
الحشيشء فقال له: «وآنت لو أكلت الحشيش ل تحتج أن تخدم الملوك». 
ضريية العلم: 

وقال: «إذا كان العام غير مُعلم قل غناء علمه كا يقل غناء المكثر 
البخيل»“. 
العزلة النافعة: 

وقيل له: ما لك لا تشاهد الناس؟ قال: «لأنني وجدت الانفراد بالخلوة 
أجمع لدواعي السلوة» وع في الوحدة خير مِنْ ذلٍ في الجماعة» والوحدة أسهل 
من مداراة الخاطة) . 
ڪرام ولنام: 

وقال: «اللين جوهر الكرم» والشدة جوهر اللؤم». 


9 لی ا دو 





الكشكول A۸‏ الحكمة ضالة المؤمن 
خطر الشهوات: 

وقال: «لأن يكون الحر عبدًا لعبده» خير من أن يكون عبدًا لشهواته)27. 
مصيدة الرجال: 

واستشاره فتى في التزوج فقال له: «احذر من أن يعرض لك ما يعرض 
للسمك في المصيدة» فإن الخارج منها يطلب الدخول فيهاء والداخل فيها 
يطلب الخروج منها)""). 
الترفع وأهل الفضل: 

وقيل له: بأي خصلة تفضل أهل زمانك؟ فقال: «بأن غرضهم في الحياة أن 
يأكلواء وغرضى في الأكل أن أحيا»7". 
صحة المقدمات وسلامة النتائج: 

وقال: «العامة إذا رأت منازل الخاصة» حسدتها عليها وتمنت أمثالماء فإذا 
رأت مصارعها بدا لها)7؟). 

وقال: «ليس ينبغي أن يقع التصديق إلا با يصح. ولا العمل إلا بها يحلء 
ولا الابتداء إلا بها يحسن العاقبة)220. 
ملك بغير محاسبة: 

وقال له بعضهم: ما أفقرك! فقال: «لو عرفت راحة الفقر لشغلك التوجع 
لنفسك عن التوجع لي» فالفقر ملك ليس عليه حاسبة». 


انعدام المحرفة: 
وقال: «لولا أن قولي لا أعلم إخبارٌ بأنني أعلم لقلت أني لا أعلم»(©. 
التواضع: 


وقيل له: منى أثرت فيك الحكمة؟ فقال: «منذ حقرت نفسى)20. 


(۸-1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. 


الكشكول ۸۹ الحكمة ضالة المؤمن 
عيون من الحكمة من كلام أفلاطون 
دغ للعذر موضعا: 
قال أفلاطون: «ينبغي للذين يأخذون على أيدي الأحداث أن يَدَعوا لهم 
موضعًا للعذر لا يضطرون إلى القحة بكثرة التوبيخ»'. 
وقال أيضًا: «لا ينبغى للأديب أن يخاطب من لا أدب له. ىما لاينبغى 
للصاحي أن يخاطب السكران». 


وقال أيصًا: « حب الشرف هو الذي يتعب نفسه بالنظر في العلة». 
قيمة العدل: 


وقال أيضًا: «بالعدل ثبات الأشياء» وبالجور زوالها)9»). 

وقال أيضًا: «إيّاكم والجور؛ فإنه أداة العطبء وعلَّة خراب البلاد»0©». 
عبيد السلطان: 

قال أيمّباً؟ الآ معخدمة الينلظان لأنه يقدن فياك الزجادة خلينهه وإنت)] 
يقيمك مقام الكلبتين لأخذ الجمرة التي لايقدر أن يأخذها بأصبعيه. فاجهد 
أن تكون بقدر زيادتك عليه في الأمر الذي تخدمه فيه». 


حشفاء وسوء كيلة: 
قال: «لا تصحبوا الأشرارء فَإنََّم يَمنْونَ عليكم بالسلامة منهه». 
بداية الضياع: 


وقال: «أعرف إدبار الدولة من تملك الأحداث عليها»“ . 


)۳-١(‏ المجتبی لابن دريد. 

(5) الجوهر النفيس لابن الحدّاد. 
(5) الكشكول للعاملي. 

(1) النهج المسلوك للشيزري. 


(A«V)‏ لباب الآداب لابن منقذ. 





الكشكول 64 الحكمة ضالة المؤمن 
شرارالناس: 

وقال: «الأشرار يتبتعون مساوئ الناس» ویتركون حاسنهم» كا يتبع 
الذياب المواضع الفاسدة من الجسدء ويترك الصحيح منه2300, 
بين العطاء والأخذ: 

«لا يحملك الحرص في أمورك على التمقت إلى الاس والإخافة هم 
فتعطي من نفسك أكثر ما تأخذ لهاء وكل إجابة عن غير رضاً فهي مذمومة 
العاقة». 1 
أعداء نافعون: 

«أعداء المرء في بعض الأوقات ريا كانوا أنفع من إخوانه؛ لأنهم مهدون إليه 
عيوبه فيتجنبهاء ويخاف شاتتهم فيضبط نعمته» ويتحرز من زوالها بمقدار 
a‏ 
لاتنه عن خلق وتأتي مثله: 

(ينبغي للملك أن يبتدئ بتقويم نفسه. قبل أن يشرع في تقويم رعاياه. وإلا كان 
بمنزلة من رام استقامة ظلٍ معوج من قبل تقويم عوده الذي هو ظل له»“. 
الحكيم: 

«سرورك بقليل النَّحَفِ مع فراغك له أحسن موقعًا عندك من أضعافه مع 
اشتغالك عنه» فكثرة أشغالك مَذهلة عن وجود اللذات بكلهاء وليس بحكيم 
I‏ 
الصدق في الرضا والخضب: 

من مدحك با ليس فيك من الجميل وهو راض عنك» ذمّك با ليس فيك 
من القبيح وهو ساخط عليك)20. ٠‏ 


(1-1) لباب الآداب لابن منقذ. 








مختارات شعرية متنوعة 


مختارات شعرية متنوعة 


فوة وعدالة : 
7 : 4 
قال صفي الدين الحلي7): 
و فت E‏ | أو ا سام او 


قَوْمٌ إذا اسْتَخْصَمُوا كَانُوا قَرَاعِنَةَ 
تَدَرّعُوا الْعَقَلَ جِلْبَابَا فَِنْ عنَتْ 
إذا اذَّعَوًا جَاءَتِ الا 
افتخار بالقوم : 

قال قريط بن أنيف: 


قَوْمٌ إِذَا الشٌّ أَبْدَى تَاجِدَيُو9) هم 


راض الإا و 00 
قشم لَخَمُرلك لَيْسَ كالأفسام 
رمرم هل كدر 
وَنِظَامُهَا وَزمَام كَل زام 


ی 


6 


0 


وَإِنَْ دَعَوًا قَاَلَت الأَيّامُ آمِينَا 


طَارُوا إليه زُرَاقَاتِ(* وَوِحْدَانَا 


.777 ديوان حسان بن ثابت الأنصاريء دار بيروت للطباعة والنشرء ص:‎ )١( 


(؟) فراخ الهام: الأدمغة» والهام: الرؤوس. 
)۳( بدائع الشعر» ص: .TTA-TY‏ 

(:) في الأصل ناجزته وهي تصحيف. 

)٥(‏ زرافات: حماعات. 


الكشكول 
ا 6ق ا ره ووه 
لکن قَوْمِي وَإِنَ كَانُوا ذَوِي عَدَدٍ 
م کي ر ر ه ° 
كان ربك ل محلق لجشيته 
الميادرة إلى المكرمات: 
إذ ئت دز غاي ة ؤا لکرم 
3 2ه 1 عي :8 مير o‏ 6 
إنالنرخص يَومَ الرّوع أنْفسَنًا 
فضائل عديدة: 
قال ذو الأصبع العدواني: 
عو 
كُل امْرِي صَايْرٌ يَوْمَالِشْيمَيه 
إن لَعَمْرّكَ مَابَابِي بِذِي عَلِقٍ 
وقالسان عل الآذتئ بمتطلق 


5-5 
8و 


£ 


عِندِي اا اقوام ذَوِي حَسّب 
فروسية شاعر: 
قال أبو الطيب المتنبي 297): 


ا ا 9 ت | 51 
0 ۰ ت ل | ر 


2 


آنا الذى تظر الأعمّى إلى أدن 
ا ره ہے و ا 2 5 # 
إذا ريت نيوب الليْثِ بَاررة 
04 ےم 03 2 و خض ن راق اښ 
ومهجة مهجتي من هم صاجبها 


)١(‏ المصلي: تالي السابق. 


4 مختارات شعرية متنوعة 


ENES 


وَلونسَام ماني الأمْنِ أغلينا 


وَإِنْ کا أخلةا لل جين 
عَلَ الصَّدِيقٍ وَلآَ حَيْرِي بمَمْنُونٍ 
بِالمُكَرَاتِ وَمَافَتْكِي بِمَأْمُونٍ 
ورود گر كلم وني 


4 


ا 1 وو سم 18 اا سن ا 
حي سار سن حمطي ا 


x 


r f‏ ا ا ر 9 شک 
و ا تن ت 

7 ا س ۶ 8 سهد و 

م -ه َا of.‏ ومو سس مو 

دَرَكتَهَابِجَوَادٍ ظهره حَرَم 


A 


(۲) ديوان المتنبى» دار صادر بيروت» ص : .CAT-TY‏ 


الكشكول 

E‏ 5 و س ور ر و 
رجلاه في الركض رجل واليدانِ يد 
وم ت ن اا َحَمَلَينِ به 
اليل والليل وَالبيْدَاءُ غرفي 
عيب خطير: 

وقال أيضًا: 


82 الكافلون عل القصاني 
وآئف فحن أحسي لأبي ا 
رى الاج داد غاا کےا 
ينا ّ۳( و 
اا ات اناس كي ف 
طريق العز: 

ولون في بض َءِر 


)١(‏ الخبٌ: الخداع. 

)۲( اا حسن الصورة. 

(۳) القد: القامة. 

)٤(‏ الحد: اليأس. 

)٥(‏ ينبو السيف: يكل عن الضرب. 
(0) القضم من السيوف: المتثلم. 


مختارات شعرية متنوعة 


وف مَا رید اي وَالْقَدَمُ 
حَنَى ظَرَئْتُ وَمَوْجٌ الَّوْتِ يَلْنَطِمْ 
وَالسيْف وَالرّمْح وَالَْرْطَاسٌ وَالْقَلَمُ 


ETE‏ ا يسام 
ليليي ا خض الآنام 
لايل مان اْوسَام 9 
إِذَامَاأَجَِدةُ: مِنَالْكِرَام 
على الأؤلاد ادق الم 
بان اف لد مام 
LE E OS‏ 
فَلاَيَدَرِالضِيّ بِلآسَنَام 


کا 7 


كَتَقْص الْقَادِرِينَ عَلَ النَّام 


ااا كدوك الى يا 





الكشكول 
ا 
تحفف وصبر: 

قال الأبيوردي: 
قََتْ وَطَرًا مني الليالي قَلَمْ أبخ 
أغالي بِعِرْضِي والنَواِبُ تَعْترِي 
أصون عَلَ الأطاع وَجْهَا ِسَثْرِه 
مَظَهْرِي أَعْباء الا فا 
مكائرة بالمكارم: 

قال الطغرائي: 
إِذا حَدََنْكَ التَفْسٌ أَنَكَ مُذْرِكٌ 
رَامَةٌ تفي طالبا وَسَمَاحَتِي 
علوي با يجو تحاط عَالٍ 
وَتَركي أَخلاقٌ اللّمَام وَعَتّهَااك) 
جهاد عظيم: 

قال قَطَريٌ بن الفجاءة: 
ارا طازت نتفاعا 
)١(‏ دحضت حجته: بطلت. 
(؟) الوخز: الطعن بالرمح. 
(۳) الخصاصة: الفقر. 
(5) المخمصة: الجوع. 
(5) القرص: اللسع. 
(5) الغث: الحديث الرديء. 


مختارات شعرية متنوعة 


عن طم مم . )1١(‏ مه 7 .000 
مقامي على دحض ونومي على وخز 


چ ° ےا د 
بشكوى و يَدنْس عل قميص 
سمه ا ىم .م سند © ا ر 3 
وغيري بيع الورض وهو رَخيص 
ع ا و 2 رر ب و 
على ما يَزِين الاكرَّمَين حريص 
إذَاعَبَّس الدَهْر ا َون وبي 


ا ی ا 9 4 ا 7 و €3 
وَبَطنِيٌ من زاد اللئام حتميص 


داري فطالبها بِمَثْلٍ تحصائصي 
مُيِيلاَوَصَبْرِي لالحتالٍ القوار ص 
وَغَوْصِيٍ عَلَ مَا [يَئلَ عَوْصٌ غَاِئْصٍ 
ای خت ابی الرَذِيكة حاص 


من الأبطال وَنحكِ لَنْ تُراعِى 





الكشكول 
فإِنَّكِ لو سألتٍ بقاءًيوم 
فصَبرًا في تجالٍالموت ا 
وَلَآَنَوْبٌ البّقاء بِقَوْبٍ عر 
سیل اوت غا ر خي 
وَماللمَزءِ يرف حَيَاةٍ 
كرم الضيافة: 
وقال مسكين الدارمي: 
لجاني حاف الصيف والبيْت بيه 
أعَدئنة إن لخدي وس الى 
زيادة في الكرم: 
قال حاتم الطائي: 
وف أي الصيف َل سوال 
وإني لأَعْطِِي ساي وَلرْيَّا 
دراهم في الكرام في سفر مستمر: 
ا 


إناإذااجتمَعت يوم ا دراهمنا 


قال جوية , 


ت ر 35 و ٤‏ سام 
ما يأل الدّرهمٌ الصياح صَرْتنا 


(1) الخنع: الخضوع. 


ذف 


مختارات شعرية متنوعة 
عل الأجل الذي لك لن تطاعي 
تاتيل الحلووبم نتم 
َيطْوَى عَنْ أي اع لياع 


إِذَامَاعَدَ مِنْ سَفقَطِ الماع 


وا يله : قل م 


وتّعلمُ نَفِيِي أَنَّه سوف(" مَنْجَعْ 


EE‏ و کا ر ع كي يو يق 
وَأطعن قذدمًا والأسنة تزعف 


كلف مَا لا أسْتَطِيعٌ فَأَكْلَفْ 


5 إل طرق المعروف د > 
د و ره 7 ا 
2 يمر عليها وهو مُنطلق 


(؟) هكذا ني الأصل والأحسن: وتكلا عيني عينه حين يهجع. 


(۳) في الأصل : سوأله وهي تصحيف. 
(4) هكذا ني الأصل والأحسن: المضروب. 


الكشكول 
كرم وشجاعة: 


E E كشال الماش‎ 


8 
3 


9 وس اسر هم 2 م فى م صو 
أعطي الْحَسَامَ غداة الَْيْنِ حصته 
وَأَطْعَنُ الطََّة الجا عن عَرَضٍ 
وقال إبراهيم بن العباس: 
E‏ ا E‏ یر ا مقو ى 
خذي خيرِي عن سَائْرِين صحبتهم 
2 ا رکا ا اھ اک > 
خڏي خبري يوم القرَى عن مَناجري 
عناصر العرة: 
قال الفرزدق: 
لاال الا واد ع 
ومنا الذئ لا نطق الناس عندة 
| و E ٤‏ و ووه 
ر اھ کو دا و که و م 
° ره و 
ونيان تت اله تن ولاه 
ق الا ا اون فا 


ولا الا ا وا 


)١(‏ العلق: الدم الغليظ. 

(۲) القعساء: الثابتة. 

(۳) تطرّف: من طبق الجفن على الآخر. 
() أومأنا: أشرنا. 

(5) النصف: من المناصفة وهي العدل. 


۹۸ 


مختارات شعرية متنوعة 


وسّائل الناسٌ ما ججودي وما خا 
572 و عي 0 ر 0 
وعامل الرمح أزويه مِنَ العَلّق7١)‏ 
واقتم الس فة رة العنق 
E ET‏ 
وَيَوْمَ الوعّى عن منصلى وستاني 


كه 2 27 يرم ر ا 6 2 
علي هإذاع دالحخصّى بتخلف 
3 معي سر و e‏ 82 عو ا 
ولكن هوالمستاذن اللتصَرّف 
7 72 ءه ا 

مُكَسَّرَةَ أفِصارها ماتَطَّرّف7) 
ر 2 م 0 0525-7 
وبي تياعلى الرامتِيْنِ مشرّف 
ا وه رع 2 ت 58 

وَإن سن اراتا إن اللاتن و فعا 
a E OO AS Ee‏ 


الكشكول 
اعتزاز بالشعر: 

قال الأرجاني: 
EE E‏ غَيرَ مُدافع 
شعْري ال لي 
کالصّوتِ ني ل الجبَالٍ إِذَا عَلاَ 
التكثر بالفضائل: 

قال أبو الفتح البستي: 
0 5 
ا وَالقَوْلُ و قصل 


حَسبي التكثر بالقضائل ا 


فإذا ادى مع ی 1 مَفْخَرٍ 


0 


2. 


٤ E 


$ 


شَرَفَ زينَةٍ 
وقال علي بن إسماعيل: 

أا قن ارم ادا ضرا 

NS 
ا‎ 


ت 


وغشای عن دن نياي 


0 


0 أ 


)١(‏ القلل: جمع قلة: أعلى الجبل. 
(؟) الصدى: الذي يجيب بمثل الصوت. 
(۳) مضاء: نفذ 


۹4 مختارات شعرية متنوعة 


في الْعَضر أو أنا َقْقَهُ الشُعراء 


ر 


بالطبع لأبتلف الإلْقَاء 


للسَمْع هاج اوت ا 


يشمو ب صاجبه إلى العلياءٍ 
e‏ 
0 من 6 3 2 

ذخري لومي شدة وَرَخاء 
و و 2 01 ور ی 

كنت الآأحق بنسؤدد وعحتلاء 
من أن کون لها اسان 


أطْعَمُوا الأزماح حَبَاتِ الْقَلُوبٍ 
لإصديق ويم حصن 
وات من لعَلْيا تَصيبي 
في مَرَاقِي الع والعَيْش الرطيب 


الكشكول 

معالي الأمورنغم الرڪب: 

ايل إا الل 

دادعإل عبر الل 
ا 

موقل انال أفم عر 
وقال الطغرائي 

0 

ل مايخ" كُلَ وَفْتٍ 

ESET فَذَاكَ‎ 

الفضائل الذاتية هي المعتبرة: 

ا الله أَنْ وير ضاي 

وإذ كنس فيل ت ان 

إذا شَفَتْ نفس الْمَتَى رَّادَ قدره 


عر يم 
ده 


GA EE 


وقال الأبيوردي: 
سے 2 e‏ 
E EE‏ 


)١(‏ الكاهل: الحارك وهو ما بين الكتفين. 
(۲) السراة: سراة كل شيء أعلاه. 

() المعامع: صوت الأبطال في الحرب. 
(5) المحتد: الأصل. 

(5) خدني: صديقي. 


)0 وغداء الوغد: الدنيء الذي يخدم بطعام بطنه 


مختارات شعرية متنوعة 


ا ا ١‏ ا 
فعلى كاهلا صاز رُكوبي 
ران غا ي 


ا و ر 

فمموت العز خبيرٌ من حَياتٍ 
ولا يُذْعَّى الْعَِيّ مِنَ السرا 
عَلَ طُولٍ الي اة إل الَْحاتِ 


ET‏ شود 





الكشكول 
a‏ چ 4 ع 
آنا ابن الأكرَّمِينَ أَبَاوَأمَا 
a‏ 2 
أده إِدا اجك دوا قتالا 
تا و 6 ام اس ی و 0 
وار جحه م إذا قدرواحلومًا 
وأْصَلَبْهُمْ لَدَى العَمَراتِ عَرَدًا 
البناء على فساد: 

قال أبو الطيب المتنبى: 
را ماف الاب اد 
حم عير کے ٌ َه 2 ا ا 1 
وَمَا العْضَتٌ الطريف وَإن تَقَوَّى 
أن تين :8 امه اه 
فلاتغرركآلسنةمموال 
فإِن الجر يَنْفِرَبَعْدَحِينٍ 
لين في قوة: 

- 5ه وو م 7 £ هس 
إن لاجبن من فِرَاقٍ احبتّي 


رر 34 6ه 2 2 ىك 
وَيَرزِيدن عَْصَبٌ الأعادي قِسْوَة 
ضفو الي اة لجاهل أو غافل 


اغناد 
وی و زک ا 
و ت و | ن > أن ع َِ ص 


> عو 


لوا الْتاي ا فالقتيل ديه 


مختارات شعرية متنوعة 
ر و ° 7 0 1 اک ا کو ع 4 
ر 3€ 0 ٠‏ 2 ا ت ٩‏ 
وَأوقه م إذاعقدوا حبلا 
ره ر ا سه - 
وَأصدَقهم إذا افتخ روا مَقَالا 


E Po إذا‎ 


َك ه ومسو 8و و 8 
وَلابوميمربمستعادٍ 
EE‏ من الكرم التلآد 


هه کر 


فقدةاعاد 


ور °6 


| وو 78 
إذا كان التاء عا الفساد 
ع 8 ر 


رھ 2 e‏ ا 0 .و 
وس فيي باجام فاشجع 
١‏ 
رى تم سهد و الى > ومسي 
ويلم بي عتب الصَدِيقٍ فاجزع 


ا 
4 
م 4١4‏ 


و 2 ° ي وار 


الكشكول 0۲ مختارات شعرية متنوعة 
لولا المشقة: 

قال أبو الطيب المتنبي: 
الخد إلا سيد قطن 
يريك ية أأضعاف مَنْظَرِهِ 0 ا 
يبغ الإنسَان طا مَاكُلَ مَاشِيّة بلجل شملا 
E E SE‏ الْجودُيْفْقِرٌوَالإِقَِدَامٌكَثَالُ 
إنَائفِي رَمَنِ تَرْك القَبِيح بو فن اتر الاس خسان وَإِجْمَالَ 
الصفح عند المقدرة: 

قال أبو عبادة البحتري: 


و2 


تر عدا النسادات 0 


لا تحقرن من المعروف شينا: 

قال أبو عبادة البحتري: 
لأَتَقِرَنَ صَغِيرَ الْحَبرِتَفْعَلُهُ ‏ كَقذ يروي علي لايم المد 
يرخص الْحَمْدُ حَنَى إِنَ عَارِقَة ‏ بَدْلَ السَلام َكيف ارد وَالصّمَداها 


مَا استَعْرَبَ الناس إِفضَالَا وَلاَ اذ شتهروا مِنْ حَاتِم غَيْرَ (مَا) جود الف قد 


)١(‏ الآل: السراب. 

(؟) شملال: الشملال الناقة السريعة. 
(©) السجح: اللين السهل. 

(5) الثمد: الماء القليل. 

(4) الصفد: محركة: العطاء. 


الكشكول 0۴ مختارات شعرية متنوعة 
في الفروسية والفتوة: 

قال عدي بن الرقاع: 
وَأصَائ اليكل العرمرة فارمينا في الحبْل أَشْهَدُ كَدَّمَا وَطِراكََا 


س هم له 


وََصِيدَةٍكَدْبِتٌ أَبْمَْبَينَهَا ‏ كى أقَوْمَ ميلا وَستاد0) 
ك وتيت في سَعَةَ اليم سداد 
وَعَلِمْتُ حَنّى ما أسَائل ا عَنْ عِلْم وَاحِدَةِ لِكَيْ أَزْدَادَهَا 
عزة النفس والدّب عن العرض: 

قال إبراهيم بن ي : 

لتا إل وم يَضِيقٌ يبا الْقَضَا ‏ وَتَمتَرْعَنْهَاأَرْضُهَا وَسَاوُهَا 
قَمِنْدُويهاأَنَ تُسْتَبَاحَ وِمَاؤَنَا ١‏ ومن وا أن سدم اؤ(“ 
جى وَقَرىَ فَائْوْتُ دُونَ مَرَامِهَا ‏ وای تحط يوم حى تاو 
غريزة حب النفس: 

قال أبو الطيب المتنبي: 
أرَى كُلَنَايَبْهِي الحَيَاءَلِنفيِه ‏ حَرِيصَاعَلَيَا مُسْتَهَامَايمَاصَبَ 
فا انال ر ال و ا 
ولف الرّرْمَانِ وَالْفِعَلْ وَاحِدٌّ 2 إل أَنْتَرَى إِخْسَانَ ذا لِدَا دَنْبَا 


)١(‏ ميلها: ما مها من ميل. 

(۲) سنادها: اختلاف الردفين في الشعر. 

(۳) سدادها: سد الثلمة أصلحها. والسّداد: الصواب من القول والعمل. 
(5) هكذا ني الأصل والأحسن: ومن دوننا أن تستذم دماؤها. 


الكشكول 
من يزاحم البجر يغرق: 
قال أبو الطيب المتنبي: 
إِذَا ما لَبِسْتَ الدَّهْرَ مُسْتَمْتعابِهِ 
وما گمد ٣ا‏ کاو َا 5 صد 
EE‏ الان قل الحدئ 
الشعر المؤثر: 
قال أبو تمام الطائي: 
كسمت قتاع الشّعْرِ عَنْ حَرٌ وَجْههٍ 
بعْرَيَرَاهَا مَنْيَرَاهَابِسَمْعِهِ 


ے 


ود واا 0 
عظمة في عزم: 

قال أبو الطيب المتنبى: 

ريد من رمي :ذا أن يلكي 
لاتق :وق كلا عا اث 
0 0 
E‏ وال 


| 


ا 


0٤‏ مختارات شعرية متنوعة 


پچ 


حرقت قت والبُوس َر 
وَلكِنَهُمَنْ يَرْحَم البَحْر يرق 
إا يَكُنْ فَضْلَ السَّعِيدٍ الموَفْقٍ 


ل 2626 بي اس 0 ل ا اليم 
وطبزته عن وكره وهو واقع 
وم لد وا 0 0 م 
د 
ذا أنُشِدَتْ ؟ م 
شَوْقا مِع 


ا ا ل م 
کک 

ا 8 م 7 هم ر 3 
ري اليا ا ل٤ت‏ َ ا 


في الحماسة والفخر () 


النفس الأبيّة: 

قال الشريف الرضى: 
أرَى تبي تَتوقٌ ِل النجوم 
)١(‏ الكمد: الحزن الشديد. 


(؟) بدائع الشعر ص: 07١1207١94‏ 575. 
(۳) الخطر: الإإشراف على الهلاك. 


سَأَخْيْلّهَا عَلَ الحَطَر”" الْعَظِيم 


ا 5 و og‏ ر 
eT‏ 
کو کو 1 


ترفع وكرم: 
قال حاتم الطائي: 


Es‏ لكريم حار 


ول دل ال ال کان اد 
الشجاعة طريق الشرف: 

قال أبو الطيب المتنبى: 
إِذَاعَامَرْتَ في شَرَفٍمَرُوم 
فطء فطعم الموْتٍفي أممر َة حَقِيرِ 
صر لقتنا ان لكك فسن 
وَكَمْ مِنْ عَاِبٍ قَوْلّا ضَحيحًا 
أشي 22 و E‏ ۰( 5 و 
ولكسن تابد الاذالن”*؟ متبهة 
في الشجاعة: 

قال أبو الطيب المتنبى: 

لق N e‏ 0 اسن 
إذا كنت تَرَصى أن تعيش بِذِلةٍ 


© الأديم: الجلد. 


(۲) الضيم: الظلم. 
() دحر» دحورًا: صغر وذل. 
(5) هكذا ني الأصلء والأحسن: الإفهام. 


0.6 
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عي هو 


عل کروی 000 


عه يو o2‏ 


وَأَضْمَحُ عَنْ شنم ال اس م تَكَرّمَا 
لأف بنَ الع إن گان مف 


فَلاَتَفْنَعْ بم قُونَ جوم 
كَطَعْم المَوْتٍ في أفر عَظِيمٍ 
ا ا 
واف ن الف الف 
تدر الْقَرَائِح وَالْعُْوم 


فَلآتَسْتَعدَن السام الانيا 


الكشكول 

الكت عن راد 
رك اه 2 
فا نفع الأسْدَ الحَيَاءٌ من الطوّى 
تفويض الأمر إلى الله: 

افا كا عت إلا دز اهنا 
وَمَنْ َيُسَلُمْ لواب أَضْبَحَتْ 
وق يكم السَيْف المسَمّى مين 
ادال ادوا 
أنفة واباء: 

قال الحاجرى: 
وقالوا توصل با لخضوع إل الى 
وبَيْنِي وبَيْنَ المالٍ شَيِتَآنِ حَرَّمَا 
إذا قِيلَ هذا المّسْرُ أنِصَرت دوئَة 
غنى النفس: 

قال الشافعى: 

چ 4 o)‏ #87 اسه 
وفيهن نفس لو تقاس ببعضها 
المعالي غرائر: 

فال اهن ان الميلف: 

ع عير و 0 و ا - 
وقائلةٍ ما بال مثلك خايلا 
f ° Ch f e‏ 
فقلت هاذنبي إلى القوم انني 


)١(‏ يكهم: يكل. 


05 


مختارات شعرية متنوعة 
شت تر 3 0 ا a‏ و 4 
ولا نستجيدلن العتاق المذاكيًا 


a a ر ل هه )ل‎ AN 
ولا تتقفى حتى يكن ضواريًا‎ 


كذ بإشغافة لخبي عابنا 
لاق ة عا عليه واا 
وَقَديَرْجِمٌ ا 


وما عَلِمُوا أن الحضوع هُو الَقَرٌ 
ع الف ي الا وة 
رايع لاني رن بي قار 


ي ده هس 


شو ان ا و 
و ال ی ات اا واا 


الكشكول 


وما قائ سے۶ سوق | لحَظوَخده 


الأماني مضلة والقناعة سلاح: 
ا 
رَد ا ا 


ی 


مَنْ كَانَ عى عزمه رَو 


ا ر وس و و 


ال 
حسن التحمل: 

قال إبراهيم بن العباس: 
وأجنو على قَوِْي وأخيل عَنْهُمْ 
إن أن لآ أل عَلَيْهمْ بيرق 
تجارة الحمد: 

قال 5 عبادة البحتري: 
مده هَذَا الدَهْرُ َيْرَ مَوْضِعِي 

يَكْسْدُ مِثِلٍ وَهُوَّتَاجِرٌ سُؤْدَدٍ 


ê 
عه‎ 


ار اكاد الُطَاياإِلَيْهِمْ 
الدهر قلب: 


قال أبو الطيب المتنبي: 
كذ ]لديا عل قن كان فيل 


0۷ 


مختارات شعرية متنوعة 


أَى 


واما المحَالي قَهْيَ عِنْدِي غَرائِرٌ 


€ رس ليجو 5 
اراق عل الوس ليلا 
ي ا العم أن کون ج ميا 


رَددَمْع قد أصَابَ مَييلاً 
2 ره معو e‏ 


2 6م خآ هه 
تيو ص 
۰ ر الف م آل 
هو 1 ين 


َّ 


رَوْض الأمَاني 1 يَرَلَ مَهْرُولا 
في 00 اکان 00 ليلا 


ETE ا‎ 


e 


وَلََيُدْرَ مَامِقَدارٌ حل وَلأَعَقَدِي 


A‏ سر مه 


o 2 ا ر‎ 2 ef 
مطالبّة مني وَحَاجَاتمْ عندي‎ 


الكسكول 
00 2 3 و 
8 2 ا 0 و 


ر ا - 0 000 
آرى المتشاعرينَ غروابذمي 


قال أحمد شوقى: 
اي 


غاية كل حي 
gog #8 e‏ ا 2 0 
نمی رجال آن آموت وَإن أمت 


)١(‏ الأمالي لأبي علي القالي. 
)٨(‏ ديوان أحمد شوفي. 
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فسن ا بوَامَاءًا 
- لزُلذيا 


ا 


5 
ب گوځز الَحَاجم ني الْمَمَرَمْ 00 


ى ال فاق ا ن ا 


تخو السفِيئَة مَوْجَة تتَقَدَمُ 


م مھ 20 


4 


ا لآأنه ¥ 7 (TT)‏ 


TG‏ 2 0 .اا 5ه م 
فتلك سَبيل لست فيها بأوحد 
مرو ده o gO‏ و 
ولا عيش من قد عاش بعړي بمخلډي 


الكشكول 
لا تمتهن نفسك: 
وَإِذا ابتَلِيتَ يِبَذْلٍ وَجِهِكَ سائلاً 
إن الشَرِيفَ إذا باك بِوَعْديِهٍ 
م e‏ م 2 
ما اعتاض باؤذل وَحِهِهٍ بِسَوَالهِ 
نصائح: 
ل م ه إو 2 َ 
صَافٍ الكرامً عَم أهل النهى 
صل قاطعيكَ وحارميك وأعطهم 
والمرء ليس بكاممِل في قولِه 
0 ت ao‏ -ه 2 ور پچ 
ولربا ازتفع الوضيع بفعلو 
وصايا(١):‏ 
ل ا ی ° 6 رب ار 
وَاخْرٌ فرينك واصطفيه تفاخرًا 
وَدَعَ الكَذَّوْبَ فَلايَكُنْ لَكَ صَاحِبًا 
و ونا لِسَانَكَ واخْتَرزُ ف لَمْظٍ 4 
وَزْنِ الكَلامَ إا نطقت ولا تكن 
وارْعَ الأمَانَة والخيّانَة فِاجتَيِبْ 
وامدَّرْمْصَاحَبَةَ اللقِيم فإنَّهُ 
6 مه E‏ -ه ف 7 
واحذر من المظلوم سَهَ صَائبًا 
آمال تتجدد: 
2 رهه 
ال الامو ر ادا اهلها اشتهت 
o7‏ ی 2 3 ن ع عد 
والمرء ما عاش في الدنياله آمل 


2 5 5 
لماحلاوة عيش غير دائمة 


)١(‏ الأبيات لصالح بن عبد القدوس. 


0.4 
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انه للمُتكرّم اعمال 
عِوَضَاء وَلَوْثَالَ الغنى بِسُوَالٍ 


وَاحَدَّرْ عَلَيِكمَوَدَةَ الأنذالٍ 
وَإِذا َعَلَتَ فَدَُمْ بذاك وَوَالٍ 
“0 اك كا 
وربا مَل الرَّففِعٌ العَالي 


إل ارين إل الارن شت 
إن الگڏوبَ َيس ا 
فَارْءٌيَسْلَمُ باللْسَانِ وَيُمْطَبُ 
ارق کل تتاو طت 
واعَدٍڵ ولا تَظْلِمْ يَطِيِبٌ المَكُسَبْ 
يُعْدِي كا يُخْدِي الصَّحِيِحَ الأَجْرَبُ 
واعْلَمْ بأنَدْعَاءَه لأَنحسَبُ 


مد 8و ك0 عو 
وف تدبرها التبيّان والعِيرٌ 
ر مو 


Ey 
وفي العَوَاقَب منهاالمر والصير‎ 


الكشكول 
مفارقة: 
كوت لاني ا 
إعلان قبيح: 
وَأَنَطَقَتٍ الدَّراهم بَعْدَ ضَمْتٍ 
هما عَطَمُواعَلٍ أَحَدٍ بِفَضْلٍ 
لا تنس الماء من الصخر, ‏ ` 
وَلاكَرج السَاحَة من بخيل 
رَرزْفُكَ لس ية الان 


لازن يدوم ولا سرو 


وقال ريڪم ادعونی أستجب لكم : 


ا ابا عاو دروب 


سهام اليل لاطي وَلَكنْ 
عين بصيرة ويد قصيرة: 


إِنَّ اعْتِذَارِي إل مَنْ جاءَ ساني 
السعي الدائم: 

سَأَضْرِبُ ني طول البلاد وَعَرْضِهَا 
احترم غبرلتك: 

وَمَنْهَاب الرَّجَالَ تيوه 
تنوعت الأسباب: 


0١١ 


مختارات شعرية متنوعة 


£ رعو 


وََمْ الضَّأنِ تكله الكِلابُ 


E 


ی ر ا 
ولا عرفوالكرمة بوتا 


۰ 24 فى ال ار للظم نم اء 
ەر 2 و« ا و 
وليس يزيد الرزق العناء 
ولابؤس عَلِّك ولارخاع 


د 0# 6 د ا - 
وماتدري باصغ الدعاء 
آم ر 8 ° 
فهماآمدوللامدانقضاء 


عل الْقِلّينَ مِنْ أَمُلٍ الات 


200 


رسن 


EA E 


الكشكول 
ما فيمة البصر إذن؟ 
٤‏ 2 

ومّاانتِفاعٌ أخي الدنيا بتاظره 
مقارنة ظالمة: 

0 م هد وى سس مو O‏ 
لتر أن السَّيِفَ ينقص فَدرْه 
أمنية: 

NON 
النجاح وليد المحاولات:‎ 

أخَلِقُ بذِي الصَّبْرِ أن يحظَّى بحاجتِه 
شكوى الزمان: 

2 £ 9 واس "بج و و 

إذا أْخْسَشست فى لفظى فتورًا 
كه 2 0 62 
o ° Mee‏ ور: 

ولا بد من شكوى إلى ذي مُرُوءَة 
إصابة الحق: 
كو م 8 
أزونتا خطة لا 1 عيب فيها 
r 0 01‏ 8 ع 

فإنالحَت مَقطعةثلاث 
إساءة مضاعفة: 

ااا الى ماع 
خيانات: 

إِذَاخَانَ الأميرٌ وكَاتَِاهُ 
5 7 2 اس ساه 2 2 سس ممه #2 
فويل م ويل م ويل 
ذم: 

ب 5 ا 3o‏ > 
إِدَاَمَاكَانَ مِثلَكُمُ رجالا 


01١ 
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ل E E‏ 2 
إذا اتوت عنده الأنوارٌ والظلم 
افلقل د اليف E‏ 
> *؟ وو 8 0 و 
فأخبرهبعافََا | لمشت 
ومدّمن القَرْعَ للأبُواب أَنْ يَلِجَا 


وحطّي والبّلاَة والبََانٍ 
عَلَ مقدَارٍ إيقاع الزَّانٍ 


و و © و 
يواسيك أو يسّليك أو يتوجع 


7 0 ف 1 ا 
ا وعد عه 78 ۶ هه 
یمن أونفا أو جلاء 


٤ 2‏ 
. 1 3 1 0 
فون حوبي ا ا اا 


وقَاضى الأرض دَامَنَ في الم لقَضَاءِ 
لقاضي الأزض من قاضي السََّاء 


اف ا جال ا 2 


الكشكول 
لاتنم: 

كيين ركان ايها 
طول الشقاء: 

ااا وه هر 


ويبقى وجه ربك: 
ما للطبيب يموت بالداءِ الذي 


ER 


تضرع وثبات: 
اللهُمَ نولا أت مَااهْثَدَيْنا 


4 ازل 7 كِينَة عل 

ت ر 2 بے 0 ت 

إن الال قدبغواعليشا 
اعتراف وندم: 

لم تبك تَفْسَكَ أيامَالحَياوَيًا 
استغفر الله يمسن ذنبي ومن سَرَف 
الحذر: 

۶ 0 ره 5 E a‏ ب رعو 
أراك امرا ترجو من الله عفوه 
لاتستهن بالصغائر: 

م ِ 8 

حل الذنوبَ صصص غيرَها 
واصنع كهاش فوق آر 
ون و ى 


۵01۲ 


مختارات شعرية متنوعة 


و 07 
يطول الثوى فيهًا ودار شقاءِ 
2 مير ٠‏ نو قرا ضر 
وكن بين خوفٍ منهً وَرجاء 


فَطُولٌ بَقَاءٍ الرءِ طول قائ 


E ET 3 ا سو‎ 


جَلبَ الدواءَ وباعة ومن اشترّى 


ولات صدقناولا صلا 
وت الأقدام إن اقا 


0 0 


إِذَا أرادُوا فق هةأبيّتا 


1 


الأسا 


مه 


كد والت :عل الآسوات كاه 
٣ 6 2 2 2‏ 
EEE‏ 


الكشكول 


مختارات شعرية متنوعة 


شكر النعمة: 

ذا كلت ذَانِعْمَة فَارْعَها 
وداوم عياب شكر الإله 
لا تقنطوا من رحمة الله : 

ان متك الوت داه 


ااا تال ا 
ِ هر يو تقل 
ك 2:2 وره 3 ر 
ولا تسين الله يعمل ساعة 
هونا عن الأعال حتى تَنَابَحَتٌ 
فنا ليت اناه عه مامد 
عراة العصر: 
5 31 چ .6 چ ا2 ر 
إا الرء يلبش نْيَابَا مِنَ التَقَى 
دموع السحر: 
2 و م 0 2 7 س 
قال : ماصَاءَفي ظَلامى ر 
رهبان الليل فرسان النهار: 
يون ليلهم بطاة رشم 
و 247 8 
وعيوثهمْ تجري يفيض ذُموعِهِمٌ 
5 3 ەر 00 6 سس 
الكل تان ولد هادم 
af o‏ و ماه 
بوجوههم أثر السّجود لِرَبِمْ 


1١ 00 


01 


تزه لاض ا 
E E E‏ 


0 ۸ ا سس و ° 

رفع في الل ولس ملم 
فنوطّك منها من حَطَايَاكَ أعظمٌ 
ورخمته لله للفشرفينَ تكرمُ 


E OE E 
خلوت ولكِنْ قل عي رَقِِبٌ‎ 


تَقَلْب عَرْيّانًا وإن كَانَ كَايسيًا 


أثبثشي مما زوع الأَسْرَارٍ 
كدموع اليب ف الأشحَار 


بلاوق وصرع سوال 
E.‏ لوال اط ال 
لعَدُوهمْ من أَنْبَع الأَبَطَالٍ 
وها أشِعَة نور اتلاي 


الكشكول 

الرغبة المنطلقة: 

وتَرَى القند راتاگل فيد 
الحزم مع النفس: 

إذَا اكَرءُ أَعْطَى نَفْسَهُ كُلّ مَااشْتَهَتْ 
وسَاقَتْ إِلَيْه الإثم وَالعَارَ بانّذي 
علاج وراحة: 

سبحي فيي وونل 
طا القلثُ رىق 
ررقي التفس دموا 
الا ال ف 
كيد الخصم والحكم: 

فلا ترّم بِالمَحَاصِيٍ كَسْرَ شَهُوتها 
والنفس كَالطْفْلٍ إن وله شب على 
فاصرف مَوَاها وحَاؤِ أَنْ تُولِيَةُ 
وراعها وَهيّ في الأعمالٍ سائِمَةٌ 
ل ا 
واخْشّ الدَّسَائْسَ من جوع ومن شِبَّع 
واستفرغ الدَّمعَ مِنْ عَيِنِ قد امتلأتَ 
وتحالف النَفْسَ والشََيْطَانَ واغصِهًا 


)١(‏ يصمي: يقتل. يصم: يعيب من وصم. 


01 


إن هوى مَا تول يَصّم أو يَصِم 


مختارات شعرية متنوعة 


وأبى في الحَياة قَيِدَ سواه 


ET‏ ب 50 ماس و 


ويها تاقث إلى كل باطِل 
دَعَنَهُ إَِبْهِ من حَلأوةعاجل 


ڪن طو العاديات 
من تت اريح الاق 
وا كُبِيهًا في 1 لضّلاةٍ 
المححجوس ا اك 


ِد العام ري ك هوء الهم 


حب الرَصاع وإن طم ينقطم 
)00 
نمق استخلث العن فلا م0 
من حيثٌ 1 يذْرِ أن م 
فَرْبّ حْمَصَةَشرٌ مِنَالتَكَم 
ا جيَة الندم 
وان ها عضا لصح فام 


الكشكول 

ولا تطغ مِنهما حَضْنَ ولآحَكَّعَ 

انما أنت أيام: 

كل يوميَمُرٌيَأَحْدُبَمْضِي 
عيش البهانم: 

يسارك ونا كوو ا 

ی با فی وف نای 

وسعيك فیا سوف تځره غبه 2 غ4 

كل نفس ذائقة الوت : 

آ ا س فادها ا 

ETE MOS 

كَمْ مِنْ أب وأبي أب لَك تَحَتَ أ 

واد عر دور 

هيات إِنَكَ لِلْخْلُودٍ رتح 

مَا أَسْرعَ الأمّر الذِي 1 

لئن شكرتم لأزيدنكم ‏ 


)١(‏ الغبٌ: العاقبة. 


010 


مختارات شعرية متنوعة 


َأَنْتَ تَعْرِفٌ كَبْدَ ا لحصْم والحكم 
يورث القَلْبَ حَشْرةً ثم يَمْضي 


ولَيْلّكَ نَومٌ والأسَى لَك لازم 
ا ف ا حال 
ذلك ني الدَنْيا e‏ البهائم 


کو فعا اا 


ع 


أَمْسَى وأَصْبَحَ في الاب فنا 
بَاقٍ الشّرى قَدْ قِيِلَ كَانَ قا 
تَرْجُوهُ أويَومٌ مَقَى بك فَانَا 
مي ات ا زجي ميهائا 
ا E‏ 


و ية ينقطم ET‏ مر 


ا دار البق اء يز 


e إل‎ 


الكسكول 

فياليَتَ شِعْري كيف ألقاه عندها 
N‏ 9% 7 

فإنآك مجزيابذنبي فإننِي 
ر و شخ و که ر رهس فا 
وإن يك عفو منه عني ورّحمة 

امل في عفو الكريم: 

وك 6 92 ميمه 4 7 
لين جل ذنبي وارزتكبت الماثا 
چ ج ی و و 1 


عر 2 هو ي اې ع قط 


كان ا لوو ينا 


۵1٦ 


مختارات شعرية متنوعة 


: ا 3 و 
وزادي قليل والذنوب كثِيرٌ 


چ 9 َ ا 8 انعو و 


E 7‏ ہے و و 

فثمنجيم ةكم وسرور 

وأَضْبَحْتَ في بَحْرٍ الحَطِيئَةٍ عَايَ 
۴ ر + لين :لتر 


ان مض ٤‏ 
جنيت على نفيى وأصبّحت نادما 


صو ينه 2 4 هم مو f7‏ 
حَقِيرٌ وإن كانت ذثوبي عظائًا 


ای 


فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم 
-ه 2 e‏ 2 ا و ا 
و عفوك ثم إني مسلم 


ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة : 


و 


س 


E e ENE 


الجد فيما ينفع: 


5 46 ۰ 


ها ی ا ا 
الا ت و ت 
أسرى المنون: 
لاا وان ال 
2 ع 


ومَاهَنوالأَيامإلامَنَازِل 


)١(‏ سفر: أي مسافر. 


وا ل و ا 
حل ببَا سفر”'' ويتركها سَفْرٌ 


الكشكول 

قلآ تحسبن المرءَ فيها بخالدٍ 
تتابع الأيام: 
الام تى و 
قلا عَائَدٌ دَاكَ السَّبّابُ الذِي مَقَى 
دموع الندم وطلب العفو: 

أغفٌ عَنْي وأَقِلّيِي ثري 
ل اقبي ققد 0 
لايرو 
إن ٠‏ ف دا از ي 


إن الطبيب بطب و وواه 
ما إلطيبب يثوث بالدء الذي 
فسن انع وات اللي 
ماذا اليخل؟ 

ات مالك هر لرا ت 
القوم بدك في حال سرهم 
موا البگاءَ فََا يَبكيكٌ مِنْ أحدٍ 


۵1۷ 


مختارات شعرية متنوعة 


1 2 5 0ے ا o‏ 
وأكِنه يَسْعَى وغايتة العَمْرٌ 


تساف إل الآجال والعين تنظ 


5 ف ا کر 
ولا زاكل هذا لمشي المكدز 


سن ٠.‏ 3 7 01 2 6 
نَدَمٌأَقْلَقَ رُوحِي في البَدَنْ 
الت اموي ما نال 


0 ا‎ 07:8 2 of 
وإذا 4 تعف عن ذنبي فممن؟‎ 


م و ور مه 
يرى عاشق الذنيًا بجّهد بلاء 


5 ر ا بی ر 7 ع 
وَرَاحَتَهَامَمَرْوَجةبعناء 


لآَيَسْتَطِيعٌ دِفَاعَ مَكْرُوهٍ أتى 
قَدَ كَانَ يرئ منة في قل م مَصَ 


جلبَ الدواءَ وباعَة ومن اشتّرى 


فلت شعري EOE‏ 
فَكَيِفَ يَعدهم كات مك تقال 
واسْتحَكمَ القِيلُ في الميرَاثِ والقَالُ 


الكشكول 

لا مرحبا بسرورجاء بالضرر: 

إن ا لحواوت مَبْدَاهَا من الط 
كَمْ نَظرةٍ فَكَثْ في قَلْبِ صَاحِبها 
والمَرءٌمَا دَامَ ذَا عَيْنٍ يَقَلَبّهَا 
د وۋ وک و ي و رہ و 
انحسار وحسرة: 

کے (عری» تار 
وجواوعري ق دعغةا 

0 سے - ع 

سَاءلتنِي في مانا ظبية 


- 4 KIS 2 2 
mT قلت لاا‎ 


كاري لالح لحي 


46 


لي يِسَيْفٍ لَايحَابُ الرَّمَى 


0 


أؤْرَايةني جَخْمّل ظافر 
أرق الخش دة 5 00 
ولات ذكرالي طب عَيْش فرت 
وني العو الى أَرْعَدَ العَيْش لَدَةَ 
أين الأباة؛ 1 
E EEE‏ 


E 


۵1۸ 


مختارات شعرية متنوعة 


َك الشّهَام بلا كَوْس ولا وكر 
2 3 ا ر 5 
في أعينٍ الناسٍ مَوقوف على الحطر 


ره مع و يړ زر ر 
لا مَرْحَبَا بسْرورٍ جَاءً بالضرَّرٍ 


راق الاي السام 
يَمْضَعْ السّرجَ.. ويَقْئَاتُ اللْجَامَا 


بكرن وم حر مت 8 
ووا وش اما 


ا دا الاد أو مْصَعَتٌ 


N 
وفي المْجْدٍ لاني مَشْربٍ وَطَعَام‎ 


عو هم 


2 
ع - 
امة 


فَدْجاءهاالتنْزِيل 


ين 


السكوت ستر: 


ەه و 2 2 ٠ه‏ و 


0 . ره م اه اس يبي 
لِسَانَ المرء ينبئ عن حجاه 


عباد الليل فرسان النهار: 

كم زاوّلوا الأوْرَادَفي ظَلَائِهِمْ 
4 ° إذا 2 || م 0 0 
افتقاد الموضوعية: 


2 و ل وير o‏ و 


ارتفع بنفسك : 


34 


قل تان 
إمعة: 

لصوص خائفون 3 

رر اتی شوت شريه 
أنا لها: 

E ST‏ محا ب لي 
إذا القوم قالوا مَن فتى خلت أننِي 
رمن الكساد والركود: 


ع و - ٠‏ 0 4 
يا ركو دا في وَقَتِ غيم وصيف 


)١(‏ تترّت: وثبت. 
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مختارات شعرية متنوعة 


ا 
aT‏ 


e SS 
واتر هويت ل حسيت‎ 


وإنا لخر يي ا کک 


وَقَائَلُوا الأَبَطَالَ يوم الْلتَهَى 
وبالنْهارٍ همُضْرِمُو تَارَ الوَعَى 


ا ا و وی OIE‏ 
ولكن عين السخط تبدي المسَاويًا 


ابأ َفيك أن عى مع اهَل 


الكشكول 
للرجال حالات: 
وطَوْرَاتَرَان في ظِلآلٍ 51 


\ 


Oo: 


وطورا ران ي رحی ممستب 
الجود: 

هو البَصِرٌمِنْ أي الجهًا 
و عي سر 


ها 


2 
\ 
3 


4 


3 


5 
ادف ا و د 
ولو يكن في كفو غر نفو 


نه عي هد قل و 002 30 
مَلا كَرَرْتَ عَلى غَرَالة”" ني الوَّعَى 
جزارة جديدة: 


نهو گا زارف فههم 


النخاضي: 

َو کل كلب عَوَى أَلْقَمْنْهُ حَجَرًا 
داء لا علاج له: 

ا E‏ و|- وده 


رس 


2 
oR‏ 
ا فوته 


أو كَصَدع في جا 55 


)١(‏ العناق: عناق الأرض. 
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(1) المَنْنَاء: الناقة ونحوها ترتفع أخلافهًا قبل بَطنها. 
(9) غزالة هي زوجة زعيم الخوارج» وكانت مشهورة بالشجاعة. 
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وطوْرًا تَرَانيِ والعِنَاقٌ7" رِكَايبًا 
ب ا و 
تحرّق أَطْرَافٌ الرّمَاح يبنا 
للقن الف وق E‏ 
0 القبَاضَا [َتْطِغْهُ أَنَامِهْ 
و ا ا و و 
اد ا فل ی اه سا 
E‏ الصا 
ع تجفل من صَفير ص 


بل كَانَ قَْكَ في جَنَاحَيْ طَائْرٍ 


لَأصْبَحَ الصَّخْرٌ مِْقَالَا بديئَارٍ 


إت الاق ريا كن 


رَعْرَعَنَهُ الرّيحُ يَوْمَافَانْحَرَق 
هَل ری صد راج يل يلتَصِق 


الكشكول 

علوفي الحياة وفي الممات: 

لن حَسُنتٌ فيك المَرَاَى وذكرها 
الهموم لا تدوم: 

التحهذا للانينيا ‏ ا 
س ی ا ات 
NE E‏ 


! 
أو ترى الطب عظا 
يارب لا جل حَياتي مَذَّمة 
ولكِنْ قَتِيلَا يَدَرَحَ الطَيْرُ حَولَةُ 
مجرب: 

َد زدت بالأيّام والناس خبرة 
فيمة التجربة: 


+ 
٠ 


خوة: 
إن أَحَاك الصَّدْقٌ مَنْ كَانَ مَعَكَ 
ومَنْ إِذَا رَيْبُ الزّمَان صَدَعَكَ 


رفقة السوء: 


ل ا م شم ممع و 
نهنا ايا 
تحذير: 
0 ر 0 ع 


)١(‏ الحمق: فساد الرأي. 
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مختارات شعرية متنوعة 


اوا اق 


لمر عي e‏ 
ِدَمَذدََلامجِ لو 
كك اتش اموم 
اا ا ي 
تک دا الأ ب_رٌٍ عَظٍ عَظِِيمْ 


ولا موتتي بين النسَاءِ النوائح 
ر ی و 4 3 ە 00 5 
وتشرّب غربان الفلا مِن جَوانجي 


o‏ و 


ر 2 و 
وجربت حتى هذبتنى التجارت 


60 20 0 
و ر 00 
5 هسه 9% 
ومن يضر - 
ا 
E af‏ 2 ا في :ها 
مه مه اله 1 | |5 
ا ig‏ 


6 2 ا 00 ۰ 
ينس الرفيق -رَفيق- غير مَامُونٍ 


وار الك وإ اه 


الكشكول 


فَكِ مم نْجَاهِ ل أرْدَى 
كم س لك ٤‏ يلده ابوكا 
صَافٍ الكِرَامَ إِذَا أَرَدْتَ إِحَاءَهمْ 
والثّاس مَا اسْتَعْبَيَتَ كُنَتَ أَحَاهُمْ 
أفعالنا فخارنا: 

حورن تدا كنت 


° ع 


ا ا 
أفضل الناس: 

وأَفْضَلُ النَّاسٍ مِنْ يَيْنِ الوَرَى رَجْلٌ 
قد مَاتَ قَوْمٌ وما مَانَتْ مَكَارمُهمْ 
اطلب الأجود: 

تذالكْتبَعَل اللَقَدكَمَ 


وائأنا 


ر اکگکے ارہ 
۶ ا ره ر 
صّالح الإخحوَانِ يبْغيك التقى 


اال ےل الاق دی 
E E ey‏ 


0۲ 


مختارات شعرية متنوعة 
للحي دين اماه 
ع 2 3 2 ٥ه‏ ےر 2 ے 
وأخ أبوه أبوك قذ توا 
ر ع 
واعلَمْ أن أخا الحفاظ أخوكًا 


وَإِذَا افََرْتَ إِلَيْهِمْرَقَضُوكًا 


قد من عر ع رر و 

E E EE 
و 8 م سر لكر‎ 3 

ا ا 5 ب 2 


2 ر ت ير “و مين و 
نعصی على يذه للناس حاجات 


ص و ا ت 52 و 


د لاخو اة سدقا وكذاا 
واذخرفي ات وال اللَبَاجَا 


ر و وه 5 ي 


ت و 

1 2-6 كو 4 4o‏ ر 
کر ° 

الال ا ك 

وييوإلاقسشسورَة 


جاتن ا 


الكشكول 0۴ مختارات شعرية متنوعة 
رامي البحر: 
9 8 كم 2 ٠‏ و 
مايشرٌ البَحرَّأْمْسَى زَاِرَا إنرَمَى ف وغلام بجر 
ليس الحكم على الشيء بمظهره: 
E‏ نالو ةفش 
ويُنْحبْك الطَرِيِرٌإِدَا تراه فَيُخِفْظَنَكَالرَجُلْ الطَرِيرٌ 
تات الط إل ارات و1تَطّل البرَاةٌ ولا الصَقَورُ 
ب ا E‏ 
تار الدع اك هنا راهنا وم الصَّفرِ مُقَلآتٌ نُرُورٌ 
ا 0 كدعو م - 2 3 - 
عاف الاش ا وأخرفيها اللعواق لا تسر 
E E‏ الوم E‏ 
وقد عظمٌ البَعِبرٌ غير لب فلميستغن بالعظم البَعِيرٌ 
ې سې ر هټ و د fo Ff‏ ٍ 
ينوخ ثم ي ضرب باهراوي فلاعزف لديوولا نكي 
2 س يت 3 ك وبر ر 
خرةة العم الح رقن VR EASE‏ 
f. 7‏ لا 5 0 or‏ هم وه و و3 
فم عظم الرّجَالٍ هُم بِرَينٍ ولكن زينهم كرَّمٌوخيرٌ 
بكاء وقهر: 
ع الگا وأن تَحبِسَا سَحّ الدَمُوع السَّوَاكِبٍ 


0 2 كد سوه 1 00 5 مه او 
تثاءبث كي لأَيْكِرَ الدَّمْمَ مُنَكِرٌ ولك فلبلا ها اء ازب 
۰ ب عبر و - مه ۰ ۰ 


ے 
E E‏ 


أَعَرّضتاني لِلهَوى وتَمَمْمَ) عَِيْ لبس الصَاحِبَانٍ لِضصَاحِبٍ 
الحفاظ على الأعراض: 

فال ای یک الا سار ر هه اف انشا ادن غ الجعور: 
يتقولون ليل بالمغيب أمينة لَهُوهوراع سِرَّمَاوأمينها 
فار ك ل ا و ا قلا وأبي (أغدائها) لا أخوئها 


ع 4 ا م چە 2 6ه ا 2 
أأرضي بليلى الكاش حين وأبتغي حراسة أَعدَائي لا وأهيثها 
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¢ 2 ع ل ع 
أشهيث:العنذا و ن ا وا 
ار م6 سم كي 2 ٠‏ ا 0 00 2 و 
ساجعل عرضي جنة دون عرضها وديني فيبقى عرض ليل ودينها 
هشام الكلبيّ قال: صعد خالد بن عبد الله القسري يومًا المنبر بالبصرة ليخطب 
فأرتج عليه فقال: «أيها الناس إن الكلام ليجىء أحيانًا ف سَيية ويعزتث 
ع > 3 و ۶ ع ع 
أحيانًا فيعز مطلبُه» فرب| طولب فأبى» وكوبر فعصىء فالتأني لمجيئه أصوب من 
التعاطي لأبيّه» ثم نزل. فا رئي حصر أبلغ منه. 
سقم بلا ألم: 
قال أبو يكين دزيد لنفسه: 
أَرَى الشَّيْبَ مذ جَاوَرْتُ مَس دابا بدت دَبِيبَ الصّبْح في عَسَقٍ الظَلَمْ 
هُوَالسُْفَمٌ إلا أنه غير مو و أريذل الشَيْنَ شةابلا 1 
بكاء الفراق: 
لي: بلغني أنك لما أتيت هشام بن إبراهيم لتوذعه قال: لا أودعك حتى أغنيك. 
ولطآنت خحذي خَاليا اتح تيص الحا 
- و 9ر 2 م ا ءا و 
وعوافل ينهينتتلي عمن هويت فاانتهيت 
قال الزبير» وأنا لا أوذعك حتى أنشدك: 


€ 2 
ف ےن الل كه 
|فك تن لآكنت أذري الك > كم ١‏ 


TLE E Ea‏ و 
5 نی کف اشتا ق إذا خف القط نن 


الكشكول 0 مختارات شعرية متنوعة 
الحكمة ضالة المؤمن: 

قال معاوية: الفرصة خلسة. والحياء يمنع الرزق. والهيبة مقرون بها الخيبة» 
والكلية مو اطكمة خبالة اموس 
حب الضرر: 

قال عبد الرحمن عن عمه: سمعت أعرابيًا من بني مرّة يعظ ابا له وقد 
أفسد ماله في الشراب فقال: لا الذهر يعظكء ولا الأيام تنذرك» والساعات 
E I E E‏ 
شدة تنفع خبر من لين يضر: 

قال: وأخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال: سمعت أعراييًا يقول لأخ له: 
اعلم أن الناصح لك المشفق عليك من طالع لك ما وراء العواقب بِرَوِيّته 
es‏ للك حجر ان ع كك لدعا اله و لط لد ريا ليها ره كتيده 
ومشورته» ليكون حََوْفْك كفاء رَجَائِكَء وشكرك إزاء النعمة عليكء وأن 
الغاش لك والحاطب عليك من مَدَّ لك في الاغترار» وَوَطَأ لك مهاد الظلم» 
اا اراتكه اغراك 
من مساوئ الأخلاق: 

حذّثنا أبو بكر بن دريد - رحمه الله- قال أخيرنا عبد الرحمن عن عمه. قال: 
بعك وا يق و ا رمال لنت الشركة 
الصا حين, والعُجُبٍ صارفٌ عن الازدياد من العلم داع إلى التخمّط والجهل. 
والبخل أَدَأم الأخلاق وأجلبّها لسُوء الأحدوثة. 
العقل وزير ناصح: 

وقال أبو بكر بن دريدًا: وأخيرنا عبد الرحمن عن عمه» قال: سمعت رجلا 
يوصي آخر وأراد سفرًا فقال: آثر بعملك معادكء ولا تدع لشهرتك رشادك 
وليكن عقلك وزيرك الذي يدعوك إلى الهدى» ويعصمك من الرّدى» ألجم هواك 
عن الفواحش» وأطلقه في المكارم» فإنك تبر بذلك سلفك» وتشيد شرفك. 


الكشكول 0۲ مختارات شعرية متنوعة 
صدق المودة: 

وقال أبو بكر بن دريد: خر نا غب ال رجن عن عمة قال سمغت أعراًا 
توف DE LS EE aS LIO‏ 
العداوة موجودة عتيدة» والصداقة مُستَعزِرَة چات كرامتك اللعامء 
فإنك إن أحسنت إليهم لم يشكرواء وإِنْ تَرَلّت شديدةٌ لم يصبروا. 

قال أبو علي: مستعزرة: منقبضة شديدة. 
متاعب ومذام: 

قال الأحنف بن قيس: 

الو ا و ا را و ا و اون 
لا وفاء له » ولا يسود سيئ الأخلاق» ومن المروءة إذا كان الرجل بخيلا أن 
يكتم ذلك ويتجمّل. 
ترفع: 

قال أبو حاتم: قيل للأحنف: بم بلغت ما بلغت؟ قال: لو عاب الناس الماء 
ما شربته. 
قيمة السخاء: 

قال: وقال: من لم يسخ نفسًا عن الحظّ الجسيم للعيب الصغيرء ل يعد 
شفيقا على نفسه» ولا صائتا لعرضه. وقال الأصمعي: من أمثال العرب: (دَعْ 
بيات الطريق» أي اقصد لمعظم الشأن. 

ويقال: «لا تويس الثرى بيني وبينك» أي لا تقطع الودٌ الذي بيننا. ويقال: 
(السعيد من اتعظ بغيره» يراد من رأى غيره فاتعظ سَعِدَّ. ويقال: «طويته على 
َيه يراد استبقيته قبل أن تبلغ فساده» وذلك أن السقاء إذا طويته وهو مبتلٌ 
تثنّى» وإذا طوى وهو يابس تكسّر. أي فقد طلبت مصلحته. 


بلاغة وبيان: 

عن هشام بن صالح عن سعد القصر قال: حَج عتبة سنة -٤١‏ والناس 
قريب عهدهم بفتنة- فصلى بمكة الجمعة, ثم قال: أيها الناسء إنا قد ولينا هذا 
امقام الذي يضاعف فيه للمحسن الأجر» وعلى المسيء فيه الوزر» ونحن على 
طريتق ما قصدناء فلا تمدّوا الأعناق إلى غيرناء فإنها تنقطع دونناء ورب مُتَمَنٌ 
حتفه في أمنيته» فاقبلوا العافية ما قبلناها فيكم وقبلناها منكم» وإياكم ولوا 
فإننا بت من کان کی ورلن رخ ن وک وان اسان اه اون که 
على كل. فصاح به أعرابي: أيها الخليفة» فقال: لست به ولم تبعد» فقال: ياأخاه» 
فقال: آسمعت فقل» فقال: تالله أن تحسنوا وقد أسأناء خير من أن تسيئوا وقد 
أحستاء فإن كان اللإحسان لكم دوننا فا أحقكم باستتمامه وإن كان منّاء فم 
أولاكم بمكافآتنا. قال رجل من بني عامربن صعصعة: يلقاكم بالعمومة 
ويقرّب إليكم بالخئولة» قد كثره العيال» ووطته الزمان» وبه فقر وفيه أجرء 
وعنده شكر. فقال عتبة: استغفر الله منكم» واستعينه عليكم» قد أمرنالك 
بغناك» فليت إسراعنا إليك» يقوم بإبطائنا عنك. 
نجربة ناججة: 

وحدثنا أبو بكر قال: أخبرنا العكلٌّ» قال: حدّثنا أحمد بن محمد المزني قال 
أبوجهم بن حذيفة لمعاوية: نحن عندك يا أمير المؤمنين» ىا قال الشاعر لابن 
عبد كلال: 
تول عل جوا ےگاآا ‏ ئول إذائی لعل ایک 

فأمر له بمائة ألف. 
الجود أمان: 

عن أبي عمرو بن العلاء قال: لا توّج النعمان واطمأن به سريرٌه؛ دخل عليه 
الناس وفيهم أعرابي فأنشأ يقول: 


الكشكول 04 مختارات شعرية متنوعة 


2 


إا ست قوم فاجَْل ال جود بَيْنهم وك ام كل ما رف 
فان كُشْمَت علد اللات عَررة کا 

فقال: مقبول منك نصحك» ممن أنت؟ قال: آنا رجل مِنْ جَرْم» فأمر له 
بائة ناقة وهي أول جائزة أجازها. 
أصناف الناس: 

قال معاوية لصعصعة بن صوحان: صف لي الناس» فقال: 

خلق النامن أطناناة اة لخاد رطا لجار وطائفة تعطياة 
وظائقة لبان والتحدة وو خرجة نبرا بين ذللكه يكدرون الماء و خلوة الكو 
ويضيقون الطريق. 

قال أبو علي: الرجرجة: شرار الناس وردالهم» وأصل الرجرجة: الماء الذي 
قد خالطه لُعاب وجَمْعْهُ رَجَارجٍ. 
عزة الرجال: 

عن المطلب بن المطلب بن أبي وداعة عن جده» قال: رأيت رسول الله كيا 
وأبا بكر ذه على باب بني شيبة فمرٌ رجل وهو يقول: 
EE‏ حل العول يفلم “الات لحت فا م سداد 
هَبلتك آمك لو رلت برَخلهم مَتَعوك من عَدَم ومِنْ إكبَّارٍ 

قال: فالتفت رسول الله بی إلى أ بكر فقال: «أهكذا قال الشاعر؟» قال: 
والذى بَعثك بالحق لكنه قال: 
EE‏ ا ا 
هَبلتك آمك لو تلت برَخلهم متعوك يِن عدم ومن إقَرَاف 


- 5-07 ر 27 س هه رت ر 2 4 ص ا 
ا خالطين فقيرَهم بغنِيهم حَتى يَعَودَ فْقِرِرُهم كَالكَافي 


)١(‏ السديف: منعم السنام أو قطعه. 


الكشكول 0 مختارات شعرية متنوعة 
سير اه 2 8 ر کک ی o‏ 
ود ن جماتّهم بسَّدينهم حتى تعيب الشمس 3 08 
6 كر الك الق الان مَل لِلِأَضيَافٍ 
قال: فتبسّم رسول الله كله وقال: «هكذا سمعت الرواة ينشدونه)20©. 
ذب وعفو: 
عن سعيد بن مسعدة الأخفش قال: اعتذر رجل من العرب إلى بعض 
ملوكهم فقال: 
ري كاك a‏ 


7 2 5 ين 2-7 و 2 د بره ثم وا عن 

إن إِلَيْكَ سَلِمْتَ كائث رخْلقِي أزجو الإله وصَفحَك المبذولا 

کان دد اا و ER OE‏ 

yT‏ تف ابق الا ف 
مله 5 دم رجا ۾ طم 7 ينه في 4 نتوئ الأرض لی 

ا 

إن الْبَخِيلَ مَلُومٌ حَيِثْ كان رلك كِنَ الجَوَاتَ عَلَ عِلأَتَوِ مر 406) 

صدق: 

ا E‏ هم 0 5 سن عن م 6 س 

دال أن الله حق. فزرَادَنٍ إلى احق تقوّى الله مَا كان يَادِيَا 


ا ا 
- ا ا ار ا وو و 


2 
اه و 


O 


)١(‏ الرجاف: البحر وقيل يوم القيامة. 

(۲) انظر: أعلام النبوة للماوردي ص .)۲٠۲(‏ 

(*) من ديوان زهير بن أبي سلمىء دار الكتب العلمية» شرحه وقدم له الأستاذ على حسن فاعورء 
بیروت -لبنان. الطبعة الآولی» ۱٤۰۸‏ ه-۱۹۸۸م» ص .۷١‏ 

(:) المصدر السابق: ص .١١6‏ 


إل حفر : رَأمُدَى ليها مقيمة 


أقوال معسولة 1 مغلولة: 
بن ا ا 
فتن ةك اميد وال 
كل قرين بالمقارن يقتدى: 

و مُنَجَذِبٌ إِلَِه 
قَصَدْتَكَ وَالرَاجُونَ قَصْدِي إِلَيْهِمْ 
لا اقفن افيا وال احا 
وتغشى منازل الكرماء: 

وَكَذَا الْكَرِيمُ إِذَا أقَامَبَلْدَ 


6 


.١5٠ المصدر السابق: ص‎ )١( 
./17 المصدر السابق: ص‎ )( 


مختارات شعرية متنوعة 


يحُث إِلَيْهَا سَائْقٌ مِنْ وَرَائِيَا(ا) 
وَتُغْرَسٌُ إِلّا في مَنَابِتِهَا النَخْل () 


أب ا تی با لا 


RA 


أن ا وَإِنْ ل 


ر6 برو الاين سر 7 
وَأَشْبَهَنَا بدنيَانَا الطغاة0) 


او 200 کے يه .و 


وان لري يتا صر 


لا رمَا وَقَامَ ال۸ 


(۳) من ديوان أبي الطيب المتنبي» دار الكتب العلمية» شرحه وكتب هوامشه مصطفى سبيتي» بيروت > 


لبنان» ص 15. 
(5) المصدر السابق: ص .١١5‏ 
(5) المصدر السابق: ص 17. 
() المصدر السابق: ص .١560‏ 
(/1) المعمل و السابق ذه :137 
() المصدر السابق: ص .17١‏ 





الكشكول 

على قدر أهل العزم: 

ما كل مَل صلب الحَالي تافِدًا 
ميت الأحياء: 

ن ت أكون عله 


a 26 2 0‏ 
إن ا ا ر و 


مه ها لن الراعا وال 
لا تكن صلبا فتكسر: 
قر ا نج ول بلا قلب إلى أدب 


ع ع 


A 


هو 2 


لاهن اده E‏ 
ودا اك قا ون ا 
الفقر الحقيقي: ۰ 
وَمَنْ ينف السَّاعَاتِ في جمع مَالِهِ 
تناقض قد يحدث: 

وَشَيْحْ ف ات وَلَيْسَ شَيْخا 
وترفعني نفسي إلى غاية العلا: 


مختارات شعرية متنوعة 


0 


ê‏ کر عه 
ek‏ 


- ور ه مك ىن ۲(6 


اد 


iv 


E 19‏ چ O‏ مسن و د وهس و 


46 


لَوَهنْهُ مَايَخِلِبُ الْرْسَاء0© 


فقرًَالجمَرٍ بلا رَأْسٍ إلى رَسَنِ 
و الْعَزْمُ لض اا 4 ا 


اة ققر الذي فع ال 
EEE EEE‏ 


اذا الذي تُعْنِي كرام الناصِبٍ 


- من ديوان أبي الطيب المتنبي» دار الكتب العلمية» شرحه وكتب هوامشه مصطفى سبيتي» بيروت‎ )١( 


لبنان» ص ۱۹۳ . 
(۲) المصدر السابق» ص .7١/‏ 
(۳) المصدر السابق» ص .۲٠١‏ 
(5) المصدر السابق» ص .5١6 27١5‏ 
(5) المصدر السابق» ص 60؟77. 


(5) من ديوان أبي الطيب المتنبي» دار الكتب العلمية» شرحه وكتب هوامشه مصطفى سبيتي» بيروت - 


لبنان» ص .75٠‏ 





الكشكول 0 مختارات شعرية متنوعة 


وَمَاقَرَبَتٌ أَشباهُ قوم أَبَاعِدٍ وَلا بَعَدَت أَشْبَاه قَوْم أقارب )١7‏ 

سيان: 

سا د و 0 5 را ن فى 28 ۳ ۲ 
الموْتٍفي أَمْرحَقِير كَطَعم الموْتِ في أمر عَظِيه7") 


EER TEESE 


¢ هد ٠‏ 
تفوق غير مستبعد 
6 و 0-8 ل 2 
ا 0 م 
o £ 4 5‏ 7 ی 


فَإِنَ الْمسْكَ بَعْض دم الْعَرَال) 


مهو »+ ٠و‏ لهو 


قوة خفية: 


3 EEE 
يِصُولُ بلا كف وَيَسْعَى بلا رِجْلٍ‎ E 5 وَمَا الُوْتُ إلا سَارِقٌ‎ 


فداء: 

5 
کل يري رجاه باتو يَامَنْيرِيدٌ حَيَّاتَهُ لِرجَالِو(0) 
ظنون يبددها الواقة: 


ومر ظط 


إن للاخ جيم الاس مله وَس كَل ذَوَاتِ الْخْلَب اسع 


داء ودواء: 


ذه 


نيل لحب بالعَقْلٍ صَالِحٌ ‏ ون کور اب اجهل قا 


أ 


- من ديوان أبى الطيب المتنبى» دار الكتب العلمية» شرحه وكتب هوامشه مصطفى سبيتى» بيروت‎ )١( 
1 6 لبنان» ص‎ 
.۲۷۳ المصدر السابق: ص‎ )۲( 
. ١7 المصدر السابق: ص‎ )۳( 
.۲۸ المصدر السابق: ص‎ )( 
.۸ المصدر السابق: ص‎ )٥( 
. ٦٦ المصدر السابق: ص‎ )( 
.۷۲ المصدر السابق: ص‎ )۷( 





الكشكول 
يخرنك المظهر: 
رت کیب نی نکی خو 
نجربة لا تكذب: 
وَمَنْ ضصَحِبَ الذَّئيًا طَوِيلاتقَلَبَتْ 


عامل الناس بما يستحقون: 
كن حمل فرعام ِلصَّيْد بار 


ا 
ده 


إا هف لرن ملت 
وَوَضع الى في مضع السَيّب باللا 
لوعة: 

وَمَاصَبَابَةٌ مُشْتَاقِعَلَ أُمَلٍ 
الأعمال بالنيات: ۰ 
وَإِطْرَاقُ طَرْفٍ الْعَيْنِ لَيْسَ بِنَافِع 
العبرة بالرجال: ا 
وَمَا تَنَْمْ الحَبّلُ الْكِرَامُ وَلاَالْقَنَا 
السخاء والتساخي: 

إا ا خود يُرْرَق خلآصًا مِنَ الأنَى 


ر o‏ جه رو ب لاف را أ 
لافس اخلاق دل عل اف 


مختارات شعرية متنوعة 


عر يد ضير 


ورب ندِي لاقن ا و 


ده دس 


ELSE E 


تَصَيّدَهُ الضَرْعَامُ فيا تَصَيدَ 


: كم 
نت أَكْرَمْتَ الله 


0 
وان 


2 


ع ا 


: کک 


و ور By e e‏ 1 
نمه وضع الْسَبْقٍ ف وضع الى ( 


من اللقَاءِ كَمُشتاق بلا مَل 
ذا كَانَ طَرْفُ الْقَلْب لَيْسَ بِمُطْرِقٍ40) 
إا يكن قوق اكرام كِرَا(0) 


NI 


3 


E 3 EEE 


- من ديوان أبي الطيب المتنبي» دار الكتب العلمية» شرحه وكتب هوامشه مصطفى سبيتي» بيروت‎ )١( 


لبنان» ص .۷٥‏ 
() المصدر السابق: ص .۷٦‏ 
(۳) المصدر السابق: ص ٠٠١‏ . 
(5) المصدر السابق: ص .٠١١‏ 
(5) المصدر السابق: ص 55 .١‏ 
(5) المصدر السابق: ص .7١7‏ 





الكشكول 04 مختارات شعرية متنوعة 


06 يوَحَالٍعْدْتَيَاعِيدُ اق أن لخي ق 
E‏ 


د د E3‏ 
09 09 09 


وو 


إِذَا كت الإِسَاءَةٌ مِْوَضِيع اك ال 


د 6 6 
09 09 09 


f 6 7 3‏ 7 ا o a‏ ا 2 
درينزي انل مَا لا پتال من العا فَصَعْبٌ العلا في الصّعْبٍ وَالسّها في ال سَه| 


ES 8‏ و ا : 3 
E‏ ين لقان الع الي ر ولا بذ دون الشهد من إبّر النخر < 


ور قبح ول بال أَحْسَنْمِنْهَاالحُسْنُفي الممَالي!؛» 


ا ا 
تجارة رابحة: 


ع دك 


او ا الْجَاووَاعْلَمْ بأجا كَمثْل رَكَاةٍالْمالِتَمَ نِصَائهَا 
وَأَحْسِنْ إل الأخرَارٍ تلك رِقَابَحُمْ 2 فَحَيرُ تجَارَاتِ الْكِرَام اكْتِسَائيا(0) 


.772١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.7755 المصدر السابق: ص‎ )۲( 
.۲۷١ المصدر السابق: ص‎ )۳( 
.۲۸۲ ۰۲۸۱ المصدر السابق: ص‎ )( 
."۳۳ المصدر السابق: ص‎ )5( 
.77317/ المصدر السابق: ص‎ )5( 





الكشكول 

جدد حياتك: 

ی o‏ ك ا 0 2 
ساف تد عِوَصَاعَمَن تفارقه 
2 0 2 ا ر 

إِنْ رَأَيِتٌ قوف الماء يفده 
غنى النفس: 9 
ES‏ ا 8 ° 
عل ملا مال عن الناس كم 
السخاء حماية: 

ا رر اين ڪه ر ف 2 
وَكَنْ رجلا عَلَ الأَهُوَالٍ جَلدًا 
زه ه رع ° u.‏ ° 

وَإِنْ كَثرَّث عيُوبُكٌ في البَرَايَا 
1 52 ب ص م 2 
تسر ال اء قل عبت 
نارالحسد: 

6 ر Ta‏ م ر ت 
كل العدَاوة قَذ ترج مر دا 
استسلام: 

أس لم إن أرَادَ الله أفرًّا 
وَمَالإرَادَتِ وَجْدإِدَامَا 
الضرب في الأرض: 


o 


تَعَرَّبُ عَن الْأَوْطَانٍ في طَلّب الْعْلا 


1١ 
الما‎ 


سم 


ES 08‏ 
تفريج هم. وَاكتِسّاب غَنِيمَة) 


2 


2! 
7 


1 م لال 2 و 
اقبل مَعَاذِيرَ مَنْ يَأتِيِك معتَذرًا 


مختارات شعرية متنوعة 
وَانْصَبْ قَإِنَكَِيدٌ الْعَيْشٍ في النَصَبٍ 
إن ساح طَابَ ون جر يط 
وَكَيْس ِى إلا عَنِ ايء لبو 


و ا 
ا اا 
0 فد ع قد تا (D2‏ 


وَسَافِر قفي الأَسْمَار حمس فَوَائِدٍ 


وعلة وَآدَابٌء وَصحْبَةَ مَاجِلِ(0) 


إن مر عِندَكَ في قال أو فَجَرًا 


)١(‏ من ديوان الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ذه المولود عام 5٠‏ ١ه‏ -57/ام, المتوني عام 
5ه - 4878م جمعه وعلق عليه الأستاذ نعيم زرزور» تقديم د. مفيد قميحة: دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان» الطبعة الأولى ؛ ٠‏ 5 ١ه‏ 1985م ص 77. 


(؟) المصدر السابق: ص 77. 
(؟) المصدر السابق : ص 75. 
)٤(‏ المصدر السابق: .٠١‏ 
)١(‏ المصدر السابق: ٥١‏ . 





الكشكول 0 مختارات شعرية متنوعة 
كد أطاعك من ضا اد تكن لعل E‏ 
لسر وعسر: 
َه ه ر E‏ و ا ل ا 2 ا ےا د سا 

الدهر ومان ذا آم وَذَا خطرٌ والعیش عيشان ذا صمو وَذا كدر 
ر ا و ا مع E‏ ك2 ر 
أما تَرَى البَحرٌ تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قاع و الدرر 
۷ 2 عو 4 2 ا ا 5 ت ت 50 

وَف السََّاءِ نُجومٌ لآعِدَادَ لها E‏ 
حذار فالأيام متقابة: 

خم لام اتويت وا َف سُوءَ مَايَأَتٍ به الْقَدَرُ 
ناتك لال فَاغْمَرَرتَ ت ا عند ضفو اللاي ؟ دت الک 


ر ةي 8ه ا ا ا ا ل لوقنو ذا 1 جا E‏ 5 


ES HN 
الرضا بالقضاء:‎ 

ا ای ن ی وای راض با حم الدهر 
لا نسنهن بعدو: 

00 5 ألْفُ عل وصاحب 2 وَإِنَعَدُوًارَاحِدًَا گی 
النتائج مبنية على المقدمات. 


4 


ا وََتَسْلَّكْ طَرِيقَتَهَا ‏ إِنَ السّفِيئة لأتجَرِي عَلَ الْمَبَرِ 


(1) من ديوان الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي خ#ه المولود عام ٠١١‏ ه - ۷1۷م المتوفي عام 
6ه ١87م؛‏ جمعه وعلّق عليه الأستاذ نعيم زرزورء تقديم د. مفيد قميحة. دار الكتب العلمية» 
بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى 5 ۰ ھ٤۱۹۸‏ م» ص 0۷ . 

(؟) المصدر السابق: ص /0. 

(۳) المصدر السابق: ص 1۲ . 

افدر ا ر ا 

(5) المصدر السابق : ص ٦۲‏ . 

() المصدر السابق: ص 57 . 





الكشكول 

ركرك الت و 
العلم ذور: 

شکوت لل ديع سوءَ حفظِي 
وان بأنَا ا تور 
نصيحه لا فضيحة: 
عدن مك ف الْفِرَادِي 


فَإِنَ امع كه الئاس نوع 
دعوى بغير دليل: 

تَعْصِي الإله وَآَنتَ تُظهِرٌ حُبَّهُ 
ل ككان E‏ صَادِقًا لأ 
الحرث في البحر: 

َلاتُعْطِيَنَ الرّأيَ مَنْلأَيرِيِدُهُ 
البعد عن مواطن الهوان: 

فَالْعَنَدُ الْحَامُ رَوْتْ في مَوَاطِِهِ 
ا توح من الأَخجَارٍ تنظره 


28 


ES i‏ ارال اجه و 


0% 


مختارات شعرية متنوعة 
ا ل ا 
سر پان ل وون قرس 


0 


ل 5 

ونور الله لآيْمْدَى لِعَامِيٍ(! 

و جببىي النصِيحة في الجّاعة 

من التوبيخ لآأَرْمَى اشجَاءة(5 
4 و o‏ 

هدا محال في القاس بَييع 

إَ الا 


07 0 0 کا 5 4 
في أَرْضِهِ وهو مَرِمِيٌ عَلَ ارق 
َصَارَ مل بين لحن احق 


(1) من ديوان الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ذه المولود عام ٠١١‏ ه -۷1۷م» المتوق عام 
5ه -١67م؛‏ جمعه وعلّق عليه الأستاذ نعيم زرزورء تقديم د. مفيد قميحة. دار الكتب العلمية» 
بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى 5 ١ه-1184مء‏ )ص .1١‏ 


() المصدر السابق: ص 1١‏ . 
(۳) المصدر السابق : ص 1۸ . 
() المصدر السابق: ص .۷١‏ 
)٥(‏ المصدر السابق: ص .۷١‏ 
(1) المصدر السابق: ص /ا. 





حمافة: 
إِذَا الْرْءٌ فد سِرَّهُ بلِسَانِهِ ولام ETE‏ فيد اعفن 
ڌا ضاق صَدْرٌ المرْءِ عَنْ سر نميه تعد ترك ا 
علم الصدورلا علم السطور: 
عاط لعن سق بيت ي قَلبِي وعَاءٌ لَهُ لآبَطَْنٌ صَنْدُوقٍ 
إن گنت ني ال گان الْعِلْمُ فيه معي َو كنت في السو كان الم ني اسشوق( 
فنة الناس: 
- هم ر ك ر که ° ر 2 20 5 

دک 7 ات 4 و 0 يد 2-7 7 
و 2e‏ 2 0 ر د 
أعمال وأحوال: 
إن المَقية ُو الْمَقية بفغله كيس الْمَقِية بثطق و وَمَقاله 


ع 
س 


وَكَذّا الرئيس هُوَ الرَّئِيسُ بِخْلقِهِ لَيْسَ الرَّئِيسٌ بِقَوْمِهٍ وَرِجَالِهِ 
وكذاالغِي هُ هُوَالْعَِيٌ , فال يس العَيِي بمُلكه وبال 04) 
سبيل النجاة: 

َلَوْلا الْعِلمُ مَاسَعِدَتْ رِجَال رلا عرف الحلا ِى الحراء(© 
ضع الشيء في موضعه: 

قَمَنْمَبَحَ ا لجال عِلْمَا أَضَاعَهُ وَمَنْ مَتَعَ المسْتَوْجبِينَ فَقَدْ ظَلَّمْ 


(1) من ديوان الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي 5ه المولود عام ١16١ه‏ -/الام المتوفي عام 
6ه - ۸۲۰ م» جمعه وعلق عليه الأستاذ نعيم زرزور» تقديم د. مفيد قميحة. دار الكتب العلمية» 
بيروت -لبنان» الطبعة الأول ٤‏ ۰ ه٤۱۹۸‏ م» ص ۷۸. 

(۲) المصدر السابق: ص 0 

(6) المصدر السابق: ص .۸٦‏ 


الكشكول 0۳4 مختارات شعرية متنوعة 
الجزاء من جنس العمل: 

مَنْيَزِنِيُرْنَ به ولو بجداره إن نت يا هدًا ليبا قاف 
طريق العلم: 

أححى لد تال الول إلا نفد سَأنبِيكَ عن تَفْصِيلهًا ببنَانِ 


0 ° 2 ي ا .م - هك 08 #ااحه ي 7 3 
دكا وَحِرص» وَاجِتَهَادٌ ل وَصَحبَة استاذ» وطول رن 
الأمانة والغدر0": 


لا ته 1 .4 28 3 
م ات ع ااا ام 
بعد النظر وقصر النظر. 
أفاطمٌ إن هالك فتيّتي ا ا 
كتحص بلح م حال 
الحلم والخضب: 1 
مااع غضب ه اض اَذَه 
(1) من ديوان الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ذه المولود عام ٠١١‏ ه - ۷1۷م المتوفي عام 
:6ه ١87م؛‏ جمعه وعلّق عليه الأستاذ نعيم زرزورء تقديم د. مفيد قميحة. دار الكتب العلمية» 
بيروت -لبنان» الطبعة الأولى ٠ ٤‏ ۰ هھ 4 ,م» ص ۸۸. 


(؟) المصدر السابق: ص .4١‏ 
(45) مجمع الأمثال للميداني. 





الكشكول 
الإحسان والإساءة(١2:‏ 


مختارات شعرية متنوعة 


الوحدة والفرفة: 


ا ا ا ا 
سبحو حيتت دترت 


شه م سس 


التفاخر والاعجابا زا 


س 


ل 


بوهم فَتَحَدَتْ :كم شَدَدْت بهم 
وكَمْ ثَلَمْتَ مِمْ من م ر شب 


iS‏ و ا 6< م2 
خلقت من الخديد أشد قلبًا 
ت چ ° < 0 هت ع 

وإني قدشربت دم الأعادي 
e‏ زر 3 A A E CE‏ 

وحن العَادلون إذا حَكَمْنَا 


في ذكرى الأموات: 
وَالَرْعٌ 6 با جال يَعْذَه 


وقلا ف الرَمَانْ وال 


(۲۰۱) مجمع الأمثال للميداني. 


eT 

e 0‏ ا 8 #2 
من مُضمّحلٍ وكمْ عمَرَت من صرب 
وكمْ هَرَمَت ہم من جَخفل لجب 


في اذم ما ليس في اليا من صخب 


أحمد شوقي 
وَقَدْبَ ل َالْحَدِيدٌومَابَليِتَ 
بأقحَافِ الرووس ومَارُویت 
عنترة 

2 و وو رر 7 
وتخ الشفقون عل الرعية 


3 


عنترة 
فَازْقَعْ لِذِكرِكَ حر بَنَاءَ 
رل و ا ا 
ِلِدَّهْرِ إِنْصَافٌ وحُحَسْنُ جَرَاءٍ 





الكشكول 
في النخوة والبطولة: 

يَاوَيْحَ وَجْوِ الأْض أَضْبَح ماما 
مِنْ ذَاِدِعَنْ حَوْضِهٍ أَوْ زَائِلٍ 
ومَانِع جَارًايُنَاضِلُ دونه 


و و کر ا O‏ 5 6 


> ه 2 0 وو e‏ 0 
ونحن في ع ين الوجود أمه 


مختارات شعرية متنوعة 


بَعَدَ الفَرَارس من بي حَواءِ 
في مُلَكِه مِنْ صَوْلةٍ ونَرَاءٍ 
أو تحافظ لِعْهْوده بوفاءٍ 
أحمد شوقي 
ولا يَشْقى بَِعْمَاع جَلِيس 
دات اف عار هة 


أحمد شوقى 


6 


مَنْ دَيَرْكَب الأهوال يتل الآمال 


کو ا عو ل 0 س 
مذاآوّان الشد فاشتدذي زي 


سوء العمل يلحق صاحبه: 
2 9 - و 


جل جَتااأخ علي كريم 


لساري ولا يميښي رَمَتِي 


ت 
3 


ر E‏ ا ا 
وعلى أهلهابَراقش تجنِي 


حمزة بن بيض 


حجان لوحك ا ححص ا كر ا دن 
37 جووه الحؤوكه لأ و ا 


ا کک و an‏ ۲ 
ا و ي 


في العڪم. 


ا مع العم 3( 
عش رجہ ات عج ا 


العد بيقر بالصا 


)ضع ادن للميداني. 
(۳-۳) مجمع الأمثال للميداني. 


2 ےه ° 
والمخر تكفي هالإ ارة 





الكشكول 04۲ مختارات شعرية متنوعة 





ال e‏ 0( 
جَرّيْنا يني شَّيِْانَ أَحَسْنَ قرضهمٌ وعذنا بمثل البَّذْءِ والعَودُ أحمد 
مالك بن نويرة 
عندالامتحانيكرم المرءأو مان 
ال زا نف اع اا 
امكح و ا 
ف ال صف م عت الل ن0 
ف حه ت ي | 
اورقا س ا ا 
قن فيد کے لے ا 
كل شيء أخ صا الأنف جَلَلَ (أي سهل) 
في التأني السلامة وفي العجلة الندامة: 
ا ا ةالعج زة 
فحت ابح الخدم لحت 
الواقع والخيال: 
كابنسحين اللكتتصيو ل اا 


(101) مجمع الأمثال للميداني. 





الكشكول 


مختارات شعرية متنوعة 


5 


ار ر 9 
و عرف ودره 


قحل > ا ا 


وعدت كان انلف منك سه 


النفس والمحافظة عليها: 
وعليك نفسك فارعها 


الغفلة والحذر منها: 
فلي أرَى الناس في غَمَلَةٍ 
شَرَّوَا بر صضَاله داهم 


2 


راا اعا 


٤ :‏ ہر 


2 1 2 و ٣‏ 
مَواعيد عرقوب أخاه بيثرت 
01 


الأشجعي 
َلَقَدْ عَلِمْتٌ بِأَنَ عَفْوَّك أَعْظَمْ 


أبو نواس 


تَسَامَى يَبَاعِنْدَ المَخَارِ كَرِيمُ 
أبو العتاهية 


ea E 


أبو العتاهية 


ست وو 


كأن قللويبهم سسامدهة 
وَفَدَعَلِمُ وا ئَابَاقِدَة 
أبو العتاهية 

ر ايام فا خحدع 
محمود سامي البارودي 

8 هر بِمْستَعَادِ 


الد 
. 


L1 


م عر و 2 9 و 
من مام وي ؤت الخحقزر 


الكشكول 
القبور والعبرة من زيارتها: 
زُرْتُ الُبُورَ قبُورَ أَهل الك في الدّ 
00 ایل وم شارب 
فَإدَا بِأَجْسَادٍ د الكِسًا 
0 بى وا الأزض عيماجم 
أا برد انوت أل الى 
الاي ازت او لجع 
إا مَرزْت بأل القَبُور 
أَرُورُ بور الْرَفِينَ قَلآأَرَى 


فلا تغرنكم الحياة الدنيا: 


تَبِكِي على الدَنيًا وما مِنْ مَعْشَرِ 
إن الأكَايِرَةَ الجبابرة الأول 


- 0 2 2 7-8 مك ع 
هن النديا تساف الينك عَضوًا 


0 


0 


مختارات شعرية متنوعة 


تيا وهل الرع ني الشَهَوَاتِ 
ومَلايسٍ ورواِح عَطِرَاتٍ 
وبأوْجُ وني الب مُنْعَفِرَاتِ 
بسيض تَلُوح وأَعظُّم تَخِرَاتٍ 


أبو العتاهية 


ع ے ح + o‏ 7 6ه ر 
اء وكانوا قب لاهل يَّاء 


أبو العتاهية 


1 0 ليت كفو 
واا الكُُورَ فَنَ بَقَيْنَ ولا بقوا 
E‏ لز الأَمَقٌ 
التنبي 

آيس مص داك إل رَوّال 
أبو العتاهية 

به إِلَئِكَ وكن مِنْهَاعَلَ حَدَرِ 
البارودي 

وكا افيه أن لقره وس 
أبو العتاهية 


الكشكول 
رو ق 
وحم E VO E‏ 


كل من عليها فان: 

لَعَمْرَّك مَاأدْرِي وإفي لَوَاجل 
بكرت عر ليوف شالق 
.| كك E‏ 
فاقني حَيَاؤُكِ لا بالك واعَلَّمِي 


12 ا 0 
دقات المرء قائلة له 
8 


ل 1 6س 7 م ر 28 
ولااتفرَإذا ما خضت معرّكة 


اال وام 4 را اف 

مؤت بَا وكل الناس داخله 
1 ا ا ر 0 7 

اوا ج حلي إن ميلعت نا 


ا AR‏ 2 
وإذا المي ة أقبَلت 1 يثنا 


0۵ 


مختارات شعرية متنوعة 
TEE E‏ اع ذهب 
عقاتقيتا يغد مز نك ينب 
صالح بن عبد القدوس 
أفي اليَوْم إقدَامٌ المنيةأمغد 
طرفة بن العبد 
واه و ê E‏ و ٠.‏ 8 
أصبّحت عن عرّض التوفٍ بمَعَزلٍ 
ت ى 2# 2 2 or‏ 
ا دا اتی کاس ال 
ع اه ور 3 و © 
عدر 


م اجو 


لوط 


اَن 


إن الا داق و وان 
شوقي 
TEE‏ 
عنترة 

يَالَيْتَ شِعْرِيّ بَعْدَ الاب ما الدَارُ 
يض الإلّهَ وإِنْ قَصَرْت فالئَارٌ 
أبوالعتاهية 

حِرْصٌ المتريص وحِيلَة الْْْتَالٍ 
أبو فراس 

أل لايش إلى الصَّبَاحٍ 
أبو العتاهية 


الكشكول 0 مختارات شعرية متنوعة 


خلاقهِم فَأقِمْ عَلَيْهِم مَأَكَاوعَوِيلًا 
شوقي 

o of 5 5‏ 3 
إني ارو سَمْحٌ الخَلِيمَةٍ مَاجِدٌ لا أتبع التْمسٌ اللْجوجَ مَوامًا 
عنترة 

ا ر 0 و ا کک 0ه و 
لایضلح ال إن سا۶ت خلاة . قاغمذ إل كل خلق صالح حن 

. ا ا و 0 

في سعْةالاخلاق كن ور الاززاق 


ر ‰َ ° a‏ س 2 َ :5 ar‏ ه 52 م ا 
وَإِنََّا الأمَمْ الأخلاقٌ مَابَقِيَثْ فَإِنْ هم ذَمَبَتْ أخلاقهم ذَمَبُوا 


ع 


3 


ر م و 5 ع وت 2 ی اا وخ و عمو 4 و 
کذا الناس بالأخلاق يبقى صَلاحهم ويذهب عنهم امرهم جين تذهب 


4 


سوئي 
لاعن اى ر عَارعَلَيكَإِدَا فَعَلْتَ عَظِيمُ 
EE EE:‏ 
رب كلمة تقول لِصَاجب ها دَعني 
الصَمْتْ خث أله الَحبة 
E‏ 
عثرَةٌ القدم ا من عَثرَة اللّسَان 
واف لسَائَك وار من لَفْظِهِ ‏ فال يلم باللُسَانِ ويغكَبُ 
صالح بن عبد القدوس 
تَكَلَّمْ وسَدَّدما استطعت فنا كَلامُكَحَيٌّ والسْكُوتُجَمَاهُ 


أبو الفتح البّسْتي 


الكشكول 0۷ مختارات شعرية متنوعة 


في كل اوك ة وگل رمان 
أبو فراس الحمداني 

ولا كَافَحُوا مِثل الذين تُكَافِحٌ 
عنترة 

وأعَلَمْ بأنَاكَرْءَعَُِ تلد 


أبو العتاهية 


4 ° 5 م م« اق 
الخريصير ما أطاق تَصررًَا 


7 
ً 


قَلَمْ أَرَحَيّا صَابَرُوا مثل صَرْرِنَا 
ضير لكل هُصِيَة ولد 


دَوَاءٌ الدَهْر الصَْبْرُ عَلَْسمْه 

طن ل ا دك مِنْ صَبْرِك عَلى عَذاب الله 
| س ,2 و 6 + 0 اح اله رج 
كاله E‏ 


الصابرين إذا حل البلاء ِم 
الجهاد والكفاح: 


إا1يكن مزن الوث د 
إن السّلآحَ بميع الاس تحملة 


۶ 


الحم سارف ا 
ل اا ف 


E 27 7‏ ص 0 اس 
وإذا الججَان تَجَاك يوم كرييمة 
o£ 5‏ ا عر ل 1 5 5 


س ت ع ار نه 2 
كالليثِ عض على نابيه في النوب 


7 


قن العَجْرٍ أَنْ توت جَبَآنَا 
و اا ا 
امتنبي 

قق الج اوق الفِدًا 
حمود طه 

فَسَيْفنَاهَا قَدْسٌ لَنْيُفْمَدا 
يوسف العظم 

حَوْقًا عَلَيِكَ من ازْدِحَام الجحفل 
وأفْيِمْ إا حى اللقافي الأول 


الكشكول 


9 ر ا ما 
5 30 دم 3 د 3 
واختر ل لنفسك منز تعلو به 


مختارات شعرية متنوعة 


5م و ها شر كه م ا ه 
ع 


ره 


الخ واا ورت 


ا فى اه RU‏ ب # 2 
الشَّدَهُ يعقبها الفرج: 

واه أ و 2 - وي 
وال ا تقس ال 


)ا 


ما 


واخدَز مُقَارََة اللَقْيم وإن علا 


الخذزمقارتةاللقام فإئة 


- 
<7 
6 


قَوْهٌإِذا أَيِسَرتَ كَانُواإخو 


خالص المؤمن وخالق الفاجر 
المرْء بخليله: 
و قَرِيَك واضطفيه تَمَاخْرًا 


ع ب e‏ شو 
راو اا 
المتنبى 


7 


و 


و م 
ومن 
006 الو ع و 1 و 2 


أبوالعتاهية 


و 


2 E 
فالمرَءُ يفسده القرين الأخقرٌ‎ 
البارودي‎ 
وه 7 جو ع س و‎ 
ينبيك عنهم ني الامور جرب‎ 

م 3 2 و 
وإذا تريت تفرقوا وتجنبوا 
ابو فراس 
رب أخ لكل تلده آمك 


اس وہ ° 
إن القرين إل الارن بسب 
صالح بن عبد القدوس 


أكْئْرْ من الصديق فإنك عل العَدوٌ به قَادِرٌ 


الكشكول 059 مختارات شعرية متنوعة 
و 


عش ابي ر 


أ رى من زادال كبٌ 


0 كو و 
ا و a‏ 


يضح ظ مان وفي الت 
لس حل ا وول ل EE EE‏ 
بشار 
العزة والذل: 
ذليزل مو يذلله: خذام (يضرب للضعيف يقهره من هو أضعف منه) 
آل الاش د ايم 
اا الد 
ومايُقيم بدارٍ الل يَْرفها إلا الأذلآن عير الحَيٌ والوتد 


چ 


وال سن غ اوه 

و او فل ر ا 
ا ا ت و ا 
ن کرو ار ھت و کرت بن طشن القكا و حفق الشوة 
فرؤوس الرماح أَذْمَبُ للغيْظ وأشقى لل صَذرالحقود 
لا اقا ج تف يد ET‏ نمي E E‏ 


المتنبى 


7 





الكشكول 
التواضع والكبرياء: 


مختارات شعرية متنوعة 


ل ل 
لوو ايه الفا فيه 


من أغجب بريه مَل 
كونوا َمِيعَا يابَنِيٌ إِذَا اعَتَرَى 
تأبى الرّماحٌ إذا اجِتَمْعَن ا 
كذ ]الما إن ع كقنة يحد 
ذل الإجَالٍ كَتَذْلٍ البَاتِ 
قال صالح بن عبد القدوس: 
يُحْطِيكٌ من طَرّفٍ اللَّسَانِ حلاوةٌ 


وفنا كاحت 1ئن3ى ‏ قالنت 


يَادَهُرٌ صَافَيتَ اللامَ وم تَرَّل 
وَعرفتٌ كَالِيرَانٍ تَرْفَعٌ ناقِصًا 


f‏ ان ف E‏ ا 


س 
- 
م اول لاسن ی وو کک 0 
5ه كنت قا / 3 0 ٠‏ 
٠. -_‏ كا داه 
7 


°“ چ 00 2 


ا e‏ 
فَهُوعَل غيرهاأمُون 
طت ولا تفر قرا ادا 
وإذا افترفَ تكسَرَّت أفرادا 

طَمَاعَكَرٌراسيبٌ فو 
ال ار ولال ب 


يَرُوِعٌ منْكَ كما يَرُوِغ التُعلَبُ 
ENES‏ 
ابن المقرب 

لسان اكَرْءِ من جم المُوَادٍ 
أبو تمام 

أبدًا لأبَاءٍ الكرام مُعَانِدَا 
أبِدًا وتخفض لاعالة زاقدا 
کون مان مندها وغطات 
E‏ ا وات 
النابغة الذبياني 


a‏ ا 4 چ ۶ آذآ 
ففيه مَنفعَة إن خل اوذهبًَا 


الكشكول 
e‏ 


وأرَاهُيْضْفِي للحديث بِقَلْبِهٍ 


إ5 گا الماع اع وء 
إِذَا رم النناس البيزت وَجَدَتهِمْ 

يساق إل ذارزقة وهو وادعٌ 
وإِنَّكَ لا تدری أَرَرْقَكَ في الذي 
اوغا اتاد يز مقبلات 


ر | شتا ضاف 


افر اتن می 


e‏ الحادثشاتِ وإن تات 


001١ 


ورأسٌ مالك وهذي الرّوح إِنْ سلمتْ 


و راع 
ماكنت ول مفدوح بحادثة 


مقتطفات من ديوان امرئ القيس: 
آلا رب حَضْم : فيك فيك أَلْوَى ا 


مختارات شعرية متنوعة 

حَلاتِي وَجَحْدِي ابتعّاء التَحَبِّبٍ 
البعيث بن حريث 

وبِسَبْعه وَلَعَلَّهُ أَذْرَى به 
أبو تمام الطائي 

SS E‏ انبيصي 
عة عن الأخبار حزق المگایسب 
وحْرَمُ هَذا رِرْقَهُ وُو طَالِبُه 
تَطَالِبَهُ أم في الذي لا تَطَالَِةُ 
وتلهو حينَّ ذهب مُدبراتِ 
إِذَا مَاعَابَ عَادَتٌ راتِعَاتِ 
ولكن لا حَيَاة ل كادي 
تتوص ول هاقرَجٌ تريب 
ابن السكيت 

5200 
كذا مع الدهرٌ لا بذعا ولا عجبا 


بهاء الدين زهير بن محمد المهلبى 


نصِيح عَلَ تَعْذَالِهِ غَيْرْ E‏ مُوّتل 


الكشكول 00۲ مختارات شعرية متنوعة 
المؤتلى: المقصّر. 
ألاعِمْ صَبَاحًا نا الطَّلَلٌ البَالي وَهَلَ يَمِنْ مَنْ كَانَ في العصر الخالي 
E E ECE‏ قلي الهموم ما بيت َال 
ألاعِمْ: دعوة للطلل بالنعيم. 
تخلد: باق في الدنيا على حالة حسنة. 
وا عل لو كان ا ماد ای ی رل شكال 
يهذي: يذكر ما لا يفعل. 
-َيْرِدُ في الذي يبددولا يشذه والذي يتكلم كفيرًا بدون فعل الأفتراد 
والأحزاب والأنظمة. 


الموتل ا لر الذئ له أضال: 

الجهاد بالنفس. 

وها ال E‏ ناف ميزه بمُدْرِكِ أطرافٍ الخطوب ولا آلٍ 
الحشاشة: البقية. 
- عدم يأس الإنسان من العمل على الوصول إلى ال هدف ما دام حيا. 

فلله عَيّنَا من رأى من تَفَرّقٍ أَشَتَ وأنأى من فراقٍ المحصَّب 


الكشكول 00 مختارات شعرية متنوعة 
فراق المحصب: يضرب به المثل في الافتراق الذي لا يلتئم أهله بعد. 
الحذر من هذا الافتراق. والحرص على عدم التنازع خوف الفشل. 
- يمكن أن يؤخذ مقالا ودعوة على أعداء الإسلام من أحزاب وحركات 
ودول. 
وإنّك لم يَفْخَرْ عليك كَمَاخْرِ ضَعِيفِ وَيَغْليْك يشل مُعَلَّبٍ 
الرويبضة: يحارب الإسلام ويتطاول على أهله. 
لكر ERE CECE‏ 
E E NT‏ 
بگی صاجبي تَا ری الدَزْب ُوه واَيْقَنَ أَنَالآحِمَان بِقَيِصَرًَا 
فَقَلثُله لاتبِك عَيْنْكَإِنََ اول تلكا ار كنوث دنا 
الدَّرْب: ما بين بلاد العرب والعجم. 
العمل على رفع معنويات الأخوة في الدرب (الجهاد). 
- التصميم وقوة الإرادة للوصول إلى الهدف. 
-الوصول إلى الهدف أو ترك الحسن والإنصاف من الناس. 
-في الإسلام الحصول على الحسنيين أو إحداهما. 
قا جَبْنَتْ خَيْلٍ ولكِنْ تَذكّرت مَرابطّها مِنْ بربعيصٌ ومَيْسّرا 
أقبح ما قيل في الاعتذار. 
- تحويل الهزائم إلى انتصارات»ء والفضائح إلى بطولات» كا تفعل الأنظمة 
والأحزاب. 
اعتذارات ومخارج الحكومات والحركات. 
أَرَى المرْءَ ذا الأذوادٍ ب صْبحٌ حْرَضَا كإخراض بَكْرِ في الدَيّارٍ مَرَِيضٍ 


كأنَ المَتى لَيَعْنَ في النََّسٍ سَاعَةَ ‏ إِذَا املف اللحيانٍ عِنْد الجريض 
-خرَضًا: كبيرًا في السن» ضعيمًاء أحرضه المرض: أنحل جسمّه. 
-ذا الآذواد: صاحب القطيع من الإبل (الغني). 
- تغير أحوال الأغنياء وأقوياء الجسم إلى حالة سيئة» والاعتبار بذلك. 
- في مجال الوعظء يوم واحد من المرض أو الفقر ينبي جميع نعيم الدنيا 
وكذلك عذاب الآخرة. 
قن أفمس مَكْرُوبًا قَيَارْبٌ ْمَةٍ ‏ عَشَفَتْإِذَامَا اسْوَدَوجَةُالَبَانٍ 
البهمة: الأمر المجهول. 
-اسود وجه الجبان: ارتبك وأشكل عليه الأمر. 
تبدل الإنسان من حال القوة إلى حال الضعف والعجز. 
- في مجال الوعظ: الأخذ بالقوة قبل زوالها للطاعة. استغلال الفرص 
الجسمية والمادية في الطاعة قبل زواها. 
إذا اكَرْءْ1يَْرْنْ عَلْوِلِسَائَهُ ‏ فَلَيْسَعَلَنَيءِسِوَامبَخْزَانٍ 
دم عزو عل لا 1 بست سره. 
- أي أنه لم يستر سر نفسه. فإنه بالأحرى لا يستر سر غيره. 
- يستطرد في مجال التهور وعدم حفظ السرء «وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم إلا حصائد ألسنتهم». 
فإ ا تريني في رحَالة جابر على حرج كالقر تحفق أكفاني 
ا و و وعَانِ فككت الغل عَنه فَمَدًاز 


4 


ا 
GS‏ 


77 كرس وهس‎ e 2 و‎ 00 “he 
وفتيانٍ صدق قد بعثشت بسحرة فقاموا جميعا بين عاث ونشو‎ 


٠ 


ل 


- رحالة جابر: خشبات كان يحمل عليهاء وهي الحرج. 

-القر: مركب للنساء كالهودج. 

-عاث: يأخذ كل شيء» واستعيرت للظالم الكثير الظلم. 

الأكفان: ثيابه» وصيرها أكفانًا لشدة مرضه. 

العاني: الأسير. 

- التحدث على سبيل شكر نعمة الله على ما فعل الإنسان في صحته من 
عمل المعروف. 

- البيت الثالث: نموذج في الطاعة» فلم| أمرهم نيامًا قاموا يتتخبطون وهم 
سكارى من شدة النوم» فكلهم مثلًا يتناول ثوبه ويعطيه صاحبه من شدة 
النوم» وكأنه سكران. 
أرانا مُوضَعِينَ لأف غيب ونُسْكَرٌ بالطهام وبالشَّرَاب 
عصافي وان ودود 2 وأجرأيِن جلحَةَالدَئاب 

- موضعين لأمر غيب: مسرعين للموت المغيب. 

- نسحر: نلهي. 

- عصافير: أي ونحن في الضعف مثل هذه المخلوقات الضعيفة. 

مجلحة الذئاب: المصممة على الثىء. 

- في مجال الوعظ: التلهي بالملذات وترك التفكير في المصير المحتوم. 

- كون الإنسان ضعيقًاء ويتجرأ بشدة على معصية الله الذي سيلقاه. 
وقدطَوَّفْتٌفي الآفاتيحتّى 2 رضيتٌُ من الغَنِيِمةبالإِيَابٍ 

- من أكثر الطلب ولم ينجح حتى رضي بمجرد العودة سانًا. 
أبيضي كشا إن التصّرعة راة من السك ذي المخَلُوجَةٍ امتَلَبّسِ 


الكشكول 0 مختارات شعرية متنوعة 

المخلوجة: الأمر المختلج, أي المتشابه غير الواضح. 

-المتلبس المشكل الذي يتنازع فيه. 

المواقف الغامضة المغلقة وتأثيرها في سمعة الشخص والحركة والحزب. 

-كون الموقف الصريح ولو سلبيًا أحسن من الموقف الغامض. 

اا .ين الل ان الت ناكا 
َنَارْبٌ مَكُْرُوبٍ كَرّرت ورّاءه 2 وطعَْتُ عَته ا عي حَنّى تَنَفّسَا 
- كون الله خلق من قوة ضعقًاء فعلى الإنسان أن يتزود من قوته لضعفه. 

- كون الإنسان تمسه الظروف» فلا يستطيع أفعال البر كما كان يفعل - 
فعليه أن يبادر بها. 

- يرد أيضًا للتسلي, فعندما يعجز الفرد أو الحركة عما تَكّود فعلّه من الخير 
يمكن أن يتسلى وأن يطلب من الله قبول ما مضى من عمله. 

- في مجال الوعظ: تغير حال الإنسان من الأحسن إلى الأدنى» وما دفع الله 
أعظم. 

- قضية المرض وتآأثيرها النفسي على الإنسان. 

- استغلال الموضوع في مجال دعوة صاحب هذه الحالة إلى الهداية» وكونها 
هي الدواء. 

- إعطاء الإسلام وسعادة أهله النفسية» بديلاً لشقاء المريض وحيرته. 

ألا إِنَبَعْدَ الحُدْم للمرءقنوة وبعد الّشيب طول عْمْرِ وملبسًا 

-علاج ضعاف النفوس وضعاف الإرادة. 

- عدم القنوط من رحة الله وفضله» إذا نابت الشدائد الإنسان من فقر 
ومرض وعدم. 

- استطراد تبدل الأحوال للأشخاص. سالبًا وإيجابًا ناذج تاريخية. 
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لاإ الدَّهِرٌكَيالٍ وأغصر ولَيْسَ عَلٍ قَيءٍ قَويم بمُسْتَوِرٌ 
إا أنيتبيلتة وما إإلاأقيم بق ارمام 
وأثازل البطَل الكرية نَرَالة وكا E‏ 
- وجهة نظر في هجرة مكان الأذى» هل هي مناسبة الآن أم لا؟ # ادن 
موضهم الْمليكدٌ 4 الآية30©. 
- التصدي للمجابهات القوية. 
إحكام الخطط والحذر من المخططات الفاشلة وعدم تقديم خطة غير 


3 


٥ 7‏ يي و 2 fT‏ ا 6 
قددافارقه تثملاأبجييعلائره 
واو ف د ا صَفُومَاء الْحَوْض عَنْ كَدَرِهْ 
- وجهة نظر في مفارقة الحبيب إذا انقلب عكس: والبادئ أفضل. 


تاك اما حت الإتننان خافة الكبتان ولنم رور 04 وان ا 
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وت للسَمَوّى ...04 . 
- تحويل ابن العم إلى القرن السياسي المناوئ وتطبيق المبدأ عليه. 
التنازل عن الحقوق والمطالب الشخصية حفاظًا على الجماعة (الحسن ابن 
علي -رضي الله عنهم|). 
ألإن 1 تكن إيلا فَمِمْرَّى 
نويع أَهْلَهَاأَقَضَاوسَمْنًا وحَسْبْك مِنْ غِنَى شَبَعٌ و 


.78 النحل:‎ )١( 
.57" الشورى:‎ )۲( 
.۲۳۷ البقرة:‎ )۳( 


الكشكول 0۵۸ مختارات شعرية متنوعة 
- العصي: جمع عصا وعصا وعصا. 
- لولم يكن غنى وكثرة مال فبلغة من العيش تغني عن ذلك. 
- إذا لم يطلب الإنسان إلا الحياة والعيش دون الرئاسة وعلو الذكر فيكفيه 
القليل. 
- التكيف مع الظروف المتقلبة. 
- التربية على التخفف من متاع الدنيا ومن اللذات. 
- الرضا با قسم الله للإنسان والقناعة به ولو قليلاء وأن الرزق لا يزيد ولا 
- كون الدنيا كلها يكفي منها (الكفاف) وسد الخلة» وقالوا: يكفي الإنسان 
لقبمات تقيم ظهره. وملابس تستره. وللزهاد في هذا أقاويل كثيرة» لكن 
المسلمين تربوا على مفهوم مغلوط للزهد, والموضوع محل نقاش معروف. 
فالمرء يصيبه ما يهم به ويعزم عليه. 
- النظر في عواقب الآمورء والتفكير قبل الإقدام على الشيء. 
- یساعد على فهم قوله تعالی: ومآ اگم بن یکو ا کت یریک 
يفوأ ڪن گر 4 . 
إذا رَكبُوا الخيل وَاسَْلامُوا ترقت الأرض واليومٌقَرٌ 
- يستغل في حال تعبئة الحركة» لا سيا في الانتخابات والمجاہات. 
وار اكل اق واش ابی التي 
- الكالى: المراقب. 
3 الكاشح: النام المعادي. 


۳۰ الشورى:‎ )١( 


الكشكول 00 مختارات شعرية متنوعة 
< مص وال النوية 3 الووت عل الع السزى خط الس 
ومحاربة المخابرات السرية والعلنية» ومحاربة تَمَنَ سر الإنسان في بيته. 
روكت دُوهامن مَهْمَّهِ ومَمَارَةِ وكُمْ رضن جَذب وتا ولصو 
- مهمه: أرض بعيدة. 
- المفازة: الأرض المهلكة» وسموها تفاؤلاء كتسمية اللديغ سلي. 
- يستعمل في مجال غلاء سلعة الله» وهي الجنة. 
- يستعمل في مجال كل ما صعب الوصول إليه من الأهداف السريعة. 
ودَلِكَهمِنْتبإجاني وأَنْفْكَهُ عَنْ أبي الود 
ولَوْعَنْ شَخْص غَيرهِ جاءني وجُجرْحٌ اللَّسَانٍ كَجَرْح اليَدٍ 
- يستعمل في مكروه ورد من حبيب ما كان يظن منه الإحباط تجاه شخص 
معين (قصة المرجوم). 
- يستعمل في خطورة اللسان» قال جرير: 
حِرَاحَاتٌ السِّنَانِ َاالَيَنَامُ وَلآيَلْتَعُ مَاجَرَ ع اللعمان 
فَإِنْتَذفِنُوا الدَاءَ لا نْخَِهِ aT‏ 
- يستعمل في الغلظة على الأنظمة والحركات السياسية المعادية للإسلام. 
- يستعمل في منهج التعامل والتعاون معهما أيضًا. 


ES‏ وتستجر عَيْنَاكَ الدموعَ فَتَذْمَعَا 
انل 


-الوقوف على مآثر السلف وجهادهم عبر التاريخ. 
فكو اي E ETE RE E OE‏ 


الكشكول 01۰ مختارات شعرية متنوعة 
ولكني ملكت بِأرَض قوم بيد من دي اركم بَعيدا 
كون العمل لغير الله: مصيره حسرات على صاحبه. 
- كون الشهيد في سبيل الله لا يعنيه أين مات؟ ولا على أي حال؟ 
لايَشْرٌ العَبْرُدًا الجدَّولاً يَنْمَعٌالَحْرُومَإيضالحٌ وكدٌ 
الحد: الحظ. 
-الإيضاح: ضرب من السير أي التشدد والإسراع في الأسباب. 
- يستعمل في مجال التربية على الأسبابء وأن رزق الله للعبد لا يزيد ولا 
لامية العرب للسنفرى 
َعَدْرُكَ ماني الأْض ضِيقٌ عَل امْرِئٍ ١‏ سرى رَاغِبًا أو رَاهِبًا وهو يَعْقِلُ 
وإِنْمُدّتِ الأَيّدِي إلى الزَّادِ[أكُنْ 2 بأَعْجَلِهم إَِا أَجْشَعٌ القَوْم أعجل 
الجشع: النهامة والحرص. 
حب الوظائف والمطالب الشخصية. 
- الآنانية وترشيح الإنسان نفسه قبل الآخرين» وقبل أن يرشح. 
-الإنسان الذي يريد أن يحصل على كل شىء دون الآخرين. 
هم الأهل لا مستودع الْسّرٌ ذائع لديم ولا الجاني با جَرٌ تحذل 
NEO NON‏ 
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-الحركة التي تتخلى عن مناصرة أفرادها عندما يخوضون معركة إعلامية أو 
-ينبغى أن توفر الحركة جوًا سياسيًا مريحًا وغطاء أمنيًا كافيًا. 
وَلَآَجبَإأَكْهَى مُرِبٌ بوره يُطالِعُها في شَأنِهِ كَيِفَ يَفْعَلُ 
ااا انان 
ea YL‏ 
اْربٌ: الملازم لامرأته. 
- ضعيف الشخصية والرأى» فيو جه من طرف امرأته أو غبرها. 
- الكسول الملازم لبيته» الذي ليس له حركة. 
-الحبان الدي كات د برام كل الامو العطية. 
وَلَآخَرِقٍ هَيِقٍ كَأَنَفُوَادَه ا ءيَعلو وَيَسَفل 
الخرق: المضطرب من المنوف. 
- الحيق: ذكر النعام. 
-المكاء: نوع من الطيور. 
- يمدح نفسه بأنه ليس الجبان المضطرب الذي يطير فؤاده لأبسط هزة. 
ر اوا يَرُوحٌ وَيَفْدُو دَاهِنا يَتَكَكَلْ 
الخالف: التافه الملازم لبيته 
الدارية: المقيم ف داره. 
ولَسْتٌ بعل َه دَونَ زره كف ذا ما رَه اهاج 


اا 


غَرَلْ 
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- العل: الرجل الضئيل الضعيف. 
ألف: لا خير فيه. 
- التربية عل قوة الشخصية: 
-تغليب الخير والأخلاق الفاضلة على الشر والأخلاق الرديئة. 
تسليح أفراد الحركة بمختلف أسلحة الشخصية القوية» وضرورة ألا 
يكون الإنسان أعزل من الحجة والرد على الشبه. 
ا ال اش ى اة فرتعا كاقل 
- يستعمل في تربية الشباب على التحمل وعلى الصبر. 
واشت ثرت الأرضن كن ری كاش واولا فول 
دالطول: المن: 
المتطول: النعمة التي يمن بها صاحبها. 
- يستغل في تربية الشباب على القناعة والتكسب والاستغناء بالنفس. 
- التربية على أن كل معروف له ثمن من شرف الإنسان وكرامته. 
- كل خدمة تقدمها الأحزاب والشخصيات العلانية والأنظمة فلها ثمن 
سياسي على حساب المبداً وسمعة الشخص وحركته السياسية. 
إلؤلا غلك الذلم 1 نلك كتوق ا ت( واک 
الام العيت: 
- المحافظة على نظافة السمعة السياسية لا بد لما من ثمن كبير يدفعه 
الاشان: 
د وا فن الو طافت السنافيةه ووك وهن السمعة لابن امن ازل عة 
المبادئ والقناعات. 


: دوس اه 202 ry Ê‏ 7 هد 8 6 رمع مه 
فان تیل بالشنفری ام قَسطل ‏ ]ا اعبط بالشّتْفرى قَبْلُ أَطْوَلُ 
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الكشكول 0 مختارات شعرية متنوعة 
-أم قسطل: القسطل الغبار والمراد بأم الغبار «الحرب». 
- يمكن استغلاله في الشخصيات التاريخية المؤسسة للحركات والأحزاب» 
والتي لم تعد تلعب فيها نفس الدور. 
ا ا 
فَلآجَرَّعمِنْ خلعةٍمتكشف) ولامَرَځ تت الى اهيل 
- البعدة: بعد اللهمة. وهنا الإبعاد في السعي. 
ءادل :الذي ل م 
EEE‏ سَووڵا بأغْمَاب الاد 
تزدري: تستخف . 


ا ل ا ات 


0 


الكشكول 0 الخائمة 


+) جهو ۰ 


الحادمد 

إن ما أتينا به في «الكشكول» هو غيض من فيض تتلئ به مكتبتنا 
الإسلامية الواسعة» وما فعلناه هو جهدٌ الّقل» ولكن رب نفع في القليلء إلا 
أن مكتبتنا الإسلامية لفي حاجة إلى أنواع أخرى من الكتابات» مع أن الساحة 
الفكرية الآن ليست مُعدمة منهاء إلا أن التطوير والتحسين والابتكار على 
الأسس الثابتة» لا بد أن يكون حليفها. ومن هذه الكتابات: 

أولا: نظريات الحركة لإحياء الإسلام وتجديده على كل المستويات» وما 
يتطلب ذلك من نظريات تربوية وثقافية وتنظيمية وخطط عملية ومبادرات. 
فلا خير لواقعنا الحركي الدعوى أن يسير على الارتجالية في الآداءء ولا أن يسير 
على خطط وهمية غير واقعية. 

ثانيًا: فقه الخلاف بين التيارات الإسلامية المتعددة وضرورة إيجاد وحدة 
فكرية وعضوية بينهاء وقد أسهمنا بفضل الله وتوفيقه في هذا الجانب». على هيئة 
مقالات شرت تباعًا في صحيفة «الوطن» الكويتية تحت عنوان «يا دعاة 
الخليج اتحدوا » وهذا جزء من مشروع «وحدة أمة»» ولذا نرجو له أن ينعم 
بري أقلام مفكرينا وعلاثناء فهو نبتة نرجو لا الناء لتشمل بظلها الوارف أبناء 
الصحوة الإسلامية. 

ثالثًا: نحن كذلك في حاجة إلى كنابات من شأنها أن تنقب في أحشاء 
المجتمع؛ باحثة فيه عن سبب الداء ومحاولة تقديم الدواء» فالمجتمع الإسلامي 
مجتمع واسع» ختلف بين قطر وآخرء ممتلئ بالعادات والتقاليد المتنوعة والتي 
بعضها يسير مع الدين في وئام وسلام وبعضها الآخرء يقف في صراع بينه 
وبين الدين. والأسرة التي هي لبنة بناء المجتمع لفي حاجة إلى الرعاية من 
خلال أعمال فكرية» تبصر الواقع جيدًا وتدرك خطورة التحديات التي تواجه 
تلك الأسرة. 


الكشكول ۵7 الخائمة 

رابعًا: ثقافة الحوار» فالعصر الذي نعيش فيه يتميز بسقوط الحدود الزمانية 
والمكانية وتلاشي المسافات» فأصبح أبناء الآمة الإسلامية في مواجهة مباشرة 
مع الغرب ب أنتج من تقنيات ما تزيد أكثرها البشرية إلا عناءً» وشاعت بين 
العامة والخاصة ثقافة الحوار» غير أنها عند البعض لا تستند إلى أسس ثابتة 
ومناهج واضحة؛ فأخطا البعض تًا أراد الصواب» فكان لزامًا على العلماء أن 
يوضحوا أهداف هذا الحوار ومنطلقاته وثوابته ومؤثراته. 

ونسأل الله تعالى أن يسدد خطانا وخطى أمتناء فلا نضيع بين الغفلة 
والجهلء وأن يرينا الحق حقا والباطل باطلا. 


وكير 
ہر ل ی 


ص 


الكشكول 0۷ فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
الإهداء نثرًا صا ا يم ب کک ا ب ماسج نخس سه ١‏ :8 
الإهداء شعرا للحت اك كو اا ل اكت نيدت ¥ 
المقدمة مم ا ا ا ا كو A‏ 9 
الباب الأول: العقيدة والتوحيد e SESS EEE E E‏ 0 
حقيقة التوكل في باب الاكتساب د ۱۷ 
نبرات وضيئة لطالبي الرزق ا 2 اليل 
حسن الظنّ بالله ا E E‏ 
بقدر إجلالك لله يجلك الله و 
الرقة والبكاء Ea‏ مع ا كم E:‏ 
دعاء المنكسرد م ا ا ا ا د ۷١‏ 
أمن يجيب المضطر إذا دعاه د ٦‏ 
شک اة ا 
الشكر طريق الزيادة ا ل د ۹ 
الصبر وأنواعه ------------------22-22-2 22222 ولا 
أقسام الصبر د ۷۷ 
كلمات مضيئة في الصبر ججح ع كب بوب م با كت O‏ 
مختارات من الشعر في الصبر على البلاء لت O.‏ 
انتظار الفرج بعد الشدة مص ی 
حسن عاقبة الرضا والقناعة لل لل ل ل د O۷‏ 
العافية والبلاء د 0۸ 
الباب الثاني: بين العلم والعمل ب O‏ 
فضل العلم 2-5 E‏ 


o1۷ 


الكشكول ا ا ____ ۵۸ فهرس الوضوعات_ 


آداب المتعلم اس سح سا سس ا ا ٩۹‏ 
آداب العلماء دح دن نت اا د نت برط 0 
اقتضاء العلم العمل مح سي و مادا لام 6 ني 
بين العلم والعبادة ل ۲ 
مراتب العلماء في العمل والإخلاص د I4‏ 
نصائح لعلماء الأمة ب ب 2 2 ا 
التعليم في الصغر لس وس و ج عه مقط جيم “إلى 
مرارة الجهل لل ل ل ل = A٩4‏ 
استغلال الأوقات دمض اضيا عام عبنيب 007 
الشباب والشيخوخة ل د ٩۲‏ 
محاسن الكتاب ومزاياه 4 
جهاد القلم ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 ل 08 
الباب الثالث: الزهد في الدنيا والعمل للآخرة س 44 
قيمة الدنيا ا ل 3181 
حقيقة الدنيا کی ١0‏ 
قصر الأمل د ۱ 
الزهد والورع ی حبكي و ل حك 101000 
أحوال الإنسان مع الزمان والأيام دمجي بت مجك كك ذا 
وجوب الحذر على الدوام ل | ١١1“‏ 
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ل 
في الحث على الجد والعمل ١188‏ 
لابْدٌ من بذل الجهد عمد ويس يتياه يسيب 1 
دقائق وعظات في ذكرى الأموات سا ۱۲۱ 
الباب الرابع: الآداب والأخلاق ۱)٣١‏ 


o1۸ 


المواعيد في الأخلاق حي ت 
أشعار قيلت في المواعيد کک 
ما قيل في الغدر والخيانة لظ 
أمثال في الأمانة والغدر EEE EE‏ 


فهرس الموضوعات 


°۹ 


الكشكول 0۷۰ فهرس الموضوعات 
الحلم في ميزان الأخلاق د ۱۸۸ 
الحياء خير كله احا A aaa aaa‏ 
الحياء من النفس ۱۹٤‏ 
فضيلة الحياء: إذا م تستح فافعل ما شئت ااا e‏ 
حسن عاقبة خلق العفو N O‏ 
مقتطفات في خلق الرفق مجح ع د فته زر 
الكرم والبخل عد مح سس عد عد ديع O‏ 
شيمة الجود في الأخلاق 968 
أجود ما قيل في الضيافة عدي ااي يا كت لوز 
خِسّة خلّة البخل ل ل 808 
| م E ۹ E EE‏ 
دواء الحسد 2225225222 IR EER‏ 
الحسد خلق لثيم ع لسعو ع عع ف خخ E‏ 0 
الغيبة» والنميمة» والسعاية ل ‏ /511 
الظلم والظالمون ل ا 85171 
مما قيل في الأخلاق د 813 

الباب الخامس: الأخوة الإيمانية ا ا 813817 
الأمر باختيار الإخوان وانتخاب الأقران والأخدان د ۲۲۹ 
الحث على صحبة الإخوان ومودة الخلان والرغبة في أهل الصلاح 
والإيمان سس 2 م مك 71 
صفة المتحابين في الله عز وجل عا يي لي اي ل ل ند ع ع حت حدس ا 
مودة الصديق وقلة الخلاف مع الرفيق O‏ 
باب النهي عن الإفراط في حب الصديق E E‏ 
الصحبة د 8 3 


OV. 


الكو ا اله فهرس الوضوعات_ 


معيار اختيار الأصحاب 
ميثاق الصداقة جا حاط عع عه ري سي EAS ila aaa‏ 
شذرات ف الصداقة عه جا ا احاح حد كد كات حا جا نا ونا ا حا ما لطاإطالت خر. ١‏ 1 
أخوة الفعال وأخوة الأقوال aa‏ 2 0 01 1 
المروءة ا ا ا ا ا 1 38 
من المروءة ترك الوشاية والسعاية ل 85080 
الأخلاء والنهي عن مفاكهة السفهاء E e e‏ 
المزاح والضحك مدحاً وذماً O e‏ 
كراهية الغلو في المزاح لذوي الألباب e‏ د ۷٣١‏ 
من لم يعاتب على الزلة فليس بحافظ للخلة 818 
آداب الزيارة والعيادة اس 718 
الاعتدال في الزيارة بد ا ا جا با كا ال صاب بي EE‏ 
من أبواب الرجولة حفظ السر ع ا و 
الشك والظن لح ی 
من شيم الأحرار قبول الاعتذار اا 
اا مسح د د ع عع و ا امد نا 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال با حرا دا كاه عدت * ١‏ [الالا 
نعم للإنصاف لا الإجحاف 838/18 
ذكر ما قيل في ذم الإخوان وشكاية الزمان ل د ۷٣‏ 
الباب السادس: وصايا للدعاة إلى الله تعالى ا اميت 04 
القرآن والقلوب ` 
لا تنتظر الشكر من أحد ددد ۲۸۳ 
خير الأمور أوسطها ی ن A‏ 
كلمات ذهبية جف بيت ج ديج جع جح و و ياي جابابا باب اط جاز AO‏ 


o۷۱ 


الكشكول ا اله فهرس الموضوعات 


العمل والعمال الكادحون ممح يي جح سج ميك أ 
ف التأنّي السلامة والظفر حم عو يك كيد بد بد نس A aa‏ 
الحزم والعزم 2 
الرأي والمشورة ججح د 22 دد کے و 
الخوف والجبن والهول 0 رن 
الشجاعة والإقدام ا 3341 
الشهرة وحسن الذكر والصيت د ۹۷ 
ضبط الشكاية مدع وي ار ع ن 
الحقارة والاحتقار ا ا ل ا ااا ا a‏ 
ذل السؤال وشرف الاستغناء - يبي O O‏ 
نفوس الكبار ا 
الأشرار يصنعون الفتن ۹۷ 
العادة والطبع لح ع ند اا ا بط أب لادب د وك ساك اام 
الجديد والتجديد والتطور دد ۳۹۹ 
الباب السابع: العقل والعقلاء #011 
من صفات العاقل انرس 
أجود ما قيل في العقل والعقلاء ا 2 E‏ 
المال بين المدح والذم ع ص د ب بطر كم E‏ 
حقيقة الفقر والغنى عد فعض سسب جع ب 0 
الغنى منفعة وليس منقبة E‏ شك 
تقلب الأحوال لِأَضْحَابِ الأموال د 018 
جكم ني الأكل زا و ا ۳۲٦‏ 
منافع قلة الغذاء والنوم خم عبس سح جح باجا باعلاب اا E‏ 
قبح الخمر حتى في الجاهلية ٣۲‏ 


ov 


الكشكول ا ا اله فهرس الوضوعات_ 


أصناف مز البشر ا ۷٣۲‏ 
طريق السؤدّد د سس ب ب عسو عد ع لوتيد 0 ا 101 
في الجهاد والكفاح ل ٣٣۹‏ 
العزة والذلة کک کک کے کج ابوب اونا ا امار عم 
التفاخر والإعجاب جع ع يو وكيد O E‏ 
الإقدام لا الإحجام ببح E‏ 
قيمة الحرية والأحرار د 8 888 
الحنين إلى الأوطان ا ا ا ا ا 804 
قسمة الأعمال كقسمة الأرزاق نيدن ييه تساي لقم 
ا للإنسان ممم ا ججح بيودي - O‏ 
الاغتراب في الميزان د ٣۵٣‏ 
ما قيل في الاغتراب سن 
الباب الثامن: العدل والحكم د ٣۵١‏ 
العدل أساس الحكم سي م ان وام 
ميثاق من تولى الوظائف يت 
نصائح لمخالطي السلاطين 1ل 
من تجارب الأمراء السلف للأمراء الخلف تت حت دسح ع ا 
من نصائح العقلاء للملوك 0 N‏ 
التحذير من مصاحبة الملوك [الاثا 
الباب الناسع: وصايا وحكم د ۳۷۵١‏ 
من وصايا الآباء للأبناء ی ی وس 
من وصايا العقلاء الموجزة د ۸۳ 
أفضل الوصايا للمسافرين د ۳۸۵ 
الإنسان بين الأمل والأماني 3= PAT. aaa‏ 


؟لاه 


عيون من الحكمة من كلام عمر بن الخطاب --- 
عيون من الحكمة من كلام عثمان بن عفان ---- 
عيون من الحكمة من كلام علي بن أبي طالب -- 
عيون من الحكمة من كلام الحسن بن علي ---- 


عيون من الحكمة من كلام معاوية بن أبي سفيان 


الأجوبة السديدة عن الأسئلة المفيدة EES‏ 
خير الأشياء في الحياة EEE‏ 


لقمانيات عمد حا ددمت 2222022-2-222 
أحكم ما قالته العرب وأوجزه دا ع 
أحكم ما قالته العرب من السرور E‏ 
أفضل الأشياء عند الحكماء کی یی 


ع o‏ 1 
ح٩‏ 0 عد ل ا ا ا ا ل ا ا نے ی کے کے بے کے ای ےا ےا ےا کے نے 
ت 4 


فهرس الموضوعات 


AA 
۳4۳ 
۳4۳ 


:لاه 


الكشكول 0۷0 فهرس الموضوعات 
حكم متناثرة في أبواب شتى E0۷‏ 
ثلاثيات في الحكمة م ل دح ۹ 
رباعيات في الحكمة ا ا ون بتع O‏ 
خماسيات في الحكمة 22-2 مه ع ا اد 
سداسيات في الحكمة جح جع يج ود بد يدب د 25ج صخ خ ط 2 Cl‏ 
سباعيات في الحكمة عصمه د د 2 کے ما 
ثمانيات في الحكمة لمستي يس ييه عمس ع عدم م 1 
تساعيات في الحكمة مليف اد ا عاد ا ا ابابا 21/1 
عشريات في الحكمة د E۷٤‏ 
الحكمة ضالة المؤمن ا ا ا ا 61/4 
منثورات من حكم حکیم الهند بْب E E‏ 
عيون من الحكمة من كلام أرسطاطاليس د EA‏ 
عيون من الحكمة من كلام فيثاغورس حم مح جب وود EA‏ 
عيون من الحكمة من كلام سقراط دد امع 
عيون من الحكمة من كلام أفلاطون د هددح دن دسح ] A,‏ 
مختارات شعرية متنوعة ل ل ا 44 
فى الحماسة والفخر بوت ج مم رساب م مي حا حا جا احا اح عدص دحايد ٠‏ © 01915 
الحكمة ضالة المؤمن د 00 
في الحكم 2 ل ل ل 01 
لتواضع والكبرياء سس سس سس سس سس سس 0 0 
مقتطفات من ديوان امرؤ القيس سد 0801 
لامية العرب للشنفري س ‏ س س س س س ف 
الخائمة 2222222222222 2 22 2 ل ل ل 0٦0‏ 
فهرس الموضوعات د 0٩۷‏ 


هلاه 





هذا الكتاب جامع شامل لأطراف متباينة من فنون الأدب 
والحكمة والقول» لا يرتكز على موضوع واحد» وفكرة محددةء 
وإنما جمع فيه المؤلف من الحكم والمواعظ والآداب» ومنثور 
الكلام» وجميل الأشعارء وغريب الأخبار من منتخبات الكتب 
النفيسة المفيدة التى تملأ مكتبتنا الإسلامية. وقد هدف من خلاله 
أن يكون عونًا ورافدًا للدعاة والواعظين . 
والكتاب يجمع طرفًا من كل فنء فهو لون أدبي وعظي محبب 
إلى النفسء ومن شأن هذا اللون من التأليف أن يدفع السأم 
وال ملل والخمول؛ حيث تنتقل بين صفحاته بين منثور الكلام 
ومنظومه. من موضوعات مختلفة في وقت واحد. 
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